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ة العلميةــــــــــاللجن
المدية–جامعة يحي فـارس  -محمد ولددالي  . د.أ

عنابة- جامعة باجي مختار  -عيمة حملاوي  ن. د
-جامعة الإخوة منتوري  -عبد الرحيم فريدة  . د.أ

1قسنطينة
وهران–المدرسة العليا للأساتذة  -قـايد برحال فتيحة  . د.أ
قسنطينة-المنتوري  -محمد العيد تاورتة  . د.أ

المملكة الأردنية-فريد محمود العمري  . د
المغرب-مكناس-الاسماعيليعبد الاله  

الأغواط-جامعة عمار ثليجي  -الطيب دبّة  . د.أ
جامعة  -جامعة محمد بن أحمد  -عبد القـادر شرشار  . د.أ

2وهران
بوزريعة  -المدرسة العليا للأساتذة-شفيقة العلوي  . د

الجزائر
2جامعة سطيف-سعودي نواري  . د
جامعة وهران-سعاد بسناسي  . د.أ

عنابة-جامعة باجي مختار  -زهية مرابط. د
أالأردن-جامعة البلقـاء التطبيقية-حليمة أحمد عمايرة  . د.أ
سعيدة-جامعة الدكتور مولاي الطاهر  -أحمد طيبي  . د.أ

الشلف-جامعة حسيبة بن بوعلي  - محمد خاين  . د
المدية-جامعة يحي فـارس  - حميدي بن يوسف  . د
عنابة-ارجامعة باجي مخت-مكي دليلة  . د.أ

-جامعة أبي بكر بلقـايد  -زكريا علي بن شريف  . د
تلمسان  

ميلة-جامعة عبد الحفيظ بوالصوف  -وردة مسيلي  . د
البليدة-علي لونيسي  2جامعة البليدة  -عمار ساسي  . د.أ
الجامعة الأردنية-نهاد الموسى  . د.أ
قـالمة-1945ماي  8جامعة  -بلقـاسم بلعارج  . د.أ

عنابة-جامعة باجي مختار  -بومادة  بريكة  . د
قـالمة-1945ماي  8جامعة  -وردة معلم. د
الأغواط-جامعة عمار ثليجي  -بوداود وذناني  . د
ورقـلة-جامعة قـاصدي مرباح  -جمال قوي  . د.أ

وهران–جامعة السانية  -بلقـاسمي حفيظة  . د

بوزريعة- 2جامعة الجزائر  - سالمي عبد المجيد  . د.أ
الطارف-جامعة الشاذلي بن جديد  -بودشيش نوال  . د. أ

جيجل- جامعة محمد الصديق بن يحيى  -عمار بوقريقة  . د
جامعة باجي مختار عنابة-صويلح سميرة  . د
بوزريعة-2جامعة الجزائر  -بجاوي وفـاء  . د
تلمسان-جامعة أبي بكر بلقـايد  -عباسي أمال  . د
-لمين دباغين  جامعة محمد  -يوسف وسطاني  . د.أ

2سطيف
وهران-جامعة السانية  -ثابت زوليخة  . د
بوزريعة-2جامعة الجزائر  -عمورياش الصافية  . د
1قسنطينة  -جامعة الإخوة منتوري  -عقبي فريدة  . د
وهران-مدرسة العليا للأساتذة  -نعيمة بن عمار  . د
د  جامعة محمد بن أحم- بن سبيع عبد الحق عبد الرحمان  . د
2وهران-
2وهران-جامعة محمد بن أحمد  -مرين خيرة  . د
بوزريعة-2جامعة الجزائر  -صليحة أمقران  . د.أ

–جامعة حسيبة بن بوعلي  -آيت جيدة محند أمقران  . د
الشلف

الأردن-عماد عبد الوهاب الضمور  . د
عنابة-جامعة باجي مختار-بشير ابرير. د.أ

البويرة-ة  آكلي محند اولحاج  جامع-خليدة بن عياد  . د
تونس-جامعة المنار  –محمد الازهر عباس  . د.أ

عنابة-جامعة باجي مختار  -عبد الرحمان زايد قيوش  . د
المدية-جامعة يحي فـارس  -ميلود عبابسي  . د
1قسنطينة  -جامعة الإخوة منتوري  - نصيف العابد  . د.أ

1قسنطينة  -ي  جامعة الإخوة منتور -حمادة حسان  . د
تيزي وزو-جامعة مولود معمري  -قندوزي عمار  . د.أ

الطارف-جامعة الشاذلي بن جديد  -عبد اللطيف حني  . د
تيزي وزو-جامعة مولود معمري  -نورة بعيو. د.أ

معسكر-جامعة مصطفى اسطمبولي  -سبان منية عائشة  . د
بجاية-جامعة عبد الرحمان ميرة-ارزقي عبد النور  . د.أ

: تدقيق لغوي
عنابة- جامعة باجي مختار  -كمال عطاب. د.أ
عنابة-جامعة باجي مختار  -هاجر ديب. أ
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قواعد النشر بالمجلة
في العلوم العلوم الإنسانیة والاجتماعیة و في و اللغات والآدابالأبحاث المبتكرة الأصیلة في تنشر مجلة التواصل -1

.والإیطالیةباللغات العربیة والإنجلیزیة والفرنسیةالقانونیة والاقتصادیة
:أصحاب البحوث أن یلتزموا بالقواعد الآتیةعلى -2
تقدیم) هاأصحاب(هاوعلى صاحب.رسل إلى جهات أخرىلم یسبق نشرها ولم تُ أن تكون المادة المرسلة للنشر أصیلة-1

.ذلكبإقرارا خطي
).إلخ..النقطة، الفاصلة، (أن یكتب البحث بلغة سلیمة وجمل قصیرة مع الاحترام التام لعلامات الوقف -2
صفحة بما في ذلك قائمة المراجع والهوامش والجداول والأشكال والصور،)22(عشرین اثنین و ألاّ یتجاوز حجم البحث -3

. صفحة)12(اثنتي عشرة وألاّ یقل عن 
على ،مرقمین بالترتیبالعلمیة) هم(، ورتبته)ین(مؤلف ال) أسماء(و، اسمعنوانه: بحثأن یذكر في الورقة الأولى من ال-4

corresponding)هو المؤلّف المراسل ) 1(أن یكون رقم  author)، مركز بحث(إلیها ) ون(المؤسسة التي ینتمي /
.الإلكتروني، رقم الهاتف، والبرید )جامعة،كلیة،قسممخبر، 

الإنجلیزیة، ،العربیة(من اللغات الأربعلغاتثلاثوالكلمات المفاتیح بوملخصه بحثأن یكون عنوان النبغيی-5
.والإنجلیزیة إجباریتینعلى أن تكون العربیة)، الایطالیةوالفرنسیة

). 04(أسطر وأن لا یقل عن أربعة ) 07(لا یتجاوز حجم الملخص سبعة أن -6
.توضع الملخصات الثلاث في الصفحة الأولى ویتقدمها المكتوب بلغة البحث-7
عن أربعة كلمات ولا تقل) 06(ة عن ستلا تزیدتعرض الكلمات المفاتیح مباشرة بعد كل ملخص وبلغته، على أن-8
)04.(
الأصول العلمیة في إعداد الأبحاث وكتابتها وخاصة فیما یتعلق بإثبات المصادر وتوثیق ) ون(أن یتّبع المؤلف-9

: یشار إلى المراجع المذكورة في النص برقم یوضع بین معقوفتین ویثبّت في الهامش.الاقتباسات
مكان النشر، رقم الصفحة،الناشر،بعنوان الكتا،سنة النشریذكر اسم المؤلف ولقبه،: إذا كان المرجع كتابا /

.الصفحات
 الناشر، مكان النشر ،)العدد(المجل، اسم المجلة، بحثیذكر اسم المؤلف ولقبه، ثم عنوان ال: بحثاًإذا كان المرجع

.الصفحات/ ، رقم الصفحةوتاریخه
 لكتروني كاملاً لإمن ذكر عنوان الموقع ا–إضافة إلى بیانات المراجع –لابد،كانت المعلومة مأخوذة من الإنترنتإذا
.ا بتوقیت وتاریخ الاطّلاع على المرجعتبوعً م

.ه مباشرة بعد نص البحثتوضع الإحالات والهوامش التي ترقم بشكل متسلسل من أول البحث إلى آخر -10
.الشكلیة على البحث دون المساس بمضمونهإدخال بعض التعدیلات ) إذا تطلب الأمر(یحق للمجلّة -11
:یليعلى الباحث أن یتقیّد بالعناصر الآتیة وطریقة ترقیم عناوین بحثه الأساسیة والفرعیة وفق ما-12
).إن وجدت(راسة، والدّراسات السابقة في الموضوعیُطرح فیها الموضوع والإشكالیة، وأهمیة الدّ ):مقدّمة( توطئة * 
:ا مثال ذلكقم وفق تسلسل كلّ منهرَ وتُ . الرئیسیة والفرعیةوینبغي أن ترتب فیه العناوین،بعناصره ومباحثهعرض البحث* 
:التحلیل الداخلي لملبنة إیدوغ وأدواته-1
:تحلیل موارد ملبنة إیدوغ- 1-1
:تحلیل كفاءات تسخیر الموارد- 1-2
:من المؤسسة-1- 1-2
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:من الأشخاص-2- 1-2
.
.
وهكذا -3
).الاقتراحات(وتتضمن أساسًا النتائج والتوصیات:الخاتمة* 
:حسب المواصفات الآتیةبأن یكتب المقال -13

4(:إعداد الصفحةA(

نمط الخط:)Simplified Arabic(و/ باللغة العربیةTimes New Roman) (لاتینیةباللغات ال.
حجم الخط :
12: عنوان البحث ونصه باللغة الأجنبیة- 13: بالعربیةونصه لبحث عنوان ا-
12: الملخص والكلمات المفاتیح - 12: كلمات المفاتیح الالملخص و -
نقطة0.0: بین السطور.
سم2: سم، الأسفل2: سم، الأعلى2,5: الیمینسم،2,5: الیسار: هوامش الصفحات.
الصفحةأسفل / ترقم الصفحات في الوسط.

ویُقبل . إلى لجنة التحكیمثم یرسل ،(Anonymat)یخضع إلى عملیة الإغفال البحث الذي یستجیب لقواعد النشر -14
یعرض على محكّم ثالث للفصل في مدى منهماوفي حال رفض عضو .للنشر إذا حظي بموافقة عضوین منها على الأقل

یتمّ ثمَّ مدة لا تتجاوز الشهر، فيمن المؤلف إدخالها وفي حال قبول البحث بتعدیلات یطلب. صلاحیة البحث للنشر
.علیها قبل أن تنال القبول النهائي للنشر) ین(إطلاع الخبیر 

:(ASJP)ترسل الأبحاث في شكل ملف مرفق حصریًا على موقع المجلّة بالبوابة الجزائریة للمجلات العلمیة -15
https://www.asjp.cerist.dz

.ما ینشر في المجلّة یعبّر عن آراء أصحابها ولا یمثل بالضرورة رأي المجلّة أو الناشر-16
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Consignes de rédaction de la revue El-TAWASSOL

I. La revue El-Tawassol publie des articles originaux dans le domaine des langues, lettres,
sciences humaines, et sociales, juridiques et économiques, en langue arabe, anglaise, française
et italienne.

II. Les auteurs d’articles s’engagent à :
1. Ne pas avoir soumis et publié leurs articles dans d’autres revues et présentent

une déclaration écrite, sur l’honneur à ce sujet.
2. Rédiger un article linguistiquement correct en utilisant des phrases courtes, tout en

respectant les signes de la ponctuation. L’article n’excèdera pas vingt-deux (22) pages
(incluant bibliographie, marges, tableaux, graphiques et images) et ne doit pas être
inférieur à douze (12) pages.

3. La première page doit contenir: le titre complet de l’article, le(s) nom(s) et le(s)
prénom(s) de(s) l’auteur (s), son (leur) grade énumérés respectivement, à condition que
le premier auteur soit l’auteur correspondant à l’institution à laquelle il(s) appartient
(nent) ﴾centre de recherche/ laboratoire, département, faculté,  université), son (leur)
numéro de téléphone, et son (leur) adresse (s) électronique (s).

4. L’intitulé de l’article, le résumé et les mots-clés doivent être rédigés dans trois langues
parmi ces quatre langues proposées: l’arabe, l’anglais et le français ou l’italien, l’arabe et
l’anglais sont obligatoires.

5. Chaque résumé ne doit pas dépasser sept (07) lignes et inférieur à quatre (04) lignes.
6. Les résumés doivent être insérés dans la première page et devancés par celui rédigé dans

la langue de l’article.
7. Les mots-clés doivent être rédigés dans la langue de chaque résumé et insérés au-

dessous, variant entre quatre (04) à six (06) mots.
8. L’auteur s’engage à respecter les normes et techniques de la rédaction scientifique, notamment

en matière du protocole bibliographique. Les références citées dans le texte doivent être

accompagnées d’un numéro inséré entre crochets référant à une note de fin d’article :
Si la référence correspond à un livre : le nom et le prénom de l’auteur, l’année de
publication, le titre de l’ouvrage, l’éditeur, le lieu de l’édition, et le(s) numéro(s) de (la)
page(s) doivent être mentionnés.
Si la référence correspond à un article : le nom et le prénom de l’auteur, l’intitulé de
l’article, le nom de la revue, le numéro de la revue, l’éditeur, le lieu et la date de l’édition, et
le(s) numéro(s) de (la) page(s) doivent être mentionnés.
Si l’information est extraite d’un site internet : les données bibliographiques des références
ainsi que les sites-web doivent figurer dans la bibliographie suivis de la date et l’heure de
consultation.

10 Toutes les notes doivent être numérotées successivement et insérées directement à la
fin du texte.

11 La revue El-Tawassol se réserve le droit, si nécessaire, de modifier la forme sans nuire
au contenu de l’article.

12 L’auteur s’engage à respecter, d’une part, la numérotation des titres principaux et
secondaires de son article et d’une autre part, les éléments suivants conformément à ce
qui suit :
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 L’avant-propos (l’introduction) comporte le sujet, la problématique, l’objectif de l’étude et
les travaux précédents relatifs à la question (s’il y a lieu).
 Les titres principaux et secondaires doivent être successifs, structurés et numérotés selon
un ordre bien précis dans le corps du texte, à titre d’exemple :

1. Analyse intrinsèque de la laiterie Edough et ses outils :
1.1. Analyse des ressources de la laiterie Edough :
1.2. Analyse des compétences de mobilisation des ressources :
1.2.1. De l’entreprise :
1.2.2. Des personnes :
2. Et ainsi de suite…
 La conclusion comporte essentiellement les résultats et les recommandations (les
suggestions).

13. L’article doit être rédigé comme suit :
 Mise en page : (A 4)

 Police : Pour la langue arabe Simplified Arabic/ Pour les langues latines Times New
Roman

 Taille de police :
- En langue arabe :
 Intitulé de l’article et son texte : 13
 Résumé et mots-clés : 12
- En langues étrangères :
 Intitulé de l’article et son texte : 12
 Résumé et mots-clés : 12

 Interligne : 0.0 point.
 Marges : Gauche: 2,50 cm. Droite: 2,50 cm. Haut: 2 cm. Bas: 2 cm.
 Les pages doivent être numérotées au milieu/en bas.

14. L’évaluation des manuscrits d’articles respectant le présent protocole de rédaction se
fait de manière anonyme. Les manuscrits seront envoyés par la suite au comité
d’experts et soumis à deux expertises. En cas d'avis clairement contradictoires des
deux premiers évaluateurs, une troisième expertise peut être sollicitée. Si l’article est
publiable sous réserve de modifications, l’article révisé devra être rendu par l’auteur
dans un délai d’un mois au plus tard pour une dernière relecture de la part d’un (des)
experts avant son acceptation finale.

15. Les propositions d’articles doivent être exclusivement adressées à la revue via la
Plateforme Algérienne des Revues scientifiques (ASJP), à savoir :

http://www.asjp.cerist.dz

16. Les opinions émises et publiées dans la revue ne sont pas nécessairement celles de la
rédaction et n’engagent que leurs auteurs.
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كلمة العدد
مقالا في میدان ) 20(من المجلد الرابع والعشرین الذي یضم عشرینرابعیسعدني أن أقدم لقراء مجلة التواصل العدد ال

قسم المقالات : في موضوعات الأدب واللسانیات وتعلیمیة اللغات والحضارة، جعلناها قسمینالآداب واللغات، تتمحور
، وقسم المقالات باللغات الأجنبیةالعربیة

: مقالا، مؤلفة من ثلاثة محاور كبرى) 17(وتشكل القسط الأكبر من مقالات العدد بسبعة عشر:المقالات العربیة: أولا
مقال في إلىإضافةمحور الدراسات اللسانیة، ومحور دراسات تحلیل النصوص والخطاب، ومحور الدراسات الأدبیة، 

.محور خاص هو الدراسات التعلیمیة
مقالات متنوعة المواضیع، یبحث الأول منها في تأصیل مفردات عربیة ) 06(أما محور الدراسات اللسانیة فضم ستة
التأثر بمناهج الدراسات اللغویة عند الغربیین، وهي مفردات اللسان ا بعدثوحدیكثیرة التردد في كتب اللغة العربیة قدیما 

ى صاحبه كتابا تراثیا تصدّ صاحبه ومعالجتها، فاختار الأخطاء اللغویةوتناول البحت الثاني موضوع. واللغة واللهجة
عن مفهوم الصواب اللغوي في العربیة؛ ثم إلى الخواص وجعله مدونة للبحوالظاهرة اللحن الذي تسرب إلى العربیة من الع

).ه516ت(للحریري" درة الغواص في أوهام الخواص"ه كتاب نّ إ
في العربیة من وجهة نظر النحو لبسالظاهرة أمنآخر یتناول بمقال الوتدعیما لموضوع الصواب اللغوي ألحقنا

.الوظیفي، وفي ذلك إضافة منهجیة في الكشف عن الأخطاء اللغویة في العربیة وفي تفسیر حدوثها
طبیعة عنویأتي المقال الرابع لیعید النظر في جانب من جوانب وظیفة المعجم اللغوي ویدقق في مفهومه، فیبحث 

ویعالج المقال الموالي مفهوم اللغة .بین المعجم ومستویات التحلیل اللساني لیؤكد أنها من صمیم الصناعة المعجمیةلاقةالع
للمفهوم التولیدي إلى ومنها استعمالها في مختلف السیاقات الاجتماعیة، وفي ذلك تجاوز ا بعین الاعتبار كل مكوناتها ذخآ

ا المحور بدراسة لعلم من أعلام الجزائر له إسهام واضح في الدرس النحوي ذمقالات هونختم.المفهوم التمثیلي التداولي
فیه الآراء النحویة الذي ناقش" تیسیر التفسیر"مؤلف كتاب ) 1827/1914(ه الشیخ محمد بن یوسف اطفیشنّ إالعربي، 

.رین المشهورین مثل الزمخشري والبیضاويلبعض المفسّ 
مقالات تتناول قضایا نظریة، وتحلل نصوصا متنوعة الأنماط ) 05(اب فیضم خمسةأما محور تحلیل النصوص والخط

وضرورة استثماره في تفسیر الخطاب الإعلامي وتأویله انطلاقا یسعى الأول منها إلى تبیان مكانة البعد المعرفي : والوظائف
لربط بینها في تحلیل النصوص والخطابات بحسب ما تستدعیه صات المعرفیة وامن فكرة اللجوء إلى مختلف التخصّ 

وفي البحث الموالي نموذج لاستثمار مفاهیم التحلیل التداولي للخطاب عامة وأفعال الكلام خاصة في تحلیل .سیاقاتها
.ر للمهتمین من الطلبة من أخد صورة متكاملة في تحلیل الخطاب من منظار التداولیةتیسّ عینات من نصوص متعددة

ویتناول المقال الثالث في هذا المحور شعر جریر من وجهة نظر تداولیة، فیبحث صاحبه عن تناصه الدیني وكیفیة 
لتداولي للخطاب حتى نقرأ مقالا یبحث في ولا نغادر موضوع الحجاج والتحلیل ا.ةتحوله من بعده الفني لیتخذ أبعادا حجاجی

دین للشاعر عز ال" لمیلاد الفجرقرابین"وقد اتخذ مؤلفه من دیوان ،حجاجیة الأفعال الكلامیة في النصوص الشعریة
میهوبي مدّونة للدراسة حیث تناولت أغلب قصائده القضیة الفلسطینیة التي تعبر عن الهم العربي المشترك وتتطلب تضامنا 

.ئة باعتماد الكلمة الصادقة المؤثرةوتعب
اتخذ صاحبه من روایة . آخر مقال في محور تحلیل النصوص والخطاب فیدرس الاستعارة من وجهة نظر تداولیةأما 

للعلم فان المؤلف اقتصر في دراسته على الاستعارة التصوریة واتخذ . مدونة للدراسة" الأسود یلیق بك" أحلام مستغانمي
.لدراستهاأداة وجونسون تصور لایكوف 

مقالات تتنوع بین النظري العام وبین المعالجة التطبیقیة ) 05(طالع القارئ خمسةوفي محور الدراسات الأدبیة ی
سعت أول دراسة في هذا المحور إلى التعریف بالنقد الثقافي من حیث الأنساق الفكریة .لنصوص روائیة وأخرى شعریة

المفاهیم الاصطلاحیة التي جاء بها الغربیون كالأنساق المضمرة والعلامة الثقافیة ركز صاحبها على منظومة. والمعرفیة



2018ديسمبر  –04عدد  –24المجلد  اللغات والآداب    فيمجلة التواصل  
ولا نبتعد عن النقد الثقافي حتى نطالع مقالا تحاول صاحبته رصد عالم الطاهر .مع الاستشهاد بنماذج من الشعر والروایة

ثارة للقضایا إر الروایات ثبررت مؤلفاته هذا الاختیار بأن روایات وطار تعد من أكوقد. ثقافیةوطار من وجهة نظر نقدیة 
وتدعیما للدراسات المتناولة للروایة الجزائریة أسندنا .الراهنة والشائكة، عالجت الحوادث الثقافیة المضمرة بقناع جمالي رائع

.وجوده وحیاتهفيالإنسان یبحث فیها المؤلف عن إشكالیة " سیدة المقام"هذه الدراسة بأخرى تتناول روایة واسیني الأعرج 
ولا نغادر الروایة الجزائریة حتى نطالع دراسة تعالج .أداة للقراءة والتحلیلالمنهج الاجتماعي النصيد اعتمد المؤلفوق

اسة كونها تقوم على تداخل أجناس مستوى نموذجا للدر )الفرنكفونیة(لات الفنیة الحاصلة للروایة الناطقة بالفرنسیةالتحوّ 
نموذجا للدراسة كونها تقوم على أجناس تعد شكلا من أشكال " فریقيإصیف "وقد اختار مؤلفه روایة . الشكل والمضمون
متخذا منعن الحضور الدیني في أشعار محمود درویشلا في هذا المحور فیبحث صاحبهأما آخر مقا.التجریب الروائي

وقد اعتمدت الباحثة . ونة لإجراء دراستها لأنها الأكثر توظیفا للنصوص الدینیةمدّ " لماذا تركت الحضان وحیدا"دیوانه 
تتناول واقع استخدام وفي آخر مقال من مقالات القسم العربي نطالع دراسة .المنهج النصاني في تحلیلها لقصائد الدیوان

باعتبارها من أنجع الوسائل " الصورة المتحركة"الوسائل التعلیمیة في مناهج تعلیم العربیة، وقد اقتصرت صاحبتها على 
.التعلیمیة في عرض النصوص واكتساب المهارات

مقالانبالإنجلیزیة و مقال: مقالات في الأدب وتعلیمیة اللغات) 03(ثلاثة ضم هذا القسم : المقالات باللغات الأجنبیة: ثانیا
.بالفرنسیة

لذلك كان . للإنجلیزیة فیندرج في إطار الدراسات الأدبیة التي تعالج موضوعات اجتماعیةالمقال المخصصأما
theالمحاصرون"التهمیش موضوعا للمعالجة في روایة  surrounded" تبین للعالم أن التي 1936التي نشرت سنة

.العامل الحاسم في تهمیش الأفراد والمجتمعات هو الخلاف الثقافي
ألنكو في القصة الشعریة الشخصیة الدینیة الیهودیة أفراییمنقدویتناول أول مقال من الشطر المخصص للفرنسیة 

أنا ابنك " ب الدلالیة لهذه القصة الموسومةأفراییم محور الدراسةوقد شكلت دلالة اسم. للكاتب العربي محمد سهیل ونقدها
في سیاق اجتماعي مواجهة كلام المتحدثین إلىأما آخر مقال في القسم الأجنبي ومقالات العدد فسعى صاحبه ."أفراییم

د د الأصوات بحسب تعدّ متعدَ لاَّ إینطلق من فرضیة أن لا یكون المتحدث . معین وفي وضع من أوضاع تحلیل الخطاب
. أیة هویة لأي متحدث: لذلك كانت إشكالیة المقال في عنوانه الصوت والنهج. الخطابیةالمصادر 

كل من أسهم من قریب أو من إلىوالشكر موصول . عرفةمالعلم والإلىأتمنى أن یجد قراء هذا العدد ما یلبي حاجتهم 
.المدققین اللغویین والأعوان التقنیینمن هیئة التحریر والخبراء الى ،وإخراجهامقالات هذا العدد إعدادبعید في 

رئیس التحریر
بوشحدانالشریف.د.أ
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التأصیل العربي بین ألفاظ اللسان واللغة واللهجة
حامد صادق قنیبيد .أ

hamedqu@yahoo.comالأردن،- عمان، الإسراءجامعة، الآدابكلیة 

2017/04/30:القبولتاریخ2017/03/08:تاریخ المراجعة2016/10/10:الإیداعتاریخ 

ملخص
، ياللسان العرب[:من نحو قولنااللسان واللغة واللهجة ولا یخفى كثرة ترددها في كتب اللغة: هذه دراسة في تأصیل مفردات

. وربما استخدمت دلالاتها بشكل مترادفات، ولكن لكّل منها دلالته الوضعیة، ودلالته الاصطلاحیة].لغة قریش، لهجة تمیم
ونحاول هنا تقدیم مفهومها الاصطلاحي مع المیل إلى بیان ما . ن دلالاتها قد خضعت للتبدل والتغیر عبر العصورثم إ

) هـ1205ت (محمد مرتضى الزبیدي / العروسكانت علیه في عصور التولید العربي الإسلامي حتى تدوین معجم تاج
قبل التأثر بمناهج الدراسات الإفرنجیة المعاصرة، ولعلَّ هذه الدراسة تشكِّل عتبة للدراسات لدینا ومقارنة للدراسات الحدیثة 

.في هذا الباب

.لهجة تمیم،لغة قریش،لسان عربي: اتیحمفالكلمات ال

L’Etymologie des mots des: langue, langage et dialecte arabes
résumé
La présente étude traite de l’étymologie des mots des: langue, langage et dialecte arabes vu
leur abondance dans les livres de langue arabe. Il arrive même d’utiliser leurs significations
en termes de synonymes, mais ayant chacun une signification convenue et une autre
terminologique. Seulement, ce genre de significations a subi des changements et des
modifications à travers le temps. On essaiera de présenter le sens terminologique des mots
tout en démontrant leur état à leur première constitution jusqu’à l’apparition du dictionnaire
Tedj El Arrouss de Mohamed Mourtadha Ezoubeidi (mort en 1205 h), c’est- à - dire avant le
début de l’influence des méthodes de recherche occidentale moderne. Donc, notre étude n’est
qu’une introduction à des recherches dans ce domaine par rapport à d’autres études
modernes en la matière.

Mots-clés: Langue arabe, langue de Quraych, langue de Tamim.

The Arabic etymology between words of: tongue, language and dialect.
Abstract
This study aims at rooting the vocabulary of the tongue, the language, and dialect. Its
frequent repetition in language books and maybe the use of its meaning as synonyms is
visible, but each denotes an inferior and an idiomatic significance. Adding to that, the change
and replacement of its meaning with time. Thus, we are here trying to convey its common
meaning with a taste of demonstrating how it was in the age of Islamic Civilization until the
inscription of Mohammad Murtada Al Zubaidi’sTaj Al Arous Dictionary (1205 AH) before it
was affected by recent understandings, and that is for the aim of it to be a threshold and to be
compared with recent studies.

Key words: Arabic tongue, language of Quraish, Tamim dialect.

hamedqu@yahoo.com،د حامد صادق قنیبي.أ:المؤلف المرسل
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ةـــــمقدم
ولكن . وربما استخدمت بشكل مترادفات. ـ تتردد في كتب اللغة–اللسان واللغة واللهجة : هذه المفردات، أعنى

. وروالتغییر عبر العصثمَّ إنَّ دلالاتها قد خضعت للتَّبدُل . لكلِّ منها دلالته الوضعیة، ودلالته الاصطلاحیة
:ویحسن أن نقف عند ذلك، فنقول

اللسان: أولاً 
، أصــلٌ الــلام والســین والنــون: ")5/246(، وأصــل معناهــا كمــا ورد فــي المقــاییس )ل س ن(مــن مــادة )اللســان(

من ذلك الِّلسان، معـروف، وهـو مـذكّر والجمـع. ي عضو أو غیره، ف، یدلُّ على طول لطیفٍ غیر بائنٍ صحیح واحد
. لغـة: ، أيقـومٍ لِسْـنٌ لكـلِّ : ، یقـالاللغـة: والِّلسْـن. جَـودة الِّلسـان والفَصـاحة: والَّلسَـنُ .. .كثـر فهـي الألسـنة، فـإذا أَلْسُنٌ 
، ان، لأنـه إذا عُـرِفَ بـذلك لُسِـنَ ، وهـذا مُشـتقٌ مـن اللِّسـالكـذَّاب: المَلْسُـون: ویقولون.. لِّلسانعلى صورة ا: لَسَّنَةّ مُ ونَعْلٌ 
..". تكلَّمت فیه الألسِنة: أي

فــي المعــاجم العربیــة یجــد أن مــدار اللفــظ اســتعمل أصــلاً للدلالــة علــى جارحــة ) ل س ن(والمتتبِّــع لعــرض مــادة 
قــد اســتخدم للدلالــة ، ولأن اللســان كمــا هــو معــروف یشــكِّلُ العضــو الأســاس فــي جهــاز النطــق الإنســاني، ف)1(الكــلام
، كمــا فــي ة مشــتق ممــا یقابــل اللســان الجارحــةأن أســماء كثیــر مــن اللغــات الإنســانیونلحــظ ذلــك فــي . )اللغــة(علــى 

.Langueو Tongueو ) زبانِ (:ة والإنجلیزیة والفرنسیة من نحوالفارسیة والأُردیّ 
وقـــد ترجمـــوا . )اللســـان(مصـــطلح Langue، ومقابـــل )اللغــة(مصطلــــح Languageوقــد جعـــل المحـــدثون مقابـــل 

Linguistics یتنــاول بالدراســة الحقــائق اللغویــة التــي "، وهــو العلــم الــذي )2()، اللســانیات، الألســنیةعلــم اللســان(بـــ
یمكـــن أن تشـــترك بـــین اللغـــات الإنســـانیة المختلفـــة بغـــض النظـــر عـــن قرابـــة هـــذه اللغـــات، وعـــن علاقاتهـــا

.)3("الإنسانیة
:قال تعالى، )اللسان(سوى لفظ ) اللغة(معنى والاستعمال القرآني لم یستعمل ل

الْعَزِیـزُ وَهُـوَ ۚ◌ یَشَـاءُ مَـنْ وَیَهْـدِيیَشَـاءُ مَـنْ اللَّـهُ فَیُضِـلُّ ۖ◌ لَهُـمْ لِیُبَـیِّنَ قَوْمِـهِ بِلِسَـانِ إِلاَّ رَسُـولٍ مِـنْ أَرْسَلْنَاوَمَا﴿
].4: إبراهیم.[﴾الْحَكِیمُ 

ـذَاأَعْجَمِـيٌّ إِلَیْـهِ یُلْحِدُونَ الَّذِيلِسَانُ ۗ◌ بَشَرٌ یُعَلِّمُهُ إِنَّمَایَقُولُونَ أَنَّهُمْ نَعْلَمُ وَلَقَدْ ﴿ : النحـل[﴾مُبِـینٌ عَرَبِـيٌّ لِسَـانٌ وَهَٰ
:فاللسان هنا لغة الفِطرة لدیهم وهي العربیة، وقال سبحانه؛ ]103
ــهِ وَمِــنْ ﴿ ــقُ آیَاتِ ــمَاوَاتِ خَلْ ــوَانِكُمْ ألَْسِــنَتِكُمْ وَاخْــتِلاَفُ وَالأَْرْضِ السَّ ــكَ ۚ◌ وَألَْ لِ ــي ذَٰ ــاتٍ إِنَّ فِ ــالِمِینَ لآَیَ : الــروم[﴾لِلْعَ

فهــو أنــه تعــالى ذكــر أنــه مــا .. : "تفســیر الآیــة مــن ســورة إبــراهیمفــي )19/79التفســیر الكبیــر (یقــول الــرازي ].22
لشــریعة ووقــوفهم علــى ، كــان فهمهــم لأســرار تلــك اكــذلك، فإنــه متــى كــان الأمــر ث رســولاً إلاّ بلســان أولئــك القــومبعــ

زعـم طائفـة مـن الیهـود ": ثـم یـذكر فـى الموضـع نفسـه".. ، فهـذا وجـه الـنظم ، وعن الغلـط والخطـأ أبعـدحقائقها أسهل
: ف، وتمسـكوا بهـذه الآیـة مـن وجهـین، لكنْ إلى العـرب لا إلـى سـائر الطوائـالعیسویة أنَّ محمداً رسول االله:یقال لهم

وحینئـذ لا . مـن الفصـاحة إلاّ العـربما فیـهیُعرف كونه معجزة بسبب أنَّ القرآن لما كان نازلاً بلغة العرب لم : الأول
وَمَــا ﴿:قــالوا إنَّ قولــه: الثــاني. ن عربیــاً لــم یكــن القــرآن حجــة علیــه، ومــن لا یكــو حجــةً إلاّ علــى العــربیكــون القــرآن

إنــه لــیس لــه قــوم : یقــال، وذلــك یقتضــي أن المــراد بــذلك اللســان لســان العــرب﴾أَرْسَــلْنَا مِــن رَّسُــولٍ إِلاَّ بِلِسَــانِ قَوْمِــهِ 
أهـل ) قومـه(مـن لِـمَ لا یجـوز أن یكـون المـراد : والجـواب. لـى العـرب فقـط، وذلك یدلّ على أنه مبعوث إسوى العرب
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قُلْ یَا أَیُّهَـا النَّـاسُ إِنِّـي رَسُـولُ ﴿:دلیل على عموم الدعوة قوله تعالىوال. أهل دعوته) قومه(، ولیس المراد من بلده
)4(".بل إلى الثقلین158: الأعراف[﴾اللَّهِ إِلَیْكُمْ جَمِیعًا

ســلم ـ قــد ، فواقــع الحــال أنَّ محمــداً ـ صــلى االله علیــه و ي لــیس كافیــاً لإیضــاح هــذه المســألةوأرى أن جــواب الــراز 
بــل وفــي . البشــرحمــل العــرب رســالته إلــى كافــة ولقــد . ، وأنّــه رســول اللّــه إلــى النــاس كافــةأُرســل بلســان قومــه العــرب

ى خـارج الجزیـرة حیاته ـ صلى االله علیه وسلم ـ وبعد أن نشر الإسلام في ربوع الجزیرة العربیة بادر فبعث برسـائله إلـ
.یدعو إلى الإسلام

، أنَّ إرسـال الرسُـل كـلٌّ بلسـان قومـه كـان فـي الأمـم الخالیـة قبـل محمـد ـ صـلى )5()ه951ت (ویرى أبـو السـعود 
ولأنَّ القرآن الكـریم معجـز باللسـان العربـي المبـین فـإنَّ . للثقلین كافة على اختلاف لغاتهمالذي بُعثاالله علیه وسلّم ـ

، أدعـى إلـى التنـازع واخـتلاف الكلمـةحسـب تعـدد ألسـنة الأمـم ]محمــد علیـه السـلام[تعدد نظم الكتاب المنـزَّل إلیـه "
واتفـاق الجمیـع فیـه . دون غیره مئنة لقـدح القـادحینجاز من ذلك بالإعوتطرق أیدي التحریف مع أن استقلال بعضٍ 

، وحصــر البیـان بالترجمــة والتفســیر اقتضـت الحكمــة اتحـاد الــنظم المُنْبــىء عـن العــزة وجلالــة یــب مـن الإلجــاءأمـر قر 
علـى أن الحاجـة إلـى الترجمـة تتضـاعف عنـد التعـدد إذ لاُ بَّـد لكـلٌ أمـة مـن . المستتبع لفوائـد غنیـة عـن البیـانالشأن

رجم عــن ، وإنمــا یــتمّ ذلــك بمــا یتــة مــن غیــر مخالفــة ولــو فــي خصــلة فــذةعرفــة توافــق الكــلِّ وتحاذیــه حــذو القــذة بالقــذم
، ثم لمّا كان أشرف الأقـوام وأولاهـم بدعوتـه ـ علیـه الصـلاة فیه من التعذر ما یتاخم الامتناع، و الكلِّ واحداً أو متعدداً 

أحكامـه فیمـا اللغـات نـزل الكتـاب المتـین بلسـان عربـي مبـین وانتشـرتقومه الذین بعث فیهم ولغتهم أفضل.والسلام
."بین الأمم أجمعین

لمّـــا جعلـــه االله تعـــالى ســـید الأنبیـــاء وخیـــرهم وأشـــرفهم .. : ")4/395ر روح البیـــان ـ یتفســـ()6(ویقـــول صـــاحب
واحــد منــزل بلســان هــو ، وأمتــه خیــر الأمــم وأفضــلهم أراد أن یجمــع أمتــه علــى كتــاب وشــریعته خیــر الشــرائع وأشــرفها

فكــان . وذلــك هــو اللســان العربــي الــذي هــو لســان قومــه، ولســان أهــل الجنــة.. ســید الألســنة وأشــرفها وأفضــلها عطــاءً 
ترجمــة مــع مــا فیــه مــن الغنــى عــن النــزول بجمیــع الألســنة لأنَّ اللــه كمــا أنَّ النــاس تــابع للعــربســائر الألســنة تابعــاً 

".ببعث الرسُل إلى الإطراف بدعوتهم إلى اللّه ویترجمون لهم بألسنتهم، أي تنوب عن ذلك وتكفي التطویل
ـــــي الاســـــتخدام غیـــــر المعجمـــــي والقرآنـــــي نلحـــــظ اســـــتعمال لفـــــظ  بمعناهـــــا ) اللغـــــة(ة علـــــى للدلالـــــ) اللســـــان(وف

، ت المعـــرّب للجـــوالیقي(وفـــي . )7()هــــ204ت(الرســـالة للإمـــام الشـــافعي، (، ومـــن ذلـــك مـــا نجـــده فـــي الاصـــطلاحي
". فقـد أعظـم القـول علـى اللّـهمن زعـم أنَّ فـي القـرآن لسـاناً غیـر العربیـة: یقول)9(سمعت أبا عبیدة: "نقرأ)8()هـ540

، مقدمـــــة ابـــــن خلـــــدون(وفـــــي . "وغیـــــر ذلــــك .. المشـــــكاةســـــجیل و : أنــــه لـــــیس مـــــن غیـــــر لســـــان العــــرب، مثـــــل".. و
ــهكــان اللســان العربــيُّ المُضَــريُّ قــد فسُــ: ".. نقــرأ)10()هـــ808ت  ــه وتغیــرَّ إعرابُ ــببُ فــي ذلــك مــا وقــع . دَتْ مَلَكَتُ والسَّ

مقدّمـةٌ علـى ، والصـورةُ وكُلّهـا مـوادّ لـه. نُ والملـة صـورةٌ للوجـود وللمُلْـكوالـدی. لإسلامیة من الغَلَب علـى الأُمـمِ للدولةِ ا
، فوجـب يَّ ـ صـلى االله علیـه وسـلم ـ عربـي، لِمَـا أنَّ النبـالشـریعة، وهـي بلسـان العـربلّـدِینُ إنمـا یُسـتفاد مـن، واالمـادة

."عربيّ من الألسن في جمیع ممالكهاهجر ما سوى اللسان ال
لج مســتحدثة أطلقهــا بعــض المعاصــرین علــى الموضــوعات التــي تعــا، وهــي)الألســنیة(ةِ لفظــوتجــدر الإشــارة إلــى 

فـي سـواء . ب، والمعجـم، والدلالـة والأسـلوب، والأصـوات، والتراكیـوالنحـو والصـرفجمیع علوم اللغـة مـن فقـه اللغـة،
ظـاهرة رافقـت القـرن یُشـكَّل الاهتمـام بطبیعـة اللغـة الإنسـانیة: ")11()الألسـنیة(یقـول مقـدّم كتـاب . لغة واحدة أو أكثـر

ــــ. العشــــرین، بصــــورة خاصــــة ــــاق الألســــنیة الوصــــفیة كعل ــــك أنَّ هــــذا القــــرن شــــاهَد انبث م مجتمعــــي یحتــــوي علــــى ذل



2018ديسمبر  –04عدد–24المجلد  اللغات والآداب    فيمجلة التواصل  

16

ـــه. ومفـــاهیم واضـــحة دقیقـــةمصـــطلحات  ـــم ینحصـــر، خلال ، الاهتمـــام باللغـــة بالألســـنیین فقـــط بـــل تعـــدّاهم لیشـــمل ول
، ولا یـزال المثقفــون فـي أكثــریتهم، حتـى أیامنــا هــذه. منطـق الریاضــيالفلاسـفة وعلمــاء السـیكولوجیا والسوســیولوجیا وال

كانـت ) اللغـةفقـه(ورُبمـا كـان ذلـك راجعـاً إلـى أنَّ كلمـة . دیث وبین فقـه اللغـةعلم اللغة الحیخلطون بین الألسنیة أو 
وعـدم التمییـز بـین الألسـنیة وفقـه . شـیر إلـى مجموعـة الدراسـات اللغویـة، الكلمـة الأساسـیة التـي تُ إلى زمن قریب جداً 

راً ولا مقبــولاً بعــد الآناللغــة وإنْ یكُــن مفهومــاً إلاّ أنــه لــم یعــ نــا نشــهد الآن حــدوث تغیــر جــذري فــي مــا ذلــك أن. د مبــرَّ
، هــي الكلمــة المســتعملة فــي بلــدان العــالم للدلالــة أصــبحت، بشــكل عــامكلمــة الألســنیةیتعلــق بهــذا الأمــر بحیــث إنَّ 

التغیـر هـذا نَّ إ:القـولالآن مـن البـدیهي ..، قضـایا اللغـةتناول بالبحث من قریب أو من بعیدتعلى الدراسات التي 
، فـي إطـار إتمـام ذي نلاحظـه، لصـالح الألسـنیة لـو لـم تتخـذ الألسـنیة هـذا الاتجـاه الواضـح الـالحقیقة لیتمّ لم یكن في 

.)12("، بصورة عامةار التعمق بمفهوم اللغة وخصائصهاالدراسات الدقیقة للغات الإنسانیة وفي إط
ا نــرى اهتمــام الألســنیین بالدراســات لیشــمل النشــاط الإنســاني عامّــة فإنــاتنیاســفــي اللونظــراً لاتسّــاع دائــرة البحــث 

رق تعلــیم اللغــات تـــأثرت والسوســیولوجیة والســیكولوجیة والفلســـفیة كمــا أن أســالیب النقــد الأدبـــي، وطــالانتروبولوجیــة
ـــدرس الألســـني قـــد تـــأثر . نهـــا منهجیتهـــا ومفاهیمهـــا الأساســـیةواســـتمدت م. بالألســـنیة والجـــدیر بالـــذكر أنَّ مســـلك ال

، وعیــوب النطــق وآلیــة ر مــن آلــة لدراســة الأصــوات اللغویــةوقــد تــمَّ تطــویر أكثــ. والبرمجــة الآلیــةبــالمنطق الریاضــي 
.التفكیر والأمراض العصبیة

منحـى ) علـم اللغـة(ئمون أن ینحـو بدراسـة منهجاً جدیداً في دراسـة اللغـة یحـاول القـا) الألسنیة (؛ فإذا كانت وبعد
ننـا لا نعـدم فـي تاریخنـا اللغـوي إشـارات إلـى هـذا المـنهج مـع الحـرص ، فإةمتأثر بالنظریات اللغویة الحدیثالتحدیث ال

) مقدمتـه(فقد عقـد فصـلاً فـي) هـ808ت (ابن خلدونمن ذلك ما نجده عند . على ربطه بخصائص اللغة العربیة
ـــوم اللســـان العربـــي(ســـماه  الكفایـــة(، ومفهـــوم الملكـــة عنـــده یقـــارب مفهـــوم)الملكـــة اللســـانیة(وتحـــدث عـــن )عل

الألســني الأمریكــي صــاحب النظریــة الألســنیة ) -1928(نــوم شُومســكيالتــي یركّــز علیهــا الألســني )13()اللغویــة
ه، فــي المتعــارف علیــه هــي عبــارة المــتكلّم عــن مقصــودعلــم أنَّ اللغــةا": یقــول ابــن خلـدون. )14(التحویلیــةالتولیدیـة 

فلابُدَّ أنْ تصیر ملكة متقررة في العضو الفاعل لهـا وهـو ، اني ناشئ عن القصد بإفادة الكلاموتلك العبارة فعل لس
."هو في كلّ أمة بحسب اصطلاحاتهاو . اللسان

، وقـد وضـعها للغـة) الألسـنیین(، ومفهـومن مـا تضـمنه مفهـوم ابـن خلـدون للغـةمقابلـة بـی) میشـال زكریـا(وقد عقـد 
:)16(و )15(لآتيضمن المخطط ا
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، وســــــــــــــــیلة تواصــــــــــــــــل
مؤسسة اجتماعیة

+++++++

اخـــــتلاف اللغـــــات مـــــن 
مجتمع إلى آخر

++++

+++++تنظــــــــــــــــیم رمــــــــــــــــوز أو 
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إشارات

++عادة كلامیة

مجموعـــــــة لا متناهیـــــــة 
من الجمل

+

أصـــوات تحتـــوي علــــى 
دلالات

+++++

+فعل لساني

++ملكة لسانیة

الطـــــابع الاصـــــطلاحي 
الكیفي

++

+++التكلم قصدي

ولكـن تجـدر الإشـارة إلـى . الأساسـیةیاتنلسـالأعلـممفـاهیممنوهكذا نرى أن ابن خلدون قد أحاط بسبع مسائل 
:)17(، وقـد قـالوا، فاللغـة أصـوات تـؤدي إلـى الكـلامأنَّ علماءنا قد فرقوا بـین أفعـال اللسـان الصـوتیة والكـلام القصـدي

، فـلا یسـمى مـا نطـق بـه النـائم القصـد عنـد سـیبوبه والجمهـوریشـترطو . تخراج اللفظ من العـدم إلـى الوجـودالتكلّم اس"
..والساهي وما تحكیه الحیوانات المعلَّمة كلاماً 

.جُعل اللسان على الفؤاد دلیلاً إنَّ الكلامَ لفي الفؤادِ وإنمّا   
وبـه یمتـازُ عـن الحیوانـات .ن أحادیث نفسه مـن غیـر تلفـظ بكلمـةالألواح والصحف مألا یُرى أنَّ واحداً منا یملأُ 

... "والكلام النفسي لا بُدّ وأن یكون مع قصد الخطاب إما مع النفس أو مع الغیر. العُجم
حتــى تصــاغ وفــق فــإنَّ الجُمــل لا یصــیر تكوینهــا. وإذا كانــت الأصــوات هــي أســاس تكــوین الحــروف ثــم الكلمــات

لغـة وسـیلة وصـارت ال. )18(لـتحم بـالفكر ممیـزاً للإنسـانفـإذا تحقـق ذلـك غـدا البیـان اللغـوي الم. مقتضیات علـم النحـو
نْسَـانَ ) 2(عَلَّـمَ الْقـُرْآنَ ) 1(الـرَّحْمَنُ ﴿:، وسبحانه العلـیم القائـلللعلم واكتساب المعرفة ﴾عَلَّمَـهُ الْبَیَـانَ ) 3(خَلَـقَ الإِْ

].4-1:الرحمن[
مشـاركة صـاحب المعـاني اللغـوي فـي البحـث عـن (جعلهـا بعنـوان )19(رسـالة) هــ940ت (ووضع ابن كمال باشـا 

ـــ).. الألفـــاظ المســـتعملة فـــي كـــلام العـــربمفـــردات  ) اللغـــة(ین كیـــف تتواصـــل حلقـــات وكـــان غرضـــه مـــن ذلـــك أن یبّ
.عاصرة في باب الدلالات الأسلوبیة، وهو بهذا یلتقي بالاتجاهات المفي الدرس اللغويّ ) الأدب(و) النقد(و

ومیـدان . فاظ مكونة من كلمات، ولكّل كلمة مفردة معنـىً جزئـي، وتركیـب حرفـي، وصـیغة اشـتقاقیةومفردات الأل
ــم المعجــم، أو علــم الصــرفمعالجــة ا )20(أمــا التراكیــب فقوامهــا مجموعــة مــن المفــردات. لكلمــة والحالــة هــذه فــي عل

، ولكـلَّ تركیـب فـي وأحیانـاً التَّعْلِیـق، النظم)هــ471ت(الجرحانى القاهریجمعها نظام یقتضیه علم النحو سماه عبد
والمعنـى . لنحـو والبلاغـةومیـدان معالجـة التراكیـب علـم ا. ي یختلـف عمـا یقتضـیه ظـاهر التركیـبسیاقه معنىّ إضـاف

.، والمعنى المعجميالنحويّ 
واعلــم ": )21(الجرحــاني فــي شــرحه لفكــرة التعلیــقالقــاهر، یقــول عبــدلعربیــة متداخلــة یخــدم بعضــها بعضــاً وعلــوم ا

أنْ لا نظـــم فــي الكلـــم، ولا ترتیــب حتـــى یعلــق بعضـــها : ه الشّــكرضـــأنّــك إذا رجعــت إلـــى نفســك علمـــت علمــاً لا یعت
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وهـذا مـالا یجهلـه عاقـل، ولا یخفـى علـى أحـدٍ مـن . ببعض، ویبنى بعضها على بعض، وتجعـل هـذه بسـببٍ مـن تلـك
الثــاني صــفة تتبــع الاســم اســماً علــى أن یكــون، أو ن فتجعــل أحــدهما خبــراً عــن الآخــرأو تعمــد إلــى اســمی.. النــاس

، أو الثـاني صـفة أو حـالاً أو تمییـزاً ، أو تجىء باسم بعد تمام كلامك على أن یكونللأول أو تأكیداً له، أو بدلاً منه
.. وضـوعة لـذلكتتوخى في كـلام هـو لإثبـات معنـىً أنْ یصـیر نفیـاً أو اسـتفهاماً أو تمییـزاً، فتـدخل علیـه الحـروف الم

."وعلى هذا القیاس 
الـذي یقتضـیه علـم على هذا النحو الذي یُفهم منـه أنـه وضـع الكلمـة الموضـع)التعلیق(القاهروبعد أن شرح عبد

بـأنّ یصـنع بـه وإذا كان لا یكون في الكِلم نظـم ولا ترتیـب إلاّ : ")23(، قال)22(الخ. النحو من فاعلیة ومفعولیة وحالیة
؛ فقــد ولا یتصــور أنْ یكــون فیــه ومــن صــفته، ه ممــا لا یرجــع منــه إلــى اللفــظ شــئكلّــ، وكــان ذلــك هــذا الصــنیع ونحــوه

طــق، بســبب ، وأنَّ الكلــم تترتــب فــي النأنَّ اللفــظ تبــع للمعنــى فــي الــنظممــن: ذلــك الأمــر علــى مــا قلنــاه] ظهــر [ بَــان
، ولا لما وقع فـي ضـمیرها وأصداءَ حروف،وأنها لو خلت من معانیها حتى تتجرد أصواتاً لترتب معانیها في النفس

یجــب النطــق بهــذه قبــل النطــق ، وأن، وأن یجعــل لهــا أمكنــة ومنــازلأنْ یجــب فیهــا ترتیــب ونظــم: خــاطرهجــس فــي
."بتلك

نـت المعـاني متجـددة ولمـا كا. اللغـةفـي خدمـة ) دلالة المعنى(و) دلالة النحو(دعو إلى تلاحم إذن فعبد القاهر ی
ا تـأتي ومـن هنـ. لالات التركیبیـة مـن طبـائع اللغـاتفـإنَّ تجـدد الأسـالیب وتطـور الـدوالألفاظ محدودة . في حیاة اللغة
، إذ تنــاول بالــدرس مشــاركة المعجمــي والبلاغــي فــي البحــث عــن هــذا الجدیــد فــي مفــردات )ابــن كمــال(أهمیــة رســالة 
.ها المولدة في كلام العربالألفاظ وأسالیب

، فلقــــد باتــــت آلاف الألفــــاظ الحضــــاریة صــــدي لهــــذه الظــــاهرةعاصــــرة ضــــرورة التویتجــــدد فــــي حیاتنــــا اللغویــــة الم
ذلــك لأنهــا غَــدَتْ .. والمصــطلحات المختلفــة فــي شــتى فــروع المعرفــة بانتظــار أنْ تحتــل مكانهــا فــي المعجــم العربــي

یقــول محمــود فهمــي حجــازي تحــت عنــوان. تؤلــف جــزءاً هامــاً مــن الثــروة اللغویــة التــي یســتخدمها الإنســان المعاصــر
ن ، إن وزن فاعـل ووز الكلمات فأبعد مـدىً وأكثـر وضـوحاً أما التطور في : ")24()التغیر في البنیة والمعجمتجاهاتا(

، لـم یكـد یطـرأ علیهـا تغیـر فـي البنیـة ولكـن التغیـر فـي هـذه الأوزان یكمـن فـي بنـاء مفعول والأوزان الأخرى هيّ هـيّ 
) لســان العــرب(فــي ) جمــع(نظُــرة بســیطة إلــى مــادة لننظــر . كلمــات جدیــدة لــم یكــن یعرفهــا المجتمــع البــدوي القــدیم

."..وزي المكمل للمعاجم العربیةمقارنین إیّاها بنفس المادة في معجم د
. لقد كان الدرس اللغوي عند المتقدمین یهدف إلى الحفاظ على اللغة وصیانة القرآن الكـریم مـن اللحـن والتحریـف

ثلاــ لا یمكـن أن ـ مفعلـم الصـرف . حد منها یخـدم الآخـر، فالوافروعهاومن الخطأ الفصل بین ،خلةوعلوم اللغة متدا
حیـث ) هــ180ت(لسـیبویه ) الكتاب(ي وهذا ما نجده ف. هما یتلمس العون من علم الأصوات، وكلایستقل عن النحو

.واتجاء مشتملاً على مسائل النحو والصرف وكثیر من قضایا الأص
یث صـحة التراكیـب لتحقیـق الاتصـال بـین النـاس فإنّـه ـ أيّ علـم النحـو ـ وإذا كان علم النحو یُعنى بالجمل من ح

ات ممهـــدة أو ، والتـــي یمكـــن أنْ توصـــف بأنهـــا خطـــو فـــد مـــن علـــم الصـــرف بـــالمواد الأولیـــةلا یقـــوم كیانـــه دون أن یُر 
، ثـم نوظـف هـذه المعرفـة ت الاسم مفـرداً أو مثنـى أو جمعـاً فنحن نتعلم من علم الصرف حالا. وسائل لتحقیق الغایة

. ]علـوم الآلـة كمـا یسـمیها الأقـدمون[في تركیب العبارات والجمل وفـق مقتضـیات علـم النحـو دون إخـلال بأساسـیات 
.
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اللغة: ثانیاً 
، لغین والحرف المعتل أصـلان صـحیحاناللام وا: ")5/255المقاییس (قال ابن فارس " بضم الفاء"فُعلة ) اللغةُ (

أصــلها ): "6/2484الصـحاح (وقــال الجـوهري . "بـه، والآخَــر علـى اللَّهـجَ بالشـيءیـدلُّ علـى الشــيء لا یُعتـَدُّ أحـدهما
ولا تقـل ]بضـم الـلام[والنسـبة إلیهـا لُغَـويٌّ .. ولغـات أیضـاً ،وجمعهـا لُغْـىً مثـل بُـرَةٍ وبُـرىً ، لَغْيٌ أو لَغْوٌ، والهاء عوض

كلام لكثـرة الحاجـة إلیـه یُرمـى بـه، ، فـالومصدر اللَغّوُ وهـو الطَـرْح: ")4/170الكلیات (البقاء الكفوىوزاد أبو . "لَغَوِيٌّ 
إذا " كرضِـىَ "ه لَغـاً ، أو مـن لَغِـيَ بـغَـا یَلْغُـو لَغْـواً إذا تكلَّـم، ولُغـىً، والفعِـل لَ جمعه لغُـات، ولُغُـون. وحذفت الواو تخفیفاً 

."لهج به
:الآتیةفالمادة من حیث معناها العام تدلّ على المعاني 

مـا لا : "وفـي المعجـم الوسـیط. ب والعـددكما لا قیمة لمـا یُطـرح مـن الحسـا. الشىء الذي لا قیمة له: الَّلغَا واللَّغْو-1
.سقط المتاعو . والبیع ونحوهما لصغرهلدِّیة مالا یُحسبُ في العدد في او . یقال تكلّم باللَّغا. عَتدُّ بهیُ 
واللغو في لسان العـرب الكـلام : "، قال الشافعيیمیناً بلا اعتقادلْغُو إذا حلف یَ لَغا : ، قال الأصمعيالإثم والخطأ-2

فَثِ والَّلغازاغ عن الصواب وصَغا: "وتقول)25("غیر المعقود علیه .)26(، وتكلّم بالرَّ
ن ابـن عبـاس كـا: "وفي الحـدیث. ألغى القانون: ویقال. أبطله: ألغى الشيء":الوسیطجم ، في المعالشىءإبطال-3

".أسقطه: ألغى من العدد كذا: ویقال". یُلغي طلاق المُكره
هَـــجُ أي یَلْ ،ویقـــال إن اشـــتقاق اللغـــة منـــه. بـــه، إذا لَهَـــجَ لغِـــيَ بـــالأمر: قـــولهم"، وفیمـــا یخـــصُّ الناحیـــة الصـــوتیة-4

لا مثــل فأصــل المــادة یــدلّ علــى مجــرد الصــوت الصــادر مــن الفــم ســواء حمــل معنــىً أو فائــدة أم. )27("صــاحبها بهــا
مى بــه إلاّ الباطــل والخطــأ بــل إنــه عنــد اعتبــار المعنــى فیــه لا یســ. لغــوى الطیــر، ولغــط القطــا، وأي صــوت ینطــق

.ثم أُطلق عن القید الأخیر إلى الدلالة على الكلام بعامة. والفحش
: على ثلاثة أوجه) مادة ل غ و(لقرآني نجد استعمال وفي الاستعمال ا
الیمــین : فوجــه منهــا" )28()مــن فقهــاء القــرن الخــامس الهجــري(قــول الــدامغانيی. الحلــف. الباطــل. الیمــین الكاذبــة

. اللغــو الباطــل: الثــاني.. ]225أیــة [﴾لاَ یُؤَاخِــذُكُمُ اللّــهُ بِــاللَّغْوِ فِــي أَیْمَــانِكُمْ ﴿: قولــه تعــالى فــي ســورة البقــرة. الكاذبــة
الحلــف عنــد ياللغــو یعنــ: الثالــث.. .]3آیــة[﴾وَالَّــذِینَ هُــمْ عَــنِ اللَّغْــوِ مُعْرِضُــون﴿: قولــه تعــالى فــي ســورة المــؤمنین

﴾َ◌كأْسًـا)29(یَتنََـازَعُونَ فِیهَـا﴿الطـور شرب الخمر في الجنة كفعل أهل الدنیا إذا شربوا الخمر كقوله تعالى فـي سـورة 
، یعنــي لا حلــف فیهــا عنــد ]23: الطــور[﴾یَتَنَــازَعُونَ فِیهَــا كَأْسًــا لاَّ لَغْــوٌ فِیهَــا وَلاَ تـَـأْثِیمٌ ﴿أي فــي الجنــة ]23آیــة [

ولـم . اها العام الأصلي الـذي سـبق بیانـهوواضح من هذا أن المادة استعملت في القرآن الكریم بما یوافق معن"شرابها
بمعناها الاصطلاحي للدلالة علـى الكـلام الـذي یتفـاهم بـه جیـل مـن ) ل غ و(ولا مادتها ) اللغة(یستعمل القرآن لفظ 

.Languageالناس 
:)اللغة(الاصطلاحي المعنى 

:نلحظ استعمال اللفظة للدلالة على أكثر من معنى
ـــى المعنـــى الاصـــطلاحي المعـــروفالدلا-1 ـــة عل ـــا، ل ـــه شـــعب م ـــاهم ب ـــذي یتف ـــلام ال ـــك فـــي . أي الك وقـــد ورد ذل

كما قیل عـن أبـي الأسـود ،)هـ207ت (، والفراء )30()هـ175ت (نسبت للخلیل بن أحمد الفراهیدي استعمالات كثیرة 
أنـه لـم یوجـد علیـه خطـأ ) هــ154ت(، وعن أبي عمـرو بـن العـلاء )31(أنه كان یجیب في كلّ اللغة) هـ69ت(الدؤلي 
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ت (، واســتعمله ابــن منظــور )32()هـــ316ت (أبــي بكــر بــن السّــراج المعنــى إلــىونُســب اســتعمال ذلــك ،اللغــةفــي 
.ثم هو الاستعمال الشائع الیوم.. للسان العربفي مقدمته ) هـ711

لاشـك : ")اللهجـات العربیـة فـي التـراث()33(قـول صـاحب كتـابی. والمخالف لكـلام العـرب،غة بمعنى اللهجةالل-2
، ویتضـح هـذا عنـدما )لغـات(بـل كـانوا یسـتبدلون بهـا ) لهجـات(لیعرفـوا كلمـة العربیـة مـا كـانواأنَّ القدماء من علماء 

الفتح لغة أهل الحجـاز، والكسـر لغـة : فقال]3:الفجر[﴾وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ﴿: )34(إلى قوله تعالىصاحب الأماليأشار 
اخــتلاف لغـــات العـــرب مـــن ": )36(كمـــا ذكــر أحمـــد بـــن فـــارس اخــتلاف لهجـــات العـــرب فقـــال. )35(تمــیم وأســـد وقـــیس

، كمـــا ذكـــر الســـیوطي فـــي )بـــاب اخـــتلاف اللغـــات وكلّهـــا حجـــة()37()خصائصـــه(وعقـــد ابـــن جنـــى بابـــاً فـــي .."وجـــوه
لحـدیث یفـرّق بـین ــ فاللغـة عنـدهم كانـت مرادفـة للهجـة عنـدنا،ولكن البحـث ا)باب الضـعیف مـن اللغـات()38()مزهره(

."، أو بین اللهجة واللغةاللهجات واللغات
ما نسـب إلـى كـلٍّ : منها" اللغات أو كتب اللغات"م ثم ذكر الباحث مجموعة من آثار المتقدمین أُدرجت تحت اس

، ویحیــى بـن زیــاد )هــ206ت (بـن مــرار الشـیباني إسـحاق ، وأبـي عمــرو )هـــ182ت(حبیـب البصـرى ونس بــن یـ: مِـنْ 
ملـك بـن قریـب ، وعبـد ال)هــ214ت (وأبـى زیـد الأنصـاري ،)هــ209ت (یدة معمر بـن المثنـى ، وأبى عب)هـ207ت (

غاني ، والحسن)هـ216ت (الأصمعي  .وغیرهم.. ،)هـ650ت (بن محمد الصَّ
القبائـل، بعـضد، بـل یكـون مقبـولاً عنـكلام العرب لیس شاذاً أو نـادراً في)المخالف(وتجدر الإشارة هنا إلى أن 

لغـــة : فـــي العـــرب العربــاء هـــيواللغــات الســـبع المشـــهورة بالفصــاحة: ")39(یقــول أبـــو البقـــاء. ومرفوضــاً عنـــد بعضـــها
". ، وبني تمیمن، والیمن، وطیىء، وثقیفاز ، وهو قریش، وهُذَیل

یقـال هـذا . الكلمـة: الحرف: "، ففي المعجم الوسیطمترادفات–، واللهجة حرف الهجاء، والكلمة، واللغة: لحرفا-3
قـال صـلى االله علیـه : فـي الحـدیث: ")40(وفـي تـاج العـروس". اللغـة واللهجـة: والحرف.الحرف لیس في لسان العرب

سَـبْعِ (أي علـى : ، قـال أبـو عُبَیْـد"عُلِّمْـتُمْ كمـا)41(، كلُّهـا شـافٍ كـافٍ، فـاقْرؤوا)نَزَلَ القرآنُ علـى سـبعة أحـرف: "(وسلّم
یُسَـمعْ بـه، زاد غیـر ، هـذا لـم )أوْجُـهٍ عَةُ سَـبْ ولـیس معنـاه أن یكُـون فـي الحـرف الواحـد : (، قـال)لُغاتٍ من لُغات العرب

ــرأو عَشَــرَةٍ أو أكوإن جــاء علــى ســبعةٍ : (أبــى عبیــد ــدِّینِ ﴿، نحــو )ثَ ــوْمِ ال ــكِ یَ ــاغُوتَ ﴿و]4: الفاتحــة[﴾مَالِ ــدَ الطَّ وَعَبَ
قـــةً : ولكـــن المعنـــى: (قـــال أبـــو عبیـــد]60: المائـــدة[﴾ۚ◌  ـــبْعُ متفرِّ بلغـــة قُـــریش، ، فبعضُـــه )فـــي القـــرآنهـــذه اللُّغـــات السَّ

ســائر اللغــات، ومعانیهــا فــي هــذا كلّــه ، وكــذلك وبعضــه بلغــة أهــل الــیمن، وبعضــه بلغــة هَــوَازن، وبعضــه بلغــة هــذیل
ــراّءَ فوجــدتهم مُتقــاربین، فــاقرؤوا كمــا إنــي قــد ســم: "ذلــك قــول ابــن مســعود رضــى االله عنــه، ومّمــا یبــیِّنواحــدة عتُ القُ

)42("والٌ غیر ذلك، هذا أحْسَنُهاوفیه أق: قال ابن الأثیر"، واقْبِلْ ، وتعالهَلُمَّ : عُلِّمتُم، إنما هو كقول أحدكم

ولكـن شـاهدنا . فمكانها في مباحث علوم القـرآن) الحروف السبعة(، ولسنا هنا في معرض التوسّع في مسألة هذا
الصـبور شـاهین دراسـة وللـدكتور عبـد. أو العكـس. أو الكلمـة، أو اللهجـة، بمعنـى اللغـة) الحـرف(ت اسـتخدام أن نثب

حول هذه المسألة ذهب فیها إلى أن الرخصة بقراءة الحـروف السـبعة ـ اللغـات ـ كـان لفتـرة محـددة ابتـدأت منـذ السـنة 
التاسعة للهجرة، وهى السنة التي شهدت اندفاع العرب من كل أنحاء الجزیرة نحو المدینة، یعلنون إسـلامهم وهـو مـا 

وَرأََیْـتَ النَّـاسَ یَـدْخُلُونَ فِـي دِیـنِ اللَّـهِ *إِذَا جَاءَ نَصْـرُ اللَّـهِ وَالْفَـتْحُ ﴿: في سورة النصـرآن الكریم في قوله یسجلّه القر 
وقـد اسـتمرت الرخصـة بـالقراءة مشـافهةً حتـى لحـق .. ]3-1آیـة [﴾فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْـتَغْفِرْهُ إِنَّـهُ كَـانَ تَوَّابـاً *أَفْوَاجاً 

أي أن هــذه . علــى المشــهوربــالرفیق الأعلــى فــي ربیــع الأول ســنة إحــدى عشــرة.علیــه وســلمالرســول ـ صــلى االله 
العهـد وقـد أكـدَّت الدراسـة أن تـدوین القـرآن فـي . السـلام ـ إلاّ أقـل مـن عـامینعلیـهالرخصـة لـم تمـارس فـي حیاتـه ـ 
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صـة تهـدف وأنهـا كانـت رخ، عة لیسـت صـفة لازمـة للقـرآن الكـریموأن الأحـرف السـب. النبوي كانت بحرف قـریش فقـط
.)43(، دون التسجیل، وأنها كانت في حدود المشافهةللتوسعة على قرآء القرآن

لعلامـات الإعـراب التي تخضـع) الفصحى(دلالته الاصطلاحیة لیقتصر على قد اكتسب) غةالل(؛ فإن لفظ وبعد
ولسـنا . لغـة الآداب والعلـوم والحضـارةغدت ، وهي اللغة التي ضمن لها القرآن الكریم السیادة حتى والصیغ الصرفیة

ابلهـا اللهجـة وحسبنا الإشارة إلـى أنَّ هـذه الفصـحى تق. اریخها ومراحل تطورها ومستویاتهاهنا في مجال البحث في ت
:بین اللغة واللهجة من وجوه ثلاث)إبراهیم أنیس(ویفرّق . أو العامیة المحكیة

تـربط بینهـا لكنها تشترك في مجموعة من الظـواهر اللغویـة التـي ، و ثل عدة لهجات لكلٍّ منها خصائصهااللغة تم-1
.ها فقط، واللهجة لا تمثل إلاّ نفسوتؤلف منها لغة واحدة

.، وبیئة اللهجة أخصّ وأضیقبیئة اللغة أعمّ وأشمل-2
. یرهــا مــن اللغــات الإنســانیة الأخــرىاللهجــة جــزء مــن كــلٍّ هــو اللغــة التــي تنتظمهــا هــي وأخواتهــا وتســتقل عــن غ-3

.)44(فالعلاقة بین اللغة واللهجة هي العلاقة بین العام والخاص
اللَّهْجَة: ثالثاً 

الــلام والهــاء والجـــیم أصــلٌ صــحیح یــدلُّ علـــى المثــابرة علــى الشـــيء : ")5/214(لمقـــاییس فــي ا)ل هـــ ج(مــادة 
، بمـا ینطـق بـه مـن اللسـان: جَـةهو فصـیح اللَّهْجَـة واللَّهَ :وقولهم.. على اختلاطٍ في أمرٍ وملازمته، وأصل آخرُ یدلُّ 

."لأن وسمیِّت لهجةٌ . الكلام
وقــد أجملهــا . غــةالولــوع بالشـيء، واللســان، والل: ر هــذه المعـاني لأصــل المــادة فتــذكروالمعـاجم بعــد المقــاییس تكــر 

فـلانٌ فصـیحُ اللَّهْجَـة، : یقـال،علیهـا فاعتادهـابِـلَ لغـة الإنسـان التـي جُ و . اللسـان، أو طَرَفَـه: اللّهْجةُ : "المعجم الوسیط
."جَرْسُ الكلامو . وطریقة من طرق الأداء في اللغة. وصادق اللهجة
، فقــد اســتُعْمِلَت للدلالــة علــى طریقـــة لغــوي دالٌّ علــى الولــوع والمثــابرةفــي أصــل الوضــع ال) اللَّهْجــة(ولأن معنــى 

فــيفیمــا ورد ) هجــةالل(ومعنــى . وعــه بهــا حیــث یلازمهــا ولا یفارقهــاوولالكــلام التــي یســبق إلیهــا اللســان لتعــوده إیّاهــا
ومـن هنـا صـارت اللهجـة . ــ اللسـان الجارحـة، آلـة الكـلام)45()مـا مـن ذي لَهْجَـةٍ أصـدقَ مـن أبـي ذرٍ (ـ الحدیث الشریفـ

. والاصطلاحيسب بین معناها اللغويوهكذا صار تنا. )46(دالَّة على الكلام واللغة التي جُبل علیها الإنسان
، Dialectللدلالــة علــى المفهــوم الحــدیث )47(مــن موادِّهــا) اللهجــة(ومعــاجم المصــطلحات القدیمــة أغفلــت ذكــر 

ابـن جنـى، یقول )اللحن(، وأحیاناً )اللهجة(به دوااوأر ) اللغة(، أنَّهم أطلقوا لفظ ا روُيَ عن علماء اللغة الأقدمینوفیم
لــم أنَّ ســعة القیــاس اع: ".. )48()بــاب اخــتلاف اللغــات وكلّهــا حُجّــة(، وتحــت عنــوان )الخصــائص(فــي ) هـــ395ت (

، ولغــة الحجــازیین یقبلهــا القیــاس) مــا(تــرك إعمــال ، ولا تحظــره علــیهم، ألا تــرى أن لغــة التمیمیــین فــيتبــیح لهــم ذلــك
حــدثنا أبــو .. ذلك مــن رســیلتها، لأنهــا لیســت أحــقَّ بــإحــدى اللغتــین بصـاحبتهاولــیس لــك أن تــردَّ .. فـي إعمالهــا كــذلك

، تمـیمارتفعـت قـریش فـي الفصـاحة عـن عنعنـة: بـى العبـاس ثعلـب أحمـد بـن یحیـى قـالبكر محمد بن الحسـن عـن أ
وأمــا تَلْتلــة بهــراء فــإنهم .. عَــنْ : مــیم فــإن تمیمــاً تقــول فــي موضــع أنْ فأمــا عنعنــة ت. وتلتلــة بهــراء.. وكشكشــة ربیعــه

وكیــف تصــرفت الحــال فالنــاطق علــى قیــاس لغــة مــن .. ، بكســر أوائــل الحــروفعونتِعلمــون وتِفعلــون وتِصــن: لــونیقو 
."ن كان غیر ما جاء به خیراً منهمصیب غیر مخطئ، وإ ) لغات العرب(

).اللهجة(بمعنى ) اللغة(ق وردت ففي النص الساب
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ا لـیس مـن یُقـال هـذ): ".. أساس البلاغـة(في الزمخشري، قال )اللهجة(بمعنى )اللحن(خدام وأما من شواهد است
ومنــه قــول الأعرابیــة . "یــل إلیــه وأتكلــم بــه، یعنــى لغتــي ، أي مــن نحــوي ومیلــي الــذي أملَحْنــي ولا مــن لحــن قــومي

:)49(الكلبیة
وشَكلٌ وبیتِ االله لسنا نشاكُله وقومٌ لهم لَحْنٌ سوى لحنِ قومنا 
فَأَرْسَــلْنَا عَلَــیْهِمْ فَأَعْرَضُــوا﴿: فــي قولــه تعــالى) العــرم(فــي تفســیر وقــول شــریك عــن أبــي إســحاق عــن أبــي میســرة 

قـال : ")المعجـم فـي بقیـة الأشـیاء(وفي ."المُسَنّاة بلحن الیمن، أي بلغة الیمن : العَرِم: ، قال]16: سبأ[﴾سَیْلَ الْعَرِمِ 
: اللحــن: قــال أبــو هــلال. مــون القــرآنتتعلا تعلمــوا الفــرائض والســنن واللَّحْــنَ كمــ: ر بــن الخطــاب رضــي االله عنــهعمــ

. "یقال هذا بلحن تمیم أي بلغتهم،اللغة
، ویشـترك فـي هـذه ات اللغویة تنتمي إلـى بیئـة خاصّـةواللهجة في الدرس اللغوي الحدیث هي مجموعة من الصف

الأصــوات وطبیعتهــا وكیفیــة والصــفات التــي تتمیــز بهــا اللهجــة تكــاد تنحصــر فــي.. الصــفات جمیــع أفــراد هــذه البیئــة
ثلاً أن قبیلـة ، فیـروى لنـا مـالاختلاف الصوتي في غالـب الأحیـانفالذي یفرق بین لهجة وأخرى هو بعض . صدورها

.)50()فزد-) فزت(في : تمیم كانوا یقولون
ومـن أجـل ذلـك. ا الصوتي في طور متمیـز عـن غیـره، وهـذا الاتجـاه خاضـع للتطـوروتسیر كلُّ لهجة في نظامه

، ومــن أجــل ذلــك أیضــاً أننــا ننطــق بأصــوات ونخرجهــا ـ تختلــف عنهــا عنــد أســلافنامثلاًــفــإن أعضــاء النطــق عنــدنا ـ
أن صوت الضاد: يئویرى ابراهیم السامرا. لصوت من القدامى كالخلیل وسیبویهمخرجاً یختلف عما ذكره علماء ا

بقادرین أن نخرج صوت الضاد على النحـو الـذي ولسنا كما هو مذكور في المظان المعروفة غیر موجود الآن،
.)51(رسمه الخلیل

:للهجات نتیجة عاملین رئیسیین هماوتتكوّن ا
.الانعزال بین فئات الشعب الواحد-1
.)52(الصراع اللغوي نتیجة غزو أو هجرات-2

الـــدكتور عبــــده وتجـــدر الإشـــارة إلـــى اخـــتلاف مفهــــوم اللهجـــات العربیـــة القدیمـــة عـــن العامیــــات الحدیثـــة، یقـــول 
، وذلــك أن علــى درســها المحــدثونكمــا یتــوفر . روا علــى درس اللهجــاتلعــرب لــم یتــوفالمعــروف أن ا: ")53(الراجحــي

حــدة ، أي أنــه كــان مرتبطـاً باللغــة الموّ قرآنــي ومـا یتصــل بـه مــن نصــوص دینیـةالــنصّ ال)بفهــم(عملهـم كــان مرتبطـاً 
ك فـإن كتـبهم ومـع ذلـ. ن یوجهـوا جهـودهم إلـى درس اللهجـاتبـث أ، ومـن ثـم كـان مـن العالتي نزل بها القرآن الكریم

، لكنــا نلفــت إلــى حقیقــة مهمــة فــي تــاریخ العربیــة، هــي أن اللهجــات التــي عرضــوا لهــا لیســت تعــرض للهجــات القبائــل
، وقـد دخلـت تنتسـب إلـى قبائـل معینـة)عناصـر لغویـة(، وإنما هـي في العصر الحدیثكما نفهمها)لهجات عامیة(

."مستوى من الفصاحة مقرر ومعروفالموحدة، وأصبح لهااللغة 
) النـــوادر(و ) اتاللغـــ(و ) الغریـــب: (فـــيومـــن آثـــار القـــدماء فـــي دراســـة اللهجـــات مـــا وضـــعوه مـــن مؤلفـــات

ــي . ونحوهــا).. غــلاط العــوام والخــواصأ(و) لــیس فــي كــلام العــرب(و) القــراءات(و) اللحــن(و ــد كــان مســلكهم ف ولق
لتأكیـــد دور اللغــة المشـــتركة الفصـــیحة باعتبارهــا ركیـــزة الحضـــارة ) حضــاري(عـــي الــدرس اللغـــوي یصــدر عـــن و 

.والوحدة
، وقــد ولهــا القــدرة علــى التولیــد والقیــاس، وي علــى ذخیــرة علمیــة وحضــاریةتحتــومــن المعلــوم أن اللغــة الفصــحى 

وتضــطلع مجــامع اللغــة العربیــة الیــوم بمســئولیاتها . صــور بالــدرس والتصــنیف والتقعیــدخــدمها العلمــاء علــى مــرّ الع
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كمـا أنـه بفضـل انتشـار الفصـحى الحدیثـة واسـتعمالها فـي دواویـن الإدارة وأجهـزة . لجعل العربیـة لغـة العلـم والحضـارة
ـ فـإن لهجـات اللغـة لاشـي طـرق العزلـة التـي كانـت سائدةـ، وتإذاعات مسموعة مرئیة وصـحف ومجـلاتالإعلام من 

.)54(ذة في الذوبانالواحدة آخ
:الهوامش والتعلیقات

أســاس البلاغــة للزمخشــري، والقــاموس المحــیط للفیــروز أبــادي، ولســان العــرب لابــن منظــور، ثــم المعجــم الوســیط"، انظــر المعــاجم-1
:للمادةتیةالاستعمالات الآـ وقد أورد ،من مقدمته13-12، انظر ص لتزم منهجاً معیناً في عرض موادهالذي المجمع اللغة العربیة

.، لسنّاً لَسِنَ -3.، ملاسنةً لاسَنَ -2.، لَسْناً لَسَنَ -1
.لْسَنَ عنهأو ، لْسَنَ أ-5.هو لَسِنٌ، وهي لسناء، جمع لُسْن-4
.تَلَسَّنَ -8.لَسَّنَ -7.لاسنه-6
،لسان البحر-10.، ولُسُنٌ وأُلْسُن,ألسنة : ، جمعاللسان-9

،لسان القوم-13لسان الثناء،-12،حجّةُ لسان ال-11
،لسان الحذاء-16ذو اللِّسانین، -15،لسان الحال-14
،لسان المزمار-19لسان النار، -18،لسان المیزان-17
،)نبات(لسان الحَمَل -21،)عُشبة(لسان الثور -20
).الكلام واللغة(اللِّسْن-23.)مكرونة(لسان العصافیر -22
.المَلْسُون-24

.، مِلْسان، مُتَلَسِّنٌ لَسین. لسان القفل،أیضاً ) زيدو (وذكر 
، دار متحـدث بلسـان وزارة الخارجیـة،، لسـان رسـمي..قیـل علـى لسـانه مـا، على لسـانه، علـى لسـان الصـحف،یضاً أ)هانزفیر(وأضاف 

.على ألسنة الخاصّة والعامة
عـن مكتـب التـي تصـدر اللسـان العربـيومجلـة،یة والصوتیة فـي الجزائـرالتي تصدر عن معهد العلوم اللسانمجلة اللسانیاتانظر -2

.تنسیق التعریب في الرباط
.95م، ص 1963سنة 4مجموعة المصطلحات العلمیة والفنیة، مجلد ،مجمع اللغة العربیة بالقاهرة-3
.19/79) التفسیر الكبیر(الرازي -4
.5/32العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریمإرشاد -5
).ه1137ت (إسماعیل حقي البرسوي-6
.وما بعدها200إلى 127ي الفقرات للشافع)الرسالة(انظر -7
.وغیرها،لسان العرب لابن منظورومقدمة . 53، 52للجوالیقى، ص )المعرب(انظر -8
.هـ208، ت هو معمر بن المثنى-9

.675م، ص 1979ني الثانیة، بیروت، ، طبعة دار الكتاب اللبناتاریخ العلامة ابن خلدون، المقدمة-10
.11ص . 1983، 2، بیروت طجامعیة للدراسات والنشر والتوزیعالمؤسسة ال،)علم اللغة الحدیث(الألسنیة ،زكریا، میشال-11
عـن طریقهـا یتحقـق ـ لمـتكلم اللغـة المثـالي الملتـزم بقواعـد لغتـه والتـيـ المَلكَـةتعني المقـدرة الذاتیـة "الكفایة اللغویة عند تشومسكي -12

.التواصل اللغوي، وهي مرتبطة بالأداء الكلامي
ویعمــل حالیــاً ،1928مشــاهیر علمــاء الألســنیة المعاصــرین، ولــد فــي فیلادلفیــا ســنة مــن ،Noam Chomskyنــوام تشومشــكى-13

..M.I.Tماساشیوستسأستاذاً لعلم اللغة في المعهد التكنولوجي
، وانطلاقاً من تنظیم القواعد الكائن للإنسان أن ینتج جمل اللغة كلّهاالقواعد التولیدیة التحویلیة تهتم مباشرة بآلیة اللغة التي تتیح "-14

، إلـى إنتـاج هـاب، فـي حـال العمـل مـن القواعـد التولیدیـة التـي تـؤدي، بنوعنتاج هذه منوطة، في الأساسالإوعملیة . ضمن كفایته اللغویة
).202، ص الألسنیة،میشال زكریا" (كلّ  الجمل التي یمكن استعمالها في اللغة

.1065ص المقدّمة،-15
.20؛ ص 1986، 1، ط والنشرتللدراساالمؤسسة الجامعیة ،بیروت،لملكة اللسانیة في مقدمة ابن خلدونا،، میشالزكریا-16
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.100، ص ؛ الجزء الرابع1982، 2، طوزارة الثقافة والإرشاد القومي،دمشق.الكلیات،)هـ1094ت (ءالبقا، أبوالكفوى-17
، 321، 168؛ ص / 1889المطبعــة الكاثولیكیــة، ،بیــروت،الیســوعيلامــنسهنریكــوسبلــلأفرائــد اللغــة فــي الفــروق ،انظــر-18

342.
)95ـ67ص ، هـ1417لمجلد الخامس،الموافقات الجزائریة، ا(هذه الرسالة ونشرها في مجلة )حامد صادق قنیبي(حقق الباحث-19

.69لمحمود فهمي حجازي، ص أسس علم اللغة العربیةكتاب ،وانظر. بعد أن قدّم لها بقراءة تقویمیة
على معانٍ اللغة من حیث إنها كلمات تدلّ ، وهو یُعنى بدراسة Semanticsعلم المفردات یقابل في الدرس الحدیث علم الدلالة -20

، ولكنـه یُـدخل فـي اعتبـاره سائله فهـو یعتمـد علـى دراسـة الصـوت، وعلـى الدراسـة النحویـةولعلم الدلالة منهجه وو . موضوعها علم الدلالة
).83ص ،لقارئعلم اللغة مقدمة ل. ، محمودالسعران(وظروف الكلام .. كشخصیة المتكلم وشخصیة السامعینعناصر غیر لغویة

مكتبـة القــاهرة، ط ،تحقیـق محمـد رشـید رضـا، القـاهرة.دلائـل إعجـاز،عبـد القـاهر بـن عبـد الــرحمن،الجرجـانى، أبـو بكـر النحـوي-21
.39-38صم،1961

.61، ص دلائل الإعجاز-22
.39، ص المصدر السابق-23
.)بتصرف(301ص ،أسس علم اللغة العربیة-24
.)ل غ و(مادة ،لسان العرب،ابن منظور-25
.)ل غ و(مادة ،أساس البلاغة،الزمخشري-26
.4/256، المقاییس،ابن فارس-27
.481-480ص ،م1977، بیروت 2، ط تحقیق عبدالعزیز سید الأهل،)صلاح الوجوه والنظائرإ(قاموس القرآن -28
ومنع ابن عطـاء أن . أي لا یجري بینهم لغو ولا تأثیم، أي لا تجعلهم تلك الكأس آثمین،الضمیر إلى الكأس،حاشیة التحقیقفي -29

).الطور(یكون الضمیر للجنة نقله القرطبي في 
.14، ص 1954لأبي الطیب الحلبي، نهضة مصر مراتب النحویین،انظر-30
.48، ص المرجع السابق-31
.52، ص المعرّب للجوالیقي-32
.142، ص 1978كتاب، لیبیا لالدار العربیة لاللهجات العربیة في التراث،،أحمد علم الدین، الجندي-33
.3آیة ،سورة الفجر-34
.1926، دار الكتب 1/13،آمالي القالي-35
.م1910،مطبعة المؤید بالقاهرة،19ص ،الصاحبي في فقه اللغة-36
.)هـ1376أجزاء، 3(ب بالقاهرة دار الكتطبعة . 2/10تحقیق محمد على النجار، ،الخصائص-37
.)ت.، دجزءان(دار إحیاء الكتب العربة .1/214،المزهر في علوم اللغة-38
.4/170الكلیاّت-39
.م1986الكویت .23تحقیق عبد الفتاح الحلو، الجزء ،تاج العروس،ى، محمد مرتضى الحسینالزبیدي-40
بعـد أن 3/159غریب الحـدیث،وقال أبو عبید في على أنه من قول ابن مسعوداللسان والنهایةفي ) فاقرؤوا كما علمتم(ورد قوله-41

."فاقرؤوا كما علمتم،وبعضهم یرویه"،ذكر الحدیث
.م1986، 1محمد رواس قلعه جي، الكویت، ط،ضبط لفظ القرآن ومعناه، كتاب،انظر للمزید-42
وسُـقیا لأیـام جمعتنـا صـحبته فـي جامعـة الملـك ) رحمـه االله(شـاهین الـدكتور عبـد الصـبور الأسـتاذ هذا ما كان یشافهني به زمیلـي -43

.جي كذلكه فهد للبترول والمعادن بالظهران، وشآبیب الرحمة لروح الدكتور محمد رواس قلع
.16، ص )الأنجلو المصریة(،3ط،في اللهجات العربیة،أنیس، إبراهیم-44
تــاج وجــاء فــي . 4/518، 1973ـــ طبعــة الهنــد ) هـــ986ت (، ومجمــع الأنــوار للصــدیقياللســان،ورد الاستشــهاد بالحــدیث فــي-45

وهــو فصــیح اللَّهْجَــة، ویقــال فــلان :الأســاسوفــي . والفــتح أعلَــىجــرس الكــلام،: اللَّهَجَــةُ واللّهْجَــة و "،)6/193طبعــة الكویــت (العــروس
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مـن وبهذا ظهر إنكار شیخنا على مَنْ فسّرها باللغـة لا الجارحـة وجَعْلـه. جُبل علیها واعتادها ونشأ علیهاوهي لُغَتُه التي: فصیح اللَّهْجةِ 
."الغرائب قصور ظاهر، كما لا یخفى

مـن الغرائـب أن بعـض أهـل اللغـة فسـرَّ اللسـان ـ اللهجـة ـ هنـا باللغـة دون الجارحـة، "،وفـي الموضـع السـابق)التـاج(فـي هـامش -46
حــة، إذ لا فبــیَّن أنــه الجار . رفــهط: اللســان، وقیــل: اللهجَــة: ، ووقــع فــي المصــباحأن المــراد باللســان الجارحــة كمــا هــو المشــهوروالصــواب

."طَرف للغة كما لا یخفى
، ت للخــوارزمي الكاتــب،مفــاتیح العلــوم(، و)هـــ332لابــى حــاتم الــرازي، ت ،كتــاب الزینــة(،ق مــن ذلــكلتحقــلممــا رجعــت إلیــه -48

.)هـ1158، ت ، للتهانويكشاف اصطلاحات الفنون(و) هـ816الشریف الجرجانى، ت ،التعریفات(، و)هـ 387
.12-2/10الخصائص،-49
.31لأبي هلال العسكري، ص ،والمعجم في بقیة الأشیاء،)مادة ل ح ن(اللسان-50
، )بیـروت1988، 2ط (التطـور اللغـوي التـاریخي،وإبراهیم السـامرائي. 17-16ص في اللهجات العربیة،،إبراهیم أنیس،انظر-51
.35-34ص
.الموضع نفسه، المصدر السابق،السامرائى-52
.21، المصدر السابق، ص إبراهیم أنیس-53
.110ص ،1979،، بیروتدار النهضة،فقه اللغة في الكتب العربیة-54
، 183، 175، 112، ص ص1987دار الفــك، عمــان ،التحــول إلــى الفصــحى فــي العــالم العربــيقضــیة . الموســى، نهــاد،انظــر-55

224.
:القائمة الببلیوغرافیة

).الأنجلو المصریة(3، ط في اللهجات العربیة،أنیس، إبراهیم- 
، ویقــوم لطفــي عبــد )م1861الهنــد، –كلكتــا (ج 2كشــاف اصــطلاحات الفنــون، ). هـــ1158ت (التهــانوي، محمــد علــي الفــاروقي - 

).القاهرة-رشاد القوميوالإبإشراف وزارة الثقافة 1963البدیع بتحقیقه منذ 
مصــوّر عــن الطبعــة –م 1978لبنــان، مكتبــة،بیــروت(لتعریفــات، كتــاب ا،)هـــ816ت (الجرجــاني، علــيّ بــن محمــد الســید الشــریف - 

).ف فلوجلالأوروبیة التي نشرها غوستا
.لقاهرةمكتبة ا،تحقیق محمد رشید رضا، القاهرة. دلائل إعجاز،عبد القاهر بن عبد الرحمن،الجرجانى، أبو بكر النحوي- 
-1952دار الكتــب المصــریة، ،القــاهرة(ج 3الخصــائص، تحقیــق محمــد علــيّ النّجــار، ،)هـــ392ت (ابــن جنــي، أبــو الفــتح عثمــان - 

).م1956
المعـرّب مـن الكـلام الأعجمـي علـى حـروف المعجـم، تحقیـق أحمــد ،)هــ54ت (الجـوالیقي، أبـو منصـور موهـوب بـن أحمـد بـن محمـد - 

).م1969/هـ1389، 2بمصر، ط دار الكتب ،القاهرة(محمد شاكر 
،بیـروت(ج 6،عطّـارتـاج اللغـة وصـحاح العربیـة، تحقیـق أحمـد عبـد الغفـور ،)هـ393ت (أبو نصر اسماعیل بن حمّاد الجوهري، - 
).م1979، 2ر العلم للملایین، ط دا
الموافقـات الجزائریـة، المجلـد (نُشـرت فـي مجلـة ،سـلوب البلاغـيالأالخـواص والمزایـا فـي (حامد صادق قنیبـي، رسـالة ابـن كمـال باشـا - 

.قدّم لها الباحث بقراءة تقویمیةبعد أن)95ـ 67ص .هـ ص1417،الخامس
ــدین -  شــفاء الغلیــل فیمــا فــي كــلام العــرب مــن الــدخیل، تحقیــق محمــد عبــد المــنعم خفــاجي ،)هـــ1069ت (الخفــاجي، أحمــد شــهاب ال
.بتصحیح محمد بدر الدین النعسانيهـ 1325ثم طبعة القاهرة ) م1952/هـ1376مكتبة الحرم الحسیني التجاریة الكبرى، ،القاهرة(
.م1979، طبعة دار الكتاب اللبناني الثانیة، بیروت، )هـ732(+تاریخ العلامة عبد الرحمن أبو زید ،المقدمة، ابن خلدون- 
).هـ1345، حیدر آباد الدكن(ج 4،كتاب جمهرة اللغة، تحقیق كرنكو،)هـ321ت (ابن درید، محمد بن الحسن الأزدي - 
ج 2تحقیـق حسـین بـن فـیض االله الهمـداني، الزینة فـي الكلمـات الإسـلامیة العربیـة، ،)هـ322ت (الرازي، أبو حاتم أحمد بن حمدان - 
).م1958–1957. 2تاب العربي، ط دار الك،القاهرة(
–1306لخیریـــة، مطبعــة اال،القــاهرة(ج 10تــاج العــروس مــن شــرح جــواهر القــاموس، ،)هـــ1205ت (الزبیــدي، محمــد مرتضــى - 

).هـ1307
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.1983، 2، بیروت طجامعیة للدراسات والنشر والتوزیعالمؤسسة ال،)دیثعلم اللغة الح(الألسنیة ،، میشالزكریا- 
،القــاهرة(ج 4الكشــاف عــن حقــائق التنزیــل وعیــون الأقاویــل فــي وجــوه التأویــل، . الزمخشــري، أبــو القاســم جــار االله محمــود بــن عمــر- 

).م1972/ هـ1392البابي الحلبي مطبعة
العامـة العامـة الهیئـة المصـریة ،القـاهرة(ج 4الكتاب، تحقیق عبـد السـلام هـارون، ،)هـ181ت (سیبویه، أبو بشر عمرو بن عثمان - 

).هـ1397للكتاب، 
، )هــ1321–1316، بـولاق،القـاهرة(ج 6ابن سیده، عليّ بن اسماعیل، المخصص، أشرف على طبعـه محمـد عبـده والشـنقیطي، - 

فـي –ثم هذبه حسین یوسف موسى وعبـد الفتـاح الصـعیدي مـع زیـادات حدیثـة وألحقـا بـهِ كشـافات بالألفـاظ مرتبـة علـى حـروف المعجـم 
).م1964. 2دار الفكر العربي، ط ،القاهرة(زآنجة، فصاح في فقه اللغالإ،كتاب

المهــذّب فیمــا وقــع فــي القــرآن مــن المعــرّب، تحقیــق عبــداالله الجبــوري ) هـــ911ت (الســیوطي، جــلال الــدین عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر - 
).م1982دار الغرب الاسلامي، ،بیروت(، )رسائل في الفقه واللغة(ضمن 

).ت.عیسى البابي الحلبي، د،القاهرة(ج 2المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تحقیق محمد أحمد جاد المولى وآخرین، - 
، 2ي، ط مطبعـــة عیســى البــابي الحلبـــ،القــاهرة(ج 4القـــاموس المحــیط، ،)هـــ817(الــدین محمــد بـــن یعقــوب أبــادي، مجـــد الفیــروز- 

).م، وله طبعات أخرى1952
، 1، ج 24مجلـــد ،الربـــاط(مكتـــب تنســـیق التعریـــب ،التطـــور الـــدلالي فــي لغـــة الفقهـــاء، مجلـــة اللســـان العربــي،قنیبــي، حامـــد صـــادق- 

).م1985
معجــم فــي المصــطلحات والفــروق اللغویــة، تحقیــق عــدنان ،الكلیــات،)هـــ1094ت (ب بــن موســى الحســیني الكفــوي، أبــو البقــاء أیــو - 

).م1981. 2رشاد القومي، ط والإوزارة الثقافة ،دمشق(ج 2درویش ومحمد المصري، 
).م1980/ هـ1382والعشرین، امنة إلى الدورة الثمجموعة القرارات العلمیة من الدورة الأولى ،مجمع اللغة العربیة في القاهرة- 
).م1980/ هـ1400دار المعارف، ،القاهرة(المعجم الوسیط، - 
). م1956-1955دار صادر، ،بیروت(15جلسان العرب، ). هـ711ت (ن مكرم ابن منظور، أبو الفضل جمال الدین ب- 
.1987عمان دار الفكر، ،قضیة التحول إلى الفصحى في العالم العربي. الموسى، نهاد،انظر- 
، ویعمـل حالیـاً أسـتاذاً 1928مشـاهیر علمـاء الألسـنیة المعاصـرین، ولـد فـي فیلادلفیـا سـنة مـن ،Noam Chomskyنـوام تشومشـكى- 

.M.I.Tلعلم اللغة في المعهد التكنولوجي ماساشیوستس
/ هــــ1390یــة العربمجمــع اللغــة ،دمشــق(التلخــیص فــي أســماء الأشـــیاء، تحقیــق عــزة حســن، ). هـــ395ت (أبــو هــلال، العســكري - 

).م1970
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)ه516ت(الصواب اللغوي عند الحریري 
الطاهر نعیجة. د
naidja.tahar@gmail.comقالمة،-1945ماي 8قسم اللغة والأدب العربي، جامعة 

2016/03/03:تاریخ القبول2016/02/09:تاریخ المراجعة2015/12/21:تاریخ الإیداع

ملخص
لى تجنیب إشهد العصر العباسي الذي عاش فیه الحریري نهضة لغویة ونحویة، فظهر التألیف في تراث اللحن الذي یهدف 

الذي أسهم به " درة الغواص في أوهام الخواص " ومن أبرز كتب اللحن العربیة الفصحى شر العامیة، ویبین أخطارها،
صة لسنة الخاألى العربیة ولا سیما ذلك الذي یدور على إالحریري في حركة التنقیة اللغویة ومعالجة الخطأ الذي تسرب 

.ممن تأثروا بالعامة في نطقهم

.اضطراب، مقیاس تخطئة، لغويالصواب المظاهر ، حریري، صواب لغوي: حیتاالكلمات المف

La justesse linguistique chez AL. Hariri (516H)

Résumé
La période abbasside au sein de laquelle a vécu Al-Hariri a été le théâtre d’une renaissance
linguistique et grammaticale, d’où l’apparition du patrimoine de la mélodie qui vise à
épargner la langue Arabe classique du mal vernaculaire, et à montrer ses dangers, parmi les
livres les plus connus sur la mélodie: "Durrat al-ghawwas fi awham al-khawass". Grâce à cet
ouvrage Al-Hariri, avait contribué au mouvement de purification linguistique et le traitement
des erreurs, qui se sont infiltrées dans la langue arabe, notamment ceux qui se rapportent aux
langues de spécialiste qui ont été influencées par le langage familier.

Mots-clés: Justesse linguistique, Al-Hariri, apparences de jutesse linguistique, critère de
l’erreur, trouble.

AL Hariri’s Linguistic correctness (516H)

Abstract
The Abbasid era in which Al-Hariri lived, has recognized linguistic and grammatical
renaissance, where writing has appeared in error’s Heritage, which aims to save classical
Arabic from vernacular abuse and shows its dangers. Among the main books of the error:
"Durrat al-ghawwas fi awham al-khawass" (a book related to expression mistakes in Arabic),
which al-Hariri has contributed in the movement of purification and treatment of language’s
errors that have crept in Arabic, especially those who go around specialists language who
were affected by Slang in their pronunciation.

Key words: Linguistic correctness, Al-Hariri, linguistic correctness appearances, criteria of
error, troubles.

naidja.tahar@gmail.com،الطاهر نعیجة.د:المؤلف المرسل
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:مفهوم الصواب اللغوي
قراره، من ذلك الصواب في الصاد والواو والباء أصل صحیح یدل على نزول شيء واستقراره: "یقول ابن فارس

فالصّواب اللغوي هو الطریقة التي یؤدّي بها المتكلم كلامه مع ما (1)."القول والفعل، كأنّه أمر نازل مستقر قراره
یتطلبه العرف اللغوي للجماعة اللغویة التي ینتمي إلیها المتكلم، وبذلك یفهم أنّ الخطأ اللغوي هو عدم مسایرة 

صواب اللغوي ومن هذا التعریف یمكن أن نفهم أنَّ ال. (2)المتكلم للأسس التي ارتضاها القوم الذین ینسب إلیهم
الأداء، والفهم بالنسبة للأفراد الذین عاشوا في إطار هذه الأمة وكانت الأمور عادیة غیر متكلفة، : یقاس بأمرین

وهذا یقتضي الاتفاق على قواعد تتَُّبع، بحیث إذا خالفها المتكلم عُدَ مجانِبا للصواب اللغوي، ومسایرا للخطأ 
أمرهم، وسبیل حیاتهم، ونظام كلامهم، وحیاتهم البدائیة، كانوا أمّة أمّیة تعتمد وإذا نظرنا إلى العرب وبحثنا. اللغوي

لیس لها قواعد رسمها السابقون، واحتذاها اللاحقون، أو أسس رسمها المثقفون، وانتجعها على الذوق والإلف،
الطفل العربي بین قبیلته المتكلمون بعد ذلك، وإنّما اللغة في عصورها الأولى مأخوذة من البیئة والخلاط، فینشأ

فیتلقّى اللغة بالمشافهة، ویتعوّدها بالممارسة حتّى إذا ما اكتمل نضجه اندمج في مجتمعه رجلاَّ یتحدث ویتكلّم في 
ومن ذلك یتبّین أنّ الصواب اللغوي في العصور الأولى للعرب قد بُني . شؤون أهله، ویتخاطب مع بني جلدته

الأسلوب العربي ویبقى الأداء العربي محاطاً وبعدها عن الاختلاط بالأعاجم لیظلّ على سلامة البیئة العربیّة 
.بالسلامة، محفوظا من التأثّر بكلام الآخرین

:عنایة العرب القدماء بالصواب اللغوي
أجمع القدماء من العلماء العرب أنّ السبب في تسرّب اللحن والخطأ إلى العربیّة یعود إلى اختلاط العرب 

وقد اهتم العلماء العرب بالتألیف في الصواب اللغوي . الأخرى بعد انتشار الإسلامبغیرهم من الشعوب والأجناس
أعمال علمیّة كثیرة منذ المراحل الباكرة من حیاة الدرس اللغوي عند العرب، وأشارت كتب الطبقات والتراجم إلى

ه، وإصلاح المنطق لابن 189العامة للكسائیتما تلحن فیه: وصل إلینا بعضها، وفقد بعضها الآخر منها
الأهداف ومن أهّم(3)ه، وغیرهم291ه والفصیح لثعلب ت276ه، وأدب الكاتب لابن قتیبة ت244السكیت 

الألفاظ والعبارات التي وردت إلىوالاتجاهات التي سیطرت على القدماء حین التألیف في الصواب اللغوي الإشارة
ه عما هو فصیح، وتحتوي هذه الكتب على مادة لغویة تشیر إلى ما كان یقع فیه عوام على ألسنة العوام محّرف

الناس من الأخطاء، واللهجات العربیة التي كانت منتشرة في عصر الحضارة الإسلامیة، وقد اتخذ بعض الباحثین 
.جالا لإجراء دراسات وبحوث علیهامن تلك الكتب م

: اللغويلحن العامة في عناوین مصنفات الصواب
:عندما نتفحص هذا النوع من المؤلفات نجد أصحابها فریقین

ه في 189، ومنهم الكسائي ت)لحن العامة(فریق یمثل الكثرة من علماء العصور القدیمة ألّفوا كتبا بعنوان-أ
ه 208وابن المثنى ت) البهاء في ما تلحن فیه العامة(ه في كتابه 207والفرّاء ت،)ما تلحن فیه العامة(كتابه 

وابن سلام واسم كتابه ) ما یلحن فیه العامة(ه واسم كتابه 213والأصمعي ت) ما یلحن فیه العامة(واسم كتابه 
ه واسم 248والمازني ت) ما یلحن فیه العامة(ه واسم كتابه 231والباهلي ت) ما خالفت فیه العامة لغات العرب(

ه واسم 282وأبو حنیفة الدینوري ت) لحن العامة(كتابه ه واسم 255والسجستاني ت) ما یلحن فیه العامة(كتابه 
ه واسم 300وأبو الهیذام العقیلي ت) ما یلحن فیه العوام(ه واسم كتابه291وثعلب ت) ما یلحن فیه العامة(كتابه 
).لحن العامة(ه واسم كتابه 379والزبیدي ت) ما یلحن فیه العامة(كتابه 
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تناولوا الموضوع نفسه في عدة كتب ولكنهم اتجهوا إلى تسمیة وهناك فریق آخر من تلك العصور القدیمة -ب
ه واسم كتابه 276وابن قتیبة ت) إصلاح المنطق(ه واسم كتابه 244ابن السكیت ت: كتبهم بأسماء أخرى مثل

وابن ) تقویم اللسان(ه واسم كتابه 597، وابن الجوزي ت )الفصیح(ه واسم كتابه 291وثعلب ت) أدب الكاتب(
درّة الغواص (ه واسم كتابه 516والحریري ت) تثقیف اللسان وتلقیح الجنان(ه واسم كتابه 501تمكي الصقلي

.(4))في أوهام الخواص
إن الخاصّة الذین یرد ذكرهم في مصنّفات الصواب اللغوي هم علماء اللغة : لحن العامة ولحن الخاصة-ت

والعامة هم من عداد هؤلاء من طوائف . ن في مستواهموالشعراء والكتاب والخطباء والفقهاء والقُرّاء والمحدّثون وم
الناس وهم طبقات، كما أن الخاصة طبقات، ویمكن أن یدخل في مفهوم العوام الذین لا یلمون بقواعد اللغة، وهم 
متفاوتون أیضا، كما یدخل فیه الطلاب اللذین یلحنون أمام شیوخهم عند القراءة فیصّحح لهم الشیوخ هذه الأخطاء

.صادق على" لحن العامة"واصطلاح... لا تقل كذا: همبقول
.لحن یقع من العامّة وحدهم، ویصححه اللغویون لئلا یقع فیه الخاصّة-1
" لحل الخاصّة"أمّا .لحن یقع من العامة ثم یتسرب إلى الخاصة ویصححه اللغویون ویحذّرون من الوقوع فیه-2

متأثر بالبیئة والعصر ومستوى الخاصّة فیهما، ففي القرون الأولى كان من " لحن العامة"فهو في اختلافه عن 
اللحن، وأصبحنا نرى فیما روي من أوهام الخواص الممكن التمییز بینهما بسهولة، أمّا في القرون المتأخرة فقد عمّ 

.(5)شاملا لهما" لحن العامّة"قدرا كبیراً من لحن العوام، وأصبح اصطلاح 
، ونسبُ الحریري نسبةً إلى الحریر )6(هو أبو محمد القاسم بن علي بن محمد الحریري البصري:حیاة المؤلف

.عمله أو بیعه اشتهر بذلك أجداده
غایة في الذكاء والفطنة ولذلك نَبُه شأنه وظهر فضله، وعرف منزلته أولو الأمر فأدنوه وقربوه، كان الحریري 

ونبغ .وجعلوه صاحب الخیر في البصرة، وهي وظیفة شرفیة، وظل هذا المنصب لأولاده حتى آخر العهد المُقتفوي
راعة فائقة، وقد كان المسئولون في الحریري في العلم على مختلف فُنُونه، ولاسیما النحو، كما برع في اللغة ب

في عهد المسترشد باالله عصره یعرفون له هذا الفضل فیقربونه لذلك؛ فقد كان كثیر المجالسة لأمیر البصرة
اشتهرت حتى بلغ خبرها الوزیر شرف ) الحرامیة(لا یكاد یصبر عنه، وحین ألّف مقامته المعروفة بـ ه529ت

كما .ا وقف علیها أعجبته وأشار علیه أن یضم إلیها غیرها فأتمها خمسین مقامةالدین وزیر المسترشد باالله، فلم
قرأ .اتصل بغیره من الوزراء وأصحاب الشأن نال منه ملكا حسنا بالمشان یقال إنه كان له ثمانیة عشر ألف نخلة

وأبي إسحاق الحریري الأدب على أبي القاسم الفضل بن محمد القصباني البصري، وعلي بن قصال المجاشجي، 
وكان .ه398ه، وأبي حكیم المیري، وأبي الفضل الهمذاني ت518، وعلي بن الصباح ته476تالشیرازی

الحریري جوالا لا یستقر في مكان، یشهد بذلك مقاماته التي حكى فیها ألوانا من رحلاته، مما یقوله فیها یعتمد 
):الوافر(شاعرا مجیدا منها قولهوإلى جانب علمه الغزیر وثقافته الواسعة كان .على المشاهدة

سأختاَرُ المَقَامَ على المَقَامِ ***وقلتُ للائمِي أقصِرْ فإني 
وأسلُو بالحَطِیمِ عن الخِطَامِ ***وأُنْفِقُ ما جمعتُ بأرضِ جَمْعٍ 

.ه516كانت وفاة الحریري في عهد المسترشد، فقد توفي سنة 
المقامات وشرح ملحة الإعراب ودیوان رسائل :منها-علیه آثاره الغزیرةكان علم الحریري وفضله لا ینكر تدل : آثاره

.ودرة الغواص في أوهام الخواص
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من الكتب المهمة التي رصدت ) الدرة(المعروف ب ) درة الغواص في أوهام الخواص(یعد كتاب الحریري : الكتاب
اء العامة الذین تفشى اللحن فیهم، التغیرات التي حدثت في بیئة العراق اللغویة، ولكنه انعطف عن رصد أخط

وشاع الخطأ على ألسنتهم، إلى رصد أوهام الخواص الذین كانوا قدوة، یوثق بلغتهم، ویرجع إلیهم في تصویب 
صور اللحن ورد أشكال الانحراف عن اللغة الفصیحة السلیمة، ولا شك أن ذلك التغیر حتمي، فاللغة مستعملة 

بین كل الطبقات، فلیس من المستبعد إذن انفصال صور من التحول بین على الألسنة، والاحتكاك مستمر 
مستویات لغویة مختلفة في فترات زمنیة متباعدة، بل إن التغیرات السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة هیأت 

بول سنة الظروف الملائمة لتخفیف حدة التشدد اللغوي السابقة، وغلب التسامح، بل التساهل أحیانا، والجنوح إلى ق
إلى -ابتداء–وینبغي أن نشیر هنا .)7(التغیر، والتسلیم ببعض صور التبدیل، والوقوف في وجه بعضها الآخر

اتخاذ الحریري نهج أسلافه، علماء التنقیة اللغویة وغیرهم، إذ إنه نقل كثیرا مما ورد في كتبهم، ولم یكتف كما 
أوهام العوام بأوهام الخواص إلا في القلیل، وتداخلت أشار في مقدمته وكما سرى بأوهام الخواص، فتشابكت

ملاحظاته الشخصیة بملاحظات الآخرین إلا في النادر، ولو أنه اكتفى بملاحظاته التي كونها من الأحادیث 
والمخاطبات والمكاتبات وقراءاته في النثر والشعر وغیر ذلك، وعزف عن النقل عن كتب السابقین لنقلت إلینا هذه 

ظات صورة صادقة كافیة عن التغیرات المختلفة التي وقعت أو الواقع اللغوي بشكل عام في زمنه، وعلى الملاح
الرغم من ذلك فقد تفرد الحریري بالتنبیه على تغیرات شاعت على ألسنة الخاصة في زمنه، ویستدل على ذلك 

المكاتبة، وغیر ذلك من الوسائل بأدلة عدة، منها ذكر أسماء أشخاص، أو بعض المحدثین أو تعیین الحادثة أو
وبالإضافة إلى ذلك تمیز كتاب الحریري بتجاوز السابقین في رصدهم للتغیر الصوتي والصرفي .المحددة للزمن

وتغیر الحركات في الأغلب، وقلة ملاحظة التغیرات التركیبیة والدلالیة، كما ستوضح الأمثلة التي سنقدمها فیما
عدة إلى حد أوقعه في الخطأ، فكانت أحكامه وانتقاداته متعسفة سوّغت للخفاجي، یلي؛ ولكنه تشدد في مواضع 

علیه أمورا ویردا علیه بعض أحكامه غیر الدقیقة المتعّجلة بشواهد من استعمالات القدماء وابن بري أن یستدركا
ا، أو كان على علم بها الفصحاء وأقوال علماء اللغة الأوائل وشواهد مختلفة، ربما لم یكن الحریري على علم به

.)8(ولم یقبلها
یبدو أن ذلك لا یقلل من قیمة كتابه قط، فقد فاق غیره في توسیع مفهوم اللحن، مواكبا ازدهار الأدب شعرا 
ونثرا، وكثرة المؤلفات والمكاتبات والمراسلات وكل أشكال الكتابة، فكان على العلماء أن یجتهدوا في رصد شیوع 

ستعمال، والالتواء في الأسالیب، والخروج عن سنن العرب في كلامها، وقد شاع ذلك على الخطأ اللغوي في الا
.ألسنة الشعراء وأقلام الكتاب والمنشئین وفي بطون الكتب والأسفار

وقد حدد الحریري هدفه من تألیفه كتابه في المقدمة، بل أنه قد كشف أیضا عن الباعث إلى الاقتصار على 
فإني رأیت كثیرا ممن سنموا أسنمة الرتب، وتوسموا بسمة الأدب، قد ضاهوا العامة في " :أوهام الخواص یقول

بعض ما یفرط من كلامهم وترعف به مراعف أقلامهم، مما إذا عثر علیه، وأثر عن المعزو إلیه خفض قدر 
عنهم الشبه، وأبین ما العلبة ووصم ذا الحلیة فدعاني الأنف لنباهة أخطارهم، والكلف بإطابة أخیارهم إلى أن أدرأ

فَدُرّه الغواص هو درة حقا بین نظرائه من كتب الصواب اللغوي لا سیما في موضوعه، .)9("التبس علیهم واشتبه
فهو أحسنها تألیفا وأجملها تصنیفا تعقب فیه الحریري الكٌتاّب والشعراء وخاصة العلماء والفقهاء، ونبه إلى أخطائهم 

اظ والمستقیم من الأسالیب، ومع هذا وذاك حشا الكتاب بالحكایات الأدبیة والنوادر وعرّفهم بالفصیح من الألف
ولم یقف الحریري . )10(المستملحة والأشعار الرائقة بالإضافة إلى ما اشتمل علیه من طرائف اللغة والنحو والأدب
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فاظ التي تغیر معناها طویلا عند المسائل التي أطال الوقوف عندها من سبقه، وهي في الأغلب تتعلق بالأل
واختلف عن المستعمل عند العرب الفصحاء، وهي تغیرات یسهل ردها إلى هذا المستعمل أو قبولها باعتبار سائغ، 
أو تغیرت صیغته بحركة أو سكون یخالف الأفصح أو المختار، وهي تغیرات یسهل رد معظمها إلى لغة من لغات 

یین، بل وقف طویلا حتى كاد أن یقصر كتابه على ما وهم فیه العرب أو تجویزها على قول من أقوال اللغو 
وهي ظواهر تتصل بمخالفة القیاس في الأبنیة كالخطأ في بناء اسم .الخاصة، فالوهم مما وقع فیه العرب الفصحاء

الخ أو في التصریف كالخطأ في النسب أو الجمع، أو تتصل بمخالفة المطرد في التراكیب .الفاعل أو المفعول
.)11(لخطأ في المطابقة بین المسند والمسند إلیه، أو بین التابع والمتبوع أو غیر ذلك من مسائل النحوكا

:اتجاه تحلیل الأخطاء عند الحریري
إلى بیان اللحن -كما یظهر من عنوانه–" درة الغواص في أوهام الخواص"قصد الحریري من تألیف كتابه 
ولیس في الكتاب إتباع لمنهج معین أكثر من ذكر . تأثروا بالعامة في نطقهمالذي یدور على ألسنة الخاصة ممن 

الكلمة وراء صاحبها، دون مراعاة لأي نوع من أنواع الترتیب، ویلتزم الحریري بإیراد الخطأ ثم یتبعه بإیراد 
أوهامهم الفاضحة فمن: "ولا یفتأ الحریري یَسُبُّ العامة، ویلعنهم في كل مرة فهو یبدأ الكتاب بقوله.الصواب

).47ص ". (وأغلاطهم الواضحة
وهو من : " ویقول). 97ص" (وهو من أفحش الخطأ: " ویقول). 77ص" (وهو لحن فاحش وغلط شامن: "ویقول

). 160ص " (وكل ذلك لحن مجمع علیه وغلط مقطوع به: " ویقول). 126ص " (اللحن القبیح والخطأ الصریح
). 184ص " (وكلا اللفظتین معرة لكاتبه والمتلفظ به: " ویقول). 183" (لشنیعوهو من مفاضح اللحن ا: "ویقول
).190ص " (وهو خطأ بین وهم مستهجن: " ویقول

" وهو من أقبح أوهامهم وأفحش لحن في كلامهم: "ویقول). 339ص " (وهو خطأ فاحش ولحن شنیع: " ویقول
: ویقول). 456ص " (وهم یشین وخطأ مستبینوهو : "ویقول). 454ص " (وهو لحن فاحش: "ویقول). 436ص (
).464ص " (ومن مفاحش ألحان العامة"

:مظاهر الصواب اللغوي عند الحریري
یلاحظ أن الحریري یبني القول باللحن في كتابه درة الغواص أحیانا على العقل والمنطق لا على الواقع اللغوي 

أفضل إخوته، فیخطئون فیه، لأن أفعل التي للتفضیل زید: ویقولون: " والنصوص المرویة عن العرب، مثل قوله
لا یضاف إلا ما هو داخل فیه، ومتنزل منزلة الجزء منه، وزید غیر داخل في جملة إخوته، ألا ترى أنه لو قال له 

من .)12("زید أفضل الإخوة أو أفضل بني أبیه: وتصحیح هذا الكلام أن یقال... من إخوة زید؟ لعددتم دونه: قائل
في " طَهرانیهم"و) 13("سَوْسن"في " سُوسَن"هر اللحن في الأصوات انكماش الصوت المركب في مثل مظا

، ومن أمثلة )15("قریس"بدلا من " قریص"كذلك نرى أثر الراء في تفخیم الأصوات المجاورة لها في ) 14("طهرانِیهم"
قد حدث أمر، : ویقولون: لقیاس الخاطئ قولهومن أمثلة تعلیله للتطور با" تغشمر"في )16("تغشرم"القلب المكاني 

أخذه ما حٌدث وما قدٌم، فیحرفون بنیة الكلمة المقولة، : فیضمون الدال من حدث، مقایسة على ضمها في قولهم
وإنما ضمت .. ویخطئون في المقایسة المعقولة؛ لأن أصل بنیة هذه الكلمة، أخذت على وزن فَعَل بفتح العین

لأجل المجاورة والمحافظة على الموازنة، فإذا أفردت لفظة، حدث زال السبب " بقدم"قرن حین " حٌدث"الدال من 
نعت " البهیم"ومن هذا النمط أیضا توهمهم أن : "ومن أمثلته كذلك. )17("الذي أوجب ضم دالها في الازدواج

الفه لون آخر ولا یمتزج ولیس كذلك، بل البهیم اللون الخالص الذي لا یخ" لیل یهیم: "یختص بالأسود لاستماعهم
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وفي الصرف نجد من ظواهر قوانین السهولة والتیسیر في أداة التأنیث وتطورها إلى جعل . )18("به شیّة غیر شیّته
ومن مفاحش ألحان العامة إلحاقهم : "كل المؤنثات بالتاء وإلغاء الألف المقصورة والممدودة من الكلام قول الحریري

ولم یسمع في لغات العرب إدخالها على أفعل الذي هو " الأولة كنایة عن الأولى: "نهاء التأنیث بأول، فیقولو 
أفضل وأول، والعجب أنه في حالة صغرهم، ومبدأ : صفة مثل أحمر وأبیض، ولا على الذي هو للتفضیل نحو

ومن ) 19("القبیحجمادى الأولى، فیلفظون بالصحیح، فإذا نیلوا ونبهوا أتوا باللحن: تعلمهم في مكاتبتهم فیقولون
وفي مجال )20("عزلاء"لفم المرادة، بدلا من " عزلة: " أمثلة قانون السهولة بالنسبة لأداة التأنیث كذلك قولهم

قد تطورتا، كما حدث عند الأندلسیین ) مِفْعل ومِفْعلة(الصرف أیضا نجد في كتاب الحریري أن صیغتي اسم الآلة 
: ویقولون مَطْردٌ ومبرد ومبضح ومنجل، كما یقولون: " ، یقول الحریري)علةمَفْعل ومَفْ (في عصر الزبیدي، إلى 

مقرعة ومقنعة ومنطقة ومطرقة، فیفتحون المیم من جمیع هذه الأسماء، وهو من أقبح الأوهام وأشنع معایب 
، وكانت خاصة )21("الكلام؛ لأن كل ما جاء على مِفْعل ومِفْعلة من الآلات المستعملة المتداولة، فهو بِكسر المیم

ومتعوب " معّل"في " معلول: "زمان الحریري أیضا تخطئ في صیاغة اسم المفعول فأشاروا إلى أنهم یقولون
، كما ذكر أنهم یصححون اسم المفعول من الأجوف )22("متعب، ومفسد، ومبغض: ومفسود ومبغوض بدلا من

والألفاظ تغییر في معانیها ودلالاتها، فكانت وقد حدث لبعض الكلمات .)23(مغیوب ومبیوع: الیائي، فیقولون
: تعمیم الدلالة-:معاني جدیدة، إما ذات صلة بالمعاني القدیمة، وإما غریبة عنها، ولذا كان هناك الظواهر الثلاث

لأن : ودعت قافلة الحاج فینطقون مما یتضاد الكلام فیه: ویقولون: " فمن مظاهر تطور الدلالة بالتعمیم قولهم
إنما یكون لمن یخرج إلى السفر، والقافلة اسم للرفقة الراجعة إلى الوطن، فكیف یقرن بین اللفظتین مع التودیع

وذلك یجعل القافلة اسما ) 24("تلقیت قافلة الحاج أو استقبلت قافلة الحاج: تنافي المعنیین؟ ووجه الكلام أن یقال
وذكر الحریري أنهم . لراجعة، من قفل بمعنى رجعلجماعة الركب راحلة أو قادمة، وهي في الأصل اسم للرفقة ا

ركاب السلطان على موكبه المشتمل على الخیل والرجال وأجناس الدواب، وكان ذلك خاصا بالإبل فقط : "یطلقون
سار ركاب السلطان إشارة إلى موكبه المشتمل على الخیل والرجل وأجناس الدواب، وهو وهم : ویقولون: " في قوله

. )25("كاب اسم یختص بالإبل، وجمعها ركاكب، والراكب هو راكب البعیر خاصة وجمعه ركبانظاهر؛ لأن الر 
ومن : " ومن تطور الدلالة بالتخصیص جعل القینة للمغنیة، وهي في الأصل للأمة، مغنیة أو غیر مغنیة في قوله

، والأصل في "ر مغنیةذلك توهمهم أن القینة المغنیة خاصة، وهي في كلام العرب الأمة مغنیة كانت أو غی
ومن هنا سمي الصائغ والحداد قینا وسمیت الماشطة أیضا ...اشتقاق القینة من قنت الشيء أقینة قینا إذا لمحته

: ومنه أیضا تخصیص اسم الراحلة بالناقة النجیبة وهي في الأصل یقع على الجمل والناقة معا في قوله)26("قینة
ولیس كذلك، بل الراحلة تقع على الجمل والناقة، والهاء " ص بالناقة النجیبةومن ذلك توهمهم أن الراحلة اسم یخت"

.)27("ویة، وإنما سمیت راحلة، لأنها ترحل أي یسند علیها الرحلافیها هاء المبالغة كالتي في الواهیة والر 
:مقیاس التخطئة والتصویب عند الحریري

ووصل به التشدد إلى حد : د في أمور اللغة والنحویقوم مقیاس التخطئة والتصویب عند الحریري على التشدّ 
یعجّ بالشواهد الشعریة والقرآنیة " درة الغواص"فكتاب -:وقع هو نفسه في كثیر مما خطأه، ویتضح ذلك فیما یأتي

الحمد : (في عبارة" االله"والأحادیث والقصص والحكایات عن اللغویین وغیرهم، مثل قوله في حذف العائد في اسم 
الذي اشتریتم : من أنت؟ قال: وفي نوادر النحویین أن رجلا قرع الباب على نحوي فقال): " الذي كان كذا وكذااالله 

، أما القراءات )28("اذهب فمالك في صلة الذي شيء: "لا، قال: أله؟ قال: لا، قال: أمنهُ؟ قال: الآجر، فقال
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: حریري بأن من القراءات ما هو لحن، إذ قال في تخطئةالقرآنیة فلم یأخذ بها مع أنها روایة لا درایة، وقد صرح ال
على وزن أفعل، فقد لحن فیها، ولم ) ستعملون غدا من الكذاب الأشر(فأما قراءة أبي قلابة ): فلان أشر من فلان(

ووضح مقیاسه في مجال اللغات أو اللهجات بأنه یأخذ باللهجات المشهورة المبنیة على -.)29(یطابقه أخذٌ علیها
ویقولون اِنْضَافَ : "كقوله: قیاس المطرد والأصل المنعقد، فالشواذ تقصر على السماع، ولا یقاس علیها بالإجماعال

الشيء إلیه وانفسد الأمر علیه، وكلا اللفظین معرة لكاتبه والمتلفظ به إذ لا مساغ له في كلام العرب ولا في 
منهما، ) انفعل(ه، وفَسُدَ الأمر علیه، والعلة في امتناع أضیف الشيء إلی: مقاییس التصریف، ووجه القول أن یقال
سكبته فانسكب، وجذبته : أن یأتي مطاوع الثلاثیة المتعدیة كقوله) انفعل(أن مبنى فعل المطاوعة المصوغ على 

نقل عن العرب ألفاظ من ألفاظ المطاوعة بنوها : فإن قیل... فانجذب، وقدته فانقاد، وسقته فانساق ونظائر ذلك
فالجواب عنه، أي هذه . أزعج وأطلق وأقحم واحجر: انزعج وانطلق وانقحم وانحجر، وأصولها: ، قالوا)انفعل(من 

وهو لازم، والشواذ ) شرب(اشرب الشيء، المبني من : شذت عن القیاس المطرد والأصل المنعقد كما شذ قولهم
ي أن استعمال العلماء حجة لغویة، فقد خطأ ولا یرى الحریر . )30("تقصر على السماع ولا یقاس علیها بالإجماع

هو تقویم ألسنة الخاصة لا العامة، فقد خطأ ) الدرة(لأن الغرض من تألیفه كتابه : الكثیر منهم، ولا عجب في ذلك
، وهو عنده غلط أودع بطون الأوراق، وتناولته الرواة في الآفاق، )مخیتر(على ) مختار(الأصمعي في تصغیر 

مخیتر، والتاّء ) مختار(مخیر، لأن الأصل في : مخیتر، والصواب) مختار(ویقولون في تصغیر : " قال الحریري
ومن حكم التصغیر ) الخیر(فیه تاء مفتعل التي لا تكون إلا زائدة، ویدل على زیادتها في هذا الاسم اشتقاقه من 

خطئة والتصویب عند الحریري ونجد السماع قد سیطر على مقیاس الت. )31("مخیر: حذف هذه التاء، فلهذا قیل
سیطرة تامة، وأن هذه السیطرة قد جعلته ینكر أشیاء لها وجهتها من الصحة والجواز، وكل ما یؤخذ علیها أنها 

على الخوان الذي لیس علیه طعام، لأن الوارد ) المائدة(غیر مسموعة عن العرب، ففي مجال المعاني نجد إطلاق 
مائدة، والصحیح أن یقال : ویقولون لما یتخذ لتقدیم الطعام علیه: " م یعد وضعهعند عدم وضع الطعام، ث" الخوان"

خوان إلى أن یحضر علیه الطعام فسمي حینئذ مائدة، یدل على ذلك أن الحواریین حین تحدّوا عیسى علیه : له
، ثم بینوا )32("لسماءهل یستطیع ربك أن ینزل علینا مائدة من ا(السلام، بأن یستنزل لهم طعاما من السماء فقالوا 

غدوت ذات یوم إلى زیارة : وحكى الأصمعي قال. )33()نرید أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا(معنى المائدة بقولهم 
إن كان لفائدة : إلى أین یا أصمعي؟ فقلت إلى صدیق لي، فقال: صدیق لي فلقیني أبو عمر بن العلاء، فقال لي

سمیت به لأنها تمید بما علیها أي تتحرك، مأخوذ : لف في تسمیتها بذلك فقیلأو عائدة أو لمائدة وإلا فلا، فقد اخت
وفي مجال . )35("بل هو من مادأَيْ أعطى: وقیل،)34()وجعلنا في الأرض رواسي أن تمید بهم: (من قوله تعالى

) غیر(ة الألفاظ یعدّ الحریري كل لفظ استعمله العرب على نحو خاص ثم استعمله الناس على نحو آخر كلفظ
ویقولون فعل : "التي وردت عن العرب، دون أداة، التعریف، لعدم الفائدة من تعریفها، فاستعملها الخاصة معّرفة بها

آلة التعریف والمحققون من النحویین یمنعون إدخال الألف واللام علیه، لأن ) غیر(الغیر ذلك، فیدخلون على 
اشتملت هذه ) الغیر(رة أن تخصصه یشخص بعینه، فإذا قیل المقصود في إدخال آلة التعریف على الاسم النك

اللفظة على ما یحصي كثرة، ولم تتعرف بآلة التعریف، كما أنه لا یتعرف بالإضافة، فلم یكن لإدخال الألف واللام 
دجلة، وغرفة، وذكاء، ونحوه : علیه فائدة، ولهذا السبب لم تدخل الألف واللام على المشاهیر من المعارف مثل

والمشهور عن الحریري أن ینتسب إلى المدرسة . )36("لوضوح اشتهارها، والاكتفاء عن تعریفها بعرفان ذاتها
البصریة في النحو العربي التي تأخذ بالمطرد الشائع، وتقیس علیه وتدع ما عداه مما شذ أو ندر، ولكن یلاحظ 
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حیانا بصري المذهب یلحن الاستعمال الذي قد لم یلتزم مدرسة نحویة معینة، فهو أ) الدرة(علیه أنه في كتابه 
ما أبیض هذا الثوب، وما أعور هذا : یوافق المذهب الكوفي كتخطئة قولهم في التعجب والتفضیل من الألوان

الفرس، وزید أبیض من عمرو، والمعروف أن الكوفیین یجیزون التعجب من السواد والبیاض، لأنهما أصْلا 
الاستفهامیة ) كم(وفیین وبعض البصریین على حد سواء حین یحظر الإتیان بتمییز وهو یخطئ الك. )37("الألوان

الخبریة، فیقولون كم عبیدا عندك؟ وقد جوز ذلك الكوفیون واعترف بوروده " كم"جمیعا مقایسة لها على 
.)38(البصریون، وإن أولوه فجعلوا الممیز محذوفا

:رينموذج تطبیقي من معجم الصواب اللغوي عند الحری
ویقولون لمن : " فقال. أخطأ: ذهب الحریري في درته إلى أنه لا یستقیم أن یقال لمن یأتي الذّنب متعمدا: أخطـــــــــأ

أخطأ إلا لمن لم یتعمد الفعل أو لمن اجتهد فلم : أخطأ، فیحرفون اللفظ والمعنى لأنه لا یقال: یأتي الذنب متعمّدا
وإنما وجب له الأجر عن اجتهاده في ) إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر(بقوله ) ص(یوافق الصواب، وأیاه عنى 

إصابة الحق الذي هو نوع من أنواع العبادة، لا عن الخطأ الذي یكفى صاحبه أن یعثر فیه ویرفع مأثمه عنه، 
إلا وما كان لمؤمن أن یقتل مؤمنا : " والفاعل من هذا النوع مخطئ، والاسم فیه الخطأ، ومنه قوله تعالى

خطيء فهو خاطئ، والاسم فیه الخطیئة، والمصدر الخِطْءُ بكسر الخاء : ، فأما المتعمد الشيء فیقال فیه)39("خطأ
ومن اللغویین الذین أیدوا الحریري في )41(......")40("إن قتلهم كان خطئا كبیراً : "وإسكان الطاء كما قال تعالى

لأن تخطئ في العلم أیسر من أن تخطأ في الدین، : ویقال: " یقولصحة هذا الاستعمال اللغوي ابن السكیت الذي 
، ولیس یخفى على ذي نهیة أن ثم فرقا دلالیا قد یضل )42("إذا أثمتُ فأنا أخطأ خطئا وأنا خاطئ: قد خطئت: یقال

لي، وقال عنه المبرّز من أهل اللغة بین الفعلین، ولكن عوامل تغیر المعنى وتطوره تؤذن بإمحاء هذا البون الدلا
إذا سلك سبیل الخطأ عمدا وسهوا، : وأخطأ یخطئ: " ابن منظور بعد أن عرج على المعنیین المذكورین آنفا

.)43("خطئ بمعنى أخطأ: ویقال
قدم سائر الحاج واستوفى سائر الخراج : ومن أوهامهم الفاضحة وأغلاطهم الواضحة أنهم یقولون"-:ســـــــــــأر

ى الجمع، وهو في كلام العرب یعني الباقي، ومنه قیل لما یبقى في الإناء، سؤر، والدلیل فیستعملون سائرا بمعن
اختر أربعا منهن، وفارق سائرهن، أي : على صحة ذلك أن النبي صلعم قال لغیلان حین أسلم وعنده عشر نسوة

ویة وأصحاب المعاجم، قال ، وأید صحة هذا التصویب علماء التنقیة اللغ)44("من بقي بعد الأربع اللاتي یختارهن
قدم : ویقولون: "وقال الزبیدي. )45("وهو سؤر الطعام مهموز، وقد أسأرت في الإناء والجمع أسآر: " ابن السكیت

وجاء )46(سائر الحاج، واستوفى سائر الخراج، فیستعملون سائرا بمعنى الجمیع، وهو في كلام العرب بمعنى الباقي
إذا شربت فأسئر، : ویقال: "وفي الصحاح)47("ألقیتُ سؤرا وهو البقیة: شيء، ومنهأسارتُ ال: "في كتاب الأفعال

بقیة الشيء، وجمعه : السؤر: " كما جاء في اللسان ما نصه)48(..."أي أبق شیئا من الشراب في قعر الإناء
كل شيء سؤره، قال وبقیة : وذلك إذا أبقى بقیة، قال: یقال أسأر فلان من طعامه وشرابه تسؤرا: اللیث....أسآر

.)49("والناس یستعملونه في معنى الجمیع ولیس بصحیح: ابن الأثیر
:بالذال) شحاذ(بالثاء، ویرى أن الاستعمال الصائب هو ) شحّاث(لا یعترف الحریري باستعمال كلمة : شحـــــــذ

معجمة لاشتقاق هذا الاسم من ویقولون فلان شحاتُ بالتاَء المعجمة بثلاث من فوق، والصواب فیه شحاذ بالذال ال"
)50("شحذت السیف إذا بالغت في إحداده، فكأن الشحاذ هو الملّح في المسألة والمبالغ في طلب الصدقة: قولك

هذا مما یخطئ فیه العوام فیقولونه : "ومن اللغویین الذین أیدُوا الحریري في هذا التصویب ابن الأنباري الذي یقول
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إذا ألح علیه بالتحدید، : وهو الملحّ في مسألته، من قولهم قد شحذ الرجل السیف: اذرجل شح: بالتاّء والصواب
هو الوجه ) شحذ(فجماع معنى مادة . )51("سیف مشحوذ وشفرة مشحوذة: فالملحّ في المسألة مشبه بهذا، ویقال

التحدید، شحذ : الشحذ: "رالدلالي الجامع بین الشحذ هو التحدید، والشحذ الذي هو المسألة والكدیة، قال ابن منظو 
، وهو معنى )52("أحدّه بالمسنّ وغیره مما یخرج حده، فهو شحیذ ومشحوذ: السكین والسیف ونحوهما یشحذه شحذا

: فلان یشحذ الناس: ومن المجاز: " الكلمة من وجهة أخرى من المجاز المتقادم الذي عرج علیه الزمخشري بقوله
حدجتهُ، ووایلشحاد، ملحّ، واشحذ له غرب : أیته یتشحذ، وشحذته ببصريیسألهم مُلحّا علیهم، وهو شحاذ، ور 

.)53("ذهنك، وهذا الكلام مشحذة للفهم
الأمة مطلقا، مغنیة كانت أم غیر : بمعنى المغنیة خاصة، وهي في كلام العرب) القینة(وكذلك استعمالهم : قیــــــن

نیة خاصة، وهي في كلام العرب الأمة، مغنیة كانت أو ومن ذلك توهمهم أن القینة المغ:" مغنیة، قال الحریري
القینة معناها في كلام العرب الصانعة، : "ومما یُعضّد صواب هذا الاستعمال قول ابن الأنباري)54("غیر مغنیة

، وجاء في)56("الأمة: والقینةُ : "، وجاء في كتاب الأفعال)55("القینةُ هي الأمة صانعة كانت أو غیر صانعة: وقال
: وقال صاحب اللسان. )57("والأمة قینة، وبعض الناس یظن القنیة المغنیة خاصة، ولیس هو كذلك" "الصحاح

هي الأمة، صانعة كانت : الصانع، والقینة: قولهم فلانةٌ قینة معناه في كلام العرب الصانعة، والقین: قال أبو بكر"
وبعض الناس یظن القینة المغنیة : ، والأمة قینة، قالكلّ عَبْدٍ عند العرب قینٌ : أو غیر صانعة، قال أبو عمرو

.)58("ولیس هو كذلك: خاصة، قال
لما یتخذ لتقدیم الطعام علیه، وهو لیس كذلك عند العرب، فهو خوان إلاّ أن ) المائدة(واستعمالهم كلمة : میــــــــد

خوان : مائدة، والصحیح أن یقال له: ویقولون لما یتخذ لتقدیم الطعام علیه:"یحضر علیه الطعام، یقول الحریري
إلى أن یحضر علیه الطعام فیسمى حینئذ مائدة، یدلّ على ذلك أن الحواریین حین تحدوا عیسى علیه السلام، بأن 

، ثم بینوا معنى )59("هل یستطیع ربك أن ینزل علینا مائدة من السماء: (یستنزل لهم طعاما من السماء، فقالوا
.)61(...)60()ید أن تأكل منها وتطمئنّ قلوبنانر : "(المائدة بقولهم

إنما سمیت المائدة مائدة، : قال أبو عبیدة: " ومن اللغویین الذین أیدوا الحریري في تصویبه هذا، ابن الأنباري، قال
لأنها: إنما سمیت المائدة مائدة: وقال غیر أبي عبیدة....لأنها مِیَد بها صاحبها، أي أعطیها، وتفضل علیه بها

، )63("ولا یقال مائدة إلا إذا كان علیها طعام وإلا فهي خوان: " ، وقال الثعالبي)62("تمید بما علیها، أي تتحرك
، )64("ومنه المائدة، وهي خوان علیه طعام، فإذا لم یكن علیه طعام فلیس بمائدة، وإنما هو خوان: "وقال الجوهري

هي نفس الخوان، : ن لم یكن هناك خوان، مشتق من ذلك، وقیلالطعام نفسه، وإ : والمائدة: " وقال صاحب اللسان
.)65("لا تسمى مائدة حتى یكون علیها طعام وإلا فهي خوان: قال الفارسي

بمعنى سقط، لأن هوى في ) هوى(ومن الألفاظ الملحونة التي یرفضها الحریري أیضا استعمال لفظ : هــــــوى
:الصعود والهبوط، یقولاستعمال العرب هو الإسراع یكون في 

ومن أوهامهم أن هوى لا یستعمل إلا في الهبوط، ولیس كذلك، بل معناه الإسراع الذي قد یكون في الصعود "
وهوى : " ولم یَرَ رأیه جمهرة علماء التنقیة اللغویة وأصحاب المعاجم، منهم ابن القوطیة الذي یقول)66("والهبوط
، وكذلك ابن )67("أسرع في انكداره: وهوى النجم"..ف هواء ممدود وهویامات أو سقط في مهواة من شر : الشيء

هوى بالفتح یهوي : "، وذهب مذهب الأخیرین الجوهري حیث قال)68("ویقال وقع في أهویة: " السكیت الذي یقول
فقون مع فهؤلاء بثلاثتهم یت)69("أي سقط إلى أسفل وتهاوى القوم في المهواة، إذا سقط بعضهم إثر بعض: هویّا
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الحریري بأن أصل الفعل هو الإسراع إلا أنهم یجارون خاصة زمن الحریري في استعمال اللفظ هوي بمعنى 
هوى یهوي هویا بالفتح إذا هبط، وهوى یهوي هُویا : "الإسراع في الهبوط، دون الصعود، ویرى ابن منظور أن یقال

.)70("وقالسریع إلى ف: الهُويُّ : ابن الأعرابي...بالضّم إذا صعد
یبدو أن الحریري قد أقدم وهو مدفوع بغوایة الإكثار من المادة على تخطئة ما هو : اضطراب كتاب درة الغوّاص

صحیح إذ مع توخي الإكثار یقل التروي والتثبت وینحسر النظر عن الامتداد إلى الأوجه المخالفة لما ینكر أو 
یب أكابر العلماء في النحو واللغة والأدب، ومما منعه فبعض مما خطيء ومنعه الحریري قد ورد في أسال. یرد

إِنْ كُنْتِ أَزْمَعْتِ : ویقولون أزمعت على المسیر، ووجه الكلام أزمعت المسیر، كما قال عنترة: " قوله: * وهو مباح
مباینًا لوجه الكلام، لازما " أزمع"فقد عد الحریري استعمال الفعل ) 71(."زُمتْ ركابكم بلیلٍ مظلمٍ ... المَسِیر فَإنَمَا 

یأتي لازما أیضا، وقد " أزمع"وتوجد شواهد معتبرة على أن . ویبین أن الفعل متعد مستشهدا بقول عنترة بن شداد
: تعلق بحرف الجر على أو باللام أو بالیاء، من ذلك قول جمیل في بثینة بصیغة اسم الفاعل منه

.)72(ارَى وكلٌ مُزمَعُونَ عَلَى قتليغَیَ ... وَلَوْ أنَ أَلفًا دُونَ بُثینَةَ كلهم 
:وقد عدّاه مجنون لیلى باللام في قوله

.)73(كَأَنكَ عَمَا قد أظلكَ غافلُ ... أَمُزْمِعَةٌ لِلْبَیْنِ لَیْلَى ولَمْ تَمُتْ 
:وقول سلامة بن جندل وقد عدّاه بالباء

.)74(عُوا بِتَفَرُقِ مِنَ الطَعْنِ حَتَى أَزْمَ ... ضمَمْنَا علیهم حافتیهم بصادِقٍ 
هو وجه الكلام عند الحریري قول عنترة، فإن هذه الشواهد تثبت أن ) أزمعت المسیر(فإذا كان الدلیل على أن 

بحرف الجرّ إنما هو وجه آخر للكلام لا یقل وجاهة عن الصورة التي أقرّها لاستعماله، ) أزمع(تعدي الفعل 
: وهو) أزمع(لمعروف دلیلا على تعدي ویحسن بنا أن نثبت هنا قول امرئ القیس ا

.)75(وَإنْ كُنْتِ قدْ أزمعتِ صَرمي فَأَجْمِلِي... أَفَاطِمُ مَهلاً بعضَ هذاَ التدّللِ 
وعلى هذا كله، فالأحكم والأوفق أن یُقضى بجواز الاستعمالین، إذ لا دلیل على ترجیح أحدهما على الآخر، ولا 

.ولزومه لغتین من لغات العرب" أزمع " یبعد أن یكون تعدي 
الوارد والصادر؛ لأنه مأخوذ من الورد : ویقولون هذا أمر یعرفه الصادر والوارد، ووجه الكلام أن یقال: " وقوله

یورد ویصدر، ولما كان الورد تقدم الصدر وجب أن تقدم لفظة الوارد على : الصدر، ومنه قیل للخادع
هو جائز وصحیح، یعضّد الشاهد والدلیل من كلام االله تعالى على أن الواو والحریري هنا یمنع ما . )76("الصادر

) 77("إنْ هي إلاَّ حیاتنا الدنیا نموتُ ونحیا وما نحن بمبعوثین: "لا تفید الترتیب إذ یقدّم المتأخر على ما هو قبله

ولقد أوحي إلیك : "الى أیضاوهو قول المنكرین للبعث، فقدّموا الموت في ردّهم على الحیاة وهم أحیاء، وقوله تع
ومن )79("نزّل علیك الكتاب بالحق مصدّقا لما بین یدیه وأنزل التوراة والإنجیل: ، وقوله)78("وإلى الذین من قبلك

یغنیه تلازمهما عن الالتفات إلى الأسبق منهما في ما یجري من الكلام، كذلك شأن كل " الصادر والوارد"یسمع 
أبیاتا لم یعزها لقائل، تضمن أحدها ما أنكره ) الوحشیات(بالواو، وأثبت أبو تمام في مشاكلهما مما یعطف علیه 

:الحریري وهو قوله
.)80(وَاَ وَارِدٍ إلاَّ بذمِّكَ یا عَمْرُو... ومَا جَاءَنَا من نحو أرضك صادِرُ 

:رد قول أبي زبید الطائيوارد ولا صادر، ومما تقدم فیه الصادر على الوا: ولا ضرورة هنا إذ بوسعه أن یقول
.)81(صَادِرَاتُ ووَارداتٌ إلَى أَنْ      تَحْسِبَ الشُّربَ صَرّعتهم تزوفُ 
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وفي هذا ما جاء في كلام االله تعالى وكلام العرب ما یثبت أن العطف بالواو لا یلزم الترتیب، إذ هي لمطلق 
.الجمع مُرتبّا وغیر مُرتّب، والسیاق دال على الأسبق

ووجه القول أنْ قال به سُلال بضم السین؛ لأنَّ معظم الأدواء جاء على ": قوله ، ویقولون للمریض، به سِلٌّ
داع والفَواق والسُّعال كام والصُّ .)82("فُعال، نحو الزُّ

فقد أنكر الحریري أصّلا أثبته سیبویه في كتابه، فما نصّ علیه سیبویه من قبل خلاف ما نبّه علیه الحریري، 
وقد تضافرت طائفة من . )83("جُعل فیه الجنون والسّلّ : جُنّ وسلّ، فإنّما یقولون: فإذا قالوا: "السّلّ في قولهإذ سمّاه

والسّلّ : "، وفي تهذیب اللغة)84("والسّلّ داء معروف: "كتب اللغة على إثبات هذا الأصل؛ فقد جاء في الجمهرة
:نظور عددا من الشواهد لذلك منها قول ابن أحمروأورد ابن م)85("والسُّلال داء یُهزلُ ویضني ویقیل

أراناَ لا یزالُ لناَ حمیمُ                كداَءِ البطنِ سُلاٍّ أو صفارَا
:وقول عروة بن حزام

بِي السّلِّ أو داء الهیام أصابني      فأیاك عنّي لا یكن بك ما بیا
:وقول الآخر

)86(وعیش كملس السابري رقیقً بمنزلةٍ لا یشتكي السلّ أهلها          

واني واالله لو علمت أنّ أحدكم قد قتله السلّ من بغضي لم اكشف له : "إذ قال" البتّراء"وفي خطبة زیاد بن أبیه 
.)87("قناعًا، ولم أهتك له سِترًا

خلاصــــــــة
والمدافع عما یتخلله من لا ینكر ما للصواب اللغوي من أیاد على اللغة إذ هو الرقیب على الاستعمال اللغوي،

الخطأ والخلل في الأصوات، والصرف، والنحو والدلالة، وقد تهیأ لجهد الصواب المتواصل والمستمر مَدَدٌ وافر من 
موارد مختلفة، ممّا رواه العلماء عمن حولهم من الصحیح السلیم، وممّا أنكروه، ونبهوا على موضع الخطأ به، 

وعلى الرّغم من . بین الفصیح والصحیح لإتباعه، وتبرز اللحن والخطأ لاجتنابهوفضلا عن ذلك فقد أفردت كتب ت
أنّ الكثیر ممّا أنكره أصحاب مصنفات الصواب اللغوي وعدوه من اللحن أو الخطأ قد تهیأ له من الدلائل ومن 

.الشواهد ما تجعله صحیحًا
:الهوامــــش

..صوب،م هارون، دار الجیل، بیروت، مادةابن فارس، معجم مقاییس اللغة، تحقیق عبد السلا-1
.53م، ص 2008إبراهیم محمد نجا، الّلهجات العربیّة، دار الحدیث، القاهرة، -2
.125م، ص 2005، 1محمد أبو الربّ، الأخطاء اللغویة، دار وائل، عمان، ط-3
.5م، ص 1990، 1انظر أحمد أبو سعد، معجم فصیح العامّة، دار العلم للملایین، بیروت، ط-4
.40م، ص 1966عبد العزیز مطر، لحن العامّة، الدار القومیة للطباعة والنشر، القاهرة، -5
:انظر ترجمته في-6
.263، ص 2م، ج2004، 1السیوطي، بغیة الوعاة، تحقیق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العتیقة، ط-
.327م، ص 1998أبو البركات الأنباري، نزهة الألباء، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم، دار الفكر العربي، القاهرة، - 
.23، ص 3م، ج2009القفطي، إنباه الرواة، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم، المكتبة العصریة بیروت، -
.164م، ص 2004، 2سة المختار، القاهرة، طسعید حسن بحیري، المدخل إلى مصادر اللغة العربیة، مؤس-7

.م1996، 1الحریري، درة الغواص في أوهام الخواص تحقیق عبد الحفیظ فرغلي علي الغربي، دار الجیل، بیروت،ط
.38مقدمة المحقق، ص -8
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.39-38المصدر نفسه، ص -9
.291م، ص 1997، 1ت، طمحمد حسن عبد العزیز، مصادر البحث اللغوي، دار الكتاب الجامعي، الكوی- 10
شرح الدّرّة العالم الجلیل شهاب الدین الخفاجي المصري الحنفي شرحا ینبئ عن فضله، وقد قرّضته أقلام العلماء والأدباء واقروا - 11

.له بالفضل، ووُصف بأنه شرح لطیف ممزوج
.72الحریري، درة الغواص ص - 12
.467المصدر نفسه، ص - 13
.529المصدر نفسه، ص - 14
.639المصدر نفسه، ص - 15
.695المصدر نفسه، ص - 16
.225المصدر نفسه، ص - 17
.695المصدر نفسه، ص - 18
.710المصدر نفسه، ص - 19
.597المصدر نفسه، ص - 20
.580المصدر نفسه، ص - 21
.589المصدر نفسه، ص - 22
.341المصدر نفسه، ص - 23
.259المصدر نفسه، ص - 24
.479المصدر نفسه، ص - 25
.693المصدر نفسه، ص - 26
.694المصدر نفسه، ص - 27
.579المصدر نفسه، ص - 28
.188-187المصدر نفسه، ص - 29
.184المصدر نفسه، ص - 30
.392المصدر نفسه، ص - 31
.112قرآن كریم، سورة المائدة، آیة - 32
.113دة، آیة قرآن كریم، سورة المائ- 33
.31قرآن كریم، سورة الأنبیاء، آیة - 34
.121- 120الحریري درّة الغواص، ص - 35
.199المصدر نفسه، ص - 36
.161-160المصدر نفسه، ص - 37
.221المصدر نفسه، ص - 38
.92قرآن كریم، سورة النساء، آیة - 39
.31قرآن كریم، سورة الإسراء، آیة - 40
.427الغواص، ص الحریري، درة - 41
.193، القاهرة، ص 4ابن السكیت، إصلاح المنطق، تحقیق عبد السلام هارون، دار المعارف، ط- 42
).خطأ(م مادة 2003، 1ابن منظور، لسان العرب، تحقیق، تحقیق أحمد عامر حیدر، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط- 43
.532الحریري، درة الغواص، ص - 44
.147ابن السكیت، إصلاح المنطق، ص - 45
.215م، ص 1981الزبیدي، لحن العامة، تحقیق عبد العزیز مطر، دار المعارف، القاهرة، - 46
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.197م، ص 1993، 2ابن القوطیة، كتاب الأفعال، تحقیق على فودة، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط- 47
).سأر(م مادة 1999، 1كتب العلمیة، بیروت، طالجوهري، الصحاح، تحقیق إمیل بدیع یعقوب، دار ال- 48
).سأر(ابن منظور، لسان العرب مادة - 49
.581الحریري، درة الغواص، ص - 50
. 310م، ص 2004، 1ابن الأنباري، الزاهر في معاني كلمات الناس، تحقیق یحي مراد، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط- 51
.)شحذ(ابن منظور، لسان العرب مادة - 52
).شحذ(الزمخشري، أساس البلاغة، تحقیق عبد الرحیم محمود، دار المعرفة، بیروت مادة - 53
.693الحریري، درة الغواص، ص - 54
.426ابن الأنباري، الزاهر في معاني كلمات الناس، ص - 55
.224ابن القوطیة، كتاب الأفعال، ص - 56
).قین(الجوهري، الصحاح مادة - 57
).قین(لسان العرب مادة ابن منظور، - 58
.112قرآن كریم، سورة المائدة، آیة - 59
.113قرآن كریم، سورة المائدة، آیة - 60
.120الحریري، درة الغواص، ص - 61
.278ابن الأنباري، الزاهر في معاني كلمات الناس، ص - 62
.21الثعالبي، فقه اللغة وسر العربیة، منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت، ص- 63
).مید(الجوهري، الصحاح مادة - 64
).مید(ابن منظور، لسان العرب مادة - 65
.697الحریري، درة الغواص، ص - 66
.14ابن القوطیة، كتاب الأفعال، ص - 67
.171ابن السكیت، إصلاح المنطق، ص - 68
).هوى(الجوهري، الصحاح مادة - 69
).هوى(ابن منظور، لسان العرب، مادة - 70
.279الحریري، درة الغواص، ص - 71
. 89، ص 1969، 1الشركة اللبنانیة للكتاب، بیروت، ط. جمیل بثینة، الدیوان، تحقیق فوزي عطوي- 72
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)دراسة في ضوء النحو الوظیفي(ظاهرة أمن اللبس في العربیة
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ملخص
نسعى في هذه المقالة إلى طرح إشكالیة نحویة قدیمة تمثلت في مفهوم أمن اللبس الذي ینم عن حس وظیفي، أولاه القدماء 
أهمیة كبیرة، وقیدوا به أحكامهم النحویة والصرفیة طلبا لسلامة المعنى، وعلاقته بالعلامة الإعرابیة والترخص فیها وما 

بها من مسائل، والوقوف على منهج النحاة في التعامل مع هذه المسائل وما صاحبه من تناقض في بعض الأحیان، یتصل 
نظریة النحو الوظیفي، الذي قدم تفسیرا دقیقا لهذه الظاهرة وذلك بالتفریق الصارم بین الوظائف ومقاربة ذلك في ضوء

تناوله بشيء من التفصیل في هذه المقالة انطلاقا من تحلیلنا لبعض والوظائف الدلالیة، وهذا ما سن) التركیبیة(النحویة 
.كانت محل جدل كبیر عند القدماءالشواهد القدیمة التي 

.دلالیةوظائفنحویة،وظائف،اللبسأمن: اتیحالمفالكلمات

Le phénomène de l’ambiguité en langue Arabe
(Étude syntaxique à la lumière de la grammaire fonctionnelle)

Résumé
La problématique de cet article porte sur la grammaire ancienne, essentiellement le concept
d’ambiguité qui marque le modèle fonctionnel actuel. Toutefois, les études grammaticales
anciennes manquaient de précision et de clarté au niveau terminologique en général et dans
leur manière de procéder, d’où résulte la confusion. En revanche, le processus relatif à une
terminologie concise et précise de la grammaire fonctionnelle actuelle, permet une mise au
point pertinente, consistant à distinguer les fonctions grammaticales des fonctions
sémantiques. Dans ce contexte, et dans une optique fonctionnelle, la présente étude tente de
présenter une analyse des anciennes citations controversées.

Mots-clés: Désambiguité, fonctions syntaxiques, fonctions sémantiques.

The phenomenon of securing ambiguity
( A study in the light of functional grammar)

Abstract
This article tackles an old grammar problem relative to the concept of securing ambiguity, a
problem which emanates from a functional standpoint and which was given great importance
by ancient grammarians. It was an issue constrained by their syntactic and morphological
judgments for the requirement of the safety of meaning and its relation with case markers.
The article pinpoints how the old grammar school dealt with this issue, shows its lack of
precision, and approaches it in terms of a functional perspective which provides an adequate
interpretation to this phenomenon through a clear-cut distinction between grammatical
functions and semantic functions. The study also attempts to provide a detailed analysis of
this issue through an analysis of some ancient controversial data and citations.

Key words: Securing ambiguity, syntactic functions, semantic functions.
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ةـــــمقدم
كبیر تسعى أحكامهم النحویة، ومقصد تعد ظاهرة أمن اللبس من أهم الظواهر التي رعاها النحاة في كثیر من 

.القاعدة النحویة والصرفیة، لأن اللبس في الكلام یخل بالمعنى المرجو، ویعیق عملیة التواصلإلیه 

أو إشارة في ها في بحوث مستقلةو حیزا كبیرا من اهتمام الباحثین المعاصرین فتناولمسألة ولقد أخذت هذه ال
.)1(ثنایا كتبهم

وفق الصرفیة والنحویةها في بناء القاعدةیث أثرُ حعلى هذه الدراسات أنها تناولت هذه الظاهرة منوالملاحظ 
المتعلقة بها مع إیراد الشواهد الترخص في الخروج عن القاعدة وعرض مسائل ،في تفسیرهاالقدماءمنهج

فيقرائن بین عدة قرینة منباعتبارها العلامة الإعرابیةالحدیث عن ربطها بواقتصر بعضها على وتحلیلها، 
.ت الوحیدةولیسإیضاح المعنى

الأنحاءمن _ في نظرنا_ الذي یعد " النحو الوظیفينظریة "في ضوء تأتي هذه الدراسة لتتناول هذه الظاهرةو 
"والترخص في الإعرابأمن اللبس"لة قیقا للظاهرة اللغویة ومعالجة مشكودالتي قدمت تفسیرا علمیا الحدیثة

) المفعول/ الفاعل(البنویةالوظائفعنجوهریااختلافاتختلفلتياالدلالیةالوظائفبینالتفریقإلىمعالجة تستند 

.معهاالأحیانبعضفيتقاطعهارغم

للقاعدةمخالفةجاءتونثریةعریةشبشواهدحفلت-منهاالنحویةوبخاصة-العربیةاللغةمصادرفإنوعلیه
.)2(فضلةنهلأالنصبحكمهالمفعولوأنالكلامفيعمدةلأنهالرفعحكمهالفاعلبأنتفیدالتيالنحویة،

]البسیط[:الأخطلقول،اهدو الشهذهمنو 

)3(هَجْرُ سَوْءَاتِهِمبَلَغَتْ أونَجْرَانُ *** بَلَغَتْ قدجُونَ هدَّاالْقنافِذِ مِثلُ 

: ادأر فقد. مرفوعان" هجرُ "و" نجرانُ "المفعولومجيءمنصوبا،" سوءاتِهم"الفاعلمجيءهو: هناوالشاهد
بلغت نجرانَ سوءاتُهم أو هجرَ، لأن السوءات تنتقل من مكان فتبلغ مكانا آخر، إلا أنه قلب الفاعل فصار مفعولا 

.)4(فجعل هجر كأنها هي البالغة وإنما هي المبلوغة في المعنى، لأن البلدین لا ینتقلان وإنما یُبلغان ولا یَبلغان

برفع" الحجرَ الزجاجُ كسر"و" المسمارَ ثوبُ الخرق"منهاحسبناالعربكلامفيثیرةكأمثلةوللشاهد
.النحویةالقاعدةتقتضیهماغیرىعلجاءتالتيالجملمنوغیرها" الزجاج"و"الثوب"

وعدمالمعنىفهمبشرطهاأباحو الشواهدهذهذكرفالسیوطي،الإعرابفيالترخصهذایبیحونالنحاةونجد
ولاالإلباس،وعدمالمعنىفهمكلهلذلكوالمبیح:" یقولالشواهد،هذهفيالمعنىهمفقرینةیذكرلمولكنهاللبس،
اللبسأمنعندالفاعلوینصبالمفعولیرفعوقد:"قولهفيعقیلابنسارهذاوعلى،)5("ذلكمنشيءعلىیقاس
كلامهمملحمن":یقول،مكلامهملحمنهشامابنعدّهو )6("السماععلىفیهیقتصربلذلك،ینقاسولا(...) 

ذلكطراوةابنوخالف،)7(..."اللبسأمنعندوعكسهالمفعولإعرابالفاعلإعطاءك...الأحكامفياللفظینتقارض
ورفع)آدم(بنصب)8(}كَلِمَاتٍ رَبِّهِ مِنْ آَدَمُ فَتَلَقَّى{كثیربنااللهعبدبقراءةبعضهملهواستأنسمطردا،قیاساوجعله"
مننسبةالتلقيلأنالفاعل،هوالمرفوعأنمنالأصلعلىحملهبإمكانورُدَّ :"الخضريقال،)9()"كلمات(

.)10("الجانبین

).كلمات(إلىإسنادهیجوزكما) آدم(إلىإسنادهیجوزالمشاركةأفعالمن) تلقى(فعلأنوالظاهر

الشواهدهذهبأنصرحواالنحاةأنشواهد،الهذهعلىوالتعلیقاتالنصوصهذهخلالمنملاحظتهیمكنوما
.قیاسیةأنهاإلىذهبالذيطراوةابنعداالسماع،علىفیهایعتمدأيعلیهایقاسلاشاذة
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هذاأمنلىإأدتالتيالقرینةیذكروالمولكنهماللبس،أمنشریطةالنحویةللقاعدةالخرقهذاأباحواإنهمثم
.ثقتهم بأن المعنى واضح، وأن السامع سیفهمهالشواهد، ربما لهذهفياللبس
_ فهيالأعراب،بعضفیهوقعالذياللغويالخطأإلىینسبهامنفنجدالشواهدهذهفيالمحدثینآراءعنأما

لافهيمختلفةنحویةتأویلاتعنهاتنشأقضیةعلیهانبنيتولابال،ذاتعلمیةمشكلةتعدأنإلىترقىلا_حسبه
.)11(بعضهولاالجهداهذتستحق

النخبة،منوهوالأخطلشاهدنفسرفكیفالمسمار،الثوبخرقجملةفيأخطأقدالأعرابيأنسلمناوإذا
.العشر؟القراءمنوهوكثیربنااللهعبدوقراءة

زادإذافأحیاناالمطلوبعنزائدةالمعنىبیانقرائنلتضافرالإعرابخرقإمكانیةیرىالذيحسانتمامأما
.)12(الإعرابفيالترخصأمكنونحوه) المسمارَ الثوبُ خرق(فيكماالمعنىبیانمطالبعنالإعراب

وقعلقد:" النحویةالمعانيتوضیحفيالإعرابیةالحركةعلىعولواحینللقدماءانتقادهسیاقفيأیضایقولو 
أحیاناالحركةقرینةعلىالاعتمادتهملالعربیةالنصوصارأو حینالإعرابیةبالعلامةالشدیداهتمامهمضحایاالنحاة

قالت.. ذلكأمثلةومن. واللفظیةالمعنویةالقرائنمنغیرهاعلىاعتمادابدونهاواضحالمعنىلأنبهافتضحي
الخرقیُسندأنیصحلاإذالحركةوأهملوا)الإسناد(وهيالمعنویةالقرینةعلىفاعتمدواالمسمارَ الثوبُ خرق: العرب

.)13("مفعولوأیهمافاعلأیهمافعلمالمسمارإلىیسندوإنماالثوبإلى

الفاعللبسعدمفيالإعرابیةالحركةعنأغنتالمعجميالمعنىمعتضافرهاب) الإسناد(المعنویةفالقرینةإذن،
. عنهاغیرهاإغناءعندتسقطرینةوالق. النحويالوظیفيالمعنىإیضاحعلىتتضافرفالقرائن":یقولثمبالمفعول،

أونادراأوقلیلاأوشاذاعدّهأوعلیهیقاسولایحفظمسموعاالنحاةعدّهممالكثیرتفسیرالحقیقةهذهإدراكوفي
.)14("خطأ

ألیسهناالمطروحالسؤالأنإلا،الإعرابيالإشكالهذاحوللعلماءاآراءنستعرضونحنالحدیثبنایطولوقد
ألیسالمعنى؟إلىالوصوللأجلالكلامالإعرابدخولألیسوسلیقة؟وتجربةدرایةعنینطقالجملهذهكلممت

فاسدةوهيالمعنىصحیحةتكونأنللجملةكیفالمتحركات؟فيوالفسادكالخطأالحركاتفيوالتحریفالخطأ
دلالتها؟یقطر منالجملةبنیةصحةعلىالبرهنةیمكنهلأخرىوبعبارةالمبنى؟
إجرائیةآلیاتمنالوظیفيالنحوإلیهتوصلماآخراستدعاءخلالمنالصفحاتهذهفيعنهسنجیبماهذا
متكلمیعیشهاالتيالتجربةعنصادرةباعتبارهاالنماذجهذهأغواربوساطتهانسبرحدیثة،وظیفیةلسانیةومفاهیم
.الدلالیةظائفبالو مرتبطةالحدیثةالمفاهیمفيوهياللغة،

النحاةبعضعندوقعكمابینهمانخلطلابحیثالنحویة،والوظائفالدلالیةالوظائفمعتدقیقیةوقفةلناوهنا
.النحویةوالوظیفةالدلالیةالوظیفةبینیفرقوالمحینالقدماء

:في اللغة العربیةهاالجملة ووظائف مكونات-1

رتبة الفعل یجب أن یكون أولا ورتبة الفاعل أن "الجملة الفعلیة العربیة، ویتصدر الفعل والفاعل والمفعول بنیة
،)15("وقد تقُدِّمُ المفعول لضربٍ من التّوسع والاهتمام به والنیة به التأخیر،یكون بعده ورتبة المفعول أن یكون آخرا

بلاغیین كانوا یهتمون بتحدید وظائف في التراث اللغوي العربي ونسبر أغواره نجد أن النحاة والوعندما نلقي النظر
أما عن وظیفة . مكونات الجملة؛ حیث یرون أن الفعل یؤدي وظیفة دلالیة بحیث یحدد الحدث أو ما یقوم مقامه
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وأن وظیفة المفعول هي رون أن وظیفة الفاعل هي الفاعلیة، الفاعل والمفعول التركیبیة والدلالیة فإن أغلب النحاة ی
.)16(المفعولیة

:مفهوم الفاعل والمفعول في التراث العربي-2

فَعَلَ طریقةعلىعلیهوقُدِممجراهجرىماأوفعلإلیهأسندتقدیرهفيهوماأواسمكل"بأنهالفاعلالنحاةیعرف
وهأو)18("بهقامأوالفعلفعلالذيهوالاسموهذایشبهه،ماأوتامفعلقبلهمرفوعاسم" هوأو،)17("فاعلأو
بأنهالمفعولعرفواكما. )19("منهالوقوعأوبهالقیامجهةعلىإلیهوأسندبالأصالةعلیهشبههأوالتامالفعلقُدمما"
.)21("الفاعلفعلعلیهوقعما"هوأو)20("خاصةللفعلمحلایكونالكلامتمامبعدانتصبتفضلةكل"

:الدلالیةووظیفتهاالإعرابیةالعلامة-3

.الكلامفيبینهاوالتفریقالمعانيعلىالدلالةفيمهمأثرمنلهلماالعربیة،خصائصأهممنلإعرابایعد

فينوبیّ ،)22(قطربباستثناءالمعانيعلىالإعرابیةالحركاتدلالةفيالنحویینعنالإجماعالزجاجينقلوی
ومفعولة،فاعلةفتكونالمعاني،تعتورهاكانتلماالأسماءإن: "بقولهالكلامفيالإعرابدخولسببآخرموضع

حركاتجعلتمشتركة،كانتبلالمعانيهذهعلىأدلةوأبنیتهاصورهافيتكنولمإلیها،ومضافاومضافة،
أنعلىعمرووبنصبله،الفعلأنعلىزیدبرفعفدلّواعمرا،زیدضربفقالواالمعاني،هذهعنئتنبفیهاالإعراب

.)23("بهواقعالفعل

وتختلفالإعرابفيتتفقالجملبعضكونفيالمعاني،علىالإعرابدلالةأنكرالذيقطربرأيویتلخص
المعانيفيتتفقالأولىعكسأخرىوجملأخوك،زیداوكأنّ أخوك،زیداولعلّ أخوك،زیداإن: مثلالمعاني،في

علىللدلالةكلامهاتعربلمالعربأنإلىذهبوبهذا،قائمٌ زیدٌ وماقائمًا،زیدما: مثلالإعراب،فيوتختلف
المجاللهفسحتبلواحدة،حركةتلتزمولم،ببعضهالكلاموصلحالةفيالساكنینالتقاءلتحاشيولكنالمعاني،

.)24(ببعضبعضهالكلاموصلتسهلالحركاتهذهوكلویجر،وینصبیرفع

النصب،إلیهالمضاففيولأمكنأخرى،والنصبمرةالرفعالفاعلفيلجاززعمكماالأمركانلوبأنهفأجیب
للكلامإفسادهذاوفيمنها،أيٍّ استعمالفيالمتكلمومادامالساكنین،التقاءتفاديلأجلبالحركاتالإتیانمادام

.)25(أهلهاعلیهتواضعومااللغةمنطقعنوخروج

دخلإنماالإعراب":الزجاجيیقولیعتورها،الذياللبسوتزیلالمعانينبیتفرقالإعرابیةالحركاتأنكما
المعانيمنذلكوسائرإلیهوالمضافوالمضافوالمفعولالفاعلعلىبهویدلالمشكلة،المعانيبینلیفصلالكلام
.)26("الأسماءتعتورالتي

.)27("فاعلأنهیُتوهمأنلجازالإعرابلولالذياالمفعولوبینبینهللفرق:" بقولهالفاعلرفعیعیشابنویعلل

ومن ثمّ وضع للبس ما یزیله إذا خیف : "في حدیثه عن اللبس المحذوروظیفة الإعرابالسیوطيویبین
في الأسماء لیزیل اللبس الحاصل فیها باعتبار إنما وضع فمن الأول الإعراب، .واستغنى عن لحاق نحوه إذا أمن

الأفعال والحروف والمضمرات والإشارات والموصولات لأنها دالة ولذلك استغنى عنه یها، المعاني المختلف عل
على معانیها بصیغها المختلفة فلم تحتج إلیه، ولما كان الفعل المضارع قد تعتوره معان مختلفة كالاسم دخل فیه 

وف اللبس منهما لو استویا في الإعراب لیزیل اللبس عند اعتوارها، ومنه رفع الفاعل ونصب المفعول فإن ذلك لخ
.)28("الرفع أو في النصب
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الحركاتتكنلم:" یقولحیثأنیس،إبراهیمالمحدثینمنالمعانيعلىالإعرابیةالحركاتوممن أنكر دلالة
كثیرالفيإلیهایُحتاجحركاتتكونأنتعدولابلالنحاة،یزعمكماالقدماءالعربأذهانفيالمعانيتحددالإعرابیة

.)29("ببعضبعضهاالكلماتلوصلالأحیانمن

هذاعلىالردّ بنامرّ وقد،الإعرابیةللعلاماتالدلالیةالوظیفةإنكارفيقطربإلیهذهبمامعیتفقهناوهو
.الرأي

ماإنالإعراببأنالقول:" یقولالسامرائي،صالحفاضلنياالمععلىالحركاتدلالةیرونالذینالمحدثینومن
.)30("نرىفیماشكفیهالیسلغویةحقیقةالمختلفةالمعانيعلىللدلالةهو

اللغةفيالإعرابیةفالحركة:" یقولالعربي،نفسفييمعانالإعرابیةللحركةأنإلىعمایرةأحمدخلیلویذهب
الحركاتلهذهوكانوفة،المعر العربیةالنصوصأقدموفيتراكیبهافيكلماتهاأواخرعلىموجودةظاهرةالعربیة
.)31("وطبیعتهسجیتهعلىبالعربیةالمتحدثالعربينفسفيمعانٍ 

حسانتماموحدها،ولیستالمعنىتحدیدفيأخرىوسائلعدةضمنوسیلةالإعرابیةالحركاتأنرأواالذینأما
أنبید،بمفردهاالمعنىتحدیدفيعرابیةالإالعلامةبالاعتدادفيبالغواقدالقدماءأنیرىأنهإلىسابقاأشرناحیث

: مثلولفظیةوغیرها،.. والملابسةوالتعدیةالإسنادعلاقةقرینة: مثلمعنویة،أخرىقرائنبتضافریتحددالمعنى

تحدیدعلىتعینلابمفردهاالإعرابیةالعلامةأن"وأكدّ وغیرها،.. والرتبةوالمطابقةوالصیغةالإعرابیةالعلامة
أخرىقرینةكلعلىصادقالقولوهذا) القرائنتضافر(اسمتحتفیهالقولأسلفتمابدونلهاقیمةفلاعنىالم

.)32("لفظیةأممعنویةأكانتسواءبمفردها

بیانفيمهمةوظیفةالإعرابتعطي_ معربةلغةبوصفها_ العربیةنإ":یقولعمایرة،أحمدخلیلحذوهوحذا
المتعددةالعربیةوسائلمنوسیلةولكنهدائما،بالمعنىمرتبطالإعرابأن_ الحالبطبیعة_ ذلكيیعنولا... المعنى

.)33("المعنىأداءفيمهمةوسائلكلهاالأخرىالأسلوبیةوالقرائنالترتیب،معالإعرابیة،فالحركة. المعنىبیانفي

المكانةهذهمنبالرغمو ":یقولالمحدثینمنوهوراضيالحكیمعبدنجدحیث،نقدمنناالرأینهذایسلملمو 
راحوافقدالنحاةأماالانتهاك،منكثیرةعملیاتمن_ الأخرىهي_ علاماتهتسلملمالإعرابظاهرةإلىتنسبالتي

خلافیستدعيسیاقفيكلمةنصبوأشهرها... المعنىتوضیحفيالعلاماتعنالقرائنبإغناءغالبایعلّلونها
.)34("الرفعخلافیستدعيسیاقفيبرفعهاالعكسأونصب،ال

:مناقشة-4

هوالاسموهذایشبهه،ماأوتامفعلقبلهمرفوعاسم(الأخیرینالتعریفینوخصوصاللفاعااریفتعفينلاحظ
،)منهالوقوعأوبهیامالقجهةعلىإلیهوأسندبالأصالةعلیهشبههأوالتامالفعلقُدمما(و) بهقامأوالفعلفعلالذي
المرتبطالدلاليوالجانب) البنوي(التركیبيالجانببینمزجا)الفاعلفعلعلیهوقعما(للمفعولالثانيالتعریفوكذا

وهذاالدلالیة،والوظیفةالنحویةالوظیفةبینخلطهذاأنوالحقیقةالفعل،علیهاوقعأوبالفعلقامتالتيبالذات
فيصحیحالدیهمكانوإنالآخر،بعضهافيلهمیطردلمفإنهالشواهدبعضفيلهماطردإننبینالجابینالمزج
:الآتيمثلا،ذلكمنالمزالقبعضفيأوقعهمأنهإلابها،استشهدواالتيالأمثلةأغلب

البابَ عليٌّ حَ فتَ -1
البابُ فُتح-2
البابُ انفتح-3
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الزجاجُ انكسر-4
الرجلُ مات-5
المسمارَ الثوبُ خرق-6

ماوهو" بالفعلقاممنهوبأنه"الفاعلتعریففيإلیهذهبوامامعومتسقةمنسجمةالأولىالجملةأننلاحظ
لناأتواقدنجدهمفإنناالثاني؛المثالفيأماالباب،بفتحقامعلیاأننجدإذ) البابعليفتح(جملةعلىینطبق

إنحیثالدلالیة،الناحیةمنتعریفهفياضطربوالكنهمبه،مفعولالأصلفيهوالذي" فاعلنائب"بمصطلح
أنلكنالباب،فتحفيعنهابنهناب: أيالبابعليابنفتح: تقولكأنعاقلتینذاتینبینتكونحقیقتهافيالنیابة
إلىقریبوهووالرابعةالثالثةنالجملتیفيجلیاالاضطرابهذاویظهردلالیا،ملتبسفهذاالفاعلعنالمفعولینوب

معقولهذاوهلفاعلان،والزجاجالبابمنكلاأنالزجاجوانكسرالبابانفتحجملتيفينجدحیثالتناقض،
.؟!دلالیا

الموتبفعلقامالذيأيفاعلالرجلأننجدحیث) الرجلمات(الخامسةالجملةفينلمسهاالغرابةمنتهىولعل
" الزجاج"من الناحیة الدلالیة لم یكن لأنهمستساغا،لكانالرجلانتحرقلناولو؟!معقولهذاوهل) نفسهأمات(
شیئا ولا دخل لهما في عمل الانكسار والموت، وكل ما في یقومان بدور حقیقي فعال، فهما لم یفعلا" الرجل"و

في إیجاده وإذا صح ذلك یمكن ذلك أنهما استجابا للحدث وتفاعلا معه، دون أن یكون لهما اختیار أو دخل 
ل تركیبیة بموجب الموقع فواعل نحویة تركیبیة فقط ولیست فواعل دلالیة، فهي فواع" الرجل"و" الزجاج"اعتبار 
.لكونها تقع فقط بعد الفعل:التركیبي

إجراءات مع مثل هذه الجمل من منظور دلالي، كما أنهم كانوا یؤكدون منظورهم الدلالي بالنحاة القدماءتعامل 
فاعلا تركیبیا معتبرین " الرجل"من جانبین؛ تركیبي ودلالي، فیعتبرون " مات الرجل"تركیبیة، فهم ینظرون مثلا إلى 

، فیصبح الرجل "أمات االله الرجل"فقط الوظیفة التركیبیة، أما الجانب الدلالي فیسمح لهم بتأویل الجملة لتصبح 
.)35(مفعولا به من جهة المعنى

:المشهورةالمسكوكةكالجملةالأمثلةبعضإزاءأمرهممنحیرةفيوجعلهمقهمأر ماوهذا

)المسمارَ الثوبُ خرق(

أنفسنانجدبالفعل،قامالذيهوأنهعلىللفاعلتعریفهمفيالقدماءالنحاةبعضفیهوقعالذيالخلطتتبعناوإذا
بیندقیقاتفریقافرقناإذاتمامااللبسهذایزولحینفي،)المسمارالثوبُ خرق(الجملةهذهإعرابفيحیارى

إذ" لهسابقلفعلمعمولمرفوعاسم" بأنهللفاعلتعریفهممننستنتجإنناحیثالدلالیة،والوظائفالنحویةالوظائف
الإعرابیةالحركةهناوالأثرفیه،ویؤثرالمعمولیتقدمهناالفعلوهوالعامل،بفكرةالقدماءعندعرفماهذایستدعي

".الرفع"

:الوظیفيالنحوفيوالمفعولالفاعلوظیفة-5

اسمیامركباالفاعلیكونبحیثالدلالة؛عننبعیدتینتركیبیتینوظیفتیالوظیفيالنحوفيالمفعولُ و الفاعلُ یعد
العاملي،التفسیرىإلكذلكویحتكمالفاعلبعدیأتياسمیامركباوالمفعولمرفوعا،ویكونالفعلبعدوجوبایترتب
والنصبالفاعلمعرفعال(الإعرابیةالحركة: هماشكلیتینخاصیتینعلىیعتمدتركیبیاالفاعلأنإلىنخلصوبذلك

أصلاوالفاعلالفعلبعدمرتبافیأتيالمفعولأمایتقدمه،ولامباشرةاالفعلبعدالفاعلیأتيحیثوالرتبة) المفعولمع
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وظیفةوتسندالرئیسي،المنظوریشكلالذيالحدّ إلىوظیفتهتسندالفاعلأنكما،وفعلهاعلهفعلىیتقدمقدلكنه
.)36(الثانويالمنظوریشكلالذيالحدّ إلىالمفعول

:الدلالیةالوظائف

التيربةالتجعلىكبیرااعتماداتعتمدوإنماالرتبة،إلىولاالإعرابإلىستندتلاتماماآخرشيءالدلالیةالوظیفة
الدلالیةالوظائفأهممعمتأنیةوقفةنقفیجعلناماوهذادلالیة،وسماتبحقولیرتبطإنهحیثاللغة،متكلمیعیشها

فهيالدلالةحیثومن) مضارعأمر،ماض،فعل(نحویةصرفیةمقولاتباعتبارهاالأفعالإنحیثالأساسیة،
:)37(هيكبرىدلالیةحقولأربعةضمنتندرج

.الأعمالحقلأوالأعمالمجال-1

.الأحداثحقلأومجال-2

.الأوضاعحقلأومجال-3

. الحالاتحقلأومجال-4

أنیمكنفعلأيَّ أنأيالأربعة؛الحقولهذهتحتدلالیایندرجنحویةصرفیةمقولةباعتبارهالفعلأنبمعنى
التيالأساسیةالدلالیةالسماتمنانطلاقاوهذااللغةتكلممتجربةحسبحالة،أووضعاأوحدثاأوعملاإمایكون
:)38(الآتيالجدولفيإجمالهایمكن

الدلالیةالوظائفالســــــمــــاتالمجالات
منفــذعاقل+ ،حي+ ،ذات+ عمل
قــوةعاقل-+/،حي-+/،ذات-+/حدث
متموضععاقل-+/،حي-+/،ذات-+/وضع
حـائلعاقل-+/،حي-+/،اتذ+ حالة

الوظائفتقابله" النحوي"الفاعلإنحیثالدلالیة،والوظائفالنحویةالوظائفبینالقولسبقكمانفرقوهنا
.حائلاأووضعامتمأوقوةأومنفذا: فیكونإلیهینتميالذيالدلاليالفعلحقلحسبالتالیةالأساسیةالدلالیة

: الآتیةالأمثلةنأخذأكثروللتوضیح

.الجامعةِ فيالفلسفةَ محمدٌ درسَ -

.المدینةَ الزلزالُ دكّ -

.بالبابِ عليٌّ وقف-

. أخیهِ بنجاحِ محمدٌ فرح-

: المواليالجدولفيمبینهوكماالدلالیةوالوظائفالنحویةالوظائفتكونحیث

الدلالیةالوظائفالنحویةالوظائفالجمل

الجامعةفيالفلسفةمحمددرس
)1()2 ()3    ()4(

) جامج) (مفعول) (فاعل) (فعل(

)1()2  ()3()4          (

مكانمتقبلمنفذعمل
)1 ()2   ()3   ()4      (

المدینةالزلزالدكّ 
)1    ()2 ()3(

) مفعول) (فاعل) (لفع(

)1)  (2  ()3                    (

متقبلقوةحدث
)1)  (2  ()3(



2018ر  ديسمب–04عدد  –24المجلد  اللغات والآداب    فيمجلة التواصل  

48

بالبابعليوقف
)1)  (2 ()3                                (

)    جامج) (فاعل) (فعل(
)1 ()2   ()3                                                             (

مكانمتموضعوضع
)1)   (2      ()3(

أخیهبنجاحعليفرح
)1) (2)   (3 ()4   (

)مضاف) (جامج) (فاعل) (فعل(

)1)   (2)   (3()4                                  (

مستفیدهدفحائلحالة
)1)  (2)  (3  ()4  (

الرجلمات
)1       ()2(

) فاعل()   فعل(

)1       ()2(

)39(متقبلحدث

)1     ()2(

التمییزعدموأنالنحویة،والوظائفالدلالیةالوظائفبینشاسعافرقاهناكأنالجدولخلالمنلنایتضح
.)المسمارالثوبُ خرق،الرجلُ مات(سابقابهاالمستشهدلالجمفيابنمركمااللبسإلىیؤديبینهما

:المواليالجدولیوضحهكماتمامااللبسهذایزیلبأنكفیلالنحویةوالوظائفالدلالیةالوظائفبینوالتفریق

یقدمونراحواالذینالنحاةحیرتااللتینالأخیرتینالجملتینفيخصوصاالإجراء،هذاخلالمنلنایتضحألا
فاعل) الثوبُ (أنالنحویةوالوظائفالدلالیةالوظائفبینالتفریقخلالمننرىأنناینحفيمقنعة،غیرتخریجات

المسماروأنللخرقمتقبلالثوبأنبعدفیماتوضحالدلالةإنإذدلالیا،ولیسنحویابهمفعول) المسمارَ (ونحوي
الفاعلعلىتقدمتركیبیابهمفعول" سوآتهم"إنحیث) هجرُ سوآتِهمبلغت(فيوكذاالخرق،أداةأوالقوةهو

ولایُبلغمكان" هجر"وبعمل،یرتبطلعاقلصفة" سوآتهم"إنإذدلالیا؛یختلفماوهو" هجرُ ) "النحوي(التركیبي
.تمامااللبسیزولوبذلكیَبلغ،

ةــــــخاتم
:أهمهانتائج،عدةإلىالبحثتوصل

فيالدقةتنقصهمكانتأنهغیرالنحویةالنماذجبعضمعتعاملهمفيوظیفيحسدیهملكانالقدماءنحاتناأن-
یعدالذي" اللبسأمن"مصطلحعداالنماذجهذهأحوالعنبهالمعبرالدقیقالمصطلحغیابوكذاالتحلیل

. عمومیتهلولاتداولیاوظیفیامصطلحا

.القاعدةأمن اللبس عند النحاة القدماء شرط في جواز خرق -

الدلالیةالوظائفالنحویةالوظائفالجملة
البابانفتح

)1)      (2(
)فاعل) (فعل(
)1)      (2(

متقبلحدث
)1)      (2(

الزجاجانكسر
)1)      (2(

)فاعل) (فعل(
)1)      (2(

متقبلحدث
)1)      (2(

المسمارَ الثوبُ خرق
)1)   (2)       (3(

)مفعول) (فاعل) (فعل(

)1)    (2   ()3(

قوةمتقبلحدث
)1)     (2 ()3(

هجرُ سوآتِهمبلغت
)1)     (3  ()2(

)فاعل) (مفعول) (فعل(
)1)    (3)    (2(

مكانصفةعمل
)1)       (2    ()3(
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ووظیفة ،وظیفة الفاعل هي الفاعلیةوأن ،تحدید الحدث أو ما یقوم مقامهتتمثل فيوظیفة الفعلأنالقدماءیرى-
.المفعول هي المفعولیة

.في تعریفاتهم للفاعل والمفعولالقدماء بین الوظائف التركیبیة والوظائف الدلالیةبعضلم یفصل-
.، وأنها وسیلة من وسائل التفریق بین المعاني المشكلةعرابیة وظیفة دلالیةللعلامة الإأنالقدماء یجمع -
.بمنظورین تركیبي ودلالي" مات الرجل": جملةمثلالجملبعض ینظر القدماء إلى -
یعتبر المحدثون العلامة الإعرابیة قرینة من عدة قرائن لفظیة ومعنویة تسهم في توضیح المعنى ولا یتوقف فهم -

.علیها وحدهاالمعنى
یقاسولایحفظمسموعاالنحاةاعتبرهمماكثیرتفسیرفيحسانتمامبهاجاءالتيتضافر القرائننظریةتسهم -

.خطأأونادراأوقلیلاأوشاذااعتبروهأوعلیه

ن لا تركیبیتین یالفاعل والمفعول وظیفتویعتبر یفرق النحو الوظیفي بین الوظائف التركیبیة والوظائف الدلالیة -
.علاقة لهما بالدلالة

التيالتجربةعلىكبیرااعتماداتعتمدوإنماالرتبة،إلىولاالإعرابإلىالوظیفيالنحوفيالدلالیةالوظیفةتستندلا-
.اللغةمتكلمیعیشها

والأحداثالأعمال: كبرىدلالیةحقولأربعةضمننحویةصرفیةمقولاتباعتبارهاالأفعالالوظیفيالنحویصنف-
.الحالاتو والأوضاع

أومتموضعاأوقوةأومنفذا: فیكونإلیهینتميالذيالدلاليالفعلحقلحسبدلالیةوظائفالتركیبيالفاعلتقابل-
.حائلا

فیةوالثقاماعیةالاجت(العامةالتجربةعناللغویةالنماذجهذهمثلإلىالتداوليالوظیفيالنحونظرةتخرجلا-
.معهاویتفاعلاللغویةعشیرتهفياللغةمتكلمعایشهایالتي) والبیئیة

:الهوامش والإحالات

:الحصرلاالمثالسبیلعلىهؤلاءبینمن- 1

".العربيالنحوفيالألفاظومراتباللبسأمن" بـالموسومبحثهفيبلحبیبرشید- 

" یة في ضوء تقییدها بأمن اللبس أو خشیة الوقوع فیهالقاعدة النحو ":إبراهیم محمد عبد االله بعنوان- 
:وممن تطرقوا لهذه الظاهرة في ثنایا بحوثهم

"هاااللغة العربیة معناها ومبن"تمام حسان في كتابه - 
"علم الأصوات النحوي" وكتابه " اللسانیات المجال، والوظیفة، والمنهج"سمیر شریف استیتیة في كتابه - 
.وغیرهم" ..بحوث في اللغة والاستشراق"ة في كتابه أحمد عمایر خلیل - 
.75- 74، ص 1، شرح المفصل، إدارة الطباعة المنیریة، مصر، ج)هـ643(ابن یعیش النحوي: ینظر- 2

ص ،1،1984طإربد،/دار الأمل، بیروت_علي توفیق الحمد، مؤسسة الرسالة: ، الجمل في النحو، تح)أبو القاسم(الزجاجي - 3
:دیوانهو في الو .القبیحةالفعلةوهيسوأة،جمع": السوءات"و. بلدان": هجرُ "و" نجرانُ "و. الرقیقالمشي": دْجُ اله"و. 203

.نجران أو حُدِّثت سوءاتِهم هجر**على العِیارات هدّاجون قد بلغت
لبنان، ،الكتب العلمیة، بیروتالأخطل، الدیوان، شرحه وصنف قوافیه وقدم له مهدي محمد ناصر الدین، دار : ینظر.شاهد فیهلاو 

: ، شرح جمل الزجاجي، تحابن خروف: ینظروالفساد،بالنمیمةباللیلمشیهمفيبالقنافذشبههم. 109م، ص 1994-هـ 1414، 2ط
.245- 244، ص 2ج،هـ1،1419طسلوى محمد عمر عرب، جامعة أم القرى، مكة المكرمة،
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محمد محمود الطناحي، مكتبة الخانجي، : ، تح"المسمى كتاب الشعر"المشكلة الإعراب ، شرح الأبیات)أبو علي(الفارسي : ینظر- 4
.123ص ،1،1988ط القاهرة، 

هـ، 1،1481طبیروتالعلمیة،الكتبدارالدین،شمسأحمد: تحالجوامع،جمعشرحفيالهوامعهمع،)الدینجلال(السیوطي- 5
.6، ص 2ج
، ص 1ج،2005بیروت،صیداالعصریة،المكتبةالحمید،عبدالدینمحي: تحالألفیة،علىشرح) هللاعبدالدینبهاء(عقیلابن- 6

485.

،بركات یوسف هبود، دار الأرقم، بیروت: ، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، تح)جمال الدین عبد االله بن یوسف(ابن هشام- 7
. 390، ص2، ج1،1999طلبنان،

.37:البقرة- 8

.270وبهامشه حاشیة یس الحمصي، دار الفكر، بیروت، ص زهري الشیخ خالد، التصریح بمضمون التوضیح،الأ- 9

.158، ص 1هـ، ج1359ي الحلبي، الباب، الحاشیة على شرح ابن عقیل، مطبعة مصطفى )محمد الدمیاطي(الخضري - 10
، 1ین الأصوات والنحو والدلالة، دار وائل، عمان، طسمیر شریف استیتیة، علم الأصوات النحوي ومقولات التكامل ب:ینظر–11

.62م، ص 2012

.255، ص 1م، ج2000، 2دار الكتب، ط،)البیان في روائع البیان(تمام حسان :ینظر- 12

.234- 233م، ص 2009-هـ 1430، 6تمام حسان، اللغة العربیة معناها ومبناها، عالم الكتب، القاهرة، ط–13

.240غة العربیة معناها ومبناها، ص تمام حسان، الل- 14

.76، ص 1، شرح المفصل، ج)هـ643(، ابن یعیش النحوي–15

م، 1977- هـ 1397فاضل مصطفى الساقي، أقسام الكلام العربي من حیث الشكل والوظیفة، مكتبة الخانجي، القاهرة، : ینظر- 16
برانت، فاس، -سلسلة من النحو إلى اللسانیات، مطبعة آنفووعبد العزیز العماري، أدوات الوصف والتفسیر اللسانیة ضمن.112ص

.24م، ص 2004

.93، ص 1م، ج1،1998طلبنان،،فواز الشعار، دار الكتب العلمیة، بیروت: ابن عصفور، شرح جمل الزجاجي، تح- 17
.63، ص2، ج4،2004ط عباس حسن، النحو الوافي، دار العلوم، جامعة القاهرة،- 18

المتولي رمضان أحمد الدمیري، مكتبة وهبة، القاهرة،: ، شرح كتاب الحدود في النحو، تح)عبد االله بن أحمد(هي النحوي الفاك- 19
.193، ص 2،1993ط

.99، ص 1جشرح جمل الزجاجي،ابن عصفور،- 20

. 200ص شرح كتاب الحدود في النحو،الفاكهي النحوي،- 21
م، 1979-هـ 1399، 3مازن المبارك، دار النفائس، بیروت، ط: ي علل النحو، تحقیق، الإیضاح ف)أبو القاسم(الزجاجي- 22
.70ص
.69المصدر نفسه، ص - 23

.71- 70المصدر نفسه، ص - 24

.71المصدر نفسه، ص- 25

.77المصدر نفسه، ص- 26

.75، ص 1ابن یعیش، شرح المفصل، ج- 27

. 337، ص 1لبنان، ج–نحو، دار الكتب العلمیة، بیروت السیوطي جلال الدین، الأشباه والنظائر في ال- 28
.237م، ص 1978، 6إبراهیم أنیس، من أسرار اللغة، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، ط- 29

.34م، ص 2007- ه1427، 2السامرائي فاضل صالح، الجملة العربیة والمعنى، دار الفكر، الأردن، ط- 30

-هـ 1404، 1المملكة العربیة السعودیة، ط–اللغة وتراكیبها منهج وتطبیق، عالم المعرفة، جدة أحمد عمایرة، في نحوخلیل - 31
.150م، ص 1984

.207تمام حسان، اللغة العربیة معناها ومبناها، ص : ینظر- 32
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، 1دار البشیر، عمان، طبحث تعدد الأوجه الإعرابیة دراسة تحلیلیة تاریخیة،(أحمد عمایر، بحوث في الاستشراق واللغة خلیل- 33
.132م، ص 1996- هـ 1417

عبد الحكیم راضي، نظریة اللغة في النقد العربي دراسة في خصائص اللغة الأدبیة من منظور النقاد العرب، المجلس الأعلى - 34
.229م، ص 2003، 1للثقافة، القاهرة، ط

لظواهر اللسانیة ظاهرة الفاعل والمفعول نموذجا، جامعة مولاي في تفسیر امحمد الغریسي، تعلیمیة التراكیب اللغویة: ینظر- 35
.5م، ص 2013المغرب، -إسماعیل، الرشیدیة 

.36، ص 1986-هـ 1406، 1أحمد المتوكل، دراسات في نحو اللغة العربیة الوظیفي، دار الثقافة، الدار البیضاء، ط: ینظر- 36
-14صم،1985،المغرب- اللغة العربیة ، منشورات دار الثقافة، الدار البیضاءالوظائف التداولیة في: أحمد المتوكل: ینظر- 37
17.

منشورات جامعة منتوري ،1ددعالمجلة مختبر الدراسات اللغویة، مفاتیح مدخلیة في النحو الوظیفي ،،عیطیشبیحیى:ینظر- 38
.115ص ، م2002،قسنطینة

یعیشها متكلم اللغة وتربطه بثقافة معینة كما هو الحال في ثقافتنا العربیة الإسلامیة التي هذا من خلال الدرایة أو التجربة التي - 39
تجعل فاعل الموت حقیقة هو االله عز وجل الذي یتوفى الأنفس، وهذا ما یجعل الرجل متقبلا للموت، في حین أنه في ثقافات أخرى 

.متقبلا لهون هدفا للموت ولیسوخاصة التي لا تؤمن باالله فإن الرجل یك
:مراجع البحث

.الكریمالقرآن*

.م1978، 6إبراهیم أنیس، من أسرار اللغة، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، ط- 1
.م1986-هـ 1406، 1أحمد المتوكل، دراسات في نحو اللغة العربیة الوظیفي، دار الثقافة، الدار البیضاء، ط- 2
.م1985المغرب، - اللغة العربیة ، منشورات دار الثقافة ، الدار البیضاءالوظائف التداولیة في: أحمد المتوكل- 3
-هـ 1414، 2لبنان، ط،الأخطل، الدیوان، شرحه وصنف قوافیه وقدم له مهدي محمد ناصر الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت- 4

.م1994
.بیروتصي، دار الفكر، الأزهري الشیخ خالد، التصریح بمضمون التوضیح،وبهامشه حاشیة یس الحم- 5

.م2000، 2دار الكتب، ط،البیان في روائع البیان،تمام حسان- 6
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علاقة المعجم بمستویات التحلیل اللساني
)2(كمال عطابد .أ)1(نسیمة بومحدیو

boumehadiounassima@hotmail.frعنابة،–كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة باجي مختار -1

attabbouraoui@yahoo.frعنابة،–العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة باجي مختار كلیة الآداب و -2

2016/06/26:تاریخ القبول2016/05/16:تاریخ المراجعة2015/07/01:لإیداعاتاریخ 

ملخص
إلى إثبات العلاقة القائمة بین المعجـم ومسـتویات التحلیـل اللسـاني، وأنـه لـیس مجـرّد كتـاب جمـع نهدف من وراء هذه الدراسة

:اضخما للحفاظ على هاته اللغة من الضیاع، وذلك من أجللغويبین دفّتیه موروثا 

.دحض ما قاله یلمسلیف بأن المعجم خارج عن إطار المنظومة اللسانیة-
اعتبار أنّ مكونات ى التأكد من مقولة إبراهیم بن مراد بأنّ هاته المستویات تعدّ من صمیم الصّناعة المعجمیة، عل-

.لو مفردة من مكون صوتي أو صرفي أو نحويتخالمعاجم هي المفردات ولا

.منظومة لسانیةمعاجم، مكونات،تحلیل، معجمیةصناعة:اتیحفالكلمات الم

La relation du dictionnaire avec les niveaux d’analyse linguistique

Résumé
Le but de cette étude est d’établir la relation entre le dictionnaire et les niveaux linguistiques.
Cet ouvrage n’est pas un simple livre qui contient le patrimoine linguistique dans le but de
préserver cette langue, mais afin de:
- démontrer que le dictionnaire n’est pas hors du processus linguistique.
- prouver la justesse de l’avis de Brahim Ben Merad selon lequel ces niveaux font partie
intégrante de la lexicographie, vue que la composante des dictionnaires sont les mots qui ne
sont pas dénués de composants phonétiques, morphologiques et syntaxiques.

Mots-clés: Lexicographie, analyse, composantes des dictionnaires, système linguistique.

The dictionary's relationship with other language levels

Abstract
The purpose of this study is to prove the relationship that links the dictionary with other
language levels, and that it is not a simple book that contains the linguistic heritage in order
to protect the language, and in goal:
- Demonstrate that the dictionary is not out of the linguistic process.
- To validate the opinion of Ben Brahim Merad that these levels are part of lexicography,
dictionaries for the component are the words that are not devoid of phonetic components,
morphological and syntactic.

Key words: Lexicography, analysis, components of dictionary, linguistics system.

boumehadiounassima@hotmail.fr،نسیمة بومحدیو:المؤلف المرسل
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:تمهید
النّظیـر إقبـالا منقطـع-وسلمعلیھاللهصلى-شهدت اللغة العربیة منذ نزول القرآن الكریم على سیّد الخلق محمّد 

أبنائهـا، ذلـك أنّهـم لـم ینتبهـوا سـابقا إلـى الأصـول التـي تحكمهـا؛ لأنّهـم كـانوا یتحـدّثون بحسـب فطـرتهم، لكـن من قبـل
مـع مجـيء القــرآن ظهـرت ألفـاظ جدیــدة لـم یكـن للعربــي سـابق معرفــة بهـا أو أنّهـا لــم تكـن متداولـة فــي كامـل الجزیــرة 

وألّفـوا بـذلك كتبـا فـي غریـب القـرآن وأخـرى فـي )1(العربـيّ نهـا فـي الشـعرالعربیـة، فراحـوا یبحثـون عـن معانیهـا ویطلبو 
دخــول الأعــاجم الإســلامَ واتّســاع الرّقعــة الجغرافیــة للدّولــة الإســلامیة دخلــت ألفــاظ جدیــدة حیــز ومــع. غریــب الحــدیث

س النّطـق بهـا، ومـا شـتات لغـتهم فـي مـدوّنات تحفـظ ألفاظهـا وأسـالاستعمال، فكان لزاما على أبناء هاته اللّغـة جمـع
لكــنّ الشّـيء الملاحــظ علــى هاتـه المــدوّنات أنّهـا لــم تعمــل ،)2(المعجـماسـتجدّ فیهــا مـن اســتعمال أطلقـوا علیهــا تســمیة 

علــى حفــظ مفــردات اللّغــة مــن ضــیاع معانیهــا فحســب، بــل عملــت علــى حفــظ بنیتهــا الصّــوتیّة والصّــرفیة والتّركیبیــة 
: بــأنّ )Hjelmslev(هـا مــن عصــر إلـى آخــر، وهـذا مخــالف لمــا قالـه یلمســلیفإضـافة إلــى الـدّلالات التــي تشــبّعت ب

قاموسـي، أو مجـرّد سـرد ، وبأنّها بالضّرورة لیست سوى تألیف]اللّسانیات[المعجمیّة تظلّ خانة فارغة في نظامیة علمنا «
ــات المحــدّدة ب ــد مــن الكمّیّ ــیط مــبهم مــشــلعــدد غیــر ثابــت وغیــر مؤكّ ن الاســتعمالات المختلفــة كل ســيّء، یســند إلیهــا خل

.)3(»والاعتباطیة في الظّاهر
:من هذا المنطلق سنحاول الإجابة على الأسئلة الآتیة

علماؤنا توظیف أنظمة اللغة العربیة من صوت، وصرف، ونحو، ودلالة لخدمة المعجم؟كیف استطاع-
هل كان توظیفهم لهذه الأنظمة توظیفا مباشرا أم ضمنیا؟-
:الأصوات مع المعجمعلم تقاطع-1

لكــلّ لغــة بشــریة خصائصــها الصّــوتیّة الخاضــعة لقواعــد وقــوانین خاصّــة تجعلهــا ممیّــزة عــن غیرهــا مــن اللّغــات، 
وحدّها أصـوات یعبّـر بهـا كـلّ قـوم عـن «: وهي الظّاهرة الّتي كانت محطّ انتباه العلماء بمختلف تخصّصاتهم حتّى قیل

ولـئن كـان هـذا حـال . ا یعـوّل علیـه فـي معرفـة فصـیح كلامهـم مـن مسـتهجنه؛ لهـذا جعلهـا العـرب أساسـ)4(»أغراضهم
) ه180ت (العربـيّ مــع لغتــه المنطوقــة فــلا جــرم أن ینتقــل هـذا التــّأثّر إلــى كتاباتــه ومناظراتــه وعلومــه؛ فهــذا ســیبویه 

فـي تـلاوة وقبیحهـاوممیّزاتـه، ثـمّ یبـیّن حسـنها*العربـيالحـرفیستهلّ باب الإدغام بمقدّمة صوتیّة شاملة لخصائص 
تعرف ما یحسن فیه الإدغام وما یجوز فیـه، ومـا لا یحسـن «قبل أن یبدأ الحدیث عن الإدغام، كلّ ذلك حتـّى )5(القرآن

.)6(»فیه ذلك ولا یجوز فیه، وما تبدله استثقالا كما تدغم وما تخفیه وهو بزنة المتحرّك
فـيفـي علـم الصـرف لكـن حقیقتـه هظّـاهر ض مماثـل فلغـر سـر صـناعة الإعـراب كتابـه ) ه396ت(وألّف ابن جنّـي

فــي مقدّمــة كتابــه *وســیلة تســاعده علــى تفســیر الظّــواهر الصّــرفیّة للّغــة العربیّــةوالفنولوجیــا واتخــذه،)7(الأصــواتعلــم
تــه، فیــه ذكـر أحوالــه وتصــرّفه فــي الكــلام مــن أصــلیّته وزیادفیمـا بعــد لكــلّ حــرف منهــا بابــا أغتــرقثــمّ أُفــرد«: حینمـا قــال

هذا وقد سار كلّ من اشتغل في الصّرف العربي منذ ذلـك الوقـت )8(»وصحّته وعلّته، وقلبه إلى غیره، وقلب غیره إلیه
علــى نهــج هــذین العــالمین بــأن ربطــوا بــین هــذین العلمــین فجعلــوا الصّــوت أساســا یعــوّل علیــه فــي معرفــة التّغیّــرات 

.الصّرفیّة للبنیة العربیّة
نــة علــم الأصــوات لــدى الصّــرفیّین، فهــي عنــد اللّغــویّین أســبق، ویظهــر ذلــك ابتــداءً مــن الخلیــل وإذا كانــت هــذه مكا-
.كتاب العینصاحب ) ه175ت(

ــأنّ البــدء فــي ترتیــب مــواد معجمــه علــى نهــج نصــر بــن عاصــم لا یســتقیم علــى اعتبــار أنّ  حــرفرأى الخلیــل ب
فــي العربیــة )علمــاء اللغــة المحــدثینعنــدالأصــوات (الحــروف خصــائص هــوائي، مــا جعلــه ینقّــب عــنحــرفالألــف
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هـذا مـا ألّفـه الخلیـل بـن «: یمكن الابتداء به، فقد جـاء فـي مقدّمـة معجمـهحرفالعین أنسب حرفلیهتدي إلى كون 
ت مع ما تكلّمت به فكان مـدار كـلام العـرب وألفـاظهم فـلا یخـرج منهـا عنـه ب،من حروف ا،-رحمه االله–أحمد البصري 

عنه شيء من ذلك، فأعمل فكره فیه فلم یمكنـه شذرف به العرب في أشعارها وأمثالها ومخاطباتها، فلا یأراد أن تعشيء،
ــألیف مــن أوّل ا، ــدئ ث، وهــو الألــف،ت،ب،أن یبتــدئ التّ ــا فاتــه الحــرف الأوّل كــره أن یبت ــلّ فلمّ لأنّ الألــف حــرف معت

فوجـد مخـرج الكـلام كلّـه مـن [ونظـر إلـى الحـروف كلّهـا وذاقهـا إلاّ بعد حجّة واستقصاء النّظـر فـدبّر-وهو الباء–بالثاّني 
حـرف اعتمـدهالعـین بهـذا الأسـاس أوّل حـرف، فكـان )9(»فصیّر أولاهما بالابتـداء أدخـل حـرف منهـا فـي الحلـق] الحلق
، ثـمّ ]كق،[اللّهویّـة حـروف، ثـمّ ال]غخ،ه،ج،[الأقصـىحروف المخرج الحلقيلتلیه بقیّة ،عجمهلترتیب مالخلیل

، ]ذث،ظ،[، واللّثویّـــــة ]تد،ط،[النّطعیّــــة و ،]زس،ص،[الأســــلیّة الحروف، فـــــ]ش، ضج،[الشّــــجریة الحــــروف
.فقد وصفها بالهوائیّة، أمّا الواو والیاء والألف]مب،ف،[ثمّ الشّفویّة ] نل،ر،[الذّلق حروفلتلیها بعد ذلك 

ـــى هاتـــه ـــة عل ـــنمّ عـــإنّ تقســـیم الخلیـــل أصـــوات العربیّ ـــاز التّســـعة ی ـــه؛ فالمتأمّـــل لهـــذه نالأحی ـــة الملاحظـــة لدی دقّ
فــي مقدّمــة كتابــه ســیجد الرّجــل قــد وضــع اللّبنــة )حــرف بتعبیــر الخلیــل(صــوت ات وذكــره لخصــائص كــلّ فالتّصــنی

علـــم الأســـاس لدراســـة الصّـــوت العربـــي، بحیـــث بـــیّن صـــفاته وممیّزاتـــه، وهـــذا مـــا ینـــدرج فـــي نظـــر اللّســـانیّین ضـــمن 
لكنّـــه لـــم یقصـــد منهـــا دراســـة الأصـــوات فـــي حـــدّ ذاتهـــا؛ لأنّ هدفـــه الأســـاس كـــان إیجـــاد القـــوانین وات العـــام، الأصـــ

الفونولوجیّـــة التـــي تحكـــم بنیـــة الكلمـــة العربیـــة بمعنـــى إمكانیـــة تجـــاور الأصـــوات مـــع بعضـــها الـــبعض داخـــل الكلمـــة 
فـإن «: یلـة أم معرّبـة، ومـن أمثلـة ذلـك قولـهعلیـه لمعرفـة أصـل الكلمـة هـل هـي عربیّـة أم دخالواحدة، وكذا الاعتمـاد

وردت علیك كلمة رباعیّة أو خماسیّة معرّاة من حروف الذّلق أو الشفویّة ولا یكون في تلك الكلمة من هـذه الحـروف 
حـرف واحـد أو اثنــان أو فـوق ذلــك فـاعلم أنّ تلــك الكلمـة محدثــة مبتدعـة، لیســت مـن كــلام العـرب لأنّــك لسـت واجــدا 

لام العـرب كلمـة واحـدة رباعیّـة أو خماسـیّة إلاّ وفیهـا مـن حـروف الـذّلق والشّـفویّة واحـد أو اثنـان أو من یسـمع مـن كـ
هــذا فیمــا یخــصّ معرفــة أصــول الكلمــات فــي المعجــم، أمّــا مــا تعلّــق بمعرفــة إمكانیــة تجــاور الأصــوات ) 10(».أكثــر

-)11(عملیّـة حسـابیةوفـق–ربیـة، أیـن وجـد مـن الكلمـات العالمهمل والمسـتعملعند الخلیل بمسألة فیظهر فیما عرف
بــأنّ هنــاك كلمــات فــي العربیــة غیــر مســتعملة قــد یعــود ذلــك إلــى عــدم تــداولها، وقــد یرجــع إلــى تنــافر أصــواتها، ومــن 

إنّ العین لا تأتلف مع الحاء في كلمة واحدة لقرب مخرجیهما إلاّ أن یشـتقّ فعـل مـن جمـع بـین كلمتـین «:أمثلة ذلك قوله
*كقول الشّاعر» ىحيّ عل«مثل 

إِلَى أَنْ دَعَا دَاعِي الْفَلاَحِ فَحَیْعَلاَ مُعَانِقِي      انَ مِنكِ بفٍ یأَلا رُبَّ طَ 
حيّ (حَیْعَلَة، فإنّها مأخوذة من كلمتین حَیْعَلَ : فبنى من الكلمتین كلمة، فهذا من النّحت، فهذا من الحجّة في قولهم

.)12(»الغین والهاء والحاء والخاء مهملات: فإنّ العین مع هذه الحروفوما وجد من ذلك فهذا بابه وإلاّ ) على
:علم الصّرف مع المعجمتقاطع-2

یعتبر علم الصّـرف ثـاني أنظمـة اللّغـة العربیّـة اسـتغلالا لـدى علمـاء المعـاجم، وذلـك لمـا یؤدّیـه مـن دور محـوري 
قـــوانین صـــرفیّة محـــدّدة لتشـــكّل وحـــدات معـــیّن وَوفـــقداخـــل المنظومـــة اللّغویّـــة؛ لأنّ أصـــوات اللّغـــة تنـــتظم فـــي بنـــاء 

جـوهر اللّغـة نشـاط «، لأنّ »الوظیفة التواصـلیّة«صرفیّة، تنتظم بدورها تبعا لنسق معیّن في جمل من شأنها أن تؤدّي 
إنسـاني، نشـاط مــن قبـل الفــرد لیجعـل نفســه مفهومـا مــن الآخـرین، ونشــاط مـن قبــل الآخـرین لیفهمــوا مـا یــدور فـي عقــل 

.على حدّ تعبیر أوتویسبرسن)13(»ردالف
العنصــر الأساســي المشــترك بــین مجموعــة كلمــات ذات «: الجــذر بقولــه*)Contineau(یعــرّف جــون كــانتینو :الجــذر

مجمـوع صـوتین أو ثلاثـة أو أربعـة تمثـّل لمفهـوم محـدّد، «إلى أنّ الجذر هـو )Blachère(ویشیر بلاشیر» قرابة معنویّة
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: كان موشّى بالمصوّتات أصـبح ذا مـدلول معـیّن یتغیّـر بتغیّرهـا؛ لـذا عرّفـه هنـري فلـیش بقولـهفإذا،)14(»)بت،ك،(
الأمـر الـذي جعلـه یعـدّ الحجـر الأسـاس الـذي )15(»هو الهیكل الصّامتي الذي یشكّل بنیات مختلفة بإدخـال المصـوّتات«

، *یلجــأ إلیــه لتحدیــد بنیــة الكلــم فــي العربیــةیبنــي علیــه الصّــرفيّ والمعجمــيّ عملهمــا؛ فالصّــرفيّ اتّخــذه مقیاســا عــادلا
وتبــدو أهمّیــة الجـــذر واضــحة للعیــان أكثـــر . ومعرفــة الزّائــد مــن الأصـــليّ، والصّــحیح مــن المبــدل والمنقلـــب والمعتــل

ل للصّورة القیاسیّة في عرفهم فافترضوا لذلك صورا هي من محـض تثعلماء العربیّة أنفسهم أمام جذور لا تمحینما وجد«
علمــي ســلیم كمــا یــرى علــى مبــدإوالقــول بالأصــل الافتراضــي للكلمــة هنــا لــیس ضــربا مــن المیتافیزیقــا لا یعتمــد. همخیــال

ویمكـن تفسـیر وجهـة نظـر ،)16(»الوصفیّون إنّما هو مسألة أساسیّة في فهـم البنیـة العمیقـة وتحوّلهـا إلـى بنیـة السّـطح
ــوع مــن الجــذور إنّ فكــرة الأصــل الافتراضــي لهــذا ال: الجــانبین بــالقول التــي -علــى ســبیل المثــال) ق و ل(مــادّة –نّ

، أمّــا قَــوَلَ ولــیس قَــالَ یقــول بهــا الوصــفیّون إنّمــا یعــود إلــى مبــدإ تعلیمــي؛ لأنّ الواقــع یقــول بــأنّ المســتعمل هــو الفعــل 
نـا إلـى القـول بـأنّ علماءنـا فكرة البنیة السّطحیّة والبنیة العمیقة في تفسیر هذا النّوع من الظّواهر اللّغویّـة فتقوداعتماد

المــادّة الثّلاثیّــة للفعــل قــال ) ق ا ل(غاصــوا فــي أعمــاق اللّغــة، ولــم یكتفــوا بمــا هــو ظــاهر؛ لأنّهــم إذا جعلــوا مــن مــادّة 
مـع الفعـل كَتـَبَ سـیظهر هنـاك خلـل داخـل نظـام اللّغـة؛ لأنّ الحـرف الثـّاني ) ك ت ب(كما هو الحال بالنّسـبة لمـادّة 

لا نجده إلاّ في الفعل الماضي، أمّا مـع بـاقي المشـتقّات فـالحرف الـذي یتكـرّر دائمـا هـو الـواو ) ا(للجذر وهو الألف
تتكرّر بصـفة متـواترة فـي كـلّ المشـتقّات مهمـا تغیّـرت الصّـیغ، ) ك ت ب(، في حین أنّ الحروف المشكّلة لمادّة )و(

ملـوا فكـرهم لمعرفـة أصـل هـذه الألـف إلـى أن توصّـلوا وتتبـع ترتیبـا واحـدا؛ لهـذا كـان علـى علمـاء اللّغـة العربیّـة أن یع
المضــارع، والمصــدر، والتثّنیــة، والجمــع، والتّصــغیر وهــو الأمــر : إلــى أنّهــا منقلبــة عــن واو أو یــاء وذلــك بــاللّجوء إلــى

ــین عملهــم، حیــث اتّخــذوا منــه  أساســا *منــذ وضــعهم أوّل معجــم عربــي-أي مــن الجــذر–الــذي ســهّل علــى المعجمیّ
داخله، وبالتاّلي تفـادي الخـلاف الـذي كـان قائمـا بـین مدرسـتي البصـرة والكوفـة حـول أصـل یه لترتیب الموادیعوّل عل

نّ العلاقة بین الجذر والصّیغ والأوزان أیضا تؤدّي من وجهـة النّظـر المعجمیّـة إ«المشتقّات، وفي هذا یقول حلمي خلیـل 
المشـتقّات، هـل هـو المصـدر أم الفعـل، لأنّ علمـاء المعـاجم إلى رفض الخلاف الذي نشب بین علماء العربیة حول أصـل 

، وبهـذا سـهّلوا علـى الباحـث فـي مؤلّفـاتهم إیجـاد )17(»كانوا أهدى حسّا عندما نظروا إلى الجذر على أنّه أصل المشتقّات
مجموعـة مـن علـى الحـروف التـي تشـترك فیهـا فیهـا مـن تغیٍّـر، إذ یكفیـه التّعـرّفالكلمات بیسر، وكذا معرفة ما وقـع

الجذر ركنـا أساسـا فـي «حتّى یحدّد الجذر الذي تنتمي إلیه؛ لهذا عُـدّ ...) اسم فاعل، اسم مفعول، مصدر(المشتقّات 
ــه  ــر عن ــر وهــو مــا یعبّ ــین الكلمــات فــي جــذر واحــد لا یتغیّ ــق بهــا الصّــلة ب ــي تتحقّ العمــل المعجمــي، إذ هــو الوســیلة الت

Basicالمعجمیّون بالاشتراك في المادّة Form حیـث یجعلـون حـروف هـذا الجـذر مـدخلاEntry Form إلـى شـرح أو
أصل واحد ثابت، وهو یشكّل في الحقیقـة البنیـة الأساسـیة للكلمـة والمعجـم دلالات الكلمات التي ترجع إلى جذر أوتعریف

غـات الأخـرى، وهـذا مـا وإذا ما تـمّ التّخلّـي عنهـا فقـدت اللغـة العربیـة إحـدى خصائصـها التـي تمیّزهـا عـن اللّ )18(»معا
الذي كان هدفه من وراء هذا التأّلیف التّخلّص من كلّ قـدیم رث مـن الرائدعند تألیفه معجم حدث مع جبران مسعود

وهكذا بدأت العمـل، بدأتـه وفـي ضـمیري معـاني الثـورة والحـب والتّضـحیة، «: شأنه أن یعیق نمو اللّغة العربیّة حیث قـال
نمو اللّغة الفصحى ویباعد ما بینها وبین مریدها، والحب لكلّ ما من شأنه النّفع والخدمة وفـتح الثورة على كلّ بال یؤخّر 

في مغبّـة الإخـلال بنظـام اللّغـة لكنّه مع كلّ هذا وقع)19(»مسار العافیة، والتّضحیة بالوقت والشّباب لبلوغ نهایة الأرب
د فوضـى فـي ترتیـب المـواوجـودلمتأمّل لهذا المعجم سیلحظالعربیّة الذي ظلّ علماؤنا یسبرون أغواره طیلة قرون، فا

داخلــه، فعلــى الــرّغم مــن كــون الطّریقــة التــي اتبّعهــا تســاعد النّاشــئة علــى إیجــاد الكلمــات بســهولة فإنّهــا أفقــدت اللّغــة 
الأبــواب مــا العربیّـة تلــك الخاصــیة الاشــتقاقیة التــي تتمیّــز بهــا، وذلــك بتفكیـك المفــردات المنتمیــة إلــى جــذر واحــد بــین 
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تضخّم في بعض الأبـواب وشـبه اضـمحلال فـي الـبعض الآخـر؛ فقـد بلـغ عـدد صـفحات بـاب -بالضّرورة–نتج عنه 
في معجم الرائد مئة وأربع صفحات، في حین لم یتعدّ باب الظّاء الصّفحتین، ومن أمثلة ذلـك تفـرّق المفـردات الألف

م، إذ جاء ذكر اللّهب في بـاب الـلاّم، والالتهـاب واِلْتَهـب فـي للاابین بابي الألف و ) ل ه ب(التي تنتمي إلى الجذر 
ولا بــأس فــي وضــع مثــل ذلــك «: عبــد الــرّحمن الحــاج صــالح علــى مثــل هــذا التّجــاوز بقولــهعلّــق، وقــد)20(بــاب الألــف

بكّر، إلاّ أنّ مثل للتّسهیل علیهم في استعمال المعجم في وقت م) من الأجانب وغیرهم(للأطفال وكلّ من یرید تعلّم العربیّة 
فــي معرفــة معجمهــا لأنّ العربیّــة بنیــت مفرداتهــا هــذه المعــاجم إذا عمّمــت فستشــوّه العربیّــة وتعرقــل إلــى حــدّ بعیــد التّعمّــق

المتصرّفة على أصول وصیغ، ومنهج اكتساب مفرداتهـا هـو متوقّـف تمامـا علـى معرفـة الأصـول والصّـیغ وكیفیّـة تصـرّف 
انتقال النّاطق والمحرّر من مادّة أصلیّة إلـى أخـرى بالحفـاظ علـى الصّـیغة، ومـن صـیغة إلـى أخـرى المتعلّم فیها أي كیفیّة

، وهذا ما هو معمول به في المعاجم المدرسیّة، إذ تذكر الكلمة كمـا هـي )21(»بإبقاء المادّة الأصلیّة على ما هي علیه
وهــي طریقــة تســهّل علــى ) طلــق(طلــق انطلاقــا ذكر بــین قوســین الجــذر نحــو انتــمجــرّدة ثــمّ أممزیــدة كانــتأســواء 

دخـول عـالم حتـى یسـتطیعالنّاشئة البحث عن الكلمة في المعجم، وعلیه یمكن اعتبـار هـذا التّجـاوز تسـهیلا للمبتـدئ
فـي مرحلـة لاحقـة إلـى الخاصـیّة الاشـتقاقیّة وذلـك بالإحالـة إلـى المـادّة الأصـلیّة التّمهیـد، دون أن ننسى اللّغة العربیّة

طبّق مجمع اللّغة العربیّة ذلـك فـي كثیـر مـن الأحیـان عنـد إنجـاز وقد.الموضع الّذي ذكرت فیه المفردة أوّل مرّةفي
إلــى أشــارواحیــث لجــأ مؤلّفــوه إلــى ذكــر الكلمــة التــي تحتــوي علــى قلــب أو إبــدال فــي موضــع، ثــمّ ،»المعجــم الــوجیز«

أعظم القارّات اتّسـاعا، تمتـدّ مـن المنطقـة ): آسیا(«: ل ذلك قولـهالمادّة الأصلیّة التي تنضوي تحتها هذه المفردة، ومثا
: فیهــــا نحــــو نصــــف ســــكّان العــــالم، النّســــبة إلیهــــا، آســــیويّ، وقــــد جــــاءت بغیــــر مــــدّ مالیّة، ویعــــیشلشّــــالجامــــدة ا

.)22(»)أسى:انظر.(أسیا
ولـیس «: ات، یقـول فـایز الدّایـةیمثّل النّواة التي ننطلق منها لإیجاد المشتقّ الذي الجذرلأهمیة إدراكهمدلیل على

إنّ النّشـاط . فیما بینها أو هي واهیـةىالرّصید اللّغوي للمفردات محصورا في كمّ معیّن یزداد بصورة تراكمیّة مفصومة العر 
وزان واتّجاهـا آخـر صـاعدا إلـى أطـراف الـدّائرة المحـدّدة بـالأ -المصادر الأصلیّة–الاشتقاقي یمثّل اتّجاها نازلا نحو المركز 

، ویمكـن )23(»والصّیغ المقبولة بعد استقراء للأسلوب العربي الصّحیح في التّعبیر أثناء عملیّـات الجمـع والتـّدوین والتّقعیـد
:*أن نمثّل لهذه العلاقة التّلازمیة بالشّكل الآتي

فَاعِل

فع ل            مِفْعَل         مَفْعُول         

مَفْعَل

مــن هنــا یمكننــا القــول بــأنّ الحــدیث عــن الاشــتقاق والمشــتقّات فــي اللّغــة العربیّــة غیــر ممكــن إلاّ إذا كــان مرتبطــا 
:يیأتوهذا ما سنوضّحه فیما بفكرة الجذر،

حلقــة أخــرى یشــترك فیهــا كــلّ مــن المعجــم وعلــم الصّــرف، فهــي بالنّســبة للمعجــم تبــرز اشــتراكها مــع :المشــتقّات-ب
فــي بعــض الجزئیّــات، بینمــا تمثّــل مجــالا خصــبا للدّراســة بالنّســبة الجــذر فــي المعنــى العــام الــذي یحملــه مــع اخــتلاف

ا النّـوع مـن الكلمـات التّغیّـرات الّتـي تطـرأ علـى البنیـة الأصـلیّة للكلمـة وكـذا نوعهـا؛ لعلم الصّرف، حیث یبـرز فـي هـذ
التّصــنیف الــذي ســلكته اللّغــة العربیّــة فــي مجــال الصّــیغ لــه قیمــة كبیــرة فــي البنــاء اللّغــوي، إذ تقــوم علیــه المعــاني «لأنّ 

تشترك جمیعهـا مَكْتَب، ومَكْتُوب، وكَاتِب، وكَتَبَ : لة؛ فكلمات من أمث)24(»الوظیفیة الصّرفیّة كاسم الفاعِل واسم المفعول

نازلاتجاه
عدصااتجاه
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عـل الكتابـة، بینمـا في جزئیّات تتمثّل فـي كـون الكلمـة الأولـى تـدلّ علـى فِ لكنّها تختلف، »الكتابة«في معنى عام هو 
علـى مكـان الكتابـة، تدلّ الثاّنیة على مَنْ قام بالكتابة، في حین تدلّ الثاّلثة على الشّيء الذي كتـب، والكلمـة الأخیـرة 

بالمعـاني التـي یكتسـیها الجـذر حینمـا تضـاف إلیـه حـروف سـابقةةإنّما استدلَلنا على هاته المعاني انطلاقا من معرفـ
فـاء الكلمـة ، وهـي المعلومـات التـي أمـدّنا بهـا علـم الصّـرف؛ فجعلـت مـن زیـادة الألـف بعـدالزیادة فـي مواضـع معینـة

اســم الفاعــل، وبنــاء الكلمــة علــى صــیغة مفعــول مــن الثّلاثــي یــدلّ علــى اســم وكســر عینهــا مــن الثلاثــي یــدلّ علــى 
المفعـول، ومــا بنــي علــى مَفْعَـل دلّ علــى اســم المكــان، وغیــر هـذا مــن الصّــیغ التــي تغیّـرت دلالتهــا كلّمــا تغیّــر حــرف 

عمومــا والمعــاجم العربیــة أهمّیتــه البالغــة فــي المعــاجم«الزّیــادة، أو تعــدّدت أحــرف الزّیــادة فــي الصّــیغة الواحــدة، ولهــذا 
خصوصـا، ویتّصــل أشــدّ الاتصــال بالمعلومــات الصّـرفیّة التــي ینبغــي علــى صــانع المعجـم العربــي أن یأخــذها فــي الحســبان 

.؛ لأنّ أيّ تغییر في المبنى لابدّ أن یصحبه تغییر في المعنى)25(»سواء من حیث التّرتیب أو الدّلالة
:علم النّحو مع المعجمتقاطع-3

والنّحو منذ القدیم، كیف لا وهما العلمـان المتلازمـان اللّـذان یمـثّلان دّدت الكتابات الّتي جمعت علمي الصّرفتع
علــم النّحــو بــالمعجم أمــرا طبیعیــا ومنطقیّــا شــطري العربیّــة ودونهمــا لاســتحالت لغتنــا فوضــى، مــن هنــا كــان ارتبــاط

وشریك المعجم في العدید من المسائل فلا بدّ مـن ظهـور مـا علاقة الاستلزام، فما دام الصّرف لصیق النّحوباعتماد
یجمع بین النّحو والمعجم، كیف ذلك؟

وهناك ناحیة أخرى من مسائل الصّرف تخرج عـن حـدود ... «: للإجابة على هذا التّساؤل ننطلق من القول الآتي
بلاغـة عَـرُبَ لسـانه، وعَـرَّب عـن صـاحبه، الكلمة الواحدة، هي تعدّي الفعل ولزومه، والمعاجم توضّـح ذلـك، ففـي أسـاس ال

ــي فَ  ــبَ مِنِّ ــه، وطَلَ ــي علی ــه بحــقٍّ ل ــه وطَالَبْتُ ــه وطَالَبَ ــه وتَطَلَّبَ ــيء واطَّلَبَ ــب الشَّ ــت لزوجهــا، وطَلَ بَ ــه، وتعَرَّ ــرَّب علی ــه وعَ أَطْلَبْتُ
فقد وضّح في ذلك كلّه ما هو لازم، ومـا هـو متعـدّ أحوجه إلى الطّلب، وهداه السّبیلَ وإلى السّبیلِ : فأَسْعَفْتُه، وأطْلَبَهُ الفَقْر

.)26(»بحرف جرّ وما هو متعدّ بنفسه، كما أنّه یوضّح المتعدّي بمفعولین
» وهناك مسائل أخرى من مسائل الصّرف تخرج عن حدود الكلمة الواحدة، هـي تعـدّي الفعـل ولزومـه«: أمّا قوله

رجنــا عــن حــدود الكلمــة فســندخل فــي مجــال آخــر هــو علــم التّراكیــب؛ إنّمـا یحتــاج إلــى إعــادة النّظــر؛ لأنّنــا متــى مــا خ
وتعــدّي الفعــل أو لزومــه )27(»علــم بأصــول تعــرف بهــا أحــوال الكلمــة الّتــي لیســت بــإعراب ولا بنــاء«: ذلــك أنّ الصّــرف

عناصـــر أخـــرى مـــن شـــأنها أن توضّـــح المعنـــى وتنقلـــه مـــن المســـتوى فـــي علاقـــة إلزامیّـــة مـــع] الفعـــل[یـــدخل الكلمـــة 
.»الجملة«أعلى یسمّى مستوى لإفرادي إلى ا

ولكــن هــذا لا یعنــي أنّ هــذا القــول مرفــوض جملــة وتفصــیلا؛ لأنّ بنیــة الكلمــة مــن شــأنها أن تغیّــر طبیعــة الفعــل، 
*ومـن ثمّــة فـي الأركــان الأساسـة للجملــة حتـّى تكــون ذات معنــى یحسـن السّــكوت علیـه وذلــك فـي قــول الزّمخشــري

من فعـل متعـدّ لمفعـول واحـد إلـى فعـل » طلب«أین تحوّل الفعل » لبته بحقّ لي علیهطلب الشّيء وطا«)ه538ت(
.فَاعَلإلىفَعَلمتعدّ لمفعولین وذلك بعد تحویل الفعل من 

فقد وضّح في ذلك كلّه ما هو لازم، وما هو متعدّ بحـرف جـرّ ومـا هـو متعـدّ بنفسـه، كمـا أنّـه یوضّـح «: قولهأمّا
ــم التّراكیــبفلــیس»المتعــدّي بمفعــولین ــم الصّــرف بصــلة، بــل هــو مــن اختصــاص عل ؛ لأنّ )النّحــو(فیــه مــا یمــتّ لعل

تعدیــة الفعــل بحــرف الجــر تحكمهــا علاقــة المصــاحبة، بینمــا تعدیتــه بنفســه إلــى مفعــول أو مفعــولین فتحكمهــا طبیعــة 
.الفعل في حدّ ذاته وإن كان لبنیة الكلمة صلة بهذا الأمر كما أوضحنا ذلك سالفا

انــت علاقــة النّحــو بــالمعجم قــد ظهــرت انطلاقــا مــن أبنیــة الكلــم التاّبعــة لعلــم الصّــرف، فإنّهــا تظهــر بطریقــة وإذا ك
غیر مباشرة عند توضیح الـدّلالات التـي ترمـي إلیهـا المفـردة وذلـك باعتمـاد السّـیاق الّـذي یـؤدّي دورا مهمّـا فـي تبیـان 
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ـــة والمكانیـــة إلـــى غیـــر العلاقـــات التـــي تـــربط الوحـــدات الصّـــرفیّة مـــع بعضـــها الـــبعض ـــة والمفعولیـــة والزّمانیّ كالفاعلیّ
غـرزت فـي : الواشـمة=رمـاه بـه، و: بكـذا=ونزغـه،: بكلمـة*=ونَخَسَـه،:نسغه بسـوط، كمنعَـه«: وذلك كقولهم)28(ذلك

.)29(»..اللّبن بالماء مذَقه=ذهب، و:في الأرض=الید الإبرة، و
المعنــى عنــدما وجــدوا معنــى اللّفظــة لا یســتقیم إلاّ إذا نظــم فــي إدراك حــو وقــد أدرك علمــاء البلاغــة مكانــة علــم النّ 

اعلــم أنّ علــم «: قواعــد معیّنــة مســتنبطة مــن اســتقراء كــلام العــرب؛ لهــذا عــرف النّحــو بقــولهمفــي ســیاق معــیّن ووفــق
سـتنبطة مـن اسـتقراء كـلام النّحو هو أن تنحوَ معرفة كیفیة التّركیب فیما بین الكلم لتأدیة أصل المعنى مطلقـا بمقـاییس م

، وعلیـه فـإنّ مزیّـة اسـتیفاء )30(»فـي التّركیـب مـن حیـث تلـك الكیفیـةالعرب، وقوانین مبنیة علیها لیحتـرز بهـا عـن الخطـإ
المتلقّي تعود إلى حسن النّظم وجودة السّـبك اللّـذین یقرّهمـا علـم النّحـو، ففـي كـلّ /المعاني حقّها في الفهم عند السّامع

: عبـد القــاهر الجرجــاني یقــوللّوهــا نجـد هــذا العلــم میزانـا نحــتكم إلیــه لمعرفــة صـحّة أقوالنــا؛ لهــذا نجـدوجهـة نحــن مو 
شیئا یرجع صوابه إن كان صوابا، وخطؤه إن كان خطأ؛ إلى النّظم ویدخل تحـت هـذا الاسـم، إلاّ وهـو معنـى فلست بواجد«

بخـلاف هـذه المعاملـة، فأزیـل عـن موضـعه، واسـتعمل في حقّه أو عومـلمن معاني النّحو قد أصیب به موضعه، وَوُضع
فلا ترى كلاما قد وصف بصـحّة نظـم أو فسـاده، أو وصـف بمزیّـة وفضـل فیـه إلاّ وأنـت تجـد مرجـع في غیر ما ینبغي له،

، )31(»تلك الصّحّة وذلك الفساد وتلك المزیّة وذلك الفضل إلى معاني النّحو وأحكامه ووجدتـه یـدخل فـي أصـل مـن أصـوله
أهمّیــة النّحــو فــي إبــراز معــاني المفــردات مــن جهــة، ىمــا لجــوء أصــحاب المعــاجم إلــى الشّــاهد إلاّ دلیــل واضــح علــو 

ــــون المحــــدثون  ــــى وظــــائف أخــــرى حــــدّدها المعجمیّ ــــى اللّســــان العربــــي مــــن جهــــة أخــــرى، إضــــافة إل والمحافظــــة عل
.)32(والمعاصرون في ظل ما أفرزته اللّسانیّات الحدیثة من نظریّات

:علم الدّلالة مع المعجمقاطعت-4

تبدو وظیفة علم الدّلالة بادیة للعیان في المعجم بعد أن تسـتكمل علـوم اللّغـة الأخـرى مـن صـوت وصـرف ونحـو 
البنیـة «: مهامها، وتتبلور الفكرة في ذهن صـاحبها لتتشـكّل بـذلك البنـى الأساسـیة التـي تكمّـل العمـل المعجمـي وهـي

ـــة structureالذّهنی montale، ـــة ـــة الدّلالی structureوالبنی semantiqueـــكلیّة ـــة الشّ structure، والبنی

formelle وهذه تقوم على الأبنیة الصّرفیّة الخاصّة أو صنع الوحدات المعجمیّة الشّكلیّة التي تستمدّ قواعدها مـن علـم ،
یقدّمه النّظـام النّحـوي لإبـراز دلالـة دون أن ننسى ما )33(»وعلم الصّرف أو المورفولوجیا) الفونولوجیا(وظائف الأصوات 

أقلّ الأنظمة الأخرى ظهورا في تعـاریف المعجـم فإنّـه یظـلّ ضـروریا لتوضـیح الـدّلالات «المفردات، فعلى الرّغم من كونـه 
.)34(»الملازمة لبعض المداخل التي لا یتّضح معناها إلاّ من خلال الأسیقة والشّواهد

أي –منــذ نشــأتها الأولــى ســنجد أصــحابها آخــذین فــي السّــیر علــى هــذا المنــوال فــإذا عــدنا إلــى معجماتنــا العربیّــة
التـــي وردت فیهـــا، والتـــي تعـــدّ *لتوضـــیح دلالات مفرداتهـــا دون أن یهملـــوا السّـــیاقات-بتســـخیر علـــوم اللّغـــة جمیعـــا

-Firth)1890»«رث عن دلالة اللّفظ، الأمر الذي جعله أصحاب النّظریّـة السّـیاقیّة بزعامـة فیـعاملا أساسا للكشف

فـي مجـاورة وحـدات أخـرى، وأنّ معـاني أنّ معظـم الوحـدات الدّلالیّـة تقـع«حجرا أساسا لبنـاء نظـریّتهم؛ إذ یـرون ) 1960
دون أن یخفـوا مـا )35(»لا یمكـن وصـفها أو تحدیـدها إلاّ بملاحظـة الوحـدات الأخـرى التـي تقـع مجـاورة لهـاهـذه الوحـدات

ي، والعاطفي، والموقف الـذي وردت فیـه وحـدة دلالیـة معینـة وأسـباب ذلـك مـن أهمّیـة فـي للجانب الثقّافي، والاجتماع
كشف الحجاب عن المعنى الذي تخفیه وراء ستار من السّتائر السّـابقة؛ لهـذا قیـل بـأنّ معنـى العبـارات لا یتّضـح إلاّ 

هـي «، و)37(»كـبش القـوم، أي سـیّدهم«: ، فعنـدما قـالوا)36(من خلال نمط الحیاة الذي یكون فیه أهل اللّغة جزءا منها
إنّمـا ذلـك نـاتج عـن ثقافـة العربـي المرتبطـة بفكـرة القیـادة التـي تكـون دائمـا للرّجـل، )38(»ویكنى بها عن المـرأة: النّعجة

أضف إلى هذا فإنّ ارتباطه الدّائم بحیاة الرّعي جعلته یربط بین الأمرین ویسقط هذا علـى ذاك؛ وذلـك راجـع إلـى أنّ 
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مـة أكثـر مـن معنـى تصـریحي وآخـر إیمـائي نظـرا للتـّداعیات التـي یمكـن أن تحـدثها أثنـاء الاسـتعمال، فـأيّ كلمـة قـد للكل«
ــــة تعكــــس صــــورة قائلهــــا فتحــــدّد بعــــض ملامــــح الجانــــب  ــــى قیمــــا انفعالیّ ــــة أو حتّ ــــة أو ثقافیّ تســــتدعي قیمــــا اجتماعیّ

الــنَّعَج، «: ســنجدها مــذكورة كــالآتي-مــثلا–عربیّــة ، فــإذا عــدنا إلــى البحــث عــن معنــى فــي المعــاجم ال)39(»...النّفســي
ــوج الابیضــاض الخــالص: محركــة ــریعة: النّاعجــة...والنُّعُ ــة البیضــاء والسّ ــهلة، والنّاق ــى مــن : والنّعجــة...الأرض السّ الأنث
لــذي أورده وربطنــاه بــالمعنى ا)40(»...نعجــة، ولا یقــال لغیــر البقــر مــن الــوحش: البقــر، الواحــدة:ونعــاج الرّمــل... الضّــأن

إذا»مهـــا«الفـــارابي فـــي معجمـــه أمكننـــا القـــول بـــأنّ هنـــاك علاقـــة وطیـــدة بینهمـــا؛ لأنّ العربـــيّ كـــان یســـمّي المـــرأة 
تشبیهها بالبقر الوحشي، وإذا شبّهها بالنّعجة التـي هـي أنثـى الضّـأن فـذلك مـن بـاب فكـرة الانقیـاد و الطّاعـة التـي أراد

ك عنـدما نقـرأ الأبیــات التـي نظمهـا أعرابــي مـن الـوافر حــین تـزوج اثنتـین ثــمّ تبـدیها النّعـاج داخــل القطیـع، ویتّضـح ذلــ
:ندم ندما شدیدا فقال

جْتُ اثْنَتَیْنِ لِفـــرْطِ جَهْلِي   ِــهِ زَوْجُ اثْنَتَیــــْـنِ تَزَوَّ بِمَا یَشْقَــــــى بـ
مُ بَیْنَ أكْــــــرَمِ نَعْجَتَیْـــــــنِ أنَُعَّــــــــــــــــــــا فَقُلْــــــتُ أَصِیرُ بَیْنَهُما خَرُوفً 

)41(ذِئْبَتَیْنبَثِ أَخْ داولُ بَیْنَ ــــــــــتُ جَةٍ تُضْحِي وَتُمْسِي   فَصِرْتُ كَنَعْ 

عنـد جـون عند حدود السّیاق لتوضیح دلالة ألفاظها بل تعدّته إلى مـا عـرفلم تكتف المعاجم العربیّة بالوقوف
تمثــیلا خارجیــا «أو » وســیلة أو أداة لتوصــیل الأفكــار«تعتبــر اللّغــة «ة التّصــوّریّة التــي بالنّظریّــJohn Lokeلــوك 

،)42(»كعلامـة علـى فكـرة معیّنـة) فـي التّفـاهم(وما یعطي تعبیرا لغویا معنى معیّنا استعماله باطّراد » ومعنویّا لحالة داخلیّة
فذلك ناتج عـن إدراكهـم بـأنّ المـوت یـؤدّي إلـى توقّـف سـریان الـدّم فـي )43(مات: بقولهم)برد(فعندما یوضّحون معنى 

دسّ «وعنـــدما یقولـــون عـــن فـــلان . الشّـــرایین، وهـــو الـــذي یمـــدّ الجســـم بـــالحرارة نتیجـــة التفّـــاعلات التـــي تحـــدث داخلـــه
ظاعــة مــا فهــذا راجــع لتصــوّرهم مــدى خطــورة ســمّ العقــارب عنــدما یســري فــي جســم الإنســان، وكــذا ف)44(»نــمّ : عقاربــه

ینجـرّ عـن النّمیمــة والفتنـة بـین النّــاس؛ فـالأوّل یــؤدّي إلـى قتـل خلایــا الإنسـان والثاّنیــة تعمـل علـى تحطیمــه نفسـیا مــا 
.یؤدي إلى تدمیر سلّم القیم الأخلاقیة في المجتمع

ةـــخاتم
تسـتعین بالأنظمـة اللّسـانیّة على الرّغم من عدم اعتبـار المعجـم نظامـا مـن أنظمـة اللّسـانیّات؛ فـإنّ تركیبتـه لا تنفـكّ -

معنـى لهـا، وذلـك راجـع إلـى الأخرى بمختلف مستویاتها، لأنّ الاستغناء عنها سیجعل من المعـاجم هیاكـل جوفـاء لا
.أنّ كلّ نظام یمثّل عمادا أساسا لبناء هذا الهیكل

ــم تكــن لأجلــه فــي حــدّ ذاتــه، بــل كانــت دائمــا دراســة- ــة للصّــوت العربــي ل موجّهــة لخدمــة مجــال آخــر علمــاء العربیّ
یخـصّ اللّغـة العربیّـة، وذلـك راجـع لاقتنـاعهم بأنّنـا لا ننطـق أصــواتا معزولـة عـن بعضـها الـبعض إنّمـا هـي جـزء مــن 

.منظومة متكاملة
لیست الأولویّة عند أصحاب المعاجم الالتزام بطریقة معیّنة في تبیان دلالة مفـرداتهم، ولكـنّهم كـانوا یعتمـدون علـى -

مل مـن قبـل اللّغـة وكیـف كانـت تسـتعلـى هاتـهوسـیلة للوصـول إلـى هـدفهم، إذ المهـمّ عنـدهم هـو الحفـاظ عأكثر مـن
.أهلها

:الهوامش



2018ديسمبر  –04عدد  –24المجلد  اللغات والآداب    فيمجلة التواصل  

61

.1993، 1محمد أحمد الدّالي، الجفان والجابي للطّباعة والنّشر، ط: عن عبد اللّه بن عباس، تحقیقانظر مسائل نافع بن الأزرق- 1
والإخفـاء وضـد البیـان والإیضـاح مـن ذلـك قـولهم رجـل أعجـم مإنّما وقعـت فـي كـلام العـرب للإبهـا) عجم(أنّ اعلم «:یقول ابن جنّي- 2

حســـن هنــداوي، دار العلـــم للطّباعـــة والنشّـــر : ســـر صــناعة الإعـــراب، تحقیـــق» وامــرأة عجمـــاء إذا كـــان لا یفصــحان ولا یبینـــان كلامهمـــا
.40، ص 1، ج1993، 2والتّوزیع، دمشق، ط

علــي الــودغیري، منشــورات الآداب والعلــوم الإنســانیّة بالرّبــاط، المملكــة المغربیّــة، : طوري، مــنهج المعجمیّــة، ترجمــة وتقــدیمجــورج مــا- 3
.41، ص)ت.د(جامعة محمد الخامس،

.33، ص1ج،)ت.د(علي النّجّار، دار الكتب المصریّة، محمد: ابن جني، الخصائص، تحقیق- 4

انظــر .فــي بــاب الإدغــام لا تفســر إلا صــوتیاعمل مصــطلح الصــوت، فــالظواهر التــي تصــاحب الحــروفهــذا لا ینفــي أنّ ســیبویه یســت*
.435، ص 4، ج1982، 2عبد السّلام محمد هارون، مكتبة الخانجي بالقاهرة ودار الرّفاعي بالرّیاض، ط: سیبویه، الكتاب، تحقیق

.وما بعدها431باب الإدغام ص انظر المرجع السابق، - 5
.436، ص 4جع نفسه، جالمر - 6
.على توجه ابن جني في دراسته للحرف العربيعن كون الحرف والصوت سیان عند سیبویه، ینطبقما قلناه*
.، المقدّمة1انظر ابن جنّي، سر صناعة الإعراب، ج- 7
.05، ص1المرجع نفسه، ج- 8
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داوليمثیلي والتّ ولیدي إلى المفهوم التّ غة من المفهوم التّ اللّ 
ذهبیة حمو الحاج.د

hamoulhadj_d@yahoo.frوزو،تیزي-كلیة الآداب واللغات، جامعة مولود معمري

2016/03/22:القبولتاریخ2016/03/09:تاریخ المراجعة2015/04/26:الإیداعتاریخ 

ملخص
لم یكن ركیبي والدّلالي، إلاّ أنّ الوقوف عند هذین الجانبین حلیل التّ غة دراسات متعدّدة، انطلقت أوّلها من التّ لقد شهدت اللّ 

مسألة استعمال اللّغة في سیاقات تلیلمّ بكلّ مكوّناتها التي تلعب دورا حاسما في تحدیدها بشكل عام وشامل، وبذلك برز 
تنطلق من الكفاءة الذّهنیة والفطریة، التي تحدّث عنها تشومسكي وتتجاوزها إلى كفاءات معیّنة، وهو ما یستدعي كفاءات

أثیر في العالم المحیط به، وهو ما ؤهّلات التي یولد بها الإنسان إلى إمكانیة التّمثّل والتّ تؤدي الم. أخرى لا تقل أهمیّة
.الذي یحتكم في جوهره إلى حسن التّمثّل وإدراك الأشیاء والعالمرة أهمیة التّداول بالقول والفعلفضي إلى إثایُ 

.تداولیة،يولیدتنحوتّمثّل،غة،لّ :فاتیحالكلمات الم

La langue: de la conception générative à la conception représentative et pragmatique

Résumé
La langue a fait l’objet de plusieurs études dont la première a été l’analyse syntaxique et
sémantique, sauf que ces deux domaines ne pouvaient pas permettre de bien cerner tous les
éléments qui contribuent à sa définition de manière générale et globale. De là surgit la
question de l’utilisation de la langue dans certains contextes, ce qui nécessite un certain
nombre de compétences, grâce auquel les humains pouvaient représenter et influencer le
monde environnant, et de là résulte tout l’intérêt d’évoquer le rôle de l’échange verbal et de
l’acte qui se réfère à la bonne représentation et perception des choses et du monde.

Mots-clés: Langue, représentations, grammaire générative, pragmatique.

Language between the generative conception and the pragmatic representation

Abstract
Studying language from its syntactic and semantic aspects do not always reflect a good
understanding of this complex phenomenon. Language use plays a very crucial role in
reforming Language as a particular human activity that depends on a set of important
faculties, not only innate ones as Chomsky noted, since Language is not a system of sentences
we say but it is a set of acts we do to understand, reform, shape, represent and interpret our
world.

Key words: Language, representation, generative grammar, pragmatics.

hamoulhadj_d@yahoo.fr، ذهبیة حمو الحاج.د:المؤلف المرسل
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ةـــــمقدم
صوص ل النّ یتحلبقامت، التي سانیةوالمدارس اللّ الآلیاتن ظهور مجموعة من و العشر لقد عرف القرن 

حویلیة، التي حاولت ولیدیة التّ والمدونات وفق مناهج وطرائق مختلفة، ومن بین هذه المدارس نجد المدرسة التّ 
إلى اللّساني ،یّة التولیدیّةیرجع الفضلُ في وضعِ النظریة النّحو استنباط المعنى من النص بطرق تولیدیة ریاضیة، و 

حیث تعرّض فیها إلى ثغرات نظریة المدرسة ،أقامها على أساسٍ نقديٍّ الذي، N.Chomskyالأمریكي تشومسكي
بة كذلك تجاه . التوزیعیّة، لیقترحَ نظریّة جدیدة للبنى التركیبیّة دون حصرها في لغةٍ واحِدة وكانت سِهامُ النّقد مصوَّ

، E. Benvenisteبنفنیستاللّساني الفرنسي إمیل ومن بین هذه الآراء نجد ویّة والوصفیّة والسلوكیّة الآلیّة؛ یالبن
إنّه قلَّب الموازین في . ویّةیجهوداً على منوال تشومسكي تُكرَّس ضدّ البن) الستینیات(نشاهد في أیّامنا «: الذي قال

تجاوز هل استطاعت هذه النظریة،والإشكالات.ویةیتشومسكي للبن، وهو ما یثبت معارضة (1)»مقاربته للظّواهِر
ظهرت أولیات اهتمام النظریات السابقة؟ وما هي مظاهر التقاطع بین هذه المدرسة والحقول المعرفیة الأخرى؟

الكتاب الذي درس لغة ،"بانیني"حیث قدم بحثا حول لغة ،منذ أن كان طالباحویليولیدي التّ حو التّ تشومسكي بالنّ 
د فیه كتاب مهم جسّ وقد أفضى إلى غة العبریة، رفیة للّ حول الأبنیة الصّ بحثا آخرو )الفیدا(س الدیني الهندي المقدّ 

حو المدرسي في المفهوم ولیدي لم یعد محاكیا للنّ حو التّ ، وقد اعتبر فیه أن النّ "ركیبیةالتّ نىالبُ "نظریاته عنوانه 
حو عنده هو مجموعة من لل، بل النّ سان من الزّ التي تصون اللّ ،وضع المعاییریستهدفوالأهداف، لأنه لا 

اكتساب بالاجتماعي منذ مرحلة الطفولة، تسمح له یكتسبها من محیطهوقواعدم، القواعد الكامنة في ذهن المتكلّ 
وقد قام ، (2)"لى التّكلّم والفهمغة، بأنّها القدرة العملیة عغالبا ما تُوصف المعرفة باللّ :" ، فهو الذي یقوللغات أخرى

هذه الانتقادات ، وتتلخّصZ.Harris"هاریس"وزیعیة بریادة الانتقادات إلى المدرسة التّ من تشومسكي بتوجیه عدد 
:في
.غة بمفهوم آخر دینامیكياستبدال المفهوم السكوني للّ -
مجموعة من المستویات الواقعة بافتراضوالفونیمات، إدراك الوقائع فقط على مستوى مقطوعات المورفیمات-

.تحت مجموعة من قواعد التحویل
-افتراضي(نة، بسلسلة تصوریة على شكل اشتقاقات ذات نمط ریاضي الوصف البنیوي لمادة بحث معیّ -

.من العملیات المنظمة) استنتاجي
اللّسانیات إلى إبراز البنى سعى تنأهمّها في أیكمن تشومسكي في وضع نظریّته على مبادئ لقد اعتمد

، ویعبّر لا متناهٍ مِن الجمل انطِلاقاً مِن عددٍ مَحدودٍ مِن القواعِدعدد) أي إنشاء وإدراك(مح بتولید اللّغویّة التي تس
غة ویستعملها في وضعیات معیّنة، وبكیفیات متفاوتة، وهو ما یدعى بالأداء اللغوي أي تحصیل الطّفل بواسطة اللّ 

.أي الممارسة(3)وإنجازهاالقدرة
:بناء المعرفة التولیدیة

وهو أحد المفاهیم الرئیسیة التي جاء بها تشومسكي، ویقصد به القدرة على الإنتاج غیر المحدود للجمل، :التولید-
للجمل ولید لیس إنتاجا مادیا انطلاقا من العدد المحصور من القواعد الواردة في لغة ما، وفهمها ثم تمییزها، والتّ 

وتتخذ هذه ،(4)فحسب، بل هو القدرة على التمییز بین ما هو نحوي وغیره، وهذا بفضل القدرة الذاتیة لقواعد اللغة
.تجلى من خلال مجموعة من القواعد تدعى قواعد إعادة الكتابةتالقواعد شكلا ریاضیا، 
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یكتسبها المتكلم منذ طفولته، وتبقى راسخة في ذهنه غة التي منیة لقواعد اللّ عیة والضّ اهي المعرفیة اللاو : القدرة-
ما هي إلا القدرةف" فتمكنه من إنتاج العدد غیر المحدود من الجمل الجدیدة، إنتاجا ابتكاریا، لا مجرد تقلید ساكن، 

لّ ي تمكین الفرد من استحضار اللّغة وممارستها بطریقة خلاقة مع كتسهم ف(5)"غةهني للّ ل الذّ نسق كلي للتمثّ 
.استعمال

نحو وإنّ ... غة في مواقف مادیة وواضحةال للّ الاستعمال الفعّ ":مصطلح جاء به تشومسكي، ویعني به:التأدیة-
والتأدیة القدرةوالحقیقة أن .(6)"امع المثاليم السّ أیة لغة یفترض أن یكون وصفا للملكة الذاتیة الأصلیة للمتكلّ 

غة، فإن التأدیة هي معرفة بقواعد اللّ القدرةساني، أي الكلام ـ فإذا كانت وجهان یتكاملان من أجل إنجاز الفعل اللّ 
ما یفضي إلى احتكام (7)إلخ...الانعكاس المباشر لها، إلا أن هذا الانعكاس یتأثر بالعوامل الاجتماعیة والنفسیة و

.الأفراد إلى مجموعة من الأنظمة
وهي الاستعمال الفردي لنظام اللغة استعمالا ابتكاریا لا مجرد تقلید سلبي للجمل المتداولة بین أفراد : الإبداعیة-

ل في القدرة على الإنتاج غیر المحدود للجمل، انطلاقا من العدد المحصور للكلمات والقواعد ها تتمثّ إنّ .المجتمع
.ابقة والصیغ اللاحقةجدیدة عند كلّ ممارسة، تختلف عن الصیغ السّ ، أي إنتاج صیغ (8)مالثابتة في ذهن المتكلّ 

یتمیز بموقف أقلّ تقییداً من موقف البنیویة في تحلیل المعنى، أي أنه یتمیز بفهم موسع لعلم : المنظور التلفظي-
فأعمال . الإطلاقسانیات البنیویة على لا تتجاوز اللّ شومسكيتلسانیات عند هذا المستوى نرى أنّ . الدلالة

: التي عاد شومسكي إلیها في الجزء الثاني من نظریته كما عرضها في كتابه،QuatzetFodorكاتزوفودور
شومسكي في تقام .(9)حلیل المدلوليلا تمثل سوى الاندماج في النموذج التولیدي للتّ ) النظریة التركیبیةمظاهر (

الافتراض : ، لیهتمّ في نموذجه بظواهر مثل"لالين الدّ كوّ الم"أحدث مراحل نظریته بتعدیل وجهة نظره حول 
، وهي إضافات لا تسيء إلى الفرضیة التي صاغها منذ عام Topicalisationالموضعةالمسبق، والتركیز، و 

ركیبیة في أعمق مستوى، أي في نقطة انطلاق الاشتقاقات التي تفضي إلى وضع البنیة التّ بأفضلیةوالقائلة 1957
.الجملة

كل یات في الشّ عن الكلّ الذي أخرجه روّاد النّحو القدیم بحدیثهمن المفهومعلا تبتعد فكرة النّحویة كثیرا :النحوي-
حویة التي إن صحّ تواجدها في بالمَقولات النّ القائلةوالمضمون على السواء، كما تقترب كثیرا من نزعة التقسیم، 

فكرة تطبیقها على جمیع اللّغات أو على استهدفتكلّ لغة وفق ما یقتضیه نظامها، فهي ذات نزعة شامِلة كثیرا ما 
تشومسكي باعتباره تطبیقا للمبدأ السوسوري في السعي بمفهوم مكن قراءة النحو التولیدي فیأكبر عددٍ ممكِن منها؛ 

.كة بین كلُّ اللّغاتوراء القواسم المشتر 
ر الأوّل على فكر تشومسكي، المؤثّ R.Jakobsonإلى اعتبار رومان جاكوبسونوقد ذهب أحمد مختار عمر

بما فیها الصوتیة، ویرى أنّ الأبنیة الصوتیة المختلِفة الموجودة في لغات العالَم "اللّغویّةالكلیات"وكان ینادي بمبدأ 
إلیهاستندالذي ،وقد كانت هذه الفكرة هي الجوهر. ما هي إلاّ مجرّد تنوّعات ظاهِریة تخضع لنظام أساسي عام

تشومسكي فضل تطویر هذه كان لوبذلكلغویة في مجال التّركیب، كلیاتمنهج تشومسكي، الذي یدّعي أنّ هناك 
هكذا یمكن ترجمة مجهود تشومسكي حسب بعض الآراء بالقول إنّه أراد إسقاط .(10)*النّظریة وإثرائها وتعمیقها

،الكليّ في سبیل صیاغة ما أسماه بالنحو ، ونظرا لجهوده المبذولةمقامهمبدأ الوصف وإقامة مبدأ التفسیر والتعلیل
وإذا .اللّغویّة مقابِل الأداء اللّغويالقدرةولیدي وذلك إثر النظریّة القائلة بحو التّ تسمیة النّ لاحِقاً استطاع أن یكسبه 

،F.Desaussureدي سوسیرفردیناندجوع مرّة أخرى إلى شئنا الوقوف عند هذین المفهومین سنضطر إلى الرّ 
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بعض الباحِثین الذین لم یجدوا في هذا رأي یبقى على كلِّ حال و : ذات الثنائیة بتسمیات مختلفةأوجدالذي 
سمیة، فاستعمل مع اختلاف في التّ إلاّ صدى لما بلوره دي سوسیر"أعاد تشومسكي صیاغتهما"ذین لّ ال،المفهومین

سمیة التي الذي طرأ إثره على التّ ،غییرهما مصطلح اللّغة ولم یضف الثاني علیها من حیث المفهوم سوى التّ دأح
،قابلیةالتّ الذي جاء به دي سوسیر في إطار ثنائیاته،)الكلام(مفهوم والأمر ذاته مع ، )اللّغویةالقدرة(أصبحت

الأداء (لنجده عند تشومسكي یحمل عنواناً آخر هو ،أي اللّسانیات العامّة،وفي سیاق ترتیب أمور علمه الجدید
بق وصفُه فماذا كان إسهامُ تشومسكي یا ترى ؟إذا كان الأمر على ما س: ، فهكذا یمكِن للسّائل أن یسأل)اللّغوي

غة مجالا للشك أنّ للإنسان قدرة هائلة على التصرف في اللّ یتركحویلیة بما لا ولیدیة التّ المدرسة التّ لقد أظهرت
ل محطة التقاء غة تمثّ یاضیة وهذا دلیل على أن اللّ لقد استفاد تشومسكي من العلوم الرّ . وتمثله إیاها خیر تمثیل

علم علیها یقوم التّي،ض الدّعائمیقو قام بتحقیقیة لأنّه " ثورة " والحق أنّ تشومسكي یمثّل عدة علوم ومعارف، 
التي تحوّلت إلى )11([...]اللّغة " طبیعة " اللّغة الحدیث، وأقام بناء آخر یختلف في أصوله لاختلاف نظرته إلى 

من خلال مدرسة أو اتجاه واحد همیدان تحلیل الخطاب شاسع یستحیل تفسیر إنّ .خطاب بمفهوم إمیل بنفنیست
كر عند العلماء العرب خاصة ابن سالفة الذّ ،كثیر من المفاهیم التي جاء بها تشومسكي في حقیقتهاوال،فقط

غة ن اللّ ، وفتحت بابا على دراسات معرفیة جدیدة تفُید الكشف عالقدرةبدعاهعدة لما اخلدون الذي أفرد بحوث
.الإنسانیة وأسرارها
:المعرفة والخطاب

إنّ السؤال المتداول عادة یخصّ معرفة كیفیة اشتغال قدراتنا الرّمزیة بالمصاحبة مع التطوّرات الخارقة للإعلام 
قد أثارت من جدید المحاولة القدیمة لتحلیل ،الآلي وأنماطه، والتطوّر الذي حقّقته البیولوجیة والعلوم العصبیة

تنا بطریقة میكانیكیة، وكذلك تكیّفاتنا وسیرورة فكرنا، وقد ظهرت هذه المحاولة عند كلّ من دیكارت اسلوك
Descarteوهوم ،D.Humeولامتري ،La mettrieوهوبز ،Hobbesلیس "یتبنون مقولة نبالخصوص، الذی

شجّع البحث عن أصل یُ غویة ، فكلّ شيء یحدث وكأنّ تعقّد الظواهر اللّ "الحسابالاستدلال شیئا آخر سوى فعل 
ة، وتصبح معالج*محدّدة مسبقا، وبالتالي تتموقع في مستوى النّظام المركزي من المخّ یضمن العمل على أسس

تحدید هذه الظواهر، طحیة متلائمة في حدود ما یمكن غة، التي نحكم علیها بالسّ الأنظمة المحیطیة ومن بینها اللّ 
).R.Jackendoff1987، راي جاكندوفJ.fodor1983فودور(باعتبار أنّها منبثقة من مستوى النظام المركزي 

من الفعل " أنظمة"ومن هذا المنطلق، یمكننا افتراض سلسلة من الوحدات المعرفیة، القابلة للتأویل مباشرة إلى 
ظام النّ "وازي، ولكنّها مرتبطة كلّها بالبنى العصبیة في خضمّ مل تقریبا بالتّ ، إنّها وحدات تع-ومنها اللغة–والسلوك 
من ناحیة، یمكن للسیرورة المعرفیة أن تعالج بمعزل عن : تقدّم هذه الفرضیة میزتین. )1983رفودو" (المحیطي

، أو "المواد"، "الوظائف"التي تعبّر بها بمصطلحات ،بعضها بعضا، وترتبط هذه المعالجة بتحلیل الطریقة
مباشرة بین الملاحظات والصیاغات النّظریة " علاقات دلالیة"یمكن افتراض وجود ، ومن ناحیة أخرى"الاحتساب"

، وبافتراض عدم وجود الاختلاف في المسارات )Quine)1953بالتموقع في المفهوم الكوینيأو المفهومیة، 
.بالناحیة العلمیة أو الاعتقادیةةتبطالنفسیة المر 

والمفهومي أكثر قابلیة للدحض، ولكن یبقى السؤال )قابل للوصفال(إدراكي ما هو إنّ الانتقال المباشر بین 
المكوّنة على أساس أنّها مقطّعة لا نعرف كیفیة ربطها "الوحدات"حول أنواع العلاقات وأنماط التفّاعل بین مختلف 

إلا بالعودة إلى تموضعها المجرّد في خضمّ القشرة الدماغیة، وفي هذا الصدد یتحدّث تشومسكي عن أهمیة تفاعل 
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یمكننا أن ننظر إلى الذّهن ...":ضاء في الدّماغ بهدف إمكانیة تحدید الأبنیة الدلالیة والأبنیة النّظمیة، فیقوللأعا
غة، ولكلّ عضو من الأعضاء بنیته ووظائفه على أنّه نظام من الأعضاء الذّهنیة، ولأحد هذه الأعضاء ملكة اللّ 

. )12("الأعضاء الأخرى المحدّدة بیولوجیا، وهو ما یقدّم الأساس لحیاتنا الذّهنیةعویقیم علاقة تفاعلیة م...الخاصّة
یحتفظ مثل هذا النّوع من الموقف بنوع من الاعتقاد الفطري الخاضع دائما لهذه الرؤیة الدیكارتیة وبطریقة ما

في الإطار العصبي لأنظمتنا في الحقیقة، فإنّ مسألة التسجیلات و . للأشیاء، التي یفرضها تشومسكي لمدّة طویلة
مزیة، التي یعتقد أنّها أكثر تعقیدا للمعالجة، أو أنّها مجازیة، مسلّمة تسمح بالعودة إلى التحلیلات التي ترتكز الرّ 

أن یؤثّر ویسمح لنا بالاشتغال دون أن نأبه لما یمكن أن یكون " الموضعي"كیف للنّظام فعلى الوظائف العملیة، 
.الانتقال من وحدة إلى أخرى أو من نظام إلى آخرعملیا، بمعنى ضمان

وابط بین المعلومات من طبیعة فونولوجیة ثمّ إلى القول بوجود الرّ R.Jackendoffوبذلك یذهب راي جاكندوف
مرمّزة "لالات ركیبات الدلالیة، وبالضرورة فإنّ الدّ تركیبیة، وتأتي في الأخیر المعلومات المفهومیة المنتجة للتّ 

رمیز بین ما هو دلالي وما هو تداولي، وبین تكوین ، وقادرة على التفكّك دون أن تكون هناك مستویات للتّ "اذهنی
الخاص بهذه الوضعیات " التّرمیز"المعنى وتفعیله من خلال وضعیات محدّدة، وهو ما یسمح في النّهایة بـــــ

والبنیة ة نّ البنیة الدّلالیّ أإلىراي جاكندوفیذهببتحدیدها،وأصناف الموضوعات أو الأحداث التي ستسمح 
.)13(ة الفكرة لبنیّ هي بحكم طبیعتها نظریّ ،غة الدّلالیةهي في مستوى التّمثیل نفسه، فأيّ نظریة لبنیة اللّ التّصوّریة 

، أنّ في 1974، مثلما یعلن في "معالجة المعلومة"غة وإنّما أنماط جاكندوف إلى أنّه لا یدرس اللّ رأيوهنا یشیر 
كلّ نشاط لغوي مهما كانت طبیعته إنتاجیا أو تأویلیا، تقوم الذّات باستدعاء المعطیات المخزّنة في الذّاكرة، 

وبعد . اتج عن المكوّن المنطقيركیب النّ لالي، والتّ اتج عن المكوّن الدّ ركیب النّ التّ : والاستجابة إلى تركیب مزدوج
ذاته وآخرین قد طوّروا سلسلة من الأعمال Minskyمنسكي مارفینف، نجد هذا الإثبات، الذي قام به جاكندو 

تنضوي تحت ما یدعى بالذّكاء الصناعي، وقد عُرّف هذا الأخیر على أنّه دراسة التّطورات التي تسمح بجعل الآلة 
لینجز مهام تتطلّب ذكاء عندما تنجز من قبل "برمجة الحاسوب"بعلم )14(ذكیّة، وهو ما یعبّر عنه مرفین منسكي

إنّه فرع من المعلومیات الذي یهتمّ بجعل :"...الإنسان، وهو ما لخّصه حسان الباهي في إشكالیة المعرفة، إذ یقول
لقد كانت مشاكل التّمثیل محلّ .)15("السلوك الذّكي آلیا، أي یسعى إلى تمثّل المعرفة الإنسانیة وصورنة الاستدلال

قاشات في إطار الفلسفة، إلا أنّنا لن نتّخذّ هذا التوجّه، وإنّما سوف نعتبر التّمثیل غیر منفصل عن مفهوم ن
من جهة، وتأثیریا من جهة تواصلیامثیل یكون التّ و . الآخروبالعالم بالمرتبط" النشاط الرمزي"بمعنى " التواصل"

تمكّن من إیصاله، ت،للموضوعیةحاملةأن تكون من الضروريالتي شاطات، أخرى، بمعنى خلق أو تنمیط النّ 
وما یستهدفه التّمثیل هو ضمان العلاقة بین نظامین من الموضوعات الحقیقیة . والتّمكّن من الاشتغال علیه

والذّهنیة، یمثّل أحدهما الآخر، فبناء تمثیل شيء ما یعني محاولة تصویر فكرة ما أو صیغة شيء ما بطریقة 
على هذه الفكرة أو هذه ) لاحقا(إثارتها، وإیصالها، والعمل ثانیة و مكن من تخزینها، ومعالجتها، منظّمة، ثمّ التّ 

.مثیلعلى هذا التّ وأالصیغة، 
هناك صیغ من التواصل، وبالخصوص تلك الناقلة لتمثیلات ضمنیة مثل الهیئات وتقنیات الجسد، ولا یوجد إلا 

یسمح هذان النظامان المشتركان والمألوفان إذ من جهة أخرى، "اللغة"من جهة، و" الصور"نوعان من الرسائل، 
كاء الیوم معظم الأنظمة المرتبطة بالذّ .الوقائع والمعاني/بالتأثیر في المراجع، مثلما یسمحان بتمثیل الحقائق

وحدة ، و وحدة المعارف:الصناعي، تحترم بشكل عام البنیة الهندسیة ذاتها والمؤسّسة على ثلاثة مكوّنات
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تتطابق وحدة المعارف مع مجموعة المعلومات المقدّمة لنظام معیّن، والمقدّمة إلى . وحدة المراقبة، و الاستنتاج
الكون إلى حدّ ما، ووفقا لهذه المعلومات یمكن لوحدة الاستنتاج بناء معارف جدیدة، بطریقة استنتاجیة، بینما 

تاجیة نحو هدف معیّن، ومثل هذه الهندسة خاضعة للتغیّر، تُوظّف وحدة المراقبة في توجیه السیرورات الاستن
.حسب المراحل المختارة للاستنتاجإذ تبنىوذلك حسب نموذج تمثیلات المعارف، 

الذّهن، التطوّر والوحدات: وحداتیة الذّهن-
الذي استوحاها من نعوم تشومسكي، ،J.Fodor*إنّ وحداتیة الذّهن نظریة خاصة بالفیلسوف جیري فودور

من وحسب هذا الطرح، فإنّ الذّهن البشري یحتوي على عدد،وهي نظریة أكثر تداولا في مجال العلوم المعرفیة
، تعمل هذه الوحدات بطریقة آلیة، Fodorبالنسبة لفودور. من الوظائف المعرفیةالوحدات المختصّة بتنفیذ نوع

لنّظام المركزي الواعي، المراقب ا، وبالتوازي، وبمعزل إحداها عن الأخرى، مقابلة بذلك وبطریقة لا واعیة، وبسرعة
والبطيء والتعاقبي، وینبغي معرفة أنّ عمل هذه الوحدات فطري، متأثر ببعض الثوابت، ولكنّها غیر ناتجة عن 

الفطریة هي مصیر المعلومةإنّ ":J.Fodorعلم، یقول جیري فودورالتّعلّم، أو أنّها لا تكتسب عن طریق التّ 
، فیبدو أنّ فودور)16("فل، وعلى هذا الطّفل أن یكون حسابیاسانیة، التي یملكها الطّ التّفاعل مع المعطیات اللّ 

Fodor أهمیة الظّاهرة الاحتسابیة عند الطّفل، الذي ینبغي علیه الاستعانة بما هو لساني وفطري حتّى یؤكّد على
.المعلومة ذهنیایتمكّن من تحدید 

تركیبیة، و دلالیة، (في خضمّه وحدات فرعیة توجد غة، هناك نموذج من الوحدات خاص بمعالجة اللّ و 
غة ذاتها في خضم وحدة اللّ Encapsulationمستقلة عن بعضها بعضا، ومثل هذا التراكب...) مورفولوجیة،سصو 

هیرة، التي الحدیث والقیام بأشیاء أخرى في الآن ذاته، أو الحكم بصلاحیة تركیب الجملة الشّ لنا القدرة علىر تفسّ 
شكّلت هذه النظریة .، في الوقت الذي لا نجد لها أيّ معنى"الأفكار الخضراء تنام بعنف":ا تشومسكيهاقترح

اتها أو استقلالیتها، وتعمّمت موضوع النقاش الحاد والخاص بالتّحدید العملي لهذه الوحدات على امتداد تخصص
هذه الأفكار عن طریق علم النفس التطوّري، الذي یرشّح وجود وحدات مخصّصة لكلّ مجال معرفي، ومثل هذا 

نّ الذّهن لا یشتغل بهذه إالتّطوّر لم یكن مقبولا من قبل تشومسكي، ورفضه جیري فودور في كتاب حدیث له بقوله 
وحداتیة أو مجزوئیة الذّهن، وحدث الاعتقاد أنّ أنظمة ذهنیة مختلفة فكرةرح إذ أنّ تشومسكي یط)17(الطریقة

بیعیا إلى تحدیدها، على أنّها لیست نتاج آلیة عامّة للتكلّم والنّمو، وهو ما طمنظّمة حسب مبادئ جدّ مختلفة تؤدي 
عندما یعاتب تشومسكي أنّ الحالة المبدئیة للذّهن محدّدة منذ الولادة، وهو ما یصیغه جیري فودوریفترض
فل یُولد وهو على علم ببعض یكمن الاعتقاد الفطري لتشومسكي في مجموع المعلومات، بمعنى أنّ الطّ :"فیقول

إنّ تفاعل هذه المعرفة الفطریة مع مدوّنة من .غات الإنسانیة المحتملةالأشیاء حول الخصوصیات العالمیة للّ 
بالنظریة J. Fodorعُرف جیري فودور.)18("سانیةتفُسّر تطوّر القدرات اللّ سانیة الإنسانیة، هي التيالمعطیات اللّ 

، أین یعتبر النّظام المركزي في )1983(الاحتسابیة للذّهن، وأكثر شهرته تعود إلى محاولته حول وحداتیة الذّهن 
المحاولة المهمّة إلى المخ مشكّلا من وحدات، ولكن هذه الأنظمة المركزیة لیست وحداتیة، وقد توصّل في هذه 

نتیجة مفادها أنّ اشتغال الذّهن لا یمكن أن تقتحمه العلوم المعرفیة في الوضع الحالي وبهذه الوسائل الكشفیة، 
والملاحظة التي یمكن تقدیمها حول . لأنّه موجود في أنظمة مركزیة غیر وحداتیة، حیث الآلیات مجهولة

للمعرفة، ونظامها الوحداتي، في حین یعوّل على " السیرورات المركزیة"ور الوحداتیة، هي عدم فهمنا لماذا یزیح فود
؟إدماج اللغة



2018ديسمبر  –04عدد–24المجلد  اللغات والآداب    فيمجلة التواصل  

69

المفهوم الوحداتي:باللغةالذّهنعلاقة 
، وهي فكرة أخذها من فرانز )مجزوئیته(المقترح الأوّل لفكرة وحداتیة الذّهن Fodor) 1986(یعدّ جیري فودور

مستقلة عن " كفاءة"مؤسّس علم النّفس الملكات، والذي یعتبر أنّ كلّ قدرة ذهنیة تطابق F.Josephجوزیف 
تمّ معالجة المعلومة على توحسب جیري فودور، یشتغل الذّهن البشري كنظام تراتبي، حیث . الكفاءات الأخرى

أجزاء / إنّ الأنظمة المحیطیة وحدات. النّظام المركزي، و النّظام المحیطي، و المحوّلة:مراحل متواصلة، ودُعیت بــــــ
غیر قابلة للتّراكب والتأثیر، أي أنّها لا یمكن أن یحدث التواصل بینها مباشرة، وهي من طبیعة آلیة، وبتعبیر 
آخر، لا یمكن إحداث التّراكب مع هذه الوحدات مادامت إلزامیة في معالجة المعلومة، وتتمیّز عملیات هذه 

لمركزي ، فإنّ النّظام اJ. Fodorم نتائج سطحیة، وبصفة عكسیة، وحسب جیري فودورالأنظمة بالسرعة، وتقدّ 
نظرة تشاؤمیة حول فهم وظیفة هذا النّظام، علما أنّ هذا Fodorیبدو أنّ لفودور.أكثر تعقیدا وغیر متخصّص

ل، الذي نجده في الأخیر یتمّ فیه تأویل المعطیات الآتیة من مختلف الأنظمة المحیطیة، إضافة إلى الاستدلا
رغم أنّه یمكّننا من رؤیة العالم والتّصرّف فیه بطریقة إرادیة الحیاة الیومیة أو في البحث العلمي الأكثر تعقیدا، 

ینظر إلى J. Fodorوبذلك فإنّ جیریفودور)19(...وبجمیع الحواس، كالسّمع والبصر واللّمس وغیرها من الحواس
وفي حقیقة الأمر، فإنّ الأنظمة المحیطیة هي الوحیدة المكوّنة، وتشتغل باعتبارها . الذّهن على أنّه وحداتي جزئیا

وحدات تراكبیة في حین لا یشتغل النّظام المركزي بالطریقة الوحداتیة، ولكن بطریقة كلیّة على أنّها نظام معقّد 
.بكامله

,D.Sperberیأخذ كلّ من سبربر وولسن  D.Wilson)1989(بمفهوم جیري فودورJ. Fodor الوحداتي
سانیة، المعلومات اللّ معالجةجزء محیطي مخصص في /سانیات تتطابق مع وحدةللذّهن، وبالنسبة لهم فإنّ اللّ 

یقال عنها طحیة لمثل هذا النّوع من المعلومات سیحلّل ویثرى بمجموعة من الوحدات، التي ومثل هذه المعالجة السّ 
تتطابق هذه المجموعة مع شبكة من الوحدات، التي تكوّن النّظام المركزي، الذي تحدّث عنه .وحدات مفهومیة

.بصفة مطلقة، وبالتالي ینظر سبربر وولسن إلى الذّهن البشري على أنّه نظام وحداتي Fodorفودورجیري 
:المظهر الاحتسابي التمثیلي للذّهن-

سة على العملیات الأوّلیة من من النّوع الاحتسابي، یدرك الفكر باعتباره وحدة حسابیة مؤسّ في العلوم المعرفیة 
وبالتالي، فإنّ هذه العملیات الأولیة . غةركیبیة لمكوّنات اللّ الخصوصیات التّ وع تسلسلي، تتحقّق هي ذاتها بفضلن

جتماع أو اتصال تركیبي لمجموعة من تنجز وفق حالات ذهنیة من نوع قصدي، وبتعبیر آخر، یكون الفكر نتاج ا
، الجملة التي تستلزم أنّ "یعتقد محمد أنّ س":المواقف الجملیة، التي تضع الفرد في علاقة مع جملة ما، مثل

كراریة للذّهن، ویتطابق لمحمد علاقة اعتقاد مع الجملة، وبالتالي یتطابق هذا النّموذج الاحتسابي مع القدرة التّ 
، N.Chomsky، ونعوم تشومسكيM.D.Hauserیستندكلّ من هوسر.لي مع قدرة الذّهن الدلالیةمثیموذج التّ النّ 

على المفهوم الوحداتي للذّهن المعروضة سابقا لتفسیر وظیفة اللغة وشرحها، وحسب هؤلاء M.T.Fitchوفیتش
:ثلاث وحدات فرعیةیة لغویة بالمعنى الواسع، والذي یتشكّل من غة مع كلّ تتطابق وحدة اللّ الباحثین 

حركي-نظام حسّي-1
قصدي-نظام مفهومي-2
تكراریةآلیات -3
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ن من فرضیة أنّ النّظام و الباحثینطلق هؤلاء ،تسمح هذه الأنظمة بتفاعلها بإنشاء كلیّة لغویة خاصة بنوع معیّن
غة تسمح للإنسان بإنشاء إنّ وحدة كلیّة اللّ . البشریةاتغة بالمفهوم الضیّق خاص بالكائنالتكراري، المدعو بكلیّة اللّ 

، وتكون قد تطوّرت لأسباب أخرى غیر *عدد لا متناه من العبارات انطلاقا من مجموعة محدّدة من العناصر
، حتى یقدّم فیه الأحسن، )20(غة هي تمثیل العالمومن بین هذه الأسباب نجد أنّ وظیفة اللّ . غويبب اللّ السّ 

مثیل والتأثیر في العالم، وهذا النّظام الضیّق الجدید یقوم بتغییر یتصوّر أنّ اللغة نظام قويّ یسمح بالتّ فتشومسكي 
حدث یُ و الاشتغالقوم بإنشاء یالقصدیة، وبهذا الصنیع -الحركیة والوحدة المفهومیة-التّفاعل بین الوحدة الحسّیة

.البشريوع المفهوم الواسع للنّ في غة قوّة خاصّة بكلیة اللّ 
:تطوّر الكفاءات التداولیة-

غة، بمفاهیم أساسیة ومهمّة في دراسة اكتساب اللّ BrunnerوبرونیرVigotskyلقد جاء كلّ من فیقوتسكي
یذهب فیقوتسكي.واصلیة عند الطفل وطرائق معالجتهاغویة والتّ وهي مفاهیم تسمح بالكشف عن المشاكل اللّ 

Vigotsky ّطوّر، إلى أنّ الطفل بین مرحلة الاكتساب ومرحلة المعرفة، یمرّ بمرحلة تدعى بالمنطقة الأدنى للت
غوي، وتتطوّر الوظائف العلیا مثل وظیفة وحسب فیقوتسكي هناك هیمنة مسبقة للعوامل الاجتماعیة في التّطوّر اللّ 

ر مع الاستخدام الخاص بالتفاعلات بین العوامل، تطابق كل فكأنّ یعتقد فیقوتسكي. فاعل مع الآخرغة في التّ اللّ 
:یتمّ في مرحلتین

الاكتساب بوساطة شخص بالغ في وضعیة تواصلیة /تناسق بین الذّوات، حیث ینجز التعلّم / هناك أوّلا ارتباط -1
.لا تناظریة

على تحقیق أشیاء اقادر هاعتبار بهناك بعد هذه المرحلة استبطان هذا التناسق، حیث یكتسب الطفل استقلالیته -2
.دون مساعدة من البالغ

فسیة عند الطفل یتمثّل دائما في الانتقال من المرحلة النّ اللّغوي أنّ الاكتساب Vigotskyیبدو حسب فیقوتسكي
اخلیة، حیث تلعب العلاقة اللاتناظریة بین الطفل والبالغ دورا مركزیا، وحتّى تولّد فسیة الدّ الخارجیة إلى المرحلة النّ 

فل أن یتموقع في الحدود الفاصلة بین هاتین ال، ینبغي على الطّ فسیة البینیة استبطانا بشكل فعّ المرحلة النّ 
وتتطابق هذه المنطقة مع الحدود الفاصلة بین امتلاك القدرة وعدم . المرحلتین، أي في المنطقة القریبة من التطوّر

بین قدرات الطفل عندما یكون بمفرده، وعندما یخضع امتلاكها، ومن هذا المنطلق یمكن الكشف عن الاختلاف 
في هذا التّوجّه، یتوصّل إلى أنّ الهدف من اللغة یكمن Vigotskyومن خلال ما طوّره فیقوتسكي. لمساعدة البالغ

، إذ یذهبون في 2005وتشومسكي في التّواصل، في حین یرفض مثل هذا الموقف كلّ من هوسر وفیتش، وهوسر
سمح بالتأثیر فیه بشكل فعّال، تواصل، و لیس نحو التّ ، و غة قد تطوّرت نحو تمثیل أفضل للعالمأنّ اللّ تصوّرهم إلى 

,D.Sperberسبربروولسنكتساب معارف جدیدة بمفهوملافكرة هدف التّواصل منوبذلك هناك تقارب 

D.Wilson1989.

:مفهوم الإفادة أو الوجاهة-
، بتطویر المظهر P.Grice1979عمل بول جرایسD.Sperber,D.Wilsonلقد واصل سبربر وولسن 

اغ شخص ما شخصا آخر بلّ نّه یوجد تواصل إشاري استدلالي عندما یُ إ، من حیث واصلالاستنتاجي والإشاري للتّ 
واصل فعلا، طوّر سبربر وولسن مفهوم التّ . )21(بواسطة عمل معیّن مقصده متمثّل في إبلاغه معلومة معینة

، وحسبهما كلّ تواصل ناشئ P.Griceلالة غیر الطبیعیة لجرایسركیز على مفهوم الدّ الإشاري بالتّ -الاستنتاجي
ي التّعرّف على قصد المتكلّم في مشاركته المعلومة، وبهذا المعنى، فعلى المتلقّ . تواصلایعتبربین عدّة عناصر 
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ل یسمح باكتساب معلومة جدیدة مقدّمة من قبل استدلامنوبعد الاعتراف بالقصد یمكن للمتلقي الانطلاق 
.مظهر استنتاجيو مظهر إشاري : المخاطب، وبذلك یتكوّن كلّ تواصل من مظهرین/ المرسل

,D.Sperberینطلق سبربر وولسن D.Wilson من فرضیة أنّ هدف كلّ نشاط معرفي یتمثّل في بناء وتعدیل
إنّ :"إذ یقولتشومسكيوهي الفرضیة نفسها التي یعتمدها ، المحیط بهمثیلات، التي یملكها المتكلّم حول العالم التّ 

تفاعل التّجربة مع طریقة الكائن الحيّ في بنائها ومعالجتها، بما یشمل الآلیات التّحلیلیة بالأنظمة الإدراكیة نشأت 
وبالموازاة، یتمثّل هدف التواصل في إضافة معطیات جدیدة .)22(..."والمحدّدات الجوهریة للنّضج والنّموّ الإدراكي

إلى تلك التي اكتسبها الفرد مسبقا، وهي معلومات ینبغي أن تكون صحیحة في حدود ما تمثّل حدثا أو وضعیة 
هذه الظروف في إمكانیة إثرD.Sperber,D.Wilsonلقد فكّر سبربر وولسن.موجودة أو تلك الموجودة في العالم

الوجاهة في كلامنا، ذلك تتحقّقفعلا، حتى . یع بدیهیات المحادثة في بدیهیة واحدة وهي بدیهیة التعاونجمع جم
الالتزام و ، )مبدأ الكیف(التّحلي بالصدق و ، )مبدأ الكمّ (یفترض تقدیم العدد الكافي من المعلومات الضروریة 

,D.Sperberلم یستبدل سبربر وولسن ). مبدأ الأسلوب(بالوضوح  D.Wilson بدیهیات المحادثة ومبدأ التعاون
، )إخباریة وتواصلیة(ببدیهیة واحدة، فقد طوّرا آلیة أكثر دقّة مؤسسة على مفهوم الإفادة المرتبطة بقصدیة مزدوجة 

.التي ستجذب المتلقي في لحظة معیّنة،استنتاجي، بطریقة تسمح الإفادة بتحدید المعلومات-وبتواصل إشاري
الاستنتاجي للمتكلّم إلى أن یبحث المتلقي عن دلالة هذا الفعل انطلاقا من -التواصلي الإشاريیؤدي الفعل 

محیطه المعرفي، وهذا البحث الذي یقوم به المتلقي عن الدلالة مسموح به بفضل استدلال مؤسس على مقدّمات 
إنّ هذا النّمط الخاص .دةل إلیها والتّمخّض عن طریقها إلى نتائج محدّ و منطقیة آتیة من معارف یمكن الوص

الفائدة، بفضلها یتمّ الحصول على أقصى ما یمكن /جیة تدعى باستراتیجیة الثمنیبالاشتغال المعرفي منظّم باسترات
، وهذا یدلّ على إحصاء قصد المتكلّم بطریقة واعیة أو غیر واعیة وآلیة، بمعنى الأثر، فكلّما جهد أقلبمن الآثار 

وازن بین وجیها، فعندما یحدث التّ /أقلّ لتأویله، یكون هذا الفعل مفیدااجهدالاستنتاجي -تطلّب التواصل الإشاري
إنّ الاشتغال في سیرورة الفهم مؤسّس على مبدأ .المجهودات والآثار المحقّقة یتوقف المسار الاستنتاجي بذاته

المتمثّلة في التصنیف الأقصى للمقدّمات و ، )الفائدة/الثمن(التّعاون، وتسیّر القدرات الاستنتاجیة بالاستراتیجیة ذاتها 
س على تتطابق هذه القدرات الاستنتاجیة مع استدلال مؤسّ . المنطقیة في خضم المحیط المعرفي الخاص بالمتلقي

داولیة للمسارات اجتماعیة، بمعرفة أنّ لكلّ كفاءة معرفیة حركة تطوریة، مثلما تخضع الكفاءات التّ -كفاءات معرفیة
.التّطوریة

وجاكبسون، إنّ التّواصل بالمفهوم الحداثي، تواصل یستنتج ببعض النّماذج المختلفة تماما عمّا اقترحه سوسور
لأنّ العودة إلى الجانب المعرفي قد أفرز أفكارا جدیدة تُحیل إلى وظائف أخرى غیر وظیفة التّواصل، وكانت 

النموذج الأول تتحدّد في وظیفة التّمثیل إلى جانب وظیفة العودة إلى نموذج الاستنتاج ونموذج التأویل، اللغة في 
التّواصل، وفي النموذج الثاني تتحدّد اللغة انطلاقا من العملیات الذّهنیة المؤطّرة لمعالجة المعلومة، فسبربر وولسن 

ذي یحیل یتحدثان عن النّظام المحیطي والوحداتي إلى جانب النّظام المركزي غیر المتخصص وغیر الوحداتي، ال
.إلى المرجعیة التّداولیة
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في كتابه تیسیر التفسیرالنحویةوآراؤهالشیخ اطفیش 
قاسم بن عمر أوبكة

oubekak@gmail.comعنابة،–العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة باجي مختار الآداب و كلیة

2015/09/27:تاریخ القبول2015/09/08:تاریخ المراجعة2015/03/05:الإیداعتاریخ 

ملخص
، عالم موسوعي )م1914-ه1332/م1827- ه1243) (قطب الأیمة(الشیخ الحاج امحمد بن یوسف اطفیش الملقب بـ

وثلاثة مائة تبلغ تألیفجزائري، من بني یسجن ولایة غردایة، قبلة العلماء، تخرج على یدیه الكثیر منهم، ترك تراثا جما من 
وقد خولته فطنته لتكون له آراء واختیارات في أغلبها توافق آراء . عناوین، شملت مختلف فروع المعرفة منقولها ومعقولها

ناقش الشیخ اطفیش بعضَ المفسرین أمثال الزمخشري و .كبار علماء اللغة من سبق منهم ومن تأخر، وفي بعضها تخالفهم
.ه حسب ما یتطلبه الموقف اللغوي وتقتضیه معاني الآیات القرآنیةآراؤُ والبیضاوي فكانت له 

.اختیارات،مدارس،نحو،آراء،اطفیش: اتیحالكلمات المف

Cheikh T'fayyech et ses opinions grammaticales exprimées
dans son livre Tayssir Ettafsir

Résumé
Le Cheikh Hadj M'hamed ben Youcef T'FAYYECH, surnommé le pôle des imams (1827-
1914), est un savant encyclopédiste algérien, originaire de Beni iesguen dans la wilaya de
Ghardaïa. Les savants venaient de toute part pour bénéficier de sa grande science, dont
plusieurs ont été ses plus fervents disciples. Il nous a laissé un riche patrimoine qui a atteint
le nombre de 103 ouvrages, traitant de différentes disciplines scientifiques. Il avait pris des
positions et des choix personnels par rapport à plusieurs problèmes linguistiques qui étaient
en parfaite harmonie avec les plus grands linguistes arabes, anciens et moderne. Il s'est aussi
parfois démarqué de ces savants, en proposant un avis différent. Le cheikh a aussi débattu les
problèmes relatifs à l'exégèse du saint Coran, en critiquant parfois les positions prises par
quelques-uns tels que Az-zamakhchari et Al-Baydhaoui.

Mots-clés: T'fayyech, points de vue, grammaire, doctrines, sélections.

Sheikh T'fayyechand his Grammatical Opinions
In his book Tayssir Ettafsir

Abstract
Sheikh Hadj M'hamed Ben Youcef T'FAYYECH, nicknamed the pole of imams (1827-1914), is
an Algerian encyclopedic scholar, from Beni Iesguen in the wilaya of Ghardaia, Scholars
came from everywhere to take advantage of his great science. Many of them were his most
fervent disciples .He left us a rich heritage of books that reached the number of 103 items,
dealing with different scientific disciplines. He had taken positions and personal choices in
several language issues that were in perfect harmony with the major ancient and modern
Arab linguists. Also, he sometimes distinguishes himself from these scholars, by offering a
different view. The sheikh also discussed issues related to the exegesis of the Holy Qur'an,
sometimes criticizing the positions taken by some scholars such as Az-Zamakhshari and Al-
Baydhaoui.

Key words: T'fayech, views, grammar, doctrine, selections.
oubekak@gmail.comقاسم بن عمر أوبكة،:رسلمالمؤلف ال
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ةـــــــمقدم
آثر البقاء في الوطن قطب الأیمة، یعد من أعظم رجالات هذا الوطن العزیز، : المشهور بـالشیخ اطفیش 

فكان حقا تسبب فیه الجهل والفقر والفرقة والاستعمار، حیاته للعلم وإصلاح المجتمع ومحاربة الفساد الذياهباو 
.خاصةعامة والمزابیةِ الجزائریةِ ؛حلقة في سلسلة العلماء الربانیین الذین نهضوا بالأمة الإسلامیة

ه ئآرابعضا من أبرز نسبه وحیاته العلمیة وآثاره، ثم ؛الشیخ اطفیش النحويإلىأحاول التعرف ا البحث ففي هذ
بین مؤلفاته، لما للنحو في التفسیر من أثر كبیر في الذي اخترته من »تیسیر التفسیر«: كتابهالواردة فيالنحویة 

، فلا تعرف مكانة تحقیق التراث ودراستهو أخلص إلى نتائج تفتح للدارسین آفاق البحث عسى أنإظهار المعنى، 
.لأمة إلا بحجم ما ألفه علماؤها، ولا تعرف قیمة هذا التراث إلا بتحقیقه ودراسته ونفض الغبار عنها

:نسب الشیخ اطفیش
بن صالح بن عبد الرحمن بن عیسى بن إسماعیل بن محمَّد بن عبد العزیز امحمَّد بن یوسف بن عیسى: هو

، أشهر عالم إباضيٍّ بالمغرب الإسلاميِّ في العصور (1)»قطب الأیَمة«بن بكیر الحفصي اطفیَّش، الشهیر بـ 
یر، ومن رجال مجتهد، مجدِّد المذهب الإباضي بالمغرب، من كِبار العلماء بالفقه والأدب واللغة والتفس. الحدیثة

.(2)النهضة الإصلاحیة الحدیثة بالجزائر
وفي بَعض كتبه یُنهي نسبه .(3))ه983-625(بین ینتهي نسبه إلى جد العائلة الحفصیة المالكة في تونس

.(4)رضي االله عنهإلى أبي حفص عمر بن الخطَّاب
ه، توفي والده وهو في الرابعة من عمره، فكفلت(6)ببلدة غردایة(5)م1827/ه1243سنة ولد الشیخ اطفیش

.(7)والدته التي كان لها الأثرُ البالغُ في تربیته وتكوینه وتعلیمه
، 1914/ه1332ربیع الثاني 25یوم السبت -رحمه االله-توفِّي م، بعد أن قضى قرابة القرن في الجهاد العلميِّ

.(8)والإصلاح الاجتماعيِّ 
:حیاته العلمیة-أ

الآفات والخرافات وانتشرت المعتقدات الزائفة، رغم فیها في بیئة استفحلت نشأ الشیخ امحمد بن یوسف اطفیش 
هذا ما جعل ،(11)من بعده في الإصلاح ونشر العلم(10)، ثم ضیاء الدین(9)الأفضلي: الجهود التي بذلها الشیخان

وهو ابن قرآن وحفظه والدته الكریمة تدفع بولدها إلى ربوع العلم والمعرفة بعد أن توسَّمت فیه بوادر النبوغ، فختم ال
حفظ كثیرا من المتون، وبذلك التحق بدور العلماء وحِلَق الدروس بالمسجد وفي دار التلامیذ و ،(12)سنواتيثمانِ 

الشیخ سعید بن : فحوى ما عندهم من العلم أمثال،جلس إلى مشایخ أجلاءحیث (13)الیسجنیة مع أخیه إبراهیم
.(16)، وغیرهما(15)، والشیخ عمر بن سلیمان نوح(14)یوسف وینتن

الأثرُ الأكبر والفعال، في تثقیف شخصیته، وتكوین الرغبة ه كان لأخیه الأكبرِ إبراهیمئثناوقبل ذلك وفي أ
ولقد منح له كل كتبه التي جاء بها من المشرق العربي، فقرأها من دون . الخالصة في المعرفة مع التوجیه السلیم

.(17)دراسة معمقة حتى تمكن فیها كل التمكن، وفقه مسائلها وأدرك أسرارهاودرسهاأستاذ، 
عصامیا، فلم یسافر للدراسة خارج موطنه، بل كان دأبه الحرص على اقتناء الكتب اطفیش هكذا كان الشیخ

. واستنساخها، یجتهد في طلبها واشترائها من كُلِّ البلدان، رغم قِلَّة ذات الید، وبُعد المسافات، وصعوبة الاتصَال
ولقد تجمع لدیه عدد من خزائن . عصرها بالنظر إلى ظروف صاحبهافيفریدةدفتجمَّعت لدیه مكتبة غنیة، تع
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التي ورثتها عن أبیها، (18)وخزانة أم أولاده عائشة نوحالكتب النفیسة كمكتبة نجل الشیخ عبد العزیز الثمیني
.(19)والتي كانت سببا في زواجه بها

في وما كاد یبلغ السادسة عشرة من عمره، حَتى جلس للتدریس والتألیف، ولا یكاد یُرى إلاَّ على هذه الحالة 
السفینة في رحلته الحجازیة، فاستطاع في هذه السن أن ینْظم كتاب مغني على متن وهو الحضر أو في السفر 

كما أنَّه ذكر . وَلَمَّا یبلُغ العشرین من عمرهوكان حقا عالم وادي مزابفي خمسة آلاف بیت، اللبیب لابن هشام
.(20)أنَّه بلغ درجة الاجتهاد المطلق»شامل الأصل والفرع«: في كِتاَبه

. حارب الجهل والبدع المنتشرةه، فجسد رسالة المسجد في الإصلاح الاجتماعي بعد أن أخذ زمام المشیخة فی
ا بسط الاستعمار الفرنسيُّ نفوذه على منطقة مزابو  قاوم .(21)م1882سنة تولَّى منصب القضاء، ثمَّ اعتزله لَمَّ

خاصة المستعمر الفرنسي بكل الوسائل، ودعا إلى مقاطعة كل مستعمر وعدم التعامل معه ومجاهدته في الجزائر
.(22)والعالم الإسلامي عامة

:مكانته العلمیة-ب
قبلة القاصدین للعلم والاستفتاء في الدین من الرجال والنساء على السواء، فقد كان شخصِیة لقد أصبح القطب

وخارجه؛ إذ كانت له علاقات وطیدة مع علماء ،(23)موسوعیة، نادرة عصره في رسوخه وعطائه العلميِّ في مزاب
، ومن خارج الجزائر(25)والشیخ محمد بن أبي القاسم الهاملي،(24)الشیخ عبد القادر المجاوي: كثیرین؛ أمثال

وغیرهم كثیرون ممن التقى ،(27)، والشیخ محمَّد عبدهشیخ مشایخ جامع الزیتونة(26)أمثال الشیخ سالم بوحاجب
.(28)والمدینةومن جالسوه في مكةبهم بخاصة في رحلته الحجازیة، أو راسلهم وراسلوه، 

(30).»قطب الأیمَّة«(29)ولكل هذا وذاك من غزارة علمه ومكانته الرفیعة لقَّبه الشیخ نور الدین السالمي

كان الوحید «: قال عنه الدكتور أبو القاسم سعد االله بعد أن تحدث عن تفاسیره الثلاثة، وعددها، وتاریخ طبعها
هله أعندئذ الذي ألف في هذا العلم على ما نعرف، وكانت له من الإمكانات الأدبیة واللغویة والمواهب العقلیة ما 

ریخ والبلاغة والحدیث، وله اطلاع واسع على الحضارات لخوض هذا البحر، فقد كان ولوعا بالأدب واللغة والتا
.(31)»ومساهمات الشعوب

إذا نظرت في كتب التفسیر التي وضعها، ورأیت مباحثه النحویة وإعرابه «: وقال عنه الشیخ محمد علي دبوز
.(32)»...فیها، وحفظه لمذاهب النحاة في مشاكل النحو علمت أي بحر هو في علوم العربیة

أثر عن تلامیذ القطب أنَّ شیخهم یعرف ما في ابن عقیل، والأشموني، والمغني، وسعد الدین «: ویقول أیضا
التفتازاني في البلاغة وشروح السمرقندیة كما یعرف داره التي نشأ فیها؛ لا یحتاج في تدریسها إلى إعداد ومراجعة، 

.(33)»درسهانجعله ینكب على العلوم فیتقفه بالعلم شغفا غحافظته القویة وذكائه النادر، وشوذلك ل
:معهده ومنهج تدریسه- ج

، هو في الأصل داره، تخرَّج فیه علماء م معهدا للتدریس ببني یسجن1837/ه1253: سنةأنشأ القطب
یعتمد استغلال الوقت، والتركیز على .(34)ومصلحون ومجاهدون، انبثُّوا في أقطار المغرب والعالم الإسلاميِّ 

إذ تستمرُّ دروسه طیلة أَیام الأسبوع، من الضحى إلى الزوال، ثمَّ یزید دروسا في المساء بعد العصر إِلاَّ . التلقین
.یوم الجمعة

قین؛ فلیلُه خصَّصه للتألیف والإجابة عن الرسائل والاستفتاءات  ولا یدرِّس في اللَّیل إِلاَّ الغرباء والنجباء والمتفوِّ
المتهاطلة علیه؛ ولتفانیه وغزارة علمه كان یدرِّس أحیانا أحد عشر درسا مختلفا في الیوم الواحد، یستعمل فیها 
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دریس عند الاقتضاء، ولا یحاسب تلامیذه على الغیاب أو الإبطاء، وإذا رأى منهم اللسان البربريَّ المحلِّيَّ كأداة للت
ةً لأسئلیوليكما.لتركیزتعبا روَّح عنهم بما یدفعهم إلى النشاط وا ، فیكتبها ویحقِّق مسائلها، ولا تهمعنایة خَاصَّ

.(35)یعجز عن الرجوع إلى المصادر، ولو أثناء الدرس
:تلامیذه-د

،علیه الطلبة من مختلف الأقطار الإسلاَمِیَّة؛ من مزابانهالبهذا المنهج في التعلیم، والسعة في العلم، 
علیما، وقیادة، وقضاء، تألیفا، وت: ، وكلُّهم رجال عاملون في مختلف مواقع الحیاةوعمان،ونفوسة،وجربة

، وأبو بریكي، وإبراهیم الإاق إبراهیم اطفیَّشأبو إسحالعالم المحققنزیل القاهرة: وإصلاحا، من أشهرهم بمزاب
سعید : ومن تونس. سلیمان باشا الباروني: ، ومن لیبیاالعربیة الجزائریةالیقظان إبراهیم بن عیسى رائد الصحافة 

رة. بن تعاریت .(36)وغیرهم كثیر مِمَّن بلغ المشیخة. أحمد الرفاعي: ومن المدینة المنوَّ
:مؤلفاته-ه

على اختلاف -لقد ترك الشیخ القطب
اتسع له العمر، لیترك هذا التراث الجلیل، إذ كان حریصا على الكِتَابة، لا یتركها .(37)مئةً وثلاثةَ عناوین-الرواة

وشملت . (38)بِأنَّهُ لا یُعرف إِلاَّ في تدریس علم، أو تألیف كتبفي حضر ولا سفر، وصفه تلمیذه أبو الیقظان
.(39)تآلیفه مختلف فروع المعرفة، في المنقول والمعقول

:، له ثلاثة تفاسیرفي تفسیر القُرْآن-1
) مط(»رتیسیر التفسی«
)مخ(»داعي العمل لیوم الأمل«
)مط(»همیان الزاد إلى دار المیعاد«

:في التجوید-2
)مخ(»تلقین التالي لآیات المتعالي«
)مط(»جامع حرف ورش«

:في الحدیث-3
)مط(»ترتیب الترتیب«
)مط(»جامع الشمل في أحادیث خاتم الرسل«
)مط(»وفاء الضمانة بأداء الأمانة«

:في السیرة النبَوِیة-4
)مخ(»مسائل السیرة«
)مخ(»شرح نونیة المدیح«

:التوحید وعلم الكلامفي -5
)مط(»إزهاق الباطل بالعلم الهاطل«

)مخ(»البرهان الجلي في الردِّ على الجربي عَلِي«
).مط(»الجنة في وصف الجنة«
ة في التوحید بلا تقلید« ة في بیان المحجَّ ).مط(»الحجَّ
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).مط(»الذخر الأسنى في شرح أسماء االله الحسنى«
).مط(»الطاعن في الدینالردُّ على الإنجلیزيِّ «
فْرِیة والأزارقة« ).مط(»الردُّ على الصُّ
).مط(»الردُّ على العقبيِّ «
)مط(، وَهو شرح مُقَدِّمة الشیخ تیبغورین بن عیسى الملشوطي »القول المتین«
)مخ(»التقریرات على حاشیة الدیانات للسدویكشي، وتتمَّتها للمصعبي«
)مخ(عثمان ، لأبي عمرو»حاشیة السؤالات«
)مخ(»حاشیة على شرح النونیة«
)مخ(، لأبي عَمَّار »حاشیة على كِتاَب الموجز«
)مخ(»شرح أصول تیبغورین«
)مط(، لعمرو بن جمیع »شرح عقیدة التوحید«
)مخ(»شرح لامیة ابن النظر العمانيِّ «
).مخ(»عدم الرؤیة وإدحاض مذهب أهل الفریة«
).مخ(، لعبد العزیز الثمیني »معالم الدینفتح الباب للطلاَّب، شرح «

:في أصول الفقه-6
، وَهو موسوعة في أصول الفقه المقارن، لو طبعت )مخ(»شرح شرح مختصر العدل والإنصاف: فتح االله«

.لكانت في اثني عشر مُجَلَّدا
:وَهو أوسع مجالات تألیفه: في الفقه-7
)مط. (قهِیة جامعة لآراء المذاهب الإِسلاَمِیَّة، موسوعة فِ »شرح كِتاَب النیل وشفاء العلیل«
).مط(عمر بازین : تحقیق الباحث»إطالة الأجور وإزالة الفجور«
).مط(»الذهب الخالص المنوَّه بالعلم القالص«
.وهو ترتیب كتاب لعمرو بن رمضان التلاتي). مخ(»ترتیب تحفة الأدیب وتخصیب القلب الجدیب«
).مخ(»شیخ عمرو بن رمضان التلاتيترتیب كتاب اللقط لل«
).مط(لمؤلف مجهول، »ترتیب كتاب المعلقات«
نة الكبرى لأبي غانم بشر بن غانم الخراساني« ).مخ(»ترتیب المدوَّ
.، وهي مجموعة أجوبة ورسائل لبعض أَیمَّة الإباضیة)مخ(»ترتیب نوازل نفوسة«
).مط(»تفقیه الغامر بترتیب لقط موسى بن عامر«
).مط(الجناوني، وحاشیته لمحمد بن عمر أبي سِتَّة المحشِّي، الوضع لأبي زكریاء»جامع الوضع والحاشیة«
).مخ(لأبي العَباس أحمد »حاشیة أبي مسألة«
).مخ(لإسماعیل الجیطالي، »حاشیة القناطر«
).مخ(»حاشیة على جواب ابن خلفان«
).مخ(»حاشیة على شرح الرائیة«
).مط(»لسعوطحكم الدخان وا«
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).مخ(للشیخ عامر بن علي الشماخِي »وهي حاشیة على كِتاَب الإیضاح: حيَّ على الفلاح«
)مط(»شامل الأصل والفرع«
).مخ(»شرح الدعائم الموسَّع«
).مط(الدعائم : شرح بَعض منظومات ابن النظر العماني المسمَّاة»شرح الدعائم«
).مط(»العانیةالقنوان الدانیة في مسألة الدیوان «
).مط(»كِتاَب التحفة والتوأم«
).مط(»كشف الكرب«
).مخ(»مختصر في عمارة الأَرض«

:في التاریخ-8
).مط(»إزالة الاعتراض عن محقِّي آل إباض«
).مط(»الإمكان فیما جاز أن یكون أو كان«
)مخ(أخرى موسَّعة ، و )مط(منه نسخة مختصرة »الرسالة الشافیة في بَعض تواریخ وادي میزاب«
).مط(»السیرة الجامعة من المعجزات اللامعة«
).مط(»الغَسول في أسماء الرسول«

:في النحو واللغة والعروض-9
).مخ(»إیضاح الدلیل إلى علم الخلیل«
.وضعه وَهو لا یزال یتتلمذ على أخیه الحاج إبراهیم). مخ(»الحاشیة الثانیة على شرح أبي القاسم الداوي«
»الكافي في التصریف«
).مخ(»المسائل التحقیقیة في بیان التحفة الأجرومیة«
).مخ(»حاشیة على شرح المرادي على الألفیة«
).مخ(»شرح شرح أبي سلیمان داود على الأجرومیة«
).مخ(»شرح شواهد القزویني«
).مخ(»شرح شواهد الوضع«
).مط(»شرح لامیة الأفعال«
وهو في خمسة آلاف بیت نظمه وله من العمر سِتَّ ). مخ(لابن هشام، »متن مغني اللبیبنظم : قصیدة الغریب«

.عشرة سنة
:في البلاغة-10

).مخ(»تخلیص العاني من ربقة جهل المعاني«
م، بجامعة 2013: الماستر سنةة، في مذكر »الدلالة والتشبیه«: وقد حظیت بتحقیق بابین منه. »بیان البیان«

.غردایة
).مخ(»ربیع البدیع في علم البدیع«

:في المنطق-11
).مخ(لعصام الدین، »شرح شرح الاستعارات«



2018ديسمبر  –04عدد–24المجلد  في اللغات والآداب    مجلة التواصل  

80

).مخ(»شرح سلم الأخضري«
).مخ(»إیضاح المنطق في بلاد المشرق«

:في الطبِّ والفلك والحساب-12
).مط(»تحفة الحِبِّ في أصل الطبِّ «
).مخ(»مطلع الملَك في فنِّ الفَلَك«
).مخ(»الفَلَكمسلك «
).مخ(»شرح القلصادي«

:له قصائد عدیدة في مواضیع تربویة، ومدائح، ومواعظ، منها: في الشعر-13
).مط(»دیوان نظم«
).مخ(»قصائد القطب«
).مخ(»القصیدة الحجازیة«
).مخ(»قصیدة المعجزات«
).مخ(»قصیدة بائیة«
).مخ(»قصیدة بدر«
).مخ(»مجموع قصائد وأجوبة«

:في الخط-14
.مطبوع»كِتاَب الرسم«

:مواضیع مختلفة-15
).مط(»تفسیر ألغاز«
).مخ(»خطبتا العیدین«
).مخ(»شرح المخمَّسة«
.نال به وساما عالمیافعجز عن حلِّه علماء العالم وَهو حلٌّ للغزٍ ). مط(»شرح لغز الماء«

:ىالأجوبة والردود والفتاو -16
عدد هائل، جمع بَعضها الشیخ عمر بن یوسف الیسجني، ولا یزال أغلبها مخطوطا، ىله من الأجوبة والفتاو 

ةً في نوازل عصره، نذكر منها ما یلي قا بین المكتبات، وتعدُّ مرجعا فقهیا هاما، خَاصَّ :ومتفرِّ
).مخ(»أجوبة لأهل عُمان«
).مط(»جواب أهل زوارة«
).مخ(»جواب إلى محمَّد بن عبد االله الخلیلي«
).مط(»جواب مشایخ مَكَّة«

:المراسلات-17
من البحرین، والحجاز، وعُمان، ؛خارجهاو الجزائرداخل مدن المن مختلف وشخصیات راسل القطب علماء 

.ومصر، وتونس، وجبل نفوسة، وجربة، والجزائر، وفاس، والقسطنطینیة، وَبَعض العواصم الأوروبیة
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ات فیها من أنواع العلوم، والأخبار التارِیخِیة الهامة، ما یصلح لدراسات ولو جُمعت هذه الرسائل لألفت مُجَلَّد
:أكادیمیة متخصِّصة، نذكر منها على سبیل المثال

ل »رسالة إلى الوالي العام الفرنسي بالجزائر« هـ بقسنطینة، محفوظة في أرشیف إكس 1304مؤرَّخة في ربیع الأَوَّ
.أون بروفونس

).مخ(»مجموع الرسائل«
).مخ(»مجموع رسائل بین القطب والإدارة الاستعماریة«

.الشیخ اطفیش شخصِیة موسوعیة نادرة العصر في رسوخها المعرفي وعطائها العلميِّ وفي الأخیر نقول إن 
»تیسیر التفسیر«: بطاقة تعریف عن كتاب

فیه فكره، وزبدة عمر ، آخر تصانیفه في التفسیر، وضعمةاهلالشیخ اطفیش حد كتب اأ»تیسیر التفسیر«كتاب 
ه إلى 1325طویل في التألیف والتدریس والتحقیق، طُبِع أوّلاً طبعة حجریة بالجزائر في سبعة مجلدات من سنة 

ه، ثم طبع ثانیًا بدون تحقیق في خمسة عشر مجلدا على نفقة وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة 1326سنة 
راهیم بن محمد طلاي، بمساعدة لجنة من الأساتذة، وطبع في المطبعة وأخیرا حققه الشیخ إب. م1988عمان سنة 

.م1996/ه1417: العربیة بغردایة، سنة
فإنه لما تقاصرت الهمم عن «: في مقدمة الكتاب ذلك فقال-رحمه االله-وعن سبب تألیفه ذكر الشیخ اطفیش 

وتكاسلوا عن تفسیري داعي العمل لیوم الأمل، أن تهیم بهمیان الزاد إلى دار المعاد الذي ألفته في صغر السن، 
من هذه المقدمة یتبین لنا ،»أنشطت همتي إلى تفسیر یغتبط ولا یمل، فإن شاء االله قبله بفضله وأُتِـمَّه قبل الأجل

الذي أتم تألیفه سنة »همیان الزاد إلى دار المعاد«أنَّ الشیخ اطفیش رحمه االله قد ألف تفسیرین قبل هذا وهو 
تین، ألقى فیه 1852/ه1271 م، هذا التفسیر الذي ألفه عندما بلغ السنَّ الرابعة والثلاثین من عمره، وقد طبع مرَّ

الشیخ بكلِّ ثقله وأودعه كل ما عَنَّ له في التفسیر فكان بذلك ضخما كبیرا استصعبه القراء وخاصة طلبته، 
في اثنین وثلاثین جزءا، ومثل الأوّل لم »الأملداعي العمل لیوم«فهجروه ولم یولوه اهتمامهم، ثم ألف بعده 

م المقتدر والمؤلف یحرك رغبة طلبته وقراءه للنهم منه، فتحركت همة الشیخ شفقة علیهم، وإیمانا منه أنَّ المعلِّ 
هم الناجح هو الذي یجذب قراءه ومریدیه وأتباعه بأسلوبه، فیشدُّ اهتمامهم إلى الاستزادة من بحور العلم لا أن ینفر 

.ویشتت هممهم، فهذا الذي دعاه إلى التجدید وإعادة الصیاغة والتألیف
ألفه بعد أن تجاوز «وهو آخر التفاسیر،»تیسیر التفسیر«: اختار الشیخ لتفسیره اسما یوافق هذه الرغبة فأسماه

مه كاملا بعد أن الستین ونیِّفٍ من عمره بعد أن جلس أكثر من أربعین سنة للتدریس والتحقیق والتألیف، وقد أت
تجاوز السنَّ الثمانین من عمره، وهو حصیلة عمل طویل وشاق لحیاة وهبها الله خدمة لكتابه وللعلوم التي تخدم 

»إلیهیعتزُّ بهذا التفسیر كثیرا، ویحثُّ طلاّبه على الإقبال علیه والرجوع-رحمه االله-كتاب االله تعالى، وقد كان 
مُبدیًا شفقته على طلابه وهو یعدهم بإنتاج جدید وتفسیر یسیر »كشف الكرب«، فقد قال عنه أیضا في كتابه (40)

ولكما الآن والحمد الله الرحمن الرحیم من تفسیر المذهب ما یغنیكم إن شاء االله عن «: مجیبا عن سؤال ألقي إلیه
د اعتقدناه قبل أن نراه لهم، ولست مقلدا لأحد ولا تفسیر غیره، فإن ذكرت مذهبهم فإما لأرده، وإما لأنه حق، وق

سیما التیسیر الذي قرب إن شاء االله الرحمن الرحیم كمالُه، واالله ما ذكرته إلا لترغبوا فیه لأنه غیر طویل، بل 
.(41)»والحمد الله. متوسط مع جمعه ما لیس في المطولات
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:آراؤه النحویة
نشأ عصامیا، فلم یتتلمذ على شیخ إلا في صغره، وأنه باشر - رحمه االله-مرَّ بنا فیما سبق أن الشیخ اطفیش 

حِلق التدریس في سن مبكرة، فاتخذ من منزله معهدا لتلامذته، وكان یستجلب الكتب المهمة یعرض آراء أصحابها 
.ویدرسها ویناقشها وینقدها، فیوافقها أو یخالفها، كل هذا جعل الشیخ متحررا، مجتهدا لا مقلدا

حافل بالقضایا اللغویة التي تطرق إلیها العلماء والمفسرون، كان له منها مواقف »تیسیر التفسیر«تفسیره هذا و 
:التي بناها على أصول ثلاثة هي. مختلفة شكلت آراءه اللغویة والنحویة

.القرآن الكریم وقراءاته وتفاسیره-1
.ما اجتمع عنده من كتب اللغة-2
.اجتهاداته وتأملاته-3

للشیخ اطفیش في تفسیره طرقا متنوعة في إیراد مختلف الوجوه الإعرابیة المحتملة للآیة الواحدة، وهو یهدف إنّ 
في ذلك إعطاء القارئ أكثر قدر ممكن من الأدلة على ما تفسر به الآیة، ویفعل ذلك أیضا من أجل غایة 

.تعلیمیة
متفقة مع النحاة البصریین دونما تصریح بذلك ئهراآأغلبنحوي وتعقبنا آراءه لاحظنا أنَّ فإذا تتبعنا منهجه ال

ولا یمنع هذا الموقف . ها صراحةیخالف هذه الآراء وقائلَ قدونسبة، وقد ینسبها إلى قائلها في بعض الأحیان، أو
الغالب أن یأخذ كذلك بآراء الكوفیین ویعرض أدلتهم فیوافقها، أو یخالفها، ثم أیضا لم تكن المدرسة البغدادیة 

.المغایرفرد برأیهفیتهؤلاء كلهمقد یبتعد عن و ، ونقدهاها ئراعرض بعض آفي بمعزل عن الشیخ 
:شخصیة الشیخ اللغویةوسأعرض هنا بعض هذه الآراء التي تبرز 

:آراؤه في المسائل النحویة
:وافق البصریین أو بعض شیوخهم في-

، في )48:الأنفال(﴿لاَ غَالِبَ لَكُمْ﴾: في مثل قوله تعالى(42):متعلق شبه الجملة في الجملة المنفیة بـ لا النافیة
، وكذا (43)كتابه همع الهوامعفي) ه911(المسألة أوجه عدیدة في الإعراب بسطها جلال الدین السیوطي 

»لكم«، فاختار الشیخ منها أن یكون متعلق شبه الجملة (44)المرادي في كتابه الجنى الداني في حروف المعاني
ن الاسم، وهذا رأي البصریین»غالب«، ولا یتعلق باسمها »لا«بمحذوف خبر  وأخذ به أیضا . فلو كان ذلك لنُوِّ

ویتَّضحُ أنه ردَّ قول البغدادیین في المسألة لما . وابن عرفة والبیضاوي وأبي حیانأصحاب التفاسیر كالزمخشري 
في مثل ذلك، وعدم التنوین لیس »لا«وقیل بالتعلیق باسم «: استعمل صیغة التمریض المبني للمجهول، فیقول

.»للبناءِ، بل تشبیه بالمضاف، وعلیه البغدادیون
التقدیر في مذهب «) 36:مریم(﴾وهُ بُدُ اعْ فَ مْ بُّكُ رَ بِّى وَ رَ أَنَّ االلهَ ﴿وَ : تعالىفي قوله (45):النصب على نزع الخافض

في موضع نصب عندهما، وأجاز الفراء الخفضَ على حذف اللام، وأجاز ) أنّ (الخلیل وسیبویه لأن ربي وربكم فـ
ز الكسائي أن یكون في ، وأجا)وأوصاني بالصلاة والزكاة وبأنَّ االله ربي وربكم: (أیضا في موضع خفض بمعنى

، ولقد اختار الشیخ قول الخلیل وسیبویه والزجاج في تقدیر اللام )كمبوالأمر أنَّ االله ربي ور : (موضع الرفع بمعنى
نَّ أَ ﴿وَ : ، على أن الفاء زائدة لتأكید الربط، أي اعبدوه لأنه ربى وربكم، كقوله تعالى»اعبدوه«، والتعلق بـ»أنَّ «قبل 
.المعنى لا تدعوا مع االله لأن المساجد الله: داً﴾ إذا قلناحَ أَااللهِ عَ وا مَ عُ دْ تَ لاَ فَ اللهِ دَ اجِ سَ المَ 
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، وقع خلاف بین اللغویین )204:البقرة(﴿وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ﴾: في قوله تعالى(46):صفة مشبهة أم اسم تفضیل
اسم تفضیل أم صفة مشبهة، فاشتهر على أنّه صفة مشبهة واحتج له بورود مؤنثه على وزن »ألدُّ «في كون 

إلا أنَّ ما ثبت عند اللغویین أنَّ (47)ابن عطیة،و فعلاء كحمراء، وأخذ به الشیخ الطاهر بن عاشور، والزمخشري، 
، لما دَلَّ على لونٍ، أو عیبٍ ظاهرٍ، أو اللازمِ، قیاساً مُطرداً »فَعَلَ «من »أفعَل«الصفة المشبهة تأتي على وزن 

(48).»فَعْلاءُ «ومُؤنثُهُ . حِلْیة ظاهرة

صفة مشبهة، ورجح عنده أنه اسم تفضیل، معللا ذلك »ألد«لذا فإنّ الشیخ اطفیش خالف هذا الرأي في كون 
القول إلى الخلیل بأن الصفة المشبهة التي على وزن أفعل تختص بالألوان والعیوب ونحوها، فقال موعزا هذا

وقد أخذ بها أیضا أبو حیان في البحر . إنّه لا یصح أن یُقال في أعلم وأفضل إنهما صفتان مشبهتان: والزجاج
(49).المحیط، وجلال الدین السیوطي في حاشیته على تفسیر البیضاوي

، یرى الشیخ اطفیش أنَّ )43:الطور(﴾رُ االلهِ هٌ غَیْ لَ إِ ﴿أمْ لَهُمْ : في قوله تعالى(50):منقطعة أم متصلة»أم«
في مثل هذه المواضع كلِّها منقطعة ولیست متصلة، كما هو رأي أغلب النحویین، وهو رأي الخلیل أیضا، »أم«

لها بما یلیق بها، فقال إن صحت الروایة «: ولقد ردَّ الشیخ رحمه االله روایة للثعلبي عن الخلیل أنها متصلة، ثم أوَّ
.»أنها بمعنى الهمزة الاستفهامیة، ولم یُرد أنَّ لها معادلا، بل نفى أنها منقطعة-أعلمواالله -فمراده 

:ما خالف فیه الجمهور واستقل فیه برأي وذلك-
جواب ) 6:الكهف(﴿فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ﴾: وقد خالف الجمهور في أن الجملة في قوله تعالى(51):في جواب الشرط

رط، ذلك لأن الصحیح عنده أن جواب الشرط لا یتقدم، لعدم وجوب قرن الجملة شرط، والفاء رابطة لجواب الش
قم إن قام زید، أو أنا قائم إن قمت، ولیست واردة بالفاء إلا باعتبار ما : التي لا تصح شرطا بالفاء إذا تقدمت نحو

.قبلها
واب له، لأنه أغنى عنه ما ولم یقبل أیضا قولهم الجواب محذوف دل علیه ما قبله، بل الصواب عنده أن لا ج

.قبله، والمقدر في ذلك لا یقصده المتكلم فكیف یقدره
:وافق الكوفیین في-

لِ یَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِیهِ﴾: في قوله تعالى(52):على بدایة الزمان»مَنْ «دلالة ذهب «، )108:التوبة(﴿مِنْ أَوَّ
وذهب البصریون إلى أنّه لا یجوز استعمالها في .یجوز استعمالها في الزمان والمكان»من«الكوفیون إلى أنَّ 

.(53)»الزمان
لابتداءِ الزمان وله أَدلة »مِنْ «من یوم أَوّل أَو من أَوّل وقت، والآیة حجة على مجيءِ «: یقول الشیخ اطفیش

مِن تأْسیس أَوّل «: ك بغیر الزمان، مثل أَن یقدروأَخطأَ البصریون في منع ذلك، وتأْویل كلِّ ما ورد من ذلكثیرة،
، مع أَنَّه لو صرَّح بتأْسیس لكان الزمان به أَولى لكثرة المصدر بمعنى الزمان، كجئْت طلوع الشمس، وقلته »یوم

فنجد الشیخ یرد قول البصریین بمنعها في الزمان، مثبتا بذلك قول الكوفیین الذین . »في المكان كجلست قرب زید
التي هي مصدر والمصدر كثیرا ما یأتي بمعنى »تأسیس«ازوها، ویعلل رده هذا أنَّه حتى ولو صرح بلفظة أج

.الزمان
:أما ما خالف فیه الكوفیین فهو-

عَ مَ سْ ى یَ تَّ حَ هُ رْ جِ أَ فَ كَ ارَ جَ تَ ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِینَ اسْ : في قوله تعالى: (54)الشرطیة»إن«: الاسم الواقع بعد
).6:التوبة(﴾االلهِ مَ لاَ كَ 
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إن الشرطیة؛ تختص من بین سائر أدوات الشرط بجواز وقوع اسم مرفوع بعدها، بشرط أن یكون الفعل التالي 
للاسم المرفوع ماضیا، وارتفاع هذا الاسم بفعل مقدر عند البصریین یفسره اللاحق، ولیس مقدما على عامله كما 

.(55)یقول الكوفیون
فاعل لاستجار «»أحدٌ «: فبعد أن استعرض الشیخ الأقوال الواردة في المسألة اختار قول البصریین، فیقول

محذوف، أَو مبتدأ لكون الخبر فعلیا عند بعض فساغ كون الشرط جملة اسمیة، وهو قول عن سیبویه، وأجیز ولو 
.»، والصحیح الأَوّلامقدمكان الخبر اسماً، أَو فاعلا

:تقل به عن غیره فهو فيأما ما اس-
یلاَفِ قُرَیْشٍ﴾(56):متعلق شبه الجملة ، وقع خلاف بین اللغویین في متعلق شبه )1:قریش(في قوله تعالى ﴿لإِِ

وهو قول الأخفش، »، ومنهم من علقها بمحذوف في آخر سورة الفیل قبلها»فلیَعْبُدُوا«الجملة؛ فمنهم من علقها بـ
الرأي الأوّل، وردَّ الرأیین -رحمه االله-فاختار الشیخ . في آخر سورة الفیل أیضا»فجَعَلَهُم«ومنهم من علقها بـ

.الثاني والثالث
لا تمنع من تعلق شبه الجملة بالفعل لأن الفاء فیه صلةٌ لتأكید »فلیعبدوا«ووجه اختیاره الأوّل أنَّ الفاء في 

نعم االله تعالى غیر محصورة فإن لم یعبدوه لسائر نعمه فلیعبدوه إنَّ ««: الربط وتلویحٌ لمعنى الشرط، فیقول الشیخ
، وإنما تمنع التقدیم لمعمول ما بعدها عنها لو كانت في جواب شرط محقق وهو المتبادر وهو قول »لنعمة الإیلاف

.»الخلیل
یلاَفِ قُرَیْشٍ  بمحذوف في متعلقة﴾ أما القول الذي رده الشیخ هو رأي الأخفش الذي یرى أن شبه الجملة ﴿لإِِ

.»فعلنا ما فعلنا من إهلاك أصحاب الفیل وأهلكنا أصحاب الفیل لإیلاف«آخر السورة قبلها لدلالة علیه تقدیره 
فرد الشیخ هذا لأنه لا یجوز تعلیق ما في أول السورة بآخر ما قبلها إذ لم یوجد هذا في القرآن الكریم، حتى 

نَّ القرآن كالسورة إالحذف والتقدیم والتأخیر والتأویل على قول من قال ولو أمكن هذا لصحة المعنى والقرب وعدم
.الواحدة، فإنّ الشیخ امتنع عنه لوجوب المحافظة على استقلالیة كل سورة

ویصر الشیخ على بطلان هذا القول وإن كان قول جماعة من المفسرین لأنه أیضا یرده الفصل بالتسمیة 
ا، مع أنَّ البسملة لم توجد في مصحف أبيٍّ لكن روي أیضا أنها وجدت فیه والمثبت المتواترة بین السور نطقا وخط

ومع هذا فإن الشیخ ترك فسحة الرأي الآخر فرجح إن صح هذا وصار إلى هذا التقدیر فلیكن . مقدم على النافي
.في آخر سورة الفیل وهذا هو الرأي الثالث»فجعلهم«: التعلیق على قوله تعالى

).23:الذاریات(قُونَ﴾تَنْطِ مْ نَّكُ ا أَ مَ لَ ﴿مِثْ : في قوله تعالى(57):بین الصلة والنكرة الموصوفة»ما«
مفعول مطلق »مثلَ «صلة، فیكون توجیه الإعراب أن »ما«اختار الشیخ في هذه المسألة رأي الخلیل في كون 

لا تفید تعریفا، وصاحب الحال الضمیر في ، أو حال وإضافته للمصدر المعرف »«: أي
.حق

نكرة موصوفة، فتوجیه الإعراب أنَّ المصدر مما بعدها خبر لمحذوف، والجملة نعت »ما«أما إن جعلت 
.»مثل نطق هو نطقكم«، أو »مثل شيء هو نطقكم«: مضاف لنكرة، أي»مثل«، فـ»ما«

لاَ : في قوله تعالى(58):بین التفسیریة والمصدریة»أنْ « اتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَیْهِ وَ ةَ ﴿وَأَنْ أَقِیمُوا الصَّ
ووضع السیوطي . التَّفْسِیریة أثْبتها البصریون وَأنكر الْكُوفِیُّونَ كَون ذَلِك من مَعَانِیهَا»أن«، )72:الأنعام(تُحْشَرُونَ﴾

لما یتَضَمَّن القَوْل أَو یحْتَملهُ لاَ لقَوْل مُصَرح بِهِ أَو أَن تكون مفسرة : أَحدهمَا: في همع الهوامع لها شرطین
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أَلا تتَعَلَّق بِالأْوّلِ : الشَّرْط الثَّانِي. مَحْذُوف أَو فعل متأول بِمَعْنى القَوْل، فَإِن صرح بالْقَوْل خلصت الْجُمْلَة للحكایة
أن تسبق بجملة، : هما،نیمغني اللبیب أضاف إلیها شرطوفي .(59)لفظا فَلاَ تكون معمولة وَلاَ مَبْنِیَّة على غَیرهَا

.أما تأویلها بالمصدریة فإنه لا بد من تقدیر حرف جار وتكون معمولة له. ویأتي بعدها جملة لا مفردا
ى االلهِ دَ هُ إِنَّ لِ ﴿قُ : تفسیریة إذا عطفت الآیة على قوله تعالى»أن«منع أن تكون -رحمه االله-فالشیخ اطفیش 

على ورد قولهم یغتفر في الثواني مالا یغتفر في الأَوائل بأن هذا مقصورٌ . ى﴾ ذلك لأن فیه لفظ القولدَ الهُ وَ هُ 
.السماع، وحیث لا ملجأَ عنه

كما قال في غیر . عطفاً على المعنى»لنسلم«للتفسیر فلیكن العطف على قوله »أن«وإن أجیز أن تكون 
ومرهم أَن : ن أُسلِمَ وأَن أَقیموا، لأَن في الأَمر معنى القول لا لفظه، أَو یقدرأمرنا أَ : القرآن عطف توهم كأَنه قیل

.أَقیموا الصلاة، ولكن على هذا الوجه تنقطع الحكایة
فمن أجازه كسیبویه . بالمصدریة ففیه خلاف لأنها داخلة على الأمر والنهي»أن«أما الحالة الثانیة في تأویل 
الجر علیها إذ لا یدخل إلا على الاسم، فتؤول بمصدر طلبي، كما قدر ذلك والفارسي استدلوا بدخول حرف

.بالأمر بالإنذار: ، أي)1:نوح(﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ﴾: الزمخشري في قوله تعالى
: فیه تفسیریة بمعنى»أن«وممن رد هذا القول الدمامیني بأن كل موضع وقع فیه الأمر هو محتمل لكون 

فإن لم یقدر فیه الجار فهي إما تفسیریة، وإما زائدة لكراهة دخول حرف الجر على الفعل ظاهرا، وإن كان . »أي«
.(60)في الواقع اسما لقصد لفظه

المصدریة على الأمر والنهي، لذا رد رأي »أن«فالشیخ اطفیش مع المشهور في المسألة بأن لا یجوز دخول 
.ن أجازا ذلكیسیبویه والفارسي اللذ

أَن الأَمر والنهي خارجان عن الإِنشاء مع أَنْ المصدریة، كأبي حیان والدمامینيورد الشیخ أیضا زعم البعض
ر المقدر بعدها غیر والفعل فیه لمجرد الحدث، بأن ذلك تكلف ورجوع في المعنى إِلى القول بالمنع وأَنّ المصد

.طلب
، وخولف بین المتعاطفین إِذ لم »أَقیموا«لأنَه في تأویل المصدر دون »لنسلم«ثم إنه لم یجز العطف على 

أُمِرْنا بأَن نُسلمَ وأَن نُقیم : أُمِرْنا أَن أَسلِمُوا، وأَن أَقیموا الصلاة واتقوه، ولم یجعلا أَخباراً هكذا: یُجعلا أَمراً هكذا
ونتقیه، وعلل هذا التخالف بأَن المأْمور بالإِسلام هو الكافر، والمأْمور بإِقامة الصلاة والاتقاء هو المؤمن، الصلاة 

.والكافر حال كفره بعید عن الخطاب بإقامة الصلاة والاتقاء على حد اتقاء المؤمن
، )86:التوبة(آمِنُوا بِااللهِ وَجَاهِدُوا﴾﴿أَنْ : ومثله أیضا ردّ أنْ المصدریة الداخلة على الأمر والنهي في قوله تعالى

والأَولى عندي أَنّ حرف المصدر لا یدخل على الأَمر والنهي، لأَن المصدر لا یدل علیهما إِلا نیابة، «: فیقول
التفسیریة لأَنّ إِنزال السورة متضمن »أَنْ «إلاّ أنّه اختار في هذا الموضع . فضربَ الرقاب، وشكراً لا كفراً : نحو
.»مر بالإِیمان والجهادللأَ 

﴿فَلَمَّا : في قوله تعالى»لـمَّا«تضاربت الآراء في موضع تقدیر جواب :(61)المحذوف»لمَّا«تقدیر جواب 
، فبعض قدَّره بعد الجبین )104- 103:الصافات(ا﴾یَ ؤْ الرُّ تَ قْ دَّ صَ دْ أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِینِ، وَنَادَیْنَاهُ أَنْ یَا إِبْرَاهِیمُ قَ 

﴾ اهُ نَ یْ ادَ ﴿نَ : ﴾، وقال الكوفیونهُ لَّ ﴿تَ : الجواب: ﴾ وقیلهُ لَّ تَ ، وقدّره الخلیل وسیبویه قبل ﴿وَ »هكذا أجزلنا لهما الأجر«
: اختار أن یكون موضع التقدیر بعد قوله تعالى-رحمه االله-بزیادة الواو في الوضعین على القولین، لكن الشیخ 

.»كان ما كان من شكر واستبشار بالنجاة، والفوز بما لم یفز به أحد«ا﴾ یَ ؤْ الرُّ تَ قْ دَّ صَ دْ ﴿قَ 
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فنراه یلحق الأشباه بنظائرها، ففي مسألة اختیاره باء القسم على الباء السببیة : (62)الباء بین السببیة والقسم
اء لعطف أقسم على إِنك من المنتظرین، ومحط الف«: یقول) 16:الأعراف(﴿قَالَ فَبِمَا أَغْوَیْتنَِي﴾: في قوله تعالى

هِمْ وَعَنْ أَیْمَانِهِمْ وَعَنْ التفریع هو قوله تعالى ﴿لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِیمَ، ثُمَّ لآتِیَنَّهُمْ مِنْ بَیْنِ أَیْدِیهِمْ وَمِنْ خَلْفِ 
، ومعنى التفریع أَنه بنى على إِنظاره قعوده وإِتیانه )17-16:رافالأع(شَمَائِلِهِمْ وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِینَ﴾

إِلخ، والقرآن ) 82:ص(﴾مْ هُ نَّ یَ وِ غْ لأَُ كَ تِ زَّ عِ بِ ﴿فَ : المذكورین، وانتفاءَ شكر الأَكثر، والباء للقسم كما في قوله تعالى
من تقدیم المعمول فتحتاج إِلى یفسر بعضه بعضا، ولو جعلناها سببیة لم نجد لها متعلقا إِذ لام لأَقعدن مانعة 

تقدیر متعلق مثل فبما أَغویتني أَجتهد في إِغوائهم، وهو دون تقدیر فعل القسم، وأَیضا لأَقعدن جواب قسم ولا بد، 
.فالقسم بهذه الباء أَولى من تقدیر قسم آخر

:ما خالف فیه بعض المفسرین كأبي حیان وابن عطیة-
اختار الشیخ أن تكون مَنْ شرطیة ) 35:الأعراف(﴿فَمَنِ اتَّقَى﴾: ي قوله تعالىف: (63)من الشرطیة من الموصولة

لا الموصولة التي في خبرها الفاء إن لم یكن في هذا تكلف وذلك في كامل القرآن الكریم، وعلى هذا جل كتب 
بن عطیة، وأبي حیان التفسیر وكتب أعاریب القرآن الكریم، فهو بهذا یرد توجیه المفسرین لها بالموصولة أمثال ا

.الأندلسي
) 69:الأحزاب(الُوا﴾مَّا قَ مِ االلهُ هُ أَ رَّ وْا مُوسَى فَبَ آذَ ینَ الَّذِ وا كَ كُونُ تَ ﴿لاَ : قال تعالى:(64)ما بین المصدریة والموصولیة

مصدریة وتأویل المصدر بالمفعول مع أن ذلك المفعول هو »ما«أي قالوه، رد الشیخ قول من قال بجواز جعل 
: ، وإنما یُلجَأُ إلى جعلها مصدریة حیث یكون حذف الرابط على خلاف القیاس، نحوهنفسي الموصول الاسم

. فیعدل إلى المصدریة بلا تقدیر رابط، أي مرورك، أو نحو ذلك من الموانع. أعجبني ما مررت، أي ما مررت به
.على ظاهرها من الموصولیة الاسمیة، وتقدیر رابط لها»ما«ار الشیخ إبقاء لذا فقد اخت

:ه في أصول النحو هي كالآتيؤ آرا-
:ما اتفق فیه مع البصریین-

فالشیخ رحمه االله ذكر عاملَ ) 126:الأنعام(ا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِیماً﴾ذَ هَ ﴿وَ : في قوله تعالى:(65)العامل في الحال
، وهو أیضا العامل في »أشیرُ «لما فیه من معنى الفعل »ذا«هو اسم الإِشارة »مستقیمًا«النصب في الحال 

التنبیه لما فیها من معنى الفعل وهو »ها«الذى هو الخبر، وقد یكون العامل في الحال هو »صراطُ «صاحبه 
، فهنا یكون العامل في الحال غیر العامل »ها«المقدر دلّ علیه حرف التنبیه »أُنَبِّهُ «قول للبصریین أنَّ العامل 

في صاحبها، واختار الشیخ أن تكون الحال مؤكدة لصاحبها لازمة لأَن صراط االله أَبداً مستقیم، ولیست مؤكدة 
حالا بل »مستقیما«یعربون وكل هذا على خلاف الكوفیین الذین لا . الزمخشريللجملة من جملة أُخرى كما یرى 

إنه منصوب على التقریب، حیث یرون إعمال أسماء الإشارة في الجمل الاسمیة «: خبرا لاسم الإشارة، ویقولون
.(66)»لهرٌ عمل كان فیرتفع ما كان مبتدأ على أنه اسم للتقریب وینصب الخبر على أنه خب

:أید الشیخ أبا حیان وخالف النحاة في-
لقد ردَّ الشیخ تسمیة معمول العامل باسم العامل إذا كان حالا، بخلاف :(67)العامل باسم العاملتسمیة معمول 

﴿فَتَمَّ مِیقَتُ رَبِّهِ : ﴾ من قوله تعالىینَ عِ بَ رْ تسمیة الظرف خبرا لتضمنه معنى الخبر الاستقراري، وذلك في إعراب ﴿أَ 
وزعم بعض أَن أَربعین حال، إِذ ناب عن «: بي حیان، فقال الشیخوأید بذلك قول أ) 142:الأعراف(﴾أَرْبَعِینَ لَیْلَةً 

الحال وهو بالغا، وردّه أَبو حیان بأَن معمول الحال لا یسمى حالا، وردوا علیه تعصباً بأَن النحاة یسمون معمول 
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براً العامل باسم العامل كما یسمون الظرف خبراً، وهذا خطأ، والصواب مع أَبي حیان لأَنّ الظرف یسمى خ
لتضمنه معنى الخبر الاستقراري، وإِذا حذف المنعوت المخبر به فإِنما یطلق على النعت أَنه خبر لأنَه جيء به 

.على معنى الإِخبار به
:ما استقل به الشیخ عن غیره فهو-

یرى الشیخ عدم الوقوف على السماع في معرفة المعنى من :(68)عدم الاكتفاء بالسماع حیث وجود القیاس
، »اسم الزمان المیمي والمكان المیمي والمصدر المیمي«: اللفظة وذلك في الأسماء التي یجري علیها القیاس كـ

فلا بد من إخضاعها على القیاس لمعرفة معنى اللفظة وبالتبع معنى الآیة، مع أنَّ ما ورد منها على خلاف 
: اسم زمان أي بمعنى: »اشًاعَ مَ «) 11:النبأ(﴿وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا﴾: ومن ذلك قوله تعالى. فهو مقبولالقیاس

وقتُ عیشٍ أي حیاة مطلقاً، أو للكسب كالبعث من الموت، وقیل إِنه مصدر میمي ناب عن الزمان كجئت طلوع 
.الشمس، فالتخریج على هذا لا یتوقف على السماع وحده

:(69)عمال القیاس فیما كثر نظیره في القرآناست
فقد استحسن الشیخ اطفیش استعمال القیاس فیما كثر نظیره في القرآن، وذلك مثل إعمال الفعل في ضمیرین 

) 25:مریم(كِ﴾یْ زِّي إِلَ هُ ﴿وَ : متصلین لمسمى واحد مع كون الفعل لیس من باب ظن وعلم، ومثاله في قوله تعالى
زعموا أنه لا یعمل الفعل في ضمیرین متصلین لمسمى واحد، ولو جرى الثاني «: - رحمه االله-فیقول الشیخ 

لا مانع من ذلك إذا كان بحرف الجر، كما هنا، : قلت. بالحرف إلا في باب ظن وعلم، وفقد وعدم ورأى الحلمیة
نَّ هُ رْ صُ ﴿فَ : ﴾ وقولهنَّ هِ یْ لَ عَ ینَ نِ دْ ﴿یُ : ﴾ وقولهكَ جَ وْ زَ كَ یْ لَ عَ كْ سِ مْ ﴿أَ : ﴾ وقولهكَ یْ لَ إِ مْ مُ اضْ ﴿وَ : وكما في قوله تعالى

ولم یجئ في القرآن بلا حرف، وهو . ﴾ وهو كثیر في القرآن، وما كثر لا یحسن منعُ القیاس علیه، ولا تأویلُهكَ یْ لَ إِ 
.»ضربتَكَ بفتح التاء، وضربتنُي بضمها، وزید ضربه برد المستتر: الممنوع نحو

ةـــــخاتم
إن تیسیر التفسیر من مؤلفات الشیخ اطفیش القیمة التي ینبغي أن یولى عنایة خاصة، لا تعصبا بل یعتبر من 
الكتب النادرة حیث عنى به مؤلفه، وألقى فیه زبدة عمر مدید من التألیف والتدریس وتقلیب الكتب في كل الفنون 

الثالث في تفاسیره، وقد أخلص فیه القصد مصرحا بذلك في الأدبیة واللغویة والشرعیة وحتى العلمیة، وخاصة وهو
.سبب تألیفه

فمما سبق رأینا أنَّ الشیخ اطفیش تطرق في تفسیره إلى مسائل نحویة وأصولیة، شأنه شأن كل مفسر لكلام االله 
حسبما إعرابهانتعالى، حیث یرتكزون على النحو العربي لفهم المعنى من الآیات القرآنیة الكریمة، فیوجهو 

هم لتعدد المدارس النحویة والاجتهادات الشخصیة توجیههم وتخریجتعددییقتضیه الموقف والمقصد الشرعي منها، ف
عن ذلك، فقد وافق كثیرا من آراء هذه المدارس كما خالف كثیرا منها، وله ىها، ولم یكن الشیخ بمنأمتها وعلمائلأئ
:صة شاملة لما سبقوسأعرض هنا باختصار خلا. ه الشخصیة أیضاراؤ آ
آراءه النحویة غالبا ما تكون في شقها التعلیمي لا هوأن یكون مؤلفا، لذا فإن تحلیلاتقبل معلمٌ الشیخ اطفیش -

.العلمي
عال حیث أصول المدارس النحویة كان الشیخ موسوعیا، حیث تناول المسائل النحویة وناقشها في مستوى -
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.متها الأشماموأئ
المدرستین البصریة والكوفیة، بل توسع في الاطلاع على المدرسة البغدادیة فناقش آراءها لم یقتصر على-

.أیضا
.یعرض الأدلة التي اعتمدها أصحابها، یناقشها ویحللها، ویقدم رأیا رجح عنده بالأدلة، ویؤخر الآخر المرجوح-
.نا خطأهادون تعصب، وقد یخالفها مبیمنیرى رأي المدرسة البصریة في الغالب-
.لا یقصي رأي الكوفیین إن رأى فیه الرجحان، وقد یخالفه إن كان غیر ذلك-
.یبني رأیه في المسألة على الأدلة والبراهین، ولا یكتفي بما ینقله عن غیره، ولا ینكفي علیه-
.لا یكثر من إیعاز الآراء إلى قائلها، مما یدل على أنَّ الشیخ استوعبها وأدركها-
:، مَثَلُهن بعض الآراء قاعدة یعممها على القرآن الكریم، تصلح لبحث مستقلیتخذ م-
تكون شرطیة لا الموصولة التي في خبرها الفاء إن لم یكن فیه تكلف وذلك في كامل القرآن »من«یرى أنَّ -

.الكریم
ا صِرَاطُ رَبِّكَ ذَ هَ ﴿وَ : تعالىیرى أنَّ الحال تكون مؤكدة لصاحبها لازمة لأن صراط االله أبدا مستقیم في قوله -

.مُسْتَقِیماً﴾
:الهوامش

.1/290، )ط.م.د(، م1965/ھ1385، 1المطبعة التعاونیة، ط، نهضة الجزائر الحدیثة وثورتها المباركة،محمد علي دبوز- 1
جمعیة التراث، . 20ص، م1980/ھ1400، 2لبنان، ط-مؤسسة نویهض الثقافیة، بیروتمعجم أعلام الجزائر،عادل نویهض، - 2

، 864تر، م1999/ھ1420، 1الجزائر، المطبعة العربیة، ط- غردایة-قسم المغرب، نشر جمعیة التراث، القرارةمعجم أعلام الإباضیة،
4/836.

، م1996/ھ1417نشر جمعیة التراث، المطبعة العربیة، آراء الشیخ امحمد بن یوسف اطفیش العقدیة،مصطفى بن الناصر وینتن، - 3
. 23ص

.4/836، 864تر،الإباضیةمعجم أعلام . 22، صم2007، 1طرحلة القطب،یحیى بن بهون حاج محمد، - 4
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ملخص
المعاني في یعبر عن مخزون التصورات و . لمكتوباللتمثیل الثقافي، بشقیه المرئي و یعدّ الخطاب الإعلامي نموذجا حیا 

یشغل اللغة . ویلمنفتح على التأوهو أیضا خطاب متعدد . المجتمع بواسطة اللغة التي تعد وسیطا تمثیلیا هي الأخرى
قد اخترت لمعالجة هذا النوع من و ... اللغة والسیاسة والقانونیتأسس على ترسانة من المفاهیم فيبكیفیات تخصه، و 

دیدا الخطاب من العلوم المعرفیة مدخلا منهجیا لاستثمار بعض مقولاته في التأویل، بوصف العلوم المعرفیة حقلا علمیا ج
. تشغیل المفاهیمضافر التخصصات و یتأسس على ت

.معرفیةعلوم تأویل،إعلامي،خطاب :المفاتیحالكلمات 

L’exploitation des sciences cognitives dans l’interprétation du discours médiatique

Résumé
Le discours médiatique constitue un vif exemple de la représentation culturelle tant sur le
plan visuel qu’écrit. Il exprime un certain nombre de perceptions et de sens dans la société à
travers la langue, constituant elle-même un médiateur représentatif. Aussi, il s’agit d’un
discours multiple ouvert sur l’interprétation et reposant sur un arsenal de concepts qui sont :
la langue, la politique et le droit…etc. Pour traiter ce type de discours dans les sciences
cognitives, nous avons adopté une approche méthodologique, afin d’interpréter quelques
citations, étant donné que les sciences cognitives constituent un nouveau champ qui repose
sur l’interdisciplinarité et l’utilisation des concepts.

Mots-clés: Discours informationnel, interprétation, sciences cognitives.

Investment of Cognitive Sciences in the Interpretation of Informational Discourse

Abstract
Informational discourse is a true example of visual and written cultural representation. It
expresses the set of perceptions and meanings in the society throughout the language which is
a representative mediator. This broad discourse is open to different interpretations, and
based on a set of concepts in language, politics, law … etc. To deal with this type of
discourse, this paper opts for the cognitive sciences as a methodological approach to
investigate some quotations in the interpretation of the cognitive sciences because they
constitute a new scientific field based on the interdisciplinarity and the use of concepts.

Key words: Informational discourse, interpretation, cognitive sciences.
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:ةـــمقدم-1
نعالج في هذا البحث موضوعا نراه مهمّا في البحث العلمي المتعلّق باللسانیات وتحلیل الخطـاب، وهـو الخطـاب 

وهــل هــو خطــاب یقبــل التأّویــل؟ وبخاصــة أنّ الكثیــر مــن الدارســین فــي اللغــة والأدب مــثلا، یــرون اللغــة . الإعلامــي
لّـق بنقـل الأخبـار بحرفیتهـا، وبـذلك فهـي لا تضـاهي اللغـة الأدبیـة الثریـة الخصـبة بطاقـات الإعلامیة لغة مباشـرة تتع

.عریة، وتجعلها مفتوحة أبداً على التأّویلشالمجاز التي تحقّق فیها البلاغة أو ال
مـدخلاً منهجیـا لاسـتثمار بعـض Les sciences cognitivesلكـي نعـالج هـذا الإشـكال اختـرت العلـوم المعرفیـة 

باعتبـــــار العلـــــوم المعرفیـــــة حقـــــلاً علمیـــــا جدیـــــداً یتأسّـــــس علـــــى تضـــــافر . مقولاتـــــه فـــــي تأویـــــل الخطـــــاب الإعلامـــــي
التصــوّر والتمثّــل والإدراك، ویتجــاوز الدلالــة اللســانیة المحــدودة إلــى : التخصّصــات، وتشــغیل المفــاهیم المعرفیــة مثــل

.الدلالة المعرفیة الموسّعة في تصوّر المعنى وصیاغته
ن ذلك بواسطة مدوّنة مكوّنة من أربعـة نمـاذج تـمّ اختیارهـا مـن الصـحافة الجزائریـة تجمـع بـین اللّغـة وبـین وسیكو 

.الصورة
:ولذلك تمّ تأسیس البحث على العناصر الآتیة بالإضافة إلى المقدمة والخاتمة

.في مفهوم الخطاب الإعلامي-
.في مفهوم التأّویل-
.العلوم المعرفیةفي تأویل الخطاب الإعلامي باستثمار -
:في مفهوم الخطاب الإعلامي-2

الخطاب بانفتاحه على تضافر التخصصات وتكامـل المعـارف، یشـمل الخطـاب الأدبـي والخطابـات تحلیلیتمیّز
وبوصــفه ،بوصــفه خطابــا مــؤثرا فــي غیــره ومتــأثرا فــي الآن نفســهالخطــاب الإعلامــي: الأخــرى غیــر الأدبیــة، ومنهــا

.مباشرة من المفروض ألاّ تقبل التأّویلإخباریة ةینتمي إلى خطابات وصفی
یشـغِّلُ اللّغـة بكیفیــات تخصّـه وتمیّـزه عـن غیــره، شـأنه شـأن خطابـات أخــرى إن الخطـاب الإعلامـي مفهــوم معرفـي، 

اللغـة والسیاســة والثقافــة غیـر أدبیــة، ونسـق كلّــي مركــب فـي مجتمــع المعرفــة، یتأسـس علــى ترســانة مـن المفــاهیم فــي 
.تصنع هویته وترسم حدوده الفاصلة في خارطة المعرفة الإنسانیة على تنوّعها وتنوّع خطاباتها... والقانون

یتـداخل -فـي ذلـك–وهـو . لسـانیة وإیقونیـة: نقطـة تتلاقـى فیهـا أنسـاق تعبیریـة متعـدّدة-من ناحیة أخرى–ویمثّل 
.لتعبیر عن المقاصد والانتفاع بالفوائدمع خطاباتٍ لغویة أخرى، ویبادلها ا

.الخطاب السیاسي إلى الدرجة التي یصعب التفریق بینهما أحیاناً : (1)أهمّها
نشیر إلى أنه في الوقت الـذي یحظـى الخطـاب الأدبـي بـالقراءات الكثیـرة مـن جوانبـه المختلفـة مـن لـدن الدارسـین 

فكثیـراً مـا . الخطـاب الإعلامـي: خارجه في خطابات أخـرى، ومنهـافي اللغة والأدب والنقد، تظلّ طاقة اللغة مهدورة
توصَف لغته بأنها لا تضـاهي لغـة الأدب، وكـأنّ اللغـة الأدبیـة هـي الوحیـدة التـي تـدوي فیهـا الاسـتعارات والكنایـات، 

.وتستثمر فیها طاقات المجاز المتعدّدة
وهنـا تكمـن أهمیـة الخطـاب الإعلامـي، وتتجلّـى إن اللغة الإعلامیة رهان من رهانـات العصـر المفروضـة علینـا، 

ــاً خصــباً بإیحاءاتــه وأســالیبه وانزیاحاتــه الكامنــة فــي صــیاغته اللغویــة التداولیــة الهادفــة  خطورتــه فــي كونــه میــداناً ثریّ
.دائما إلى تمریر ما ترید، وبالطریقة التي ترید من أجل تحقیق الكفایة التواصلیة وفاعلیتها
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. أكثر الأنشـطة الاجتماعیـة اسـتخداما للغـة، منطوقـة كانـت أم مكتوبـة«: ما قال نبیل عليوالخطاب الإعلامي ك
بــالرغم مــن الأضــرار التــي یمكــن أن . لــذا تقــع علــى لغــة الإعــلام مســؤولیة النهــوض بــالأداء اللّغــوي للمجتمــع ككــل

(2).»یسبّبها

ــزه التنــافس لقــد صــارت اللغــة رأســمال یُســتثمر فــي ســوق اللّغــات، ووســیلة اســتثماریة ومــورداً اقتصــادیا مهمــا یمیّ
اللغــوي فــي مجــالات عدیــدة متعلقــة بصــناعة الثقافــة، ویُعــد الإعــلام مجــالا بــالغ الأهمیــة فــي ذلــك، یتّخــذ مــن اللّغــة 

وبخاصــة أنّ هنــاك مــن یُریــد لنــا أن نصــمت عــن لغتنــا الفصــحى، بإشــاعة اللّهجــات «وســیلة تنــافس ودفــاع وحمایــة، 
وكذلك تسلّل بعض الاسـتعمالات باللغـة (3)»وسائل إعلامنا من تلفزیون وإذاعة وصحافة أیضاالعامیة المحلیة في

(4).الأجنبیة إلیها

إن الرّأي السائد عند بعض الدّارسـین فـي اللغـة والأدب، وربمـا فـي تخصّصـات أخـرى، علـى أنّ اللغـة الإعلامیـة 
مقاصـدها بـاختلاف مسـتویاته المعرفیـة، یبـدو صـحیحا لغة سهلة بسـیطة تهـدف إلـى التواصـل مـع الجمهـور وتبلیغـه 

بعــض الشــيء، فیمــا یتعلّــق بــبعض المقامــات التــي تقتضــي مســتوى لغویــا إخباریــا واصــفاً للخبــر كمــا هــو، غیــر أنّ 
فــإنّ الآلــة الإعلامیــة تشــحذ همتهــا لتســتعمل لغــة تشــغّل المفــاهیم . المســألة تختلــف فــي مقامــاتٍ سیاســیة أو ترویجیــة

هــة صــانعة للــرّأيوتشــتغل بهــا وهــي فــي ذلــك منفتحــة علــى تعــدد الــدلالات . ، وتطوّعهــا لتكــون وســیلة مــؤثرة ومُوجِّ
.لتأّویلاوالمعاني، محمّلة مشحونة بمجازها الخاص، محتملة 

یعبّر عن مخزون التصوّرات والمعاني 
–المجتمـــع بواســـطة اللغـــة التـــي تعـــد وســـیطا تمثیلیـــا تقُـــرأ معانیـــه بعلامـــات عدیـــدة؛ فقـــد تكـــون كلمـــات منطوقـــة فـــي 

(5).مكتوبة، أو وسائط مرئیة تنتج الدلالات والمعاني عبر تداولها بین الأفراد

المضـــامین تصـــنّفه«ولهـــذا أرى أن الخطـــاب الإعلامـــي هـــو أیضـــا خطـــاب متعـــدّد منفـــتح علـــى القـــراءة والتأّویـــل 
الإخباریــة ومــا تصــدر عنــه مــن أســس فكریــة وخلفیــاتٍ معرفیــة ومرجعیــاتٍ إیدولوجیــة تــتحكّم فــي تكییفــه وصــیاغته 

(6).»محددالبحسب المقام والهدف 

بناء على هذا یكون الهدف من هذه الدراسة محاولة لربط العلاقـة بـین الخطـاب الإعلامـي بوصـفه منتوجـاً لغویـا 
وبـین التأّویـل، وذلـك بـالانطلاق مـن . لیا فعّالا، یستخدم وسائط إعلامیة لها فاعلیة فـي إنجـازهمؤسسیا، وشكلا تواص

.الاستعمالات اللغویة التي یتم توظیفها للتعبیر عن أغراض محددة، وتبلیغ مقاصد بعینها یؤمُّها الإعلامي
فنبحـث فـي . إلى جانب اللغـةوكذلك محاولة قراءة الصورة المصاحبة التي هي جزء هام من الخطاب الإعلامي

فهل تقول الصورة كل شيء بصفة مباشـرة؟ أم أنهـا تقـول أشـیاء ولا تقـول . على التأّویل-هي أیضا–كیفیة انفتاحها 
أشیاء أخرى، وهي بذلك تظل تختزن طاقتها المجازیة الخاصة؟

:في مفهوم التأّویل-3
باشتغاله على مقـولات فلسـفیة، وجهـاز مفـاهیمي متشـابك ومتضـافر یمثّل التّأویل مفهوما بؤرة في تشكیل المعرفة، 

وهـو مــن المفـاهیم المتجــذّرة فـي أعمــاق الأنظمـة الفلســفیة والإبســتمولوجیة . یجمـع بــین حقـول معرفیــة وعلمیـة متعــددة
.في الثقافتیْن العربیة والغربیة على حدّ السواء

، ومحاولـة تـدبّره، بوصـفه مرجعیـة "القرآن الكـریم"لغة الوحي فقد ارتبط في الثقافة العربیة بنظر العقل العربي في
لغــة یــدخلها الاشــتراك والمجــاز والاســتعارة، لغــة -كمــا قــال علــي حــرب–وهــي . أساســیة للمعرفــة بمختلــف خطاباتهــا
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الأمـر ، لا تنحصر فیها الدلالة، ولا ینضـبط فیهـا المعنـى، فیهـا المحكـم والمتشـابه بالقـدر نفسـه. تتسع كما قال الفرّاء
.تركیزاً على خاصیة البیان في القرآن الكریم"المجاز"الذي جعل علماء البلاغة یصوغون مفهوم 

.للتوفیق بین النص والعقل"التّأویل"وجعل علماء الكلام یصوغون مفهوم 
للتأّویـل مـن لبـاب فـي غیـر مـا وضـع لـه؛ ممـا یفـتح اوعلیه مادام نص الوحي مجـازاً فإنـه یسـمح باسـتعمال اللفـظ 

.(7)أجل استعادة الدلالة المفقودة في الخطابات المختلفة باختلاف الذوات
، ومنـاهج ومفـاهیم یةى أصـول إبسـتمولوجعلـوالأمر نفسـه للتأویـل فـي الثقافـة الغربیـة، فهـو مفهـوم إشـكالي یتكـئ 

.خاصة، وأعلام ودارسین لهم توجهاتهم وآراؤهم
هومــــاً معرفیـــا مشــــحوناً بالـــدین واللغــــة والفلســـفة والمنطــــق والتـــاریخ والقــــانون وبالمختصـــر المفیـــد نعــــد التأّویـــل مف
یختلــف عــن المفــاهیم والمصــطلحات المكوّنــة لمنظومتــه مــن فهــو حمّــال أوجــه والسیاســة والاجتمــاع ومعــارف أخــرى، 

مكـوّن للغـة بصـفة ولما كـان التأویـل یكمـن فـي طبیعـة الكـلام نفسـه ال. ، ویشترك معها في زوایا أخرى(8)هذه الزاویة
عامــة وللغــة الخطــاب الإعلامــي بصــفة خاصــة، واحتمــالا قائمــاً فــي الأقــوال والآراء المتعــددة التــي تتضــارب حــول 

فــأن تـُـؤوّل یعنــي أن تــدرك وتفهــم . الخطــاب الإعلامــي وتتجاذبــه، فهــو إمكــان تقتضــیه اللغــة الإعلامیــة فــي دوالهــا
.منظومة التفكیر المفهومي الذي تقتضیه العلوم المعرفیةوكلها مفاهیم تنتمي إلى. وتصف وتصنّف وتحلّل

:في تأویل الخطاب الإعلامي-4
:تقدیم المدوّنة-4-1

:یمكن الانطلاق في تأویل هذا النوع من الخطاب من النماذج الآتیة
ه، 1439محـرم 3م، الموافق لــ 2017سبتمبر 24من جریدة الخبر الجزائریة بتاریخ الأحد مأخوذ :النموذج الأوّل

:، ویجمع بین اللغة والصورة، وهو الآتي8638العدد 
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فهــو رســم كاركــاتیري یتحــدث عــن النضــال مــن أجــل مدرســة جزائریــة أصــیلة، أوردتــه جریــدة :وأمــا النمــوذج الثــاني
ه، 1438ذي الحجـــة 23م، الموافـــق لــــ 2017ســـبتمبر 14الموافـــق لیـــوم 5576العـــدد . الشـــروق العربـــي الجزائریـــة

:وهو الآتي

فهــو صــورة فوتوغرافیــة مركّبــة تتحــدث عــن الحیــاة التعلیمیــة، أوردتهــا جریــدة الخبــر، العــدد :وأمــا النمــوذج الثالــث
:ه، وهي الآتیة1438ذي الحجة 19الموافق لـ 2017سبتمبر 10الموافق لیوم الأحد 8624

5596بجریـدة الشـروق العربــي الجزائریـة، العــدد " منامــات"فیتمثــل فـي نـص مكتــوب فـي ركـن : وأمـا النمــوذج الرابـع
، »!ملیـون سـنتیم15خبـزة بــ «: ، عنوانـه"عمـار یزلـي"الصـحفي م، للقاص2017أكتوبر 05یوم الخمیس الموافق ل

:وهو الآتي



2018ديسمبر  –04عدد–24المجلد  اللغات والآداب    فيمجلة التواصل  

98

:المقاربة المنهجیة المعتمدة في التأّویل-4-2
المنهجیــة فــي تحلیــل الخطــاب الإعلامــي وتأویلــه متعــدّدة، Les approchesلمــا كانــت المقاربــات أو المــداخل 

الذي صار متجاوَزاً، وبخاصة ما وفّرته علوم اللسـان مـن معطیـات Analyse de contenueأهمها تحلیل المحتوى 
أیــت إمكانیــة الاســتفادة مــن العلــوم ر . جدیــدة فــي تحلیــل الخطــاب بصــفة عامــة، والخطــاب الإعلامــي بصــفة خاصــة

فما هي العلوم المعرفیة؟ وما أهمیتها؟. المعرفیة في تأویل هذه النماذج
حقــلا علمیــا جدیــدا، یجمــع بــین تخصصــات علمیــة ومعــارف Les sciences cognitivesتُعــدّ العلــوم المعرفیــة 

یات والأدب والریاضــیات وعلــوم الحاســوب فلســفة اللغــة وعلــم الأعصــاب وعلــم الــنفس المعرفــي واللســان: متنوعــة مثــل
.والذكاء الاصطناعي
ضــافر المفــاهیم والتخصصــات فــي دراســة اللغــة بوصــفها نشــاطاً ذهنیــا متنوعــا فــي یتأســس علــى تفهــي علــم بینــي

ر التفكیر والتذكّر والإدراك، ونظراً لأهمیة العلوم المعرفیة في السـعي إلـى تقـدیم المفـاتیح المسـاعدة علـى فهـم الظـواه
لفــة ذات العلاقــة بالإنســان فــي نشــاطه الــذهني وتصــوراته ورؤیتــه للعــالم، ومــا یمكنــه مــن الــتلاؤم مــع محیطــه تالمخ

وبخاصــة أنّ فقــد رأیــت إمكانیــة اســتثمار بعــض مقــولات هــذا العلــم فــي تأویــل الخطــاب الإعلامــي؛ والتواصــل مــع غیــره، 
: كمـا عنــد تلامیـذه مثــلالدلالــة المعرفیــةالتـي جــاء بهـا تشومســكي إلـى لدلالــة التولیدیــة االعلـوم المعرفیـة قــد تجـاوزت

.(9)وغیرهم،M. Johonsonومارك جونسن G. Lakoffولایكوف R. Jackendoffجاكندوف 
بحدث محدّد تعبّر عنه من الناحیة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة، شكّل موضـوعا مهمـا هذه النماذج تتعلق 

فــي الحیــاة الإعلامیــة بوســائلها المتنوعــة وخطاباتهــا المختلفــة، فــانبثق عــن ذلــك مــا ســمته الدارســة الفرنســیة صــوفي 
Sophieمـوارون  Moirand(10)باللحظـة الخطابیـةMoment discursif .قـانون القـرض ا الحـدث فـي یتمثـل هـذ
ـــد  ـــس الأمـــة للمناقشـــة والنق ـــس الشـــعبي الـــوطني، ومجل ـــة فـــي المجل ـــذي قدمتـــه الحكومـــة للهیئـــة التشـــریعیة المتمثل ال

.والتصویت علیه
.(11)فانبثق عن ذلك منتوج خطابي متنوع في الوسائط الإعلامیة
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والمعارضـة مـن ناحیـة، وفـي وسـائل الإعـلام خطـاب الحكومـة والمـوالاة حـدث بالوصـف والنقـد والتحلیـل یتناول ال
.من ناحیة ثانیة بین معارض ومؤید لطبع النقود، وكلٌّ مقدِّمٌ أدلّته وبراهینه على رأیه

حــــــد تلامیــــــذ ألتوســــــیرأوهـــــو ) M.Pécheaux)1938-1983وقـــــد أدى ذلــــــك إلــــــى مـــــا ســــــمّاه میشــــــال بیشــــــو 
L.Alhtusser بالتشكیل الخطابي أو التشكیلة الخطابیةLa formation discursive (12).

1983و 1969مـا بـین " میشـال بیشـو"إن التشكیلة الخطابیة هي الوجه الظـاهر للإیـدیولوجیا، ولقـد التـف حـول 
رخین وفلاســفة، محــاولین الــربط بــین نظریــة تحلیــل الخطــاب ونظریــة الإیــدیولوجیات، فعلــى جســر ؤ عــدة لغــویین ومــ

یدیولوجي في اللاوعي، ویبرز من خلال التشـكیلات الخطابیـة، كمـا ذهـب إلـى التشكیلة الخطابیة یتكون التشكیل الإ
.(13)"قیلومو. ج"و" بوبان. ر"ذلك كل من 

، فالخطاب الإیدیولوجي ممارسة لغویة اجتماعیـة La pratique discursiveالممارسة الخطابیة وكما یبرز من 
.اب شكل لغوي للتفاعل الاجتماعيتظهر في تشكیلتها الخطابیة المناسبة، یعني هذا أن الخط

والملاحـــظ للنمـــاذج المختـــارة یجـــدها تشـــكیلة خطابیـــة تـــم إنتاجهـــا فـــي لحظـــة خطابیـــة محـــددة، وهـــي عبـــارة عـــن 
تهــا وكمــا تختــزن اللغــة طاق. غــة والصــورةممارســة خطابیــة إعلامیــة تعبّــر عــن موضــوعها أو موضــوعاتها بواســطة الل

.فكذلك الصورةالتعبیریة المحمّلة بالإیدیولوجیا، 
أدب، سیاســــة، إعــــلام، تربیــــة، (تمثـــل الإیــــدیولوجیا جملــــة المكونــــات الخفیـــة المتجــــذرة فــــي الخطابــــات المختلفـــة 

، وهي هنا تتجلى في هذه النماذج الإعلامیة من الصحافة الجزائریة المكتوبة، إنها تختفـي خلـف الكلمـات ...)فلسفة
.وخلف الصورة في الآن نفسه

:موذج الأوّل لغة وصورةتأویل الن-4-2-1
الإســلامیون یســقطون فــي فــخ الإلهــاء بعــد التــدریس بالعامیــة واختفــاء البســملة جــاء دور النقــاب«: یبــدأ هكــذا

»السیاسي
تبدو اللغة والصورة محملتیْن بالإیـدیولوجیا مثقلتـیْن بهـا، یبـرز ذلـك فـي الكلمـات، وفـي صـور الشخصـیات، وهـي 
شخصیات ذات مناصب سامیة فـي الدولـة، فالمنصـب فـي حـد ذاتـه لـه دلالتـه فـي الصـورة، ویجعلهـا تتعـدى التقریـر 

La dénotation إلـى الإیحـاءLa connotation .یـة المعرفیـة نشـاطا فكریـا إنسـانیا، وفاعلیـة ویمثـّل ذلـك مـن الناح
فهـو إجـراء . وكـذلك یُسـهم فـي عملیـة التواصـل. ذهنیة تُسهم في تشكیل المضمون وتجسید الفهم، والإنجـاز المعرفـي

.(14)یعطي المعنى للأشیاء بطریقة مختلفة
ت ذهنیــة، ورؤیــا للعــالم وهنــا یحضــر المــؤوّل بمــا یحمــل مــن اســتعدادات نفســیة وعلمیــة معرفیــة ولغویــة، وتصــورا

لیمــارس فعـــل التأویـــل انطلاقــا مـــن وعیـــه باللحظــة الخطابیـــة التـــي أســهمت فـــي إنتـــاج هــذه الخطابـــات، وبـــالمفردات 
بعـد التـدریس «فـي "بعد"ونلاحظ الوظیفة التي یؤدیها العنصر اللغوي . المؤسسة للسیاق اللغوي مع روابطها اللازمة

لزمنــي للأحــداث؛ فقــد كانــت الــدعوة للتــدریس بالعامیــة هــي فــي حــد ذاتهــا لحظــة ؛ فهــو یفیــد الترتیــب ا»...بالعامیــة
خطابیــة مســتقلة فــي الخطــاب التربــوي الجزائــري، انبثــق عنهــا العدیــد مــن الخطابــات، كــلٌّ عــالج الموضــوع بطریقتــه 

اختفـاء «: وقناعاته الفكریة، وبعد أن خفتت حـدة الـردود، أو وقـع امتصاصـها وإبطـال مفعولهـا، جـاء حـدث آخـر هـو
ثـم جـاء بعـد . من الكتب المدرسیة؛ فأثار ذلك أیضا الكثیر من النقاش السیاسي وبخاصة عنـد الإسـلامیین» البسملة

:يیأتوهو أیضا متعلّق بالمدرسة، فیوجد ترتیب زمني للأحداث كما " النقاب"ذلك دور 
بعد التدریس بالعامیة-
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واختفاء البسملة-
.جاء دور النقاب-

مقولــة وظیفیــة حافظــة لســلامة التركیــب، ولكنهــا مــن الناحیــة الدلالیــة تشــیر إلــى مجمــوع العلاقــات یمثــل الــزمن 
اللحظــة والمــدة والحــدث والتــواتر والحركــة، بوصــفها تصــورات «: بالنســبة لمجموعــة مــن الأنســاق التصــوریة مــن مثــل

ات تجریبیـة ملموسـة مـع تترجم في شكل مقولاتٍ معجمیة تجعل مـن فكرنـا مبنیـا وفـق خطـوات تنسـجم مـع خصوصـی
.(15)»المحیط العام الذي یشغل الحیز الفضائي للإنسان

ـــاء البســـملة أو  ـــة، واختف ـــدریس بالعامی ـــإن الت ـــة إخفاءَ وهكـــذا ف ـــة الدلالی ـــت مـــن الناحی لحظـــة هـــا، والنقـــاب، قـــد مثل
في منابر إعلامیة متعددة ومتنوعـة بـین المرئـي والمكتـوب، نـتج حدثا زمنیا إعلامیا تواتر و. مدة زمنیةامتد.خطابیة

.في خطابات الأحزاب السیاسیة، وبخاصة الإسلامیة منهاحركةعن ذلك 
تجاوز المحافظة على سلامة التركیب مـن الناحیـة النحویـة إلـى الأنسـاق التصـوریة یعني هذا من الجانب المعرفي 

»تمثیـل ذهنـي«المعنى المعرفي الإدراكي فـي هـذه الملفوظـات الـثلاث التـي هـي الذهنیة وكیفیات اشتغالها في بناء 
»الإسلامیون یسقطون في فخ الإلهاء السیاسي«: من لدن الصحفي الذي كتبها، وبنى علیها المقولة الأساسیة(16)

:المعلومات الآتیة-كما یظهر من لغتها–تحمل هذه المقولة 
.الإسلامیون یسقطون-
في فخ-
.اء السیاسيالإله-

ویتعلّـق . الفـخ الـذي سـقط فیـه الإسـلامیون» التدریس بالعامیة واختفاء البسملة والنقـاب«: وتمثل المقولات السابقة
الـذي نعـده مفهومـا تصـوریا معرفیـا یجسـد اهتمـام الإسـلامیین بالقضـایا غیـر المهمـة، ویُلهـیهم عـن بالإلهاء السیاسي

.مع وفي الخطاب السیاسي على الخصوصالقضایا المهمة ذات التأثیر في المجت
فلقــد اهتمــوا بقضــایا العامیــة واختفــاء البســملة ومســألة النقــاب، ولــم یعیــروا الاهتمــام نفســه لقــانون القــرض والنقــد 
ومــدى خطورتــه علــى حیــاة المــواطن اقتصــادیا واجتماعیــا، وعلــى الــبلاد سیاســیا داخلیــا وخارجیــا فــي نظــر الصــحفي 

وربــط المعنــى بالمعلومــات بتصــوّره «انبنــى علیهــا فهــم المعنــى الأساســي الــذي یریــد تبلیغــه، الــذي قــدم لنــا معلومــاتٍ 
.(17)»الأقوال من خلال قدرتها على إیصال معلوماتٍ جزئیة عن العالم

: ظ محملــــة بمعــــانٍ مثــــلاتوجــــد ألفــــ: یمكــــن أن نتحــــدث هنــــا، عــــن الكیفیــــة التــــي تحصــــل بهــــا المعــــاني، فمــــثلا
تتــألّف هــذه . الإلهــاء السیاســي، بالإضــافة إلــى التــدریس بالعامیــة والبســملة والنقــاب-فــي فــخ-یســقطون-الإســلامیون

:تتجلى فيMacro-structureالألفاظ بعضها ببعض لتكوّن وحدة لغویة كبرى 
»الإسلامیون یسقطون في فخ الإلهاء السیاسي«

ومـن جملـة . یشـمل مجموعـة مـن العناصـر یمكـن أن نسـمیها بالفضـاء الـذهنيSituationوقد قیل هذا في مقـام 
.(18)الفضاءات الذهنیة، یمكن ذكر المعتقدات والحالات الشعوریة ورغبات المتكلم وكیفیة تصوره للواقع

...مالروایات والمسرحیات والأفلا: وتظهر هذه الفضاءات الذهنیة من الناحیة المعرفیة في فضاءات بدیلة مثل
Fonctionوقـــد ظهـــرت فـــي هـــذا الخطـــاب الإعلامـــي الإخبـــاري لغـــةً وصـــورةً مبنیـــة علـــى وظیفـــة مرجعیـــة 

référentielle محددة، تعبر عن مواقف إیدیولوجیة فكریة وثقافیة تمیز خطاب الفـاعلین السیاسـیین، وكـذلك مواقـف
.الصحفي وتصوراته
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للتعبیــر عــن الطرائــق أو الكیفیــات التــي یــرى بهــا الصــحفي نســق ذهنــي تصــوري یظهــره نســق لغــوي -بهــذا–فیوجــد 
.العالم، وكذلك الطریقة التي یتّبعها المتلقي في التأویل، وهي مبنیة على بعد معرفي إدراكي محدّد

الصــحیفة الحیــاة السیاســیة فــي الجزائــر بمختلــف خطاباتهــا وخصوصــیاتها؛ مــن حیــث الطــرح /لقــد تمثــل الصــحفي
:تواجه المجتمع مؤسساتٍ وأفراداً، وعبّر عنها باللغة والصورة، ومثّلها بالاستعمال اللّغويللقضایا الكبرى التي 

یمثـّل . وهو مفهوم یتأسّس علـى خلفیـات ثقافیـة وسیاسـیة ناقـدة لخطـاب الإسـلامیین السیاسـي» الإلهاء السیاسي«
ء الـذهني التصـوري الـذي جعلـه یصـوّغ دالة على النسق المعرفي والبنامعرفة مجسّدةهذا المفهوم في علوم المعرفة 
.هذا المفهوم من الناحیة اللّغویة

:تأویل النموذج الثاني-4-2-2
التــي » اختفــاء البســملة«یتضــافر النمــوذج الثــاني مــع النمــوذج الأول فــي تناولــه للحیــاة المدرســیة، وتركیــزه علــى 

یبـدو ذلـك فـي . الأساسیة التـي تحتـاج إلـى النضـالجعل منها معركة كما یبدو ذلك في الصورة؛ فقد جعلها المعركة 
.»النضال من أجل مدرسة جزائریة أصیلة«: الملفوظ

د عالجتــه جریــدة الخبــر والنمــوذج الثــاني قــد عالجتــه جریــدة الشــروق، ن الإشــارة إلــى أن النمــوذج الأول قــولابــد مــ
أو النتیجــةنهمــا یشــتركان إلــى حــد مــا فــي فیوجــد وســیطان إعلامیــان عالَجَــا موضــوعاً واحــدا بكیفیتــین مختلفتــین، ولك

.حاصل المعالجة
وتركـت للقـارئ اسـتنتاج المسـكوت عنـه " الإلهـاء السیاسـي: "باللغـة والصـورة، ووصـفته بــ" الخبـر"فما أشارت إلیـه 

مـن خــلال صــورة كاریكاتیریـة معبّــرة عـن الوضــع، تحكــي عـن معــارك متعــددة " الشــروق"وتأویلـه، قــد وضـحته جریــدة 
:كما یظهر ذلك في الصورة: إلا واحدة منها" عركة البسملةم"لیست 

.معركة الاكتظاظ-
.معركة المستوى-
.معركة المحتوى-
.معركة النقل-
.ومعارك أخرى-
العنصـــر المحـــرك لصـــراع الخطابـــات فـــي المنظومـــة و ، م المعـــاركوربمـــا هـــي أ" معركـــة الهویـــة"وفـــوق ذلـــك كلـــه -

بالنضــال مــن أجــل مدرســة جزائریــة أصــیلة، وبــین خطابــات أخــرى تــرى التربویــة، بــین خطابــات تــرى نفســها ملزمــة 
وبـین هـذا وذاك ضـاعت المدرسـة، . نفسها ملزمة بتكریس وضع محتوم لمدرسة جزائریة حداثیة معاصـرة كمـا تـدعي

.الذي سقط فیه الجمیع ولم یقتصر على الإسلامیین وحدهم" الإلهاء السیاسي"فیما عبّرت عنه جریدة الخبر بـ 
:اشترك النموذجان معا فيلقد

التجســـید المعرفـــي للتخاطـــب والتواصـــل القـــائم علـــى الاشـــتراك بینهمـــا فـــي الخلفیـــة اللســـانیة والثقافیـــة التـــي تمثـــل 
.(19)لتولید التواصل عبر وسائط متعددة1985Ecoالقاعدة الموسوعیة برأي إیكو 

:تأویل النموذج الثالث-4-2-3
الأمــراض النفســیة والعقلیــة التــي تعــد ظــاهرة مســكوتاً : یتنــاول هــذا النمــوذج قضــیة أساســیة تعرفهــا المدرســة وهــي

وفـي . عنها، من الناحیـة الإداریـة والقانونیـة، ولعلهـا مـن المعـارك الهامـة التـي لا یتحـدث عنهـا إلا القلیـل مـن النـاس
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مهنیـــة، كمـــا تـــدعو إلـــى ذلـــك بعـــض نقابـــات ضـــوء هـــذا ظهـــرت بعـــض المطالـــب بتصـــنیف هـــذه الأمـــراض أمراضـــاً 
.وكما یظهر في أعلى الصورة مكتوباً بخط أبیض مما یدل سیمیائیا أنه مطلب سلمي مشروع. التعلیم

علامــة -مــن هــذه الناحیــة–فهــو . إیقــوني: لغــوي، وثانیهمــا: أحــدهما: نعــد هــذه الصــورة نصــا یجمــع بــین نســقین
ى لهــا علاقــات بعضــها بــبعض، تكتســب دلالاتهــا بانتظامهــا فــي الكــل سـیمیائیة كبــرى، تشــمل علامــات جزئیــة صــغر 

.الذي تنتمي إلیه
بمـا ...مـن ذكـاء وذاكـرة وانتبـاه وخیـال: وهي أیضا نسق معرفي معقد ومتشابك یجمع بین العملیات العقلیـة العلیـا

دراكیــة المتنوعــة، فــي أداء وظائفهــا الإ(20)»لجمیــع أجــزاء الــدماغ المتخصصــة أن تعمــل ســویا وبسلاســة«یمكــن 
وإجادة تمثیل الواقع، والتعرّف على التشابهات بین المرئي والمكتوب الذي هو اجتهاد لإدراك مـا یصـعب إدراكـه مـن 

.(21)مخزون التصورات والمعاني الكامنة في الذهن
فیمــا تقتضــیه الصــورة وســیلة تواصــلیة فعالــة متعــددة الوظــائف، وعنصــر مــن عناصــر التمثیــل الثقــافي، وبخاصــة إن 

.(22)في زمانناLa culture visuelleالثقافة البصریة
: ومنهـــا. التـــي تتعلــق بأشـــكال المجــاز والتعبیـــرات الوصــفیةالصــورة اللفظیـــة : إن للصــورة أنواعـــا عدیــدة؛ فمنهـــا

التـي تعنـى بالبیانـات الصـورة الإدراكیـة : ومنهـا.... التي تهتم بالأحلام والذكریات والأفكار والتخیـیلاتالصورة العقلیة 
: ومنهـــا. التـــي تعنـــى بالمرایـــا والصــور المســـقطة والمنعكســـةالصـــورة البصـــریة: ومنهــا. الحســیة والمظـــاهر الخارجیـــة

: فـي كتابـه" W.J.T. Mitchellمیتشـل"هذا ما أشـار إلیـه . وتعنى بالصور والتماثیل والتصمیماتالصورة التصویریة 
متصوراً شجرة للصورة، مبینا أن كل فرع یحدد نوعا مـن الصـور التـي . دیولوجیاالصورة والنص والإی: دراسة الإیقونة

تعــد مركزیــة الأهمیــة فــي الخطــاب الخــاص بأحــد الحقــول المعرفیــة أو الثقافیــة؛ فالصــورة البصــریة والصــورة العقلیــة 
زیـاء، وإلـى فـروع الرسـم وتنتمي الصور البصریة إلـى علـم الفی) نظریة المعرفة(تنتمي إلى علم النفس والإبستمولوجیا 

وتَشـغَلُ . والصـور اللفظیـة إلـى النقـد الأدبـي. وتنتمي الصورة المعماریة إلى تاریخ الفـن والهندسـة. والتصویر والنحت
ــم الــنفس، وتــاریخ الفــن، ودراســة  الصــور الإدراكیــة منطقــة مشــتركة بــین علمــاء الفیســیولوجیا، وعلــم الأعصــاب، وعل

.(23)ونقاد الأدبالبصریات إضافة إلى الفلاسفة
بنـــاء علـــى هـــذا تكـــون الصـــورة وحـــدة معرفیـــة تنتمـــي إلـــى الثقافـــة البینیـــة، تشـــكل موضـــوعا للدراســـة المتداخلـــة 

.(24)الاختصاصات للعقل
:لقد اعتبرنا الصورة السابقة نصا، ولذلك یمكن أن تكون المقولة الآتیة عنوانا له

»!التعلیم أقصر طریق نحو الانهیار العصبي«
وهـــي مكتوبـــة بخـــط بـــارز وبلـــون أحمـــر، الأمـــر الـــذي یجعلنـــا نؤوّلهـــا ســـیمیائیا بأنهـــا محققـــة للوظیفـــة الانتباهیـــة 

phatique.
فهــي تنبــه علــى خطــورة القضــیة فــي الواقــع، وعلــى الفــاعلین فــي السیاســة والقــانون والصــحة والتربیــة والتشــریع أن 

.ینتبهوا إلى ذلك
:وأسفل العنوان

بــین یدیــه الموضــوعتین علــى ركبتیـه یشــكّل الصــورة بأكملهــا، وبمــا یمنحهــا قــوّة وفاعلیــة شـاب جــالس یضــع رأســه
عبـر فعـل الإبصـار بوصـفه آلیـة (25)إدراكیة، وقدرة على جذب العین وتسهیل عملیة الإدراك وإعادة تشكیل المعنـى

.(26)»صورةمسؤولة عن الربط بین المدخلات عبر العینین وأجزاء المخ المختلفة حتى تكتمل ال«
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سبق أن وصفنا التأویل بالنشاط المعقد والمتعدد والمتضافر مع تخصصات عدیدة، ولذلك یمكـن عـدّه مـن ناحیـة 
فـي إدراك المعـاني الكامنـة (27)»بتشـغیل الجهـاز البصـري ووظـائف الـدماغ المختلفـة«أخـرى سـیرورة ذهنیـة یتحقـق 

.في هذه الصورة وقراءتها وتأویلها
وكیف تقول؟ وماذا تخفي؟فماذا تقول؟ 

هل تخفي الاستسلام؟ أم الرفض؟ أم الهروب من الواقع؟ أم البكاء؟
تكتسـب معناهـا إلا عنـدما یـتم ربطهـا بسـیاق تـاریخي واجتمـاعي محـدد «نشیر في هـذا المقـام إلـى أن الصـورة لا 

.(28)»"المصور"وعندما یتم ربطها بمنتجها . تم التقاطها فیه
الصـــورة فـــي ســـیاق المطالـــب التـــي رفعتهـــا نقابـــات التعلـــیم عـــن الأمـــراض النفســـیة والعقلیـــة وقـــد تـــم التقـــاط هـــذه
(29).»لحظة التقطها] المصوّر[عوالم الدلالة التي أودعها فیها «ولذلك فهي تعبّر عن . لتصنیفها أمراضا مهنیة

لاضــطرابات النفســیة علــى مــا آلــت إلیــه حــالات كثیــر مــن المعلمــین؛ مــن حیــث اتمثــل هــذه الصــورة شــاهد حــال 
. والعقلیة إلـى الدرجـة التـي صـارت ظـاهرة واضـحة للعیـان، جعلـت مـن التعلـیم أقصـر طریـق نحـو الانهیـار العصـبي

تمـثّلا ذهنیـا لكیفیـة اشـتغال هـذه الظـاهرة فـي الواقـع، ومسـارات المطالـب -مـن الناحیـة المعرفیـة–وهي بذلك، تشـكل 
الأمــر الــذي یناســب تغطیــة الشــاب لعینیــه بســاعدیه . وتمثــیلا بصــریا لهــاالمتعــددة التــي لــم تجــد طریقهــا إلــى الحــل، 
إنـه لا یریـد أن یحـرر (30).إن الرؤیا مضببة وآفـاق االصـیرورة غامضـة. وإخفاء رأسه رافضا رؤیة الواقع الذي یعیشـه

ج إلـى احتـیطلق عنانه، وفي ذلك تمثیل صادق لتجربته وكشف عن الكامن فیه؛ مما یجعل هذه الصورة تهوبصر
.عمقٍ تأویلي یكشف عن سر المواضعات المرئیة واللامرئیة المتحكمة فیها بالرغم من كونها صورة تحاكي الواقع

:تأویل النموذج الرابع-4-2-4
تناصـا مـع " منامـات"ویتمثل في ركـن بجریـدة الشـروق، یعـده أسـبوعیا القـاص الصـحفي عمـار یزلـي، اسـم الـركن 

.منامات الوهراني
ـــ «: عنوانــه ــون ســنتیم15خبــزة ب ــارة وكمــا نــرى فــإن هــذا العنــوان یعمــل مــن البدایــة علــى ، »ملی ــارئاإث ــاه الق ، نتب

فقــد انطلـق مـن تجربــة وخبـرة مكنتــه مـن قـراءة الواقــع وتأویلـه، ومــن . كمـا عنــد یاكبسـون، وتحقیـق الوظیفــة الانتباهیـة
بارتسـام أخیلـة یجسـد الواقـع والمتخیـل، أن -بـذلك–حـاول !ملیون سنتیم15العنوان خبزة بـ /ثمة خلص إلى النتیجة

مــزج فیهــا بــین مفــاهیم . فــراح یعبــر عنهــا لغویــا، ویصــنع لهــا تصــورات تخصــه, الأشــیاء والقضــایا المختلفــة فــي ذهنــه
وهــي نظریــة »المــزج التصــوّري«كثیــرة فــي الإعــلام والسیاســة والاقتصــاد، بمــا یمكــن أن نســمیه فــي العلــوم المعرفیــة 

وترى أن البشر یقومـون مـن خـلال ملكـة المـزج G. Fauconnierجیل فوكوني : تنسب إلى العالم المعرفي«فیة معر 
المفهــومي بعملیــة بنــاء المعنــى بواســطة صــنع شــبكات مــن التمــازج المفهــومي، فیحــدث بنــاء علــى ذلــك، إیجــاد معــانٍ 

.(31)»...جدیدة ومفاهیم جدیدة
:الآتیةیأتي بعد العنوان مباشرة المقولة 

ومـا نجـم عنـه 1988تملكني الرعب من الصور التي أعادت تذكیرنا بما لا نرید أن نتذكره بعد أحـداث أكتـوبر «
جملـة مفتاحـا »تملكنـي الرعـب«نجـد جملـة . »...مـن تعددیـة أدت فـي نظـر السـلطة والتلفزیـون إلـى العشـریة الحمـراء

.بيلها دلالة مركزیة في سیاقها اللغوي وفي مقامها الخطا
الدمویــة التــي بالعشــریة الحمــراء أیضــا، ا ســمّاه الكاتــب وســماه آخــرونلقــد عــرض التلفزیــون الجزائــري صــورا مّــ

تشـغیل وهنا تتدخل الإیدیولویجیة فـي .العشریة السوداء: ویوجد من یسمیها أیضا. أسالت دماء كثیرة أغلبها للأبریاء
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، ثم الحدیث عن التعددیـة الحزبیـة، ومـا آلـت 1988أكتوبر 5والتعبیر بها في هذا المقام الذي یتعلق بذكرى الألوان 
، 1999إلیــه مــن دمــاء، مــع ربــط ذلــك كلــه بالإنجــازات المحققــة فــي المجــالات المختلفــة وأهمهــا المجــال الأمنــي مــن 

وهـو مـا لا یریـد أن . یمن تبعث حقا على الرعـبلیعطیها فعلا مرجعیة إیدیولوجیة محددة في الخطاب السیاسي المه
.یتذكره الكاتب؛ لأنه مرعب أو كأنه یبشر برعب قادم

بصــفة عامــة، وفــي الصــحفي الــذاكرة العاملــة للمتلقــي، لــك الصــور التــي عرضــها التلفزیــون فعلهــا فــي لقــد فعلــت ت
تفاصــیلها، بمــا فیهــا تلــك التــي كاتــب العمــود بصــفة خاصــة، بواســطة الكــم الهائــل مــن الصــور البصــریة والســمعیة ب

.تعرض أول مرة
:فیمكن أن نتحدث هنا، عن مفهومٍ علمي معرفي هو

:یوصف بـوالتمثیل الإدراكي للغة
ــاعي ــل والتخــزین الانطب ــذاكرة العاملــةالتمثی ویتكــون مــن نــوعین مــن . الــذي یخــص الــذاكرة قصــیرة المــدى أو ال

:التخزین هما
.الإیقونیة العاملة القائمة على المدخلات البصریةأو الذاكرة : التخزین الإیقوني-
.أو الذاكرة الصدویة السمعیة العاملة القائمة على المدخلات السمعیة:السمعي/والتخزین الصدوي-

Représentationsوهمــا لیســتا ذاكــرتین خاصــتین بــالتخزین؛ وإنمــا توجــد عملیــات تمثیــل نوعیــة  spécifiques ؛
تمكـن السـمعیة /باستخلاص الملامح القویـة المقنعـة مـن المجـال البصـري، والـذاكرة الصـدویةفالذاكرة الإیقونیة تسمح 

.(32)من القدرة على فهم الكلام بشكل أحسن
وبهذا یكون الخطاب السیاسي المهیمن قد استغل التلفزیون بوصـفه وسـیلة إعلامیـة ثقیلـة فـي العـزف علـى أوتـار 

لصـــالحه، بالبحـــث فـــي نقـــاط الضـــعف لـــدى المتلقـــي وتحسســـها بالصـــورة الـــذاكرة لإیقاظهـــا وتشـــغیل المخـــزَّن فیهـــا
.التلفزیونیة المتحركة المؤثرة بفاعلیة، وبما فیها من لغة وأصوات وأصداء سمعیة أخرى

.فكان الرعب متصورا ذهنیا بصریا وسمعیا یجمع بین ما تراه العین وما تسمعه الأذن
، خفت على أبنائي وعلـى مسـتقبل أبنـائهم«: المعروضة فعبّر قائلاً ولذلك كله تملّك الرعبُ الصحفيَّ من الصور

ــراد لنــا أن نقبلــه، ونطبــق قاعــدة  فطلبــت مــن أبنــائي التــزام الهــدوء إلــى غایــة ". الوالفــة خیــر مــن التالفــة"مــع وضــع یُ
».، نهایة البرنامج الإنعاشي للاقتصاد وخزینة في حالة موت سریري2022

علـــى الأبنـــاء والأحفـــاد، وبعبـــارة أخـــرى الخـــوف علـــى المســـتقبل، والخـــوف مـــن وهكـــذا مـــن الرعـــب إلـــى الخـــوف 
.المستقبل في وقتٍ واحد

إلــى » الوالفــة خیــر مــن التالفــة«لقــد أنشــب الرعــب أضــافره وصــار كــل فعــل لا ینفــع إلا الهــدوء والرضــى بقاعــدة 
.خزینة في حالة موت سریريوهي العتبة الزمنیة المقررة لنهایة البرنامج الإنعاشي لاقتصاد و . 2022غایة 

ثقــوب تتســرب منهــا وإلیهــا الــدلالات كمــا یقــول بــارت؛ «بكلمــات خاصــة هــي عبــارة عــن ملغمــة تبــدو هــذه الفقــرة 
تسع جمیع التحدیدات، وضوءا یمـد أشـعته نحـو كـل العلاقـات الممكنـة، ورمـزا یحیـل " موسوعة"بحیث تصبح اللفظة 

(33).».إلى تواریخ وذوات

.في كلمات صار یستعملها الخطاب السیاسي الجزائري ویسوقها الخطاب الإعلاميذلك ما نقرأه 
تملكني الرعب، خفت على أبنائي، التـزام الهـدوء، حالـة المـوت السـریري، الوالفـة خیـر مـن : إن هذه الاستعمالات

ازات تعمـل علـى إنمـا هـي مجـازات فـي مقامهـا، وفـي سـیاقها لیسـت مجـرد تلفظـات اعتیادیـة، ولا هـي مجـ.... التالفة
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فـالمطلوب التـزام الهـدوء (34).بعـد جمـالي تزیینـي أو هامشـي بـل هـي اسـتعارات مرعبـة مخیفـة وقـد تـؤدي إلـى القتـل
.والوالفة خیر من التالفة

.إن الهدوء هنا كأنه لیس هدوءاً؛ وإنما هو الذي یسبق العاصفة إن لم یتم التزامه
:ه قائلاولهذا راح كاتب العمود یقدم وصیته لأبنائ

فــي الســلطة، لكــن علــیكم بالعمــل والصــرامة وعــدم الاتكــال علــى الدولــة مــن الآن فصــاعدا، انتخبــوا ةالثقــا دیــرو «
اتقــوا االله وبلعــوا . واذهبــوا للفــوط جملــة وتفصــیلا، واعملــوا وافتحــوا أعیــنكم، راكــم شــفتو، مــا وقــع فــي العشــریة الســوداء

»فمكم إلا ما تقتاتون به من أیدي السلطة
علــیكم ... دیــروا الثقــة: الوصــیة مــن الناحیــة التداولیــة تــواتر اســتعمال الأفعــال الكلامیــة مثــل/الملاحــظ لهــذه الفقــرة

بالإضــافة إلــى تــذكیرهم بالتــاریخ، بمــا حــدث ... واتقــوا االله، وبلعــوا أفـواهكم. اعملــوا وافتحــوا.. انتخبــوا واذهبــوا. بالعمـل
.الفة خیر من التالفةفي العشریة السوداء، فعلیهم بالهدوء والو 

إن النظر إلى اللغة في استعمالاتها هذه، قـد تجـاوز طابعهـا الوصـفي المباشـر، إلـى الاسـتعمال العملـي التـداولي 
فعنـدما تكـون اللغـة إنجازیـة، وعنـدما یكـون القـول هـو . في الحیاة الیومیـة، إلـى خصائصـها الأدائیـة المنجـزة للأشـیاء

، فینجز الأبنـاء وصـیة أبـیهم الـذي (35)أن یؤثّر في المتلقي ویدفعه للتصرف أو الفعلالفعل، فإنّ في إمكان المتكلم 
یحمل تصورات ذهنیة دقیقة عن الوضع الذي تسوّقه السلطة بواسطة التلفزیون، وتعمل لیس على الإقنـاع بـه؛ وإنمـا 

.على اتباعه والتزام الهدوء
ظـرة استبصـاریة قائمـة علـى جملـة مـن المفـاهیم الموظفـة كما یحمل أیضا تصورات استشرافیة للمستقبل؛ أي له ن

: في هذا النص الإعلامي نذكر منها
وهـي . وغیرهـا... الهـدوء–حالة الموت السـریري -الإنعاش الاقتصادي-السلطة–الخوف –التذكر –الرعب 

ناعة المعنــى، تقــع عنــد آلــة معرفیــة للتبصــر بعــالم المفــاهیم وصــ«تمثّــل -مــن وجهــة نظــر العلــوم المعرفیــة–مفــاهیم 
لا تكتسـب هــذه المفـاهیم معناهـا إلا بانتظامهــا فـي ســیاقها (36).»...أعمـق عملیـات التفاعــل الإنسـاني مـع الحقیقــي

أن الكلمة المفردة أو اللفظـة المركبـة لا تملـك قیمـة بلاغیـة فـي ذاتهـا؛ بـل إن السـیاق هـو «؛ أي (37)اللغوي الخاص
: فــالمتلفظ بالعمــل الاســتعاري یجمــع فــي التركیــب ذاتــه بــین عــالمین ثقــافیین مختلفــینالــذي یحــدد وجهتهــا البلاغیــة؛ 

(38).».عالم ثقافة المستعار، وعالم ثقافة المستعار له

نعــد هــذه المفــاهیم فــي نســقها ذات طبیعــة اســتعاریة فــي تحصــیل المعنــى اللغــوي الــذي أبعدتــه المقاربــات اللســانیة 
وأعادتــه الدلالــة المعرفیــة إلــى صــمیم دراســة المعنــى، وأعــدت . بوصــفه مباشــراً وثانویــاالبنویــة عــن الدراســة الدلالیــة، 

الاســتعارة وســیلة معرفیــة مركزیــة لا یســتغنى عنهــا لفهــم العــالم وفهــم أنفســنا، وأكثــر مــن ذلــك تســهم فــي إبــداء معــانٍ 
.(39)جدیدة بصفة طبیعیة

:من الواقع إلى المتخیّل-4-2-4-1
وهكــذا تبــدأ . إلــى المتخیــل، تنتقــل بــین التصــورات الذهنیــة؛ فمــن تصــور إلــى تصــور آخــرثمــة رحلــة مــن الواقــع 

الرحلة إلى اللغة باعتبارها المؤسسة التي تعبر عن نشاطات العقل فـي الواقـع، ثـم الانتقـال أو الهـروب إلـى المتخیـل 
.ومجازهأو الحلم أو المنامة في هذا العمود الصحفي، وتبدأ معها رحلة المعنى بین حقیقته
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. نمت على هذه الوصیة التي قلتهـا علـى مضـض بعـد أن بقیـت شـهرین علـى مـرض«جاء في العمود الصحفي 
فهـــل هـــو الهـــروب مـــن الواقـــع؟ أم مواجهـــة الواقـــع بـــالنوم؟ الأمـــر ســـیان . »2022أكتـــوبر 5نمـــت لأجـــد نفســـي فـــي 

".مضض"كلاهما هروب وعجز، وكتم وكبت للانفعال ذلك ما تدل علیه كلمة 
كمـــا یریـــد أن یرســـخ ذلـــك الخطـــاب السیاســـي بواســـطة الخطـــاب . الهـــدوء، والوالفـــة خیـــر مـــن التالفـــة: المطلـــوبو 

.الإعلامي
.»، شعب االله محتار في أمرهالدنیا بخیر والشعب الباقي خیر من والو: والحمد الله«

إنهـا كنهـا لیسـت كمـا تبـدو، أعتقد أن هذه المقولة مفتوحة على التأویل؛ وإن كانت تبـدو لغـة إعلامیـة مباشـرة، ول
مؤسسة علـى تصـورات ذهنیـة تظهرهـا ألفـاظ هـي عبـارة عـن حقـول للدلالـة الجامعـة بـین الحقیقـة يَ تختزن دلالاتٍ ومعان
.فصلها لغة وتصوّراً وتخییلاً والمجاز، وكیفیة تم

القـول، وإمكـان تقتضـیه اللغـة إنّ التأویل یكمن ههنا، وبما أنـه یكمـن فـي طبیعـة الكـلام نفسـه، واحتمـال قـائم فـي 
، فإنـه یبـدأ بفـك مواضـعات هـذه الكلمـات فـي سـیاقها اللغـوي، (40)برأي الماوردي؛ أي یقتضـیه الـدال ولـیس المـدلول

.وفي لحظتها الخطابیة التي قیلت فیها
بالغیــاب الكــل تنصّــل مــن مســؤولیته، وتفتــت، وانتهــى، وذاب، ونــام وتــدثر . فمــا بقــي شــيء إلا بقیــة شــعب لــه االله

. ولذلك نرى التأویل مفتوحا على الحیرة وأسئلتها المحرقة، ووجوهها وأقاویلهـا المتعـددة فـي هـذا الخطـاب. في الخیال
.والمطلوب كبت الحیرة، والتزام الهدوء، والوالفة خیر من التالفة

:كلما ضاق الواقع اتسع التخییل-4-2-4-2
یســتمر الصــحفي صــاحب المنامــات فــي هروبــه مــن الواقــع الــذي اســتوعبه بكــل محتویاتــه السیاســیة والاجتماعیــة 
والاقتصــادیة والثقافیــة بكــل فئاتــه وجماعاتــه وخطاباتــه، إلــى ممارســة التخیــل وتنشــیطه لیتصــور مــن خلالــه المســتقبل 

الإنعـــاش الاقتصـــادي، وخزینـــة فـــي حالـــة مـــوتٍ الـــذي یُـــراد لنـــا الوصـــول إلیـــه، والتبشـــیر بـــه، لیكـــون نتیجـــة لبرنـــامج 
.2022سریري، وموعد ذلك سنة 

بقیــة المــواطنین البســطاء المــوظفین مثلــه؛ راتبــه الشــهري ملیــار ســنتیم بالتمــام والكمــال، كلقــد وجــد نفســه ملیــاردیرا 
فین السـامین فمـا بالـك بـالموظ!وهو أمر لا یصدّق في ظل اقتصاد في حالة إنعـاش وخزینـة فـي حالـة مـوتٍ سـریري

.والتجار ورجال الأعمال
:لكن الغرابة تثیر أمراً آخر لا یصدق هو أیضا عندما یتم التأمّل في الأسعار

.ملیون سنتیم كما جاء في العنوان15خبزة عادیة بـ -
".زوج ملاین سنتیم"كلغ واحد بصل بـ -
.سنتیم700.000: بـ" قارّو"سیجارة واحدة -
.ملیون سنتیم لإكمال المصاریف الشهریة500د صدیق محامٍ وأكثر من ذلك استلف من عن-

، صــار الجمیــع مــدیونا بمــا فــي ذلــك الدولــة التــي لا تســأل عــن دیونهــا "لكریــدي: "وهكــذا صــار كــل النــاس فــیهم
، وبقیـــة العمـــلات "الـــدولار"و" الأورو: "وفـــي النهایـــة تفـــوق الـــدینار علـــى العملتـــین الأجنبیتـــین. الداخلیـــة والخارجیـــة

.»شاریك شاریك... شحال ما تزید... یا وحد الرخیس«: جنبیة، وجعلها موضوع نكتة متحدیا بقوله للأوروالأ
وذلك معنـاه إمـا أن تحـج وإمـا أن سنوات،5نتیم؛ أي بقدر سعر الحج قبل ملیون س50بـ " أباطا شمة"وصارت 

حـاج فـي الملیـون إلـى حـاج واحـد فـي الملیـون، ونحـن 1000تشم، الأمر الذي أدى إلى انخفاض عدد الحجـاج مـن 
...حاجا فقط45ملیونا، معناه أن عدد الحجاج سیكون 45الآن في حدود 
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الحمد الله على نعمة المطبعة ولا حول ولا قوة إلا باالله من التضخّم، وأعوذ باالله من الشیطان الرجیم: وأخیراً 
ذا؟ ورفاهیة كهذه؟وأي واقع كه

.الهدوء والوالفة خیر من التالفةالمطلوب 
لقــد قــدم الصــحفي وصــفاً ســاخراً لواقــع افتراضــي غیــر معلــوم مقابــل واقــع حقیقــي مــأزوم، ونقــدا لاذعــا لخطــاب 

بـــل وأكثــر مـــن ذلــك یتخـــذ مــن الرعـــب والتخویــف وســـیلة للاســـتمرار . سیاســي ســـائد متشــبث برأیـــه، غیــر قابـــل للنقــد
.وللإقناع بذلك

مار یزلي في منامته هذه، ومناماته الأخرى، قد تمثل الواقـع الجزائـري، وتصـوره بكفایـة یمكن أن نعد الصحفي ع
ودرایة وقدرة على التعبیر السـاخر والخیـال الخـلاق البـاني للأنسـاق الرمزیـة، المنطلـق مـن التفكیـر الاسـتعاري العـام، 

(41).المندرج في النشاط الذهني التنظیمي الذي یدرك الإنسان العالم من خلاله

الأطــرزة الذهنیــة المنغرســة فــي «فــي هــذا الخطــاب یمثــل طــرازاً مــن » والفــة خیــر مــن التالفــةال«إن المثــل الشــعبي 
وهـذا التفاعـل . المخیلة أو الذاكرة اللغویة المشبعة بالتقالیـد الثقافیـة والتجـارب الإنسـانیة المسـتمدة مـن البیئـة والمحـیط

(42).»عیشة في البیئةهو إسقاط لهذه الأطرزة على التجارب الم

وكمــا نعــرف فــإن عمــار یزلــي صــحفي وقــاص وأســتاذ جــامعي جزائــري مشــهود لــه بالتجــذر فــي أعمــاق الثقافــة 
.الشعبیة التي هي میزة من ممیزات بیئته

ومشهود له أیضا بإجادة هذا النوع من الكتابة الناقدة الساخرة القائمـة علـى اللعـب باللغـة، واللعـب علـم لا بـد مـن 
.ومن ذلك القدرة على المزج بین اللغة في مستواها الدارج والفصیح، وتفعیلها في خطاب واحدادته، إج

فمــا بالــك ... أنتــاعي فــي وظیــف عمــومي بلــغ ملیــار ســنتیم" الفــیش دوبــاي: "لا أخفــي عــنكم ســرا إن قلــت لكــم«
.یقصد المحامي»"حامي_الما"بالموظف السامي والجوج و

یجد القارئ لهذا العمود الصحفي فكرة ألعاب اللغة مطروحـة بقـوة، وتمثـل اختیـارا لغویـا فـي التعبیـر عـن الغـرض 
حیـــث یتنـــزل هـــذا الخطـــاب بصـــورة أساســـیة فـــي قلـــب منظـــور لغـــوي یتجـــاوز «. وتبلیـــغ المقصـــد مـــن لـــدن الصـــحفي

(43).»طاب المختلفةالوظیفة التوصیلیة للغة إلى جوانب أخرى تداولیة تراعي تأثیر أنماط الخ

ویصدر عن تصورات مفهومیـة معرفیـة اسـتعاریة مـن لـدن مسـتخدم اللغـة الـذي یشـكلها فـي نسـقٍ تصـوري ذهنـي 
.دال، یعادل واقعا أو وقائع منبثقة عنه

إن الاستعارات في اللغة لیست ممكنة إلا لأن هناك استعارات في النسق التصوري لكل واحد منا، بـرأي جـورج «
.(44)»ارك جونسونلایكوف وم

ةــــخاتم-5
القــراءة علــىیتبـیّن لنــا مــن خـلال دراســة النمــاذج الأربعــة المختـارة، أن الخطــاب الإعلامــي خطــاب متعـدد منفــتح

والتأویــل، وأن اللغــة الإعلامیــة لهــا قوانینهــا ومواضــعاتها الخاصــة الكامنــة فیهــا، والمعبــرة عنهــا، والممیــزة لهــا، التــي 
.تحتاج إلى الكفایة والدرایة في إنتاجها وتلقیها وقراءتها وتأویلها

ن الخطابــات الأخــرى، وأن وأن العلــوم المعرفیــة تعــد مــدخلا منهجیــا فــي تأویــل هــذا النــوع مــن الخطــاب شــأنه شــأ
الاســتعارة مــثلا لا تقتصــر علــى الخطــاب الأدبــي وحــده؛ وإنمــا مــداها واســع، وفائــدتها كبــرى فــي الخطابــات الأخــرى، 
ومنها الخطاب الإعلامي حیث تتعدى الدلالة التولیدیة المتعلقة بسلامة التركیب إلى الدلالة المعرفیـة المنشـدة لسـعة 

.اكه وتمثله وتجسیده على مستوى النظام اللساني والإیقوني معاالمعنى وكیفیات تصوره وإدر 
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ملخص
،لإنجازياالفعل و الفعل الكلامي، : مثلرها التداولیة في تحلیل الخطاباتأهم المفاهیم التي تستثمنستعرض في هذا البحث

الأقوال المضمرة، مع و الافتراض المسبق، و ومتضمنات القول،الحجاج،و المقام، و السیاق، و القصد، و نجازیة، الإوالقوة 
یهدف هذا البحث إلى تدریب .تشكل المنطلق الأساسي للتحلیل التداوليهاكیز أكثر على الأفعال الكلامیة، باعتبار التر 

للخطابات، وامتلاك آلیات التحلیل التداولي والعملياستثمار الجوانب النظریة، في التحلیل الفاعلتوظیف و القارئ على 
تطبیقیة كثیرة لمساعدة القارئ نماذجحاولت أن أورد ، بل فقطنظریةالقتصر على عرض المفاهیم لم ألذلك،للنصوص

.على امتلاك مهارات التحلیل التطبیقي للخطابات من منظور التداولیة

.تحلیل خطاب، تداولیة، مفاهیم نظریّة، نماذج تطبیقیّة: اتیحالكلمات المف

Mécanismes de l'analyse pragmatique du discours: questions théoriques et modèles
pratiques

Résumé
Nous exposons dans cette recherche les concepts les plus importants investis par la
pragmatique, tels que: l'acte de parole, l'acte illocutoire, la force illocutoire, l'intention, le
contexte, la situation, l'argumentation, les implicites, les présuppositions et les sous-
entendus. Cette étude s’appuie sur les actes de parole en tant que principe de base de
l'analyse pragmatique afin de former le lecteur à investir les mécanismes de l'analyse
pragmatique des textes. Je ne cherche pas à exposer des questions théoriques seulement, mais
j'ai essayé de citer de nombreux exemples pratiques, pour aider le lecteur à acquérir les
compétences de l'analyse pratique des discours du point de vue de la pragmatique.

Mots-clés: Analyse du discours, pragmatique, concepts théoriques, modèles pratiques.

Mechanisms of Pragmatic Discourse Analysis: Theoretical issues and Practice
Abstract
This study reports on the major concepts recruited by pragmatics such as speech acts of
expressive and directive, intent, context, argumentation, implicit meaning, pre-assumption
and presupposition. Within this study, much focus is assigned to expressive speech act which
among others, represents the basic premise for pragmatic analysis. The goal of this study is
twofold: it aims first to acquaint lay readers with the use of the theoretical aspects in the
practical analysis of discourse, and second to help them learn strategies of pragmatic
analysis of texts. To this end, the present study does not only confine itself to the description
of the theoretical concepts, but endeavors to provide relevant illustrative examples of
practice.

Key words: Discourse analysis, pragmatics, theorical concepts, examples of practice.

radiakhefif@yahoo.fr،راضیة خفیف بوبكري.د: المؤلف المرسل
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ةـــــــمقدم
الكثیر من الجدل، والنقاش في الأوساط المعرفیة العربیة، بین رافض مرتاب، )pragmatique(أثارت التداولیة

هـو سائد لما، من وجهة نظر مختلفـةیدرس اللغة، باعتبارها مقاربة وحقلا معرفیا یُشكك في شرعیتها ومصداقیتها
مقبل على هذا الوافد الجدید الذي غیّر نظرتنا بین ، و )1(یة، والأدبیة، والفلسفیة العربیة من جهةفي الدراسات اللسان

، لوظیفة التي یمكن أن تؤدیهـا في حیاتنا العامة، ولنظرتنا للغة في حد ذاتهاغیّرللكثیر من المفاهیم اللغویة، بل
.وعلاقتنا بها، وبالعالم الخارجي من جهة أخرى

ما ،الأدبیـة، واللسانیة، والنقدیة، والنفسیة، والاجتماعیةالفلسفیة، و مـن مشارب عدة، تنوعـت بین اولیة تنهل التد
تعرف عدة مصطلحات جعلها عـلى غرار الحقول والمناهج النقدیة واللسانیة الأخرى الوافدة إلینا من الغرب، 

خاصة أنهحقل،الهذافيمن مهمة الباحثرة، وهو ما یصعّب ومتضاربة في أحیان كثیبل متباینة، ومفاهیم
.وملامحه النهـائیة، ولا یزال في طور البنـاء والتأسیـسحقل جدید، لم تكتمل أطره العامة

ذاتها، ولكن تدرس اللغة عند " البنیة اللغویة" لا تدرس...«وهي، بدراسة استعمال اللغةتعنى التداولیة حیث 
مخاطب "، وموجها إلى "متكلم محدد"صادرا من " كلاما محددا" المختلفة، باعتبارهافي الطبقات المقامیة ،استعمالها

في العملیة النیةوالقصدبرز دور ، مما یُ )2(»"...غرض تواصلي محدد"لتحقیق "مقام تواصلي محدد"في " محدد
.التواصلیة

في وسیلة للتأثیریة، إلى اعتبارها وظیفتها الأولى التخاطبیة، والتواصل-من وجهة نظر التداولیة-تتجاوز اللغة 
لمفهوم هو ما أعطى قیمة قصوى عند التداولیین،، و الآخرین، وتغییر سلوكهم، من خلال تحقیق وإنجاز عمل ما

."الفعل التأثیري"و" الإنجازيالفعل"
،)théorie des actes du langage()3(انطلاقا من علاقتها بنظریة أفعال الكلامأیضاكما تحددت التداولیة

، فكل ما یملكه الإنسان، ناتج هموتفاعلفي المجتمع الأفرادتواصلللأنهما تدرسان اللغة عـلى أساس أنها وسیلة 
، )le discoure(لخطابمیدان استعمال اللغة هو ا...«لذلك نعتقد أن .)4(عن هذا التواصل كونه كائنـا اجتماعیا

تسمى عملیة التلفظ بالخطاب، فالتلفظ هو النشاط الرئیس، ،ملیة قولیةإلا من خلال عوأنه لا یتبلور الاستعمال
الذي یمنح استعمال اللغـة طابعهـا التداولي، بوصفه نقطة التحول بالممارسة الفعلیة لها، مما یبلور عناصر السیاق 

.)5(»...الهدفو، القصد، كما أنه یتحدد به ومرسل إلیهمرسلمـن : في الخطاب
عني أن التداولیة، تقف عند حد التلفظ بالكلمات، بل تتجاوز ذلك إلى الفعل في الواقع بهذه لكن هذا لا ی

هذه الكلمـات، ومـدى تأثیرها تلقیهالكلمات، والبحث عن الكیفیة التي تفعل بها الكلمات فعلها في المتلقي، وكیفیة 
.فیه

ولیة، وكیفیة استثمارها في تحلیل الخطابات المفاهیم التداوعلیه یأتي هذا البحث لاستعراض ومقاربة أهم 
المعاني المضمرة، الكشف عن لى مستوى الشكل والمضمون، ومن ثمعتحلیلها تحلیلا تداولیا لوالنصوص، 

، كما یهدف من خلال الأمثلة المختلفةفعال الكلامیة بمستویاتها والافتراضات المسبقة، والمعاني المقصودة، والأ
وتوظیف مجال تحلیل الخطاب، على استثمارالباحث فيو إلى تدریب القارئ،هاالتي أَوْردْتــُ،الكثیرةالتطبیقیة

.، وامتلاك آلیات التحلیل التداولي للنصوصللخطاباتالجوانب النظریة، في التحلیل الفاعل
، لرئیس الجزائريلمختلفةخطابات سیاسیةمن تها في البحث، مقتطفةوللإشارة فإن الأمثلة والنماذج التي أورد

من أكثر الخطابات التي همن منطلق أن،للتطبیقانموذجالخطاب السیاسي اخترتقدو عبد العزیز بوتفلیقة،السید
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الأفكار والمعاني (المضمونلى مستوىـــــــ، وع)ةــاللغ(لشكلاعلى مستوى تتجلى فیها الخصائص التداولیة، 
لأنه یسعى إلى الإقناع والتأثیر في المتلقي، ومن ثم یوظف كل ،)التأثیر(الواقعلى مستوى ــــــعو ،)الإیحاءاتو 

، مضمرات القول، وافتراض مسبقو،حوارو،حجاج، وتضمین، وأفعال كلامیةآلیات وأسالیب الإقناع والتأثیر، من 
،يالمرسل والمتلقبینمعـارف المشتركةكل ال، واجتمـاعيعرف ، وإحـالة، وسیاق، وقصد، وقوة إنجازیةو،إیحاءاتو
الأمر الذي یجعل الخطاب السیاسي أكثر مناسبة ، الخطابات والنصوصفي جمیع تداولیةالناصر العأهم هي و 

.مفاهیم النظریة للتداولیة إلى التحلیل والتطبیق على النصوصمن الالانتقاللتبسیط عملیة،لأن یكون نماذج 
:منها، ملة من التساؤلاتجلىعیجیبیحاول البحث أن بناء على ما سبق،

ما هي أهم المفاهیم التداولیة التي یمكن أن تستثمر في تحلیل الخطابات؟-
كیف یتحدد الفعل الكلامي، والفعل الإنجازي؟-
ما هي خصائص الأفعال الكلامیة؟-
ما هي متضمنات القول، وكیف نستثمرها في تحلیل الخطاب والبحث عن المعاني المضمرة؟-
في التحلیل التداولي للخطاب؟،تطبیقیا وعملیّاتداولیة المختلفة، فاهیم الكیف نستثمر الم-

، خصائص الفعل الكلاميو، نجازيالإ الفعل و، الفعل الكلامي: على المفاهیم التداولیة الآتیةز في البحثسأركّ 
،القصدو ، المقامو ، یاقالسو، الحجاجو، الأقوال المضمرةو، الافتراض السابقو، متضمنات القولو ، نجازیةالإ والقوة 

:يأتیكما تبع القضایا النظریة بنماذج تطبیقیة،وسأُ 
:)acte de parole()6(الفعل الكلامي-1

، ، التي تركز على تأویل النّصوص)pragmatique(شكل الفعل الكلامي محور اهتمام الدراسات التداولیة
les(تالیات لأفعال الكلام كالوعـودباعتبـارها أفعـالا للكلام، أو مجموعة من المتوالخطابات promesses( ،
les(والتهـدیدات menaces(والاستفهامات ،)les interrogations(والطلبـات، والأوامر ،)les ordres(...

ارتباطا وثیقا ترتبطوبتعبیر أدقّ فإن التداولیة تقوم بتحویل مختلف الموضوعات إلى أفعال كلامیة، 
Intention(فمـن خـلال التعرّف على قصد المتكلم...«، )(Intentionبالقصـد de l`émetteur( أتعرف على ،

فقد یكون القصد من كلامه هذا الإخبار أو ) هناك خطر یحدق بك(الفعل الكلامي المنجز، فلو قال متكلم لآخر
Le(وللوصـول إلى قصـد المتكلم یلجأ المتلقي. )7(»... التنبیه أو السخریّة Récepteur( إلى عـملیة التأویل التي

.العرفیة، والاجتماعیةو الثقافیة، : السیـاقیةو المقـامیةاللغویة و تتحكم فیها مجموعة من المعطیات
، فإذا )contexte(بحیث لا یمكن النظر إلیه بمعزل عن السیاق...«)contextuel(سیاقيفعل فهو عندئذ

في تفید الإخبارا نجد أنها تفید معاني عدیدة، وذلك بحسب السیاق، فهي فإنن) سأحضر غدا(أخـذنا جمـلة مـن قبیل 
.)8(»...في سیاق ثالثمعنى التهدیدوقد یكون لها ، تفید الوعدسیـاق ما، وفي سیاق أخر قد 

. )9(تحذیرانه من الناحیة التداولیة قد یكونولك،مـن الناحیة الدلالیةالإخبارأن یحمل معنىیمكن فالخطاب 
المحاید للغةللمستوى المعجمي تماما امعاكسمعنىً ،الواقعفيالحیوي الوظیفي اللغويالاستعمالمستوى فقد یؤدي 

.)مقابل اللغة في الدرجة الصفرالاستعمالاللغة في (
لقات التي انطلـق منها لذلك یتحدد الفعل الكلامي بتحدیدات مختلفة تعود إلى اختلاف المرجعیات والمنط

یعني ،تكلّم لغة ما أو التحدث بها...«، ومع ذلك فإنّ المتفق علیه هو أنّ أفعال الكلامرسون، والباحثون فيالدا
des(، أو إعطـاء أوامـر )(Affirmationأشیاء تحقیق أفعال كلامیة، ومنها أفعال تصلح للتأكید على ordres( ،
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desأو إثارة أسئلة interrogations)( أو القیام بوعود ،)des promesses( أو غیر ذلك من الأفعال ،
.)10(»...الكلامیة

، ...)أي ینجز الأشیاء والأفعال الاجتماعیة بالكلمات(نجازي إ ، و فعل دال:أنهومن خصائص الفعل الكلامي
.)11()أي یترك آثارا معینة في الواقع، خصوصا إذا كان فعلا ناجحا(فعل تأثیري كما أنه أیضا 

: إلى ثلاثة مستویات) أوستین(ینقسم الفعل الكلامي عند :)Austine(أفعال الكلام عند أوستینیات مستو -2
acte(ولفعل الق: المستوى الأول- أ loculaire(:التي تخضع لقواعد ،صواتمجموعة من الأوهو التلفّظ ب

: وینقسم بدوره إلى ثلاثة مستویات.نحویة وصرفیة وتركیبیة، وتحمل دلالة
acte(فعل صوتي - phonétique:()سلسلة الأصوات التي یُصدرها الإنسان أثناء الكلام.(
acte(فعل تركیبي- phatique( :) وهـو المستوى التركیبي، ومـا ننتجه مـن كلمات وجمـل إسنادیّة، خاضعة

).للقواعد التركیبیّة والنحویّة
acte(فعل دلالي- sémantique( :) ّلالي، الذي نعتمد فیه عـلى السّیاق والمرجـع وهو المستوى الد)référent (

، )المستوى التركیبي والصوتي(الّتي أنتجناها بتضافرلإعطاء معـاني لكلامنـا، أي استعمال الكلمـات والجمل،
.یعبر عن مختلف الدلالات التي یحملها الخطابمعیّنة، وهو بذلك فعلٌ بیانيٌ دلاليٌ للدّلالة على معانٍ 

acte()الفعل الإنجازي(أوالفعل في القول-ب illocutoire(
، وهو أهـم هـذه الأنواع لأنّه )12(»... كلام قد یفید تقریراً أو وعداً أو استفهاماً أنهوهو قول شيء معین، أي...«

بواسطة المتكلم، الفعـل المنجـز داخـل الكلام...«المفهوم الأساسي، والمركزي في نظریة أفعـال الكـلام، ولأنه أیضا
force(هو قوته الإنجازیّة أو illocution (وذلك في مـقابل الفعل التأثیري المنجز بواسطة الكلام ...«)أي . )13

إنجازیة، (أفعال كلام -:ننجـز نوعین مـن الأفعـال) القولفعل (أنّنا عندما نتكلم أو نتلفظ بأصوات على مستوى 
).التأثیر بالكلام(، وأفعال تأثیریة )على مستوى اللغة أو داخل الخطاب

إلى اعتبـار جمیع الأفعـال التي ،عند أوستین هذا المعنى) الإنجازيالفعل (ولقد تجاوز مفهوم الفعل في القول 
لیست وسیلة تواصل ...«لأنّ اللغة بالنسبة إلیه،منجزة بالدرجة الأولىینتجهـا الإنسان في حیاته الیومیة أقـــــــــوالا

ل الفع(الفعل بالقولقـوم بهیوهـذا ما . )14(»...قط، وإنّما أیضا وسیلة للتأثیر في الواقع وتغییر سلوكنا ومواقفناف
.بواسطة الكلام، على مستوى الواقعافعلاً منجز باعتباره) التأثیري

acte(التأثیر بالخطاب)15()الفعل التأثیري(أو الفعل بالقول-ـج perlocutoire(:
الإمتـاع، و الإقـناع، (حـدث تأثیـرات متبـاینـة في الواقـع وعـلى سـلوك الآخـریـنفعل النّاتج عـــــن أقوالنا التي تُ الوهو

على التأثیر الذي أحدثه التي تترتّب، یرتبط هذا الفعل بمدى استجابة المتلقّيحیث ...) والأفكارتغییر المواقف،و 
فعل الذي یتحقق على ، أو النتیجة ورد الالواقعیة الملموسةثار الآهو التأثیريالفعل الإنجازي، وبالتالي فإن الفعل 

.مستوى الواقع
وكنتیجة لذلك ،)convaincre(ماسـعى إلى إقناعه، بفعل یب معیّن موجّه إلى مخاطَ «كل خطابلأن

ومن ثم فإن الفعل .)16(»في الخطاباً، أو فعل التّأثیراستجابته لهـذا الفعل، وتسمّى هـذه الاستجـابة فعـلا استجابیّ 
، التي یعتمد فیها على اللغة عملیة التأویـلیفهمه المتلقي من الخطاب بعد ما عن الفعل الإنجازي، و التأثیري ناتـج

.والسیاق، وأیضا المقام
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بد مقطع من خطاب للرئیس ع، وهو عبارة عن التاليالنموذججها من استخر اسنحاول ولتوضیح هذه المفاهیم 
ب الجزائري عشالذي وافق فیه ال،الوئام المدنيالاستفتاء حولالتصویت بنعم على عقبالعزیز بوتفلیقة، ألقاه 

: وطي صفحة ما عرف بالعشریة السوداء،على المصالحة الوطنیة
فَمنْ . ار إلى ما لا نهایةفالقَانونُ جارٍ تطبیقهُ والأبوابُ مَفتُوحة، لكن المُجتمع لا یُمكنُه الانتظَ ".......:قال الرئیس

عن عَرْضِ شَعْبِهِ بالصّفحِ الجمیلِ ...تَمَاطَل وَضیّعَ الفُرصَةَ المُتاحَة لیُجَدِّدَ نَظرتَهُ للمستَقبَل بكُلّ أمَل، وسَدّ سَمْعَهُ 
یَكونُ من واجبهمَا وعِندَها یحِقّ للدّولَة والشّعبِ، بل. والإقَالةِ، یضعُ نفسهُ نهَائیا في حُكمِ الحائدِ عن القَانون

)17(..."استعْمَال كَافّة الوسَائل لمَنْع هَؤلاءِ من اقْترافِ المَزید من البَوائق والشّرُور

نماذج وأمثلةأفعال الكلام): 01(جدول رقم 

الجدول من إنشائنا بالاعتماد على نماذج مختارة: المصدر

)الأثر الواقعي(الفعل بالقول )الفعل الانجازي(الفعل في القولفعل القول
)مدى الاستجابة لنداء الرئیس(

وي هذا المقطع على مجموعة من یحت
الجمل الصحیحة نحویا، وتركیبیا، 
وصوتیا، معناها مباشر وحرفي، یُفهم 

فالمعنى المباشرمن السیاق اللغوي،
أن قانون : الذي یفهمه المتلقي هو

الدولة الجزائریة یدعو للسلم والسلام، 
وأبوابه مفتوحة لمن یرید العودة إلى 

ة صارمة طریق الصواب، كما أن الدول
في تطبیق قوانینها، وحمایة الشعب من 

.كل الأخطار والتهدیدات

في هذا المقطع نوعان من یظهر
: الأفعال الانجازیة

من الأفعال الانجازیة المباشرة- أ
:خلال

التأكید والتقریر لأن الموقف الخطابي 
یتطلب ذلك، لتأكید وتقریر جملة من 

المتعلقة بقانون الدولة، الحقائق،
رامة تطبیقه إذا تعلق الأمر بسلامة وص

المجتمع، وأمنه واستقراره، ویظهر ذلك 
:من خلال جملة من التعابیر مثل

لكن (...، ...)فالقَانونُ جارٍ تطبیقهُ (..
، ...)المُجتمع لا یُمكنُه الانتظَار

...).والشّعبِ وعِندَها یحِقّ للدّولَة(...
الأفعال الانجازیة غیر المباشرة -ب
وهي المعاني الإضافیة : )یةالضمن(

المضمرة التي نفهمها ونستدل علیها 
من خلال بعض العناصر اللغویة 
والسیاقیة، مثلا الطلب أو النداء الذي 
یوجهه الرئیس إلى كل من حاد عن 
الطریق، لكي یعود إلى الصواب 
والجادة، إنه نداء إلى التوبة، من 

أحیانا، التهدید، والتحذیر: (خلال
...)أحیانا أخرىالرجاء والأمرو

أما الأثر الذي یحدثه هذا المقطع في 
آنیا المتلقي بصفة عامة، فقد یكون

، تعلیقات(لحظة تلقي الخطاب،
، ..)زغارید، تصفیق، حركات وإشارات

وقد یكون بعد فترة، ویظهر من خلال 
أو تغییر یحدث على مستوى السلوك،

والتغییر في الواقع ... الأفكار والمواقف
الراهن، أو التوبة، ونسیان الماضي

والعمل الجاد والمتواصل من أجل بناء 
، وذلك لن یكون إلا إذا ...جزائر الغد

أثّر الخطاب في المتلقي، وغیّر من 
سلوكه وفكره، ومن ثم یحدث التغییر 

.في الواقع الیومي المعاش
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:القوليمل مستویات الفعل تكا-3
ذلك أنّنا في أیة عـملیّة كلامیّة لا بدّ وأن نصـدر متوالیة مـن ...«الثلاثة متداخلة قوليمستویات الفعل ال

الأصوات تنتمي إلى لغة معیّنة ویجب في هذه الأصوات أن تكون خاضعة ومطابقة للقواعد النّحـویة والتركیبیة 
یتألّف من أصوات لغویّة ...«فعل القولأي أنّ .)18(»...ذه المتوالیة معنى معینالهذه اللغة، وبذلك نضفي على ه

لذلك . )19(»...تنتظم في تركیب نحوي صحیح ینتج عنه معنى محدد وهـو المعنى الأصـلي، وله مرجـع یحیل علیه
تضـافر : تي یشترط فیهـاالمعنى الأصلي المبـاشر الذي نقصـده أثناء عملیّة الكـلام الّ ففعل القول یحیلنا على

فالكلام لا ینعقد إلا بالفعل . مة ومحدّدةظمنتبصورة صحیحة الدّلالة، والتركیبو، الصوتالمستویات الثلاث، 
. وللحدیث عن فعـل القـول یجب أن نأخـذ بعین الاعتبـار العلاقـات التي تربطنا بمخاطبینااللفظي،

للسید الرئیس عبد ضرب مثالا آخر من نفس الخطاب السابقنولتوضیح تداخل مستویات الفعل الكلامي، 
:العزیز بوتفلیقة

ضامنِ التّ ذورَ بُ حولهُ یزرعَ ى، أنْ عَ ذا المسْ هَ عتنقُ ، یَ زائريّ جَ وكلّ ةٍ زائریّ جَ كلّ اجبِ من وَ فَ "......:قال الرئیس
ذلك بِ ني عْ أو ،ذالم هَ عى السّ سْ م، في مَ ة منهُ رضالأكثر عُ اهَ ة، تجَ اصّ خَ زائریین، وبصفةٍ ة الجَ كافّ تجاهَ والاحترامِ 

انِ ضَ وا إلى أحْ ادُ وعَ ،معبهِ شَ لنداءِ وا أخیراً تجابُ ، اسْ لالِ والضّ یغِ ذین بعد تیهان الزِّ الّ اب أو أولئكَ ایا الإرهَ حَ ضَ 
ه اروا بناءَ تَ ي اخْ ذِ الّ ستقبلِ المُ طرَ تهم شَ هَ ویب وجْ صْ لى تَ م عَ وهُ دُ اعِ ، وسَ سِ م بالأمْ الهِ حَ م بِ وهُ رُ ذكّ تُ لاَ ، فَ عِ جتمَ المُ 

.)20("......مْ كُ نِ امُ ضَ تَ وَ مْ كُ ورِ ضُ حُ بِ همْ اطتِ بإحَ ،ملیهِ عَ زیزٍ م في عَ أهُ وا للآخرین رزْ ضُ وِّ وعَ . ممعكُ 

تداخل مستویات الفعل الكلامي): 02(جدول رقم 
فعل دلاليفعل تركیبيفعل صوتي

المقطع الذي بین أیدینا، لا یخلو من 
لتزید قوة وات، التي تتكـررالأص

الخطاب على الإقناع، والوصول إلى 
الباء، والجیم، : (تكرارمثل.المتلقي

والزاي، والعین،والدال، واللام،
لكننا نلاحظ كثرة حروف ...) والسین،

حروف الهمس، حسابالجهر على
لأن المقام یتطلب ذلك، فهي أصوات 

وإسماعلفت الانتباه، تسهم فيقویة، 
وت المتكلم، لكن هذا لا ینفي وجود ص

فهي حاضرة، حتى أصوات الهمس، 
یكون هناك انسجام وتناغم في الخطاب 
یخلق جرسا موسیقیا یؤثر في المتلقي
، ویشعره بحمیمیة قربه من الرئیس

فالانتقال من الجهر، إلى الهمس 
یفرضه مقام الخطاب وطبیعة والعكس،

اعر، ، والقیم، والمشوالأفكارالمواضیع، 

أفعـال وأسماء، طع علىیحتوي هذا المق
وف، وأصوات تتضافر لغرض وحر 

واحد، هو إیصال المعاني والأفكار إلى 
المتلقي، على أحسن حـال، قصد 

: مثل الجملة التالیة.التأثیر فیه وإقناعه
، )كل(، )واجب(، )من(، )ف({
، })جزائریة(، )كل(، )و(، )جزائري(
، )أن(، )المسعى(، )هذا(، )یعتنق({
، )بذور(، )حوله(، )یزرع(
إن توظیف مثل هذه .}.)....التضامن(

الجمل یستجیب للمقام والسیاق، الذي 
قیل فیه هذا الخطاب، وكذلك الموضوع 

فالمتمعن في والقضایا التي یعالجها،
الخطاب، سیجده یوحي بذلك النفس 
اللغوي، البسیط والواضـح، والمألوف 

، بعبارات مفهومة، قویة. لدى الجمیع
یستوعبها العام والخاص، لأنمباشرة،

شحنات دلالیـة یحمـل هذا المقطع 
متباینة تباین الأفـعال والأغراض 

. والمعـاني التي تشـیر إلیها
بنبرة شدیدة فلقد استهل الرئیس المقطع 

، فیها نوع من التأكید والتقریر،قویة
على أنه من واجب كل الجزائریین 
الذین قالوا نعم لمسعى المصالحة 

إنجاحهالوطنیة، أن یعملوا على 
وتحقیقه، من خلال التسامح والتضامن 

غني والمقطع . والتكافل الاجتماعي
والمعاني، التي تلفت انتباه بالدلالات

المتلقي وتثیر عواطفه ومشـاعره، مثل 
عن ضحایا الإرهاب، و :حدیثه عن

ر بهم في قوله واعني یذلك (:الـمُغَرَّ
أولئك الذین، بعد (و ) ضحایا الإرهاب

تیهان الزیغ والضلال، استجابوا، 
أخیرا، لنداء شعبهم وعادوا إلى 
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إلیها قوالحالات النفسیة التي یتطر 
حیث تؤدي هذه الأصوات .المرسل

معاني مختلفة، باختلاف موقعها في 
البنیة اللغویة، فهي وسیلة من وسائل 

، لأن انسجام اللغویةالموسیقى
نه أن أالحروف، وحلاوة جرسها، من ش

سهم في الإبلاغ والإیصال، وتقریب یُ 
إن المعاني إلى النفوس، خاصة 

حروف كما أن،تكررت هذه الأصوات
الجر، والنصب، والاستفهام، والتعجب، 

المشبهة سماء الأوغیرها من والشرط
وأدوات الاستثناء، وصیغ بالفـعل،

، كلها تجعل المبالغة، وأفعال التفضیل
أسـلوب الخطاب یتنـوع، ونبرة الصوت 
تتنوع، ترتفع أحیانا، وتنخفض أحیانا 

لم أو الأصوات، فهذه الحروف .أخرى
أداة تكرار ولغیر فائدة، فترد اعتباطا

تواصلیة مثلا، أدت وظیفة ) لا(هيالن
بعض الأفعال، هت عن، فلقد نمهمة

قِیَم بعض الأفكار والحثت علىو 
تؤدي إلى التي )أوامر ونواه تتكرر(

.الذهنیات والسلوكاتالمواقف و تغییر 

الكلام موجه لكافة الشعب، لكل 
والرئیس حاول أن یبث . یینالجزائر 

جملة من المفاهیم والقیم والرؤى، 
المتعلقـة بسیاسة الوئام المدني 

لحمل الجمهور . والمصـالحة والسلم
ستجابة لما والاعلى التواصل معه، 

وظّف هذه ولأجل ذلك . یدعو إلیه
، والألحان الجمل القصیرة ذات الجرس

ختلفة التي تلامس القلوب، قبل الم
.العقول

لقد عمد الرئیس إلى استخدام الجمل 
القصیرة، لما لها مـن وقع، وتأثیر نظرا 

إلىلطابعها التداولي الذي یسعى
كما . قناع، وكسب ثقة المتلقيالإ

لما لها من دور فاعل استعمل الأفعال
واستعمل الجمل في معمار النص، 

یتها ودلالتها لحیویتها وحركالفعلیة
یعتنق، (: على الاستمرار والتجدد، مثل

ساعد، عوض، یزرع، استجاب، عاد،
....)أحاط

وعوضوا (، و)أحضان المجتمع
للآخرین، رزأهم في عزیز علیهم 

) بإحاطتهم بحضوركم وتضامنكم
في المعاني الضمنیةوهناك الكثیر من 

طع، تحمل بین طیاتها دعوات المق
متعددة ومتجـددة لنسیان الماضي، 
وبناء مستقبل جدید لدفع ركب التنمیة 
الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة 

.وغیرها
دلالات مؤثّرة، ومعبّرة،هناك أیضا 

، وأخرى معلنةتحمل معاني ودعوات 
للمصـالحة ونبذ الخلافـات، مضمـرة

حضاریة والتآخي والتمسك بالقیم ال
، بطریقة الرئیسأشاركما . العصریة

غیر مباشرة إلى الأوضاع التي عاشتها 
الجزائر والفترة السوداء التي أفرزت 

فإنوعلى العموم . قانون المصالحة
:كلمات الدالة علىللالحقل الدلالي

التفاؤل، والسلام والأمـن والأمـان، 
والمستقـبل والتغییر، والتجدید، والفرح، 

.البةالغهي 

"وأمثلة مختارةالجدل من إنشائنا بالاعتماد على نماذج: المصدر

acte(نجازيالإ الفعل -4 illocutoire(:
الوحدة الأولیة لمعنى الجملة، وهو الوحدة الأولیة ...«بأنّه )Vanderveken Daniel(دانیال فاندرفیكنیعرفه 
تتمیز ...«ذات طابع دلالي، تصف الحدث و) Enoncés(الأفعال الإنجازیة ملفوظاتلأن )21(»...للاتصـال

بالمجيء أتمم الفعل المذكور في الملفوظة، ) أعدك(ینجز الحدث الذي تصفه، وهكذا فإنّني بقولي )22(بكون لفظها
على مستوى ، فأنا أنجز فعل الوعد)23(»)... الخ..أُجیز لك..آمرك(أعـدك، كذلك هي الحال بالنسبة إلى قولي 

جرد التلفظ بالجملة أو الفعل الكلامي، ثم بعد ذلك یكون الإنجاز على مستوى الواقع من خلال التأثیر بماللغة
.في المتلقيالخطابالذي یحدثه 

نجازي سأورد المثال التالي، وهو عبارة عن مقتطفات من خطاب للرئیس الجزائري عبد الإولتقریب مفهوم الفعل 
: مین الدستوريآدائه الیأثناءالعزیز بوتفلیقة،

ادةها السّ دات، أیّ تها السیّ أیّ .....": قال الرئیس
... ملْ السّ تبابِ تِ ى اسْ لَ ل عَ م ـَالعَ يَ ا هِ مَ ة إنّ یقَ مِ ة العَ الأمّ رغباتِ لِ یبُ ستجِ ة التي تَ یاسَ ات في السّ لویَّ ة الأوْ ویّ لَ أوْ إنّ 

د هّ عَ تَ أَ ..... ةلَ وْ ة الدّ یّ ولِ ؤُ سْ یم مَ مِ ات من صَ كَ لَ تَ مْ والمُ اصِ خَ الأشْ نَ أمْ ید بأنّ كِ أْ التّ ي منَ لِ اصَ نَ مَ لاَ ار طَ الإِ ا ذَ هَ فيو 
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ا أوتي مَ انات بِ كَ والإمْ اقةِ الطّ حسبَ ةِ شاركَ طالب بالمُ مُ الكلّ ....لمْ الشّ معِ جْ عي لِ ذل ما في وسْ ص ببَ لاَ دق وإخْ صِ بِ 
وأن نقتنعَ ،ي بهذا الأمرِ الوعْ أن نتداركَ بد لنا جمیعاً فلا .....ناحرِ رقة والتّ الفُ بابَ في إزالة أسْ لاصٍ ة وإخْ وّ قُ منْ 
انجازهَ إمن ناصَ مَ ي لاَ التّ مالِ الأعْ وى تلكَ حقیق جدْ كن تَ لا یمْ ،قاقِ والاستحْ ملِ ر للعَ تباَ الاعْ ادةِ إعَ ه من دونِ بأنّ 
،هؤلاء ولا لهؤلاءه لا لِ دیل لَ ذي لا بَ ب الّ بیني الحَ عو أبناء وطَ أدْ ...زیزهظیمي للاقتصاد وتعْ نْ ار التّ ة الإطَ نَ لَ قْ غیة عَ بُ 
ة سیادَ ام لاَ هَ ود والأوْ عُ انت الوُ ا كَ ه مهمَ وبدونِ لیلمل الجَ ذا العَ في هَ هامِ ساء إلى الإسْ ونِ جالاً الجزائریین رِ كلّ عو أدْ 
منَ اهَ لاصَ منَ لاَ تي كوین الّ لتّ ة انظومَ ییف مَ كْ یه تَ تضِ ل ما تقْ ضي أوَّ قیقة تقتَ ذه الحَ هَ إنّ ...صیرهم بتاتالى مَ م عَ لهُ 
، هاإنجازِ منْ اصَ منَ تي لاَ ال الّ مَ الأعْ لكَ دوى تِ حقیق جَ تَ مكنُ لا یٌ ...راتوّ ده من تطَ هَ شْ ا یَ م ومَ لى العالَ ثر عَ ح أكْ فتّ التّ 
.)24(".هیزِ زِ عْ وتَ ادِ ي للاقتصَ نظیمِ طار التّ قلنة الإِ یة عَ غْ بُ 

:نجازیة الواردة في مقاطع الخطاب السابقةیلى نستخرج أهم الأفعال الإفیما
هي العمـل على إن أولویة الأولویات في السیاسة التي تستجیب لرغبات الأمة العمیقة إنما "...: مثل قوله: الوعد- أ

..." أتعهد بصدق وإخلاص ببذل ما في وسعي لجمع الشمل...استتباب السلم
أتعهد بصدق (، فالفعل الآتي وضمنیة أحیانا أخرىیر مباشرةوغوصریحة أحیانا،جاءت هـذه الأفعـال مباشرة

صریحا نجازي فیه الإكان الوعد أو الفعل مباشر، كلامي، هو فعـل )وإخلاص ببذل ما في وسعي لجمع الشمـل
في حین تعددت المعاني والمضامین التي حملها الوعد في .زم الرئیس بتنفیذهتیلومعبرا تعبیرا قویا عن وعدٍ 

وقد قننت التداولیة آلیات نجازیة غیر مباشرة یحددها السیاق، إالأخرى، وهـذه المعاني هي أفعال الكلامیةال الأفع
بین المعنى المعلن والمعنى المضمّن، مثل قول ) 1975(فقد میز غرایس. الحصول عـلى المعاني الضمنیة

،.)ص والممتلكات من صمیم مسؤولیة الدولةوعـلى هذا الأساس لا مناص لي من التأكید بأن أمن الأشخا(:الرئیس
المباشر من وجهة نظر أوستن، هو التأكید والتقریر، لكن هـذا التقریر یحمـل نجازيالإفالمعنى المعلن أو الفعل

بحمایة دُ عِ ، فالرئیس من خلال هذا المقطع یَ غیر مباشر هو الوعدنجازیاإبین ثنایاه معنى ضمنیا أو فعلا
إن أولویة الأولویات في السیاسة التي تستجیب لرغبات الأمة العمیقة إنما هي (: ، وقوله أیضاواطنینالممتلكات والم

. د ضمنیا بالعمل على استتباب الأمنعِ فهو یَ )العمـل على استتباب السلم
مله ، وحالمتلقيفالهدف من التضمین، والإخفاء، واللعب بالكلمات، التي یعمد إلیها الخطاب هو التأثیر في 

الضمنیة، نجازیةالإالأفعال ذات البعد الإقناعي إلى توظیف تلجأ الخطابات على التغییر، والفعل في الواقع، لذلك
عمل فكره للبحث عن المعاني المقصودة عبر سلسلة من لما لها من قدرة على الفعل في المتلقي، لأنها تجعله یُ 

.قامیةالتأویلات، والاستدلالات اللغویة والسیاقیة والم
الكل مطالب بالمشاركة حسب الطاقة والإمكانات بما أوتي من قوة وإخلاص في :..."قول الرئیسمثل :الأمر-ب

فلا بد لنا جمیعا أن نتدارك الوعي بهذا الأمر وأن نقتنع بأنه من دون إعادة ...إزالة أسباب الفرقة والتناحر
أدعو أبناء وطني ...هانجاز إالأعمال التي لا مناص من الاعتبار للعمل والاستحقاق لا یمكن تحقیق جدوى تلك 

..."إلى الإسهام في هذا العمل الجلیل،كل الجزائریین رجالا ونساء،الحبیب الذي لا بدیل له لا لهؤلاء ولا لهؤلاء
(مثل قولهبأسلوب أمري أقل حدّة، نجازي غیر مباشر، إوهو فعل الطلب جاء  لا بد لنا جمیعا ..الكل مطالب:

شاركوا، تداركوا، (:كالآتيوكان من الممكن أن تعرض هذه الأفعال ،...)أدعو أبناء وطني الحبیب...أن نتدارك
مراعیا لمقام الخطاب، الرئیسنجازیة مباشرة، لذلك كانإلكن الموقف لا یحتمل أفعالا ،)ساهموا، اجمعوا

.، وأكثر تأثیرا في المتلقيدبلوماسیةأكثر وللمتلقین، كما كان 



2018ديسمبر  –04عدد–24المجلد  اللغات والآداب    فيمجلة التواصل  

118

، بعد كل لازمة تتكرر باستمرارهذه الجملةوقد كانت"... أیتها السیدات، أیها السادة"... :في قوله: النداء-ـج
،إلیها، وإلقاء الضوء علیها وعلى غیرها من الأفكارلفت انتباه الجمهور و ، للخطابالرئیسیةةفكر اللتأكیـد ، مقطع

واضحا ،انداء مباشر الكانقد ف. الشعبلمسافة النفسیة بینه وبینوتقریب ا...ولفت الانتباه إلى أهمیة ما یقال
.إلى إسماع صوت الرئیسیهدف

لا مناص لها من التفتح أكثر على العالم وما یشهده من "...:قول الرئیسویظهر من خلال :النفي-د
الإِطار التنّظیمِي للاقتصَادِ ، بُغْیة عَقلنةلا یمكن تحقیق جدوى تلك الأعمال التي لا مناص من إنجازها...تطورات
...."وتَعْزِیزِه

كان ، رشلكنه یحمل في ثنایاه طلبا غیر مبا، نلاحظ أن النفي جاء مبـاشرا، یحث على فعـل أشیاء وترك أخرى
، فیه إشارة إلى ضرورة مواكبة التطورات الحاصلة على المستوى العالمي سیاسیا،هو المقصود من الخطاب

).العولمة(یا، وعلمیا، واقتصادیا وثقافیا، واجتماع
مقت، ولا أكثر بغضا، من إراقة دماء أه إلي، ولا رَ اللهم أشهد على أنه لا شيء أكْ : قال الرئیس:الاستفهام-ه

ب الجزائري رّ خَ ، وكیف یُ ؟اللهم اشهد على أنني لا أفهم كیف یقتل الجزائري جزائریا مثله.ني الإنسانالمسلمین وبَ 
تي یارب في حقوق المجتمع یلَ جون، ولا تقیید الحریات، ولكن ما حِ لهم أشهد على أنني لا أحب السّ بیته بنفسه؟ ال

من قتل نفسا بغیر نفس أو فساد في الأرض فكأنما "یا رب وأنت أصدق القائلینتَ لْ ا قُ مَ أوَ . ؟في الدفاع عن نفسه
.)25(.."؟"قتل الناس جمیعا، ومن أحیاها فكأنما أحیا الناس جمیعا

فكل الأسئلة التي وجهها .الاستفهام في هذا الخطاب عن معناه الحقیقي، وأدى معاني مجازیة أخرى كثیرةعدل 
الرئیس لا تبحث عن إجابة لأنه استفهام غیر مباشر وهو موجه للمتلقي لا للإجابة علیه، لأن الرئیس لا یطلب 

لإقناع الجمهور ، ولتبریر مواقف، و قة غیر مباشرةالفهم لنفسه وإنما لإفهام الجمهور وإبلاغ أفكار معینة بطری
نجز إلا على مستوى الخطاب ولكن تأثیره الذي لا یُ الاستفهام البلاغيبوهو ما یعرف .. بالإجراءات المتخذة

.بلاغیةقع نظرا لقوته التواصلیة والإایتجاوز الخطاب إلى الو 
لأنه لا یطلب ،كنه من ناحیة التلقي كان غیر مباشرمن الناحیة التركیبیة الدلالیة مباشرا، لالاستفهامجاء 

أخرى یمكن أن تفهم، من السیاق نجازه على مستوى الخطاب فقط وأفاد عدة معانٍ إالإجابة من الجمهور، بل بقي 
.الطلب، الذي شكل فعلا إنجازیا غیر مباشرالعام للخطاب، أهمها 

، وعلیه فإنّ الإجابة تختلف باختلاف الغرض من حیث یختلف القصد من السؤال باختلاف الموقف الخطابي
رد الفعل الذي یحدثه السؤال، وتتغیر كلیـا قیمة اللفظوباختلاف النتیجة المقصودة یختلف، (...السؤال 

)Enoncé .(...( یسمیها أوستین الخطابفاللفظ یجب أن تتوفر فیه صفات معینة، داخل ،) صفات داخلة في
كفیلة بتحدید قیمة اللفظ فیما إذا كان ، للخطاب، وهي صفات تتعلق بالسیاق اللغوي )illocutionnaire()26القول 

فترض أن یجیب مهما كان الغرض من السؤال، الذي یُ ،سؤالا بلاغیا، أو سؤالا یطلب الإجابة من الطرف الآخر
إذا في التمییز بین صفة فائدة ...«لأنّ المتكلم من خلال سؤاله یدفع مستمعه إلى الكلام بشكل أو بآخر، فثمة 

. )27(»...السؤال التي یتمتع بها الفعل الحاصـل، وبین كل الصفات الأخرى التي قد تضیفها إلیه نوایا المتكلم
Force(نجازیةالإ القوة -5 illocutoire:(

تعبیر أدق ها، وبات، وبظروف استعمالها وسیاقنجازیة بالغرض الإنجازي، أو الغرض من الكلامالإترتبط القوة 
نجازي واحد في سیاق بعینه، إعرض بأحدهمـا غرض الشدة أو الضعف اللذان یمكن أن یُ ... «القوة الانجازیة هي
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یمتلك أغراضا ... «نجازي، أو ضعفه لأنه الإوهي التي تحدد قوة الفعل . )28(»...اللغةمن سیاقات استعمال 
عدة تمتد من الأمر المباشر نجازیةإعرف قوى ب الإنجازي یَ إنجازیة متباینة بتباین استعماله، فمثلا غرض الطـل

.)29(»...حتى التمني
آدائه ألقاه أثناءالذيخطابالي، وهو مقطع للرئیس مأخوذ من تالآنجازیة ندرج المثال ولتوضیح مفهوم القوة الإ

. الیمین الدستوري
في إزالة ،بما أوتي من قوة وإخلاص،اناتطالب بالمشاركة حسب الطاقة والإمكالكل مُ ".....:قال الرئیس

ن من انطلاقة جدیدة قوامها احترام كل كّ مَ اك سیتفرغ الجمیع لإرساء الركائز التي تُ وإذّ ،أسباب الفرقة والتناحر
.)30(.."..المناهل والقناعات

باب الفرقة مطالبة الكل بالمشاركة، في إزالة أسموضوعه، ومعناه المباشر،، فعلا كلامیایشكل المقطع 
الكل "...:الذي یظهر من خلال قول الرئیسالأمر غیر المباشرنجازي هو الإهفعلوالتناحر، من أجل غد أفضل، و 

هي كل الاحتمالات التي یمكن نجازیةالإ، والقوة أما غرضه الانجازي فهو الطلب،..."بإزالة أسباب الفرقةمطالب
فستكون قوته ،أمرا مباشرا وصریحاان الطلبفإذا كالخطاب، نجازي من الإأن نعرض بها الموضوع، والغرض 

نجازیة قد تضعف، مع أن الدعاء الإنجازیة عالیة، أما إذا كان التماسا، أو استفهاما، أو دعاء، فإن قوته الإ
.نجازیة قد تكون أكثر تأثیرا في المتلقي في مقامات وسیاقات معینةإوالتمني والترجي قوى 
أن حیث بإمكان الرئیس لهذا الفعل الكلامي بِقِوَى إنجازیة عدةنجازيالإموضوع أو الغرض الیمكن أن یُعرض 

شاركوا(:كأن یقول مثلا: ة الأمر المباشرباستعماله صیغیطلب من الشعب المشاركة في نشر السلم والسلام، 
ألا(لتمني،من خلال اأو ، )بكل طاقاتكمنتشاركو هل(:، أو من خلال الاستفهام مثل قوله)بكل طاقاتكم

).بكل طاقاتكمنتشاركو لو(أو الدعاء،.)بكل طاقاتكمنتشاركو 
یمكن أن یُعرض بها ة إنجازیّ لقوى احتمالات مجموعة... عاءي، والدّ فالأمر المباشر، والاستفهام، والتمنّ 

.لهذا المقطع من الخطابنجازيالإالغرض 
العـام الذي یحكم استعمال اللغة، وفـق خصـائص لغویة وغیر السیـاق هو الإطـار) (contexte:السیاق-6

ولقد شكل هذا المفهوم في الدراسات التداولیة نقطة ارتكاز، تتحدد مـن خلالها مختلـف الأفعـال الكلامیة، . لغـویة
.خاصة الإنجازیة منها

لخصائص النفسیة للمرسل والمتلقي، لذلك یكثر الحدیث في المقاربة التداولیة عن العرف الاجتماعي، والثقافي، وا
وغیره من الآلیات التي تحدد معـالم الأفعال الإنجازیة، ...، والمعارف المشتركةالخطابيوالموقف ،والقصد والنیة

إلى ةالتداولیاتساالدر تاتجهقدو بصفة عامة، والكیفیة التي تشتغل بها اللغة، والخطابات والنصوص، والأدب
في إطـار التواصل، ولیس بمعزل عنه، لأن اللغة لا ... «باعتبارها منجزات لغویةلنصوصالخطابات وادراسة

تؤدي وظائفهـا إلا فیه، فلیست وظائف مجرّدة، وبمـا أن الكلام یحدث في سیاقات اجتماعیة، فمن المهم معرفة 
.)31(»...تأثیر هـذه السیاقات عـلى نظـام الخطاب المنجز

خطاب "السابق، خطابمن الي التحلیل التداولي للخطاب، نتوقف عند المقطع التاليفالسیاقلتوضیح أهمیة
:"والمصالحة الوطنیةوئام المدنيالاستفتاء حول الالتصویت بنعم على 

م عَ نَ :هرة والجَ راحَ ول، بالصّ قُ تار أن یَ ل، واخْ صْ ها هو ذا الشعب الجزائري قال قوله الفَ "......: قال الرئیس
عن وضوح معنى الاختیار، إنّ لاً فضْ .لم والوئام المدنيل استعادة السّ امل الذي اعتمدناه من أجْ شّ للمسعى ال
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طني، تعبیرا تقلال الوَ ذ استعادة الاسْ نْ ثیل مُ ا مَ بق لهَ سْ یَ تي لمْ صویت الّ مة في التّ ارِ ر بمشاركته العَ عب قد عبّ الشّ 
أولئك ه شعب لا رشد له، إلى كلّ ذین ظنّوا أنّ أولئك الّ ، إلى كلّ ، لا مثلها رسالةمن خلال ذلك رسالةً فّ ، وزَ بلیغاً 

.)32(...."تهوَ فْ له على الخروج من غَ ذین ظنّوا أنّه لا قدرةَ الّ 
تراعي بعینها،تنوعت واختلفت السیاقات التي احتضنت هذا الخطاب، وأسهمت في بنائه ونسجه على أسالیب 

ونحن ..ا بین ما هو سیاسي، واجتماعي، وثقافي، ونفسي، وتاریخي،، وتداخلههذه السیاقات وتنوعهاخصوصیة 
دخیلة علینا وعلى مجتمعاتنا تغیرات وظواهرنعلم أن البلاد كانت تعیش في تلك الحقبة، ظروفا صعبة نتیجة عدة 
ات یعینفلقد عاشت الجزائر أثناء التس.ر لهالعربیة الإسلامیة، كظاهرة الإرهاب وما نجم عنها من عنف لا مبرّ 

ظروفا صعبة، من الناحیة الأمنیة، وانعكس عدم الاستقرار الأمني على الجانب الاجتماعي والاقتصادي والسیاسي 
مما جعل الجزائر عرضة لعدة أزمات داخلیة وخارجیة، كان الهدف منها زعزعة استقرارها، واستهدافها . والثقافي

تصریحات خارجیة، وضعت البلاد في مواقف حرجة أمام داخلیا وخارجیا، من خلال، أعمال عنف داخلیة، وعدة
وغیره من الخطابات التي لت كل هذه الظروف وغیرها، السیاق العام لهذا الخطاب،شكّ قدو .الرأي العام الخارجي

توالت فیما بعد، وكلها تتحدث عن أوضاع الجزائر الأمنیة، في تلك الحقبة والتحدیات والرهانات، التي تنتظر 
.البلاد لاستعادة الاستقرار والسلم

نیـا مفهوم یمكن تضییقه كما یمكن توسیعه، فحدوده الد...«:المقام في الدراسات الحدیثة)(situation:المقام-7
هي تصور متخاطبین في زمـان ومكان معینین، وهذه الحدود الدنیا یمكن أن نعبر عنها لغویا عـلى نحو صریح 

أثناء تحدیده للتداولیة )Levinson(والحدود الدنیا التي تحدث عنها لیفنسون.)33(»...كمـا یمكن ألا نعبر عنها
لحدود القصوى التي لا یمكن للتداولیة اللسانیة أن تتخطاها حدود علم الدلالة، أما ا:(...انطلاقا من المقام، هي

وبالتالي یُسهم المقام إسهاما كبیرا في تحدید معاني الأفعال )34(»...فهي اللسانیات الاجتماعیـة وربما النفسیة
ویفسر الكلامیة، كما یلعب دورا مهما في عملیة التأویل التي یقوم بها المتلقي، فالمقام یزیل الغموض ویشرح

كالأسرة، (فللمتكلم والمخاطب اعتقادات وانتماءات اجتماعیة ومواقع داخل مؤسسات ..«.الخطابات بما هو خارجي
، وهذه المعطیات المقامیة تتدخل لتحدید المقصود في كثیر من الجمل وهي بهذا جزء ...)والإدارة، والمدرسة، والمعمل،

دراسات التداولیة بالمقام، واعتبرته قضیة مهمـة لأن مختلـف مستویات وقد اهتمت ال، )35(»...من المستوى التداولي
للمقام أولا ثم ف المضمر، والضمني من المعاني، تخضـع شالتحـلیل، التي تعتمد على التأویل والاستدلال، لك

الموقف سیاق " یقف التداولیون عند ما یسمونه السیاق أشمل من المقام، ولذلك كثیرا ما لأن،ثانیاللسیاق 
:يتالآوهو ما سنوضحه من خلال المثال "التواصلي

في كلمة قالها في مأدبة عشاء أقامها على شرفه، فخامة الرئیس ،السید عبد العزیز بوتفلیقةقال الرئیس
ولي الذي سبق له كة الإرهاب الدّ وْ ت شَ ویَ لقد قَ (، 16/10/2001" كاب تاون"، رئیس جنوب إفریقیا، )ثابومبیكي(

د البلدان الآن جعلها تطال الولایات المتحدة الأمریكیة، وتهدّ . ة مبرحة بلدانا كثیرة ومنها الجزائررب بوحشیّ وأن ض
فة بما ینجم ستخّ له، أو مُ تلك البلدان التي كانت إلى حد الآن غافلة عن الخطر الذي یمثّ . الأشدّ قوة والأكثر ثراء

ة جمعاء، زاء والمآسي بین أبناء البشریّ وأصبح آفة تزرع الأرْ لقد استشرى الإرهاب ...عنه من الآثار والعواقب
.)36(..).وعلیه یجب حشد كل الوسائل لمكافحته

" كاب تاون"، رئیس جنوب إفریقیا، )ثابومبیكي(مقام هذه الكلمة هو مأدبة العشاء التي أقامها فخامة الرئیس 
. )2001سبتمبر 11بعد أحداث نلاحظ أنه مباشرة (على شرف الرئیس الجزائري،16/10/2001
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سبتمبر 11رهاب قبل الإربة مرتبطا بالسیاسة الدولیة وموقفها من محافقد كان سیاق الموقف التواصلي
لإبداء وجهة نظره تجاه السیاسة الدولیة، وموقفه من )كان خارج الوطن(لرئیس المقام، ولذلك استغل ا2001

حیث استعمل الرئیس لغة خاصة، تمیزت بالوضوح ر للدول والقارات، ، وعلى رأسها الإرهاب العابهابعض قضایا
،الأرزاءو ، الخطرو الإرهاب،و ،الوحشیة(:مثلومصطلحاتها،مفاهیمها، وأفكارها ب،ةغنیّ قویة و والمباشرة، لغة 

).إلى غیرها...العلاقات الدولیةو محاربة الإرهاب،و حشد الوسائل، و القوة، و العولمة،و العواقب الوخیمة،و المآسي، و 
فلا یكون مناسبا لو،للمقام ولسیاق الموقف التواصليمراعیة ،وعلى هذا النحو جاءت لغة الخطاب سهلة

بحتة، أو جزئیة تتعلّق بتفاصیل على قضیّة وطنیّة داخلیة، وهو خارج الوطن،تحدّث الرئیس في هذا المقام
.، إذ لكلّ مقام مقالالتنمیة المحلیّة مثلا

الأفعـال "في دراسة ظاهرة ... «) القصدیة(مبدأقد استثمر أوستین ل)Intention(: )القصدیة(أو القصد-8
.)37(»...ا لتصنیف القوى المتضمنة في القولیوقـام تلمیذه سیرل بنفس الصنیع حینما اتخذه معیارا أساس" الكلامیة

قضیة المقاصد ...«حیث تناولت هـذه الدراساتعُني القصد باهتمام كبیر في الدراسات التداولیة المعاصرة،لذلك
والنوایا في الخطاب الأدبي، واللغوي عموما، في إطار دراستها لقضایا الأفعـال الكلامیة وهي قضایا تدخل في 
صمیم البحث عن مقاصد المتكلم في الخطاب، وهي مقاصـد تختلف باختلاف نوایا المتكلم والوضعیة السیاقیة 

وربما أهمیة هذه القضیة تكمن في المسـافة بین الـقول، والمقصـد وطبقـات المعنى . )38(».. .التي تكشف خطابه
والفعل الذي ینجزه المتكلم في السیاق، فالمتكلـم لا یقول ما یعنیه في كل ...حرفيمباشرالمتعـددة، بین مـعنى 

شرة تحتاج لتأویل المتلقي حتى یصل بل هناك أفعال كلامیة غیر مبا،)39(»...على نحو مباشرالكلاممناسبات 
یعتمـد في تأویلها على جملة من المعطیات من بینها السیاق بأنواعه، والعرف قصدها المتكلم،إلى المعاني التي ی

الذي یصعب تحدیده إلا وفق معطیات معینة كالمعارف ... الاجتماعي، وكیفیة فهمه لما سمعه، وقصد المتكلم
. متلقيالمشتركة بین المرسل وال

ألقاها بمناسبة للرئیس الجزائري عبد العزیز بوتفلیقة، مثالا تطبیقیا هو مقطع من كلمة وللتوضیح أكثر، نعرض
.2001الحوار بین الحضارات و"أوغستینسانت "الجزائري الأصلافتتاح الملتقى الدولي الأول حول الفیلسوف 

نة في السّ متهاَ اهَ سَ مُ لُ سجّ ما تُ إنّ ،ریمى الكَ لتقَ ضان هذا المُ تِ ف باحْ شرّ تَ وهي تَ الجزائرَ إنّ "....: قال الرئیس
رف ه لشَ إنّ .د خاتميئیس الإیراني محمّ حدة بمبادرة من الرّ تها هیئة الأمم المتّ ولیة للحوار بین الحضارات التي أقرّ الدّ 

ظاهرة ر إلى ملاءمة هذه التّ وأشی،ام أن استهل أشغال هذا الملتقىرَ ظماء كِ لي وقد انزلتموني منزلا كریما بین عُ 
...قافات والحضاراتالمرتبطة في عصرنا هذا بالحوار بین الثّ ،حدیات الجوهریةطرق إلى التّ من خلال التّ ،الهامة

تي والّ ،ةنصریّ نبع ظاهرة العُ تي هي مَ ظرة الّ تلك النّ ،صة للآخرلة المقلّ ظرة المقلّ هذه النّ بالعالم الإسلامي واع نّ إ
ى هذه وتتجلّ .عب الفلسطینيل بها الغرب الشّ امِ عَ جحفة التي یُ عاملة المُ المُ ،عمارتِ ا بعد الاسْ رة مَ فتْ تطبع في ال

جال ساء والرّ تي یعیشها ملایین من الأطفال والنّ تراث الغرب أو یكاد لا یكترث للمأساة الّ ظرة أیضا في عدم اكْ النّ 
)40(".المفروض على بلادهمالإنسانيالم غیر طر الظّ المعاناة نتیجة الخذین یعانون أشدّ الّ ،العراقیین

فمن خلال التعرف وقد یكون ضمنیا، أو صریحا، قصد أو النیة، هو الغرض الذي من أجله أنشئ الخطاب، ال
على القصد من الخطاب، أو الكلام بصفة عامة، نتمكن من تحدید المعاني المقصودة، والضمنیة، التي یریدها 

عدة القصدویتضمن ...«.ى إیصالها، وتمریرها عبر جملة من الرسائل المبثوثة في الخطابالمتكلم، ویسعى إل
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إثارةالإقناع، والإرشاد، والإخبـار، والتبریر، والمكاشفة أو الصراحة، و : أهداف یسعى إلیها المتحدث منها
:حدهما صریح، والثاني ضـمني خفي، كما یليأیأخذ شكلینو...الحماس،

.وهو الذي یصرح به المتحدث صـراحة للجمهور موضحا الهدف من وراء الخطاب: تصالي الصریحالا قصدال- أ
، ولا یصـرح به، ویومئ إلیه بالإشـارة المتحدثوهـو الذي یضمره : الضمني الخفيقصدال-ب

الجدول من خلال الخطاب السابق ذكره، وسنحاول توضیح المقصد من )41(»...والتلمیح، ویفهم من فحوى السیاق
:الآتي

أنواع القصد نماذج وأمثلة): 03(جدول رقم 
الضمني الخفيقصدالالاتصالي الصریحقصدال)الغرض من الخطاب:(القصد

الغرض من الخطاب هو إحداث 
التغییر عـلى مستوى الواقـع الفكري 
والسلوكي فیما یخص مجموعة من 
القضایا التي شكلت ولازالت تشكل 

ء الشخصـیة حجر الأساس في بنـا
العـربیة والغربیة عـلى حد سواء، لأن 

الفـكریة تلعب دوراً مهما الإیدیولوجیة
في إطـار أیة عملیة تحدیث، وتجدید، 
وتغییر وترتكز في بنائها عـلى خلفیات 

بـین الاقتصـاد والاجتمـاع والثقافة تتنوع
والـدین، لتعبر بشكل واضح عن أقصى 

لم مـن یهدف إلیه المتكالطموح الذي
خلال خطابه، والذي تهدف إلیه أیضا 

تغییر أیة أمة من الأمم، تسـعى إلى
نظرة الآخر، أو الحضارة الغربیة 
للحضارة الإسـلامیة، ولكل المجتمعات 

. العربیة بما في ذلك المجتمع الجزائري
وكذلك السـعي إلى إیـصال وجهة نظـرنا 
حول مجموع من القضایا للـرأي العـام 

، والتأكید على أننا شعوب لدیها العالمي
في دفع عجلة أسهمتحضارة عریقة 

.التطور عبر مر العصور
في ذلك عـدة الرئیسوقـد استخدم

كاقتراحه ) الاقتراح(أسالیب لغویة منهـا 
لمجموعة من الحـلول للمشاكل الرئیسة 
التي أدت إلى هذا التصدع الثقافي، 
والإخبار من خلال استحضـاره لعـدة 

ایا وتحلیله لمجـموعة مـن الوقائع، قض

ویتمثل في الدعوة إلى الحوار بین - أ
المیة من الحضـارات تلبیة للدعـوة الع

مشاركة -بهیئة الأمم المتحدة، 
الجزائر في السـنة الدولیة للحوار بین 

.الحضارات
التـعریـف بالفیلسـوف أوغستین -ج

وأعماله وفكره، كون الخطاب یعد 
افتتاحا للـملتقى الدولي حـول مسیرة 
وإسهام القدیس أوغستین في الحضـارة 

.الإنسانیة
ل قوویظهر ذلك جلیا وصـریحا في 

إن الجزائر وهي تتشرف :(الرئیس
باحتضان هذا الملتـقى الكریم إنما 
تسجل مساهمتها في السنة الدولیـة 

التي أقـرتها للـحوار بـین الحضـارات 
إنه (: وقوله أیضا.هیئة الأمـم المتحدة

لشرف لي وقد أنزلتمـوني منزلا كـریما 
بین عظماء كرام أن أستهل أشغال هذا 

هذه مةءملاى الملتقى وأشیر إل
التظاهرة الهامة مـن خلال التطرق إلى 

المرتبطة في ) التحدیات الجوهریة
عصرنا هذا بالحوار بین الثقافات 

كما أود :(وقوله أیضا، ...)والحضارات
أي "أن أشیر في موضوع هـذا المـلتقى

" شخصیة الفیلسوف أوغـستین وفكـره
إلى مـدى تأثیره في الجزائر والصدى 

...).في هذه البلادالذي تركه 
الدعوة الصریحة للحوار مع أنفسنا - د

إلى تضمین خطابه الرئیسعمد 
بمجموعة من الأفكار والمضامین 

إلى عبر لغة تداولیة تهدف ، المضمرة
ـل كمتوسلةالإقناع، وإحداث التغییر، 

كألعاب أسالیـب التأثـیر في المتـلقي، 
فكل لذلـك ،لغة، والإیحاء، والتلمیحال

لقدرتهالخطابات تلجأ إلى التضمین 
وأحیانا ما یكون ، والتأثیرعلى الإقنـاع

أشد وقعا عـلى المتلقي مـن التضمین 
... المضـامین المباشرة

ومن خلال المقطع ،هذا الخطابولعل 
فیه مـن التضـمین ما الذي أوردناه، 

تـشاف یجعـل المتـلقي مشدودا لاك
لذلك . المعاني والمضامین المضمرة

:ضمنیا إلىالرئیسفقد أشار 
موقف الجزائر من قضیة الحوار - أ

بین الحضارات، وأكـد في أكثر من 
موقف على أنها بلد یناهض كل 

.كات التطرف والاستعمارحر 
بحـقوق الإنسـان ة الجزائرمنادا-ب

.ومسـاندتها لكـل الشعوب المستضعفة
ي والعلملجزائر الثقافيرصید ا-ج

، ودورها في الحوار بین والحضاري
.الحضارات

التعریف بتراثنا ودیننا وتاریخنا - د
.وحضارتنا العربیة الإسـلامیة

أیضا إلى الإرهـاب من الإشارة-ه
.خلال حدیثه عـن الحـركات المتطرفة
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والحـقائق التـاریخیة والدینیة والاجتماعیة 
. والثقافیة

كما اعتمد أسلوب المكاشفة أو 
الصراحة، لأنه كان صریحا فیما 
یخص حدیثه وتشریحه للواقـع العربي 
الإسلامي أثناء عرضـه للأسباب التي 
أدت إلى التصدع الثقافي والنظرة 

اتجاه كل ما یتعلق بنا الخاطئة للغرب
وبتراثنا، كما كان صریحا أیضا في 
طرحه للأسبـاب التي أدت إلى نمـو 

.الحركات المتطرفة في مجتمعاتنا
عمل أیضا على خلق جو من و 

الحماس بحدیثه عن القضیة الفلسطینیة 
.والشعـب العراقي

ومن :(قولهنحن المسلمین من خلال 
ثمة ینبغي أن یكون الحـوار بین 
الحضارات الذي نحتاج إلیه نحن 
المسلمین حاجة ماسة ملازما لحوار 

حوار ...مـع أنفسنا وداخل مجتمعاتنا
ه نحو تحریر مجال الحریات موجّ 

أ التمییز لنتفتح مـن وإعادة القیمة لمبد
جدید على العالمیة ونسترجع مكانتنا 

...).في السباق نحو التقدم العالمي

إلى الوضع الذي ضمنیاالإشارة-و
عاشتـه الجزائر بسبب هـذه الحركات

.المتطرفة
دعوة للسلم والمصالحة، قصد ال- ز

.الحنیفلینا ولدینناإتغییر نظرة الغرب 
تبیان موقف الجزائر من عدة -ح

قضایا كالقضیة الفلسطینیة وما یحدث 
. في العراق

فالخطاب كله دعـوة صریحة للتغییر 
السلبیةوالتجدید، والثورة على الأوضاع

أیضا السـائدة داخلیـا وخارجیا، ودعوة
.للانفتاح الإیجابي على العالمیة

الجدول من إنشائنا بالاعتماد نماذج وأمثلة مختارة: المصدر

les:(متضمنات القول-9 Implicites( ،وهو مفهوم تداولي إجرائي، یبحث في بعض جوانب الخطاب الضمنیة
لا یعني دائما التصریح، ... «الخطابلأن ..، والسیاقالمقاممثل ،ت الخفیة التي تحكم الخطابوالقوانین والعلاقا

ح به، وهو كلام متضمن في بل یعني أحیانا حمل الشخص الذي یوجه إلیه عـلى التفكیر في شيء غیر مصرّ 
.)42(»..القول الصریح

:المتعلق بالوئام المدنيوللتوضیح أكثر نورد مثالا، من خطاب الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة
اله استكمَ ، لكنّ ـازِ جَ الإنْ ریقِ ل، في طَ وم، بالفع ـْون إلیه هـو الیَ عُ دْ س تَ نتم بالأمْ ذي كُ لم الّ لسّ اإنّ (: قال الرئیس

ه لا ه یجب أن نعرف، الیوم، بأنّ ه، لأنّ ي بِ نّ غَ والتّ فتاءِ تِ ر للاسْ اهِ البَ احِ جَ ي بالنّ كتفِ نَ بغي أنْ لا ینْ ، فَ نالالمَ مازال بعیدَ 
.)43()....هارُ عطْ لم إلاّ مار السّ لنا من ثِ صِ یَ 

الذي یتوجه إلیه الرئیس متلقيالنفهم من المقطع، أن ، فقداحتمالاتوعـدة معانٍ عـدة هذا المقطعیتضمن
وكان یدعو إلیه، وهو ما یشیر ضمنیا إلى المساعي والمبادرات السـلم، في الماضي یفتقد إلى كـانبخطابه، 

في الموالاة والمعارضة، والمثقفین وعموم ف أطیاف الطبقة السیاسیة،من قبل مختل،السابقة لإحلال السلم والأمن
كما یشیر ضمنیا أیضا إلى أطراف أساسیة في عملیة السلم، خاصة المغرّر بهم، ومن أعلنوا ...وغیرهمالشعب 

الإرهاب، التوبة، ویشیر أیضا إلى ضحایا الإرهاب، وإلى أفراد القوات الأمنیة التي بذلت الكثیر من أجل محاربة 
كانت أطراف خارجیة إن الرّئیس یوجّه رسائل ضمنیة في جمیع الاتجاهات، كما لا یستثني توجیه الخطاب إلى

...،، بعضها متعاطف وبعضها غیر ذلكي الجزائرما كان یجري فوتترقبتتابع
بفضل ، ایتجاوزهساستقرار، عدم یعیش مـرحلة كان المتلقي الذيإن :متضمن القول في الخطاب أیضا

، اقتصادیا، الجهود والطاقاتتضافر روع وإنجازه، لا بد من شهذا المنجاز، ولتحقیق الإفي طریق هو مشروع 
...، والتنمیة الشاملةوالسلام، وإحلال السلم،شعار التحدي والتغییرمن أجل رفع...وثقافیا،واجتماعیا، وسیاسیا
ف عنها إلا من خلال عملیات استدلالیة نعتمد شلا یمكن الكالضمنیة المضمرة، التيمعاني فهناك الكثیر من ال
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ن یوهو ما یجعل متضمنات القول نوع...وعلى المرسل والمرسل إلیه أیضا،المقامو ، ، واللغةالسیاقفیها على
: هما

pré):(الافتراض المسبق- أ suppositionویعرفه دیكرو)Ducrot(ول، بأنّه أحد العناصر الدّلالیة الخاصة بالق
ففي كل نشاط لغوي تواصلي ینطلق المتخاطبون من )44(...فهو إحدى العلامـات اللغویة التي یحتویها القول

معطیات وافتراضـات مسبقة متفق ومتعارف علیها بینهم، تشكل هذه الافتراضات الخلفیة والمرجعیة التواصلیة 
. )45(...نى التركیبیة العامةالسیاقات والبُ الضروریة لتحقـیق النجاح في عملیة التواصل، وهي محتواة ضمن 

والكشف عن المعاني المختلفة في الخطاب، وتتحدد الافتراضات والافتراض المسبق ضروري لنجاح التواصل،
.المتعارف علیها بین المرسل والمتلقيلسانیةاللغویة الجملة من المعطیات، من خلالالمسبقة 

عـلى المخاطب إطـارا ... «في الطریقة التي یَفرض بها )دیكرو(وتكمن خصوصیة الافتراض المسبق حسب 
، )46(»...یجبره على الفعل وكأن محتوى الافتراض حقیقة مؤكدة لا یمكن أن یعـاد النظر فیها: لاستمرار الخطاب

"یوضح ذلكللرئیس عبد العزیز بوتفلیقةي من الخطاب السابقتالآوالمقطع 
اموسِ ذوا من قَ بُ انْ ...مكُ ه معَ تاروا بناءَ ذي اخْ ستقبل الّ طر المُ هتهم شَ جْ ویب وِ على تصْ م دوهُ اعِ سَ ...(:قال الرئیس

ى الاستسلام ولا التوبة، لأنّ يء یسمّ كرة الوئام المدني لشَ في فِ كانٌ ناك مَ س هُ ة عبثا، فلیْ ارحَ لمات الجَ الكَ كم تلكَ لغتِ 
.)47().غیرلاضامنِ تبادل والتّ ترام المُ على الاحْ قائمٌ الوئامَ 

، ساعدوهم: (نجازیة مباشرة تظهر من خلال الأمر المباشر في قول الرئیسإیحتوي المقطع على أفعال 
وهو رئیس كانة المرسلم: لاعتبارات كثیرة منهاعـلى المتلقي، تأثیرللخطابفترض أن یكونوهو ما یَ ..)نبذواا
أن یكون للمتلقي القدرة على تنفیذ الأمر، أیضاترضفكما یَ دولة، بإمكانه توجیه خطابات مباشرة وصریحة، ال

. وهدفهالخطاب للوصول إلى المعاني الضمنیة، وتحدید قصد الرئیسوتأویل 
یة، والصرفیة والصوتیة لغة الخطاب وعناصره البنائیة التركیبلافتراضات المسبقة تتحدد من خلالوبما أن ا

رَ بهالمساعدة لمن ورة تقدیم ، فإن ما یفترضه هذا المقطع هو ضر والدلالیة طریق الصواب، عنوحادوا، مغُرِّ
یفترض أیضا أن فئة من الشعب الجزائري، تبحث عن الصفح، كما، مأن هناك مستقبلا جدیدا ینتظرهبموإشعاره

...لالالضتیه و الوالاستقرار، بعد 
Les:الأقوال المضمرة-ب sous entendus) ( قة وفق أسس لغویة بحتـة، ترتبط تحدد الافتراضات المسبتبینما

الذي یضمن ...الثقافي، والاجتماعي، والنفسي،وترتبط خاصة بالسیاق المضمـرة بوضـع الخطـاب ومقامه،الأقوال
وبالتالي تتعدد المعاني تي یحتویها الخطاب،الخطاب في الواقع، لأن القول المضمر هـو جملة المعلومات التحقق

تأویلات التي نستشفها من خلال المعطیات السیاقیة والمقامیة، التي ینجز ضمنهـا وتنفتح على جملة من ال
ولید أنّ الأول ولید السیـاق الكلامي والثاني ،وبین الافـتراض المسبقوالفرق بین القول المضمر. الخطاب

، وهو مقطع من يتالآوللتوضیح نورد المثال .بالدرجة الأولىعلى التأویلیعتمد فهو، )48(ملابسات الخطاب
السید ،الخطاب الذي ألقاه الرئیس أثناء أدائه الیمین الدستوري، والكلام موجه في هذا المقطع للرئیس الذي سبقه

: الیمین زروال
تي هیار وهي الكارثة الّ نجو من كارثة الانْ ة تحت رئاستكم أن تَ ولة الجزائریّ تب للدّ لقد كُ ":قال الرئیس: 1مثال 

.)49("..تأویلات هنا وهناكمحلّ كانتوفي نفس الوقت،ین أو أدنى من الوقوعكانت قاب قوس
:منهاوالاحتمالات، والمعاني المضمرةیقدم هذا المقطع مجموعة من المعلومات، ویفتح قائمة من التأویلات
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.أن الجزائر قد نجت من الانهیار-...الانهیارالجزائر كانت على وشك أن-
أن كثیرا من الأطراف الداخلیة والخارجیة -...صفحة سوداء مظلمة، وهي تفتح صفحة جدیدةأن الجزائر طوت -

أن الرئیس الجدید سیواصل ما بدأه الرئیس السابق من -...تجاه الأزمة الجزائریةغیر عادلةكانت لها مواقف 
دعوة -... مستویات عدیدةأن الجزائر ستعیش مرحلة من الازدهار، على_...)الاستمراریة(منجزات، ویبني علیها

یمكن أنمن المضمرات التيكثیرهذه أمثلة، وهناك أیضا....إلى البناء، والعمل الجاد، وتوحید الصفوف
...السیاقتحققها بملابسات الخطاب و والتي یرتبط ،السابقالمقطعتستخلص من

:في نفس الخطاب السابق:قوله أیضافي :2مثال 
وهي لن تكون إلا ما نریده لها أن ...بإمكانات حقیقیة وتمتلك القدرات البشریة الحیویةإن الجزائر تتمتع...(

.)50(...)تكون
مجموعة من الاحتمالات، والمعاني الذي ورد فیه إلىل هذا المقطع وفقا للموقف التخاطبي، والمقاموَّ ؤَ ن أن یُ یمك
:منها

مكان الجزائر أن تكون من الدول المتطورة بفضل إمكاناتها، بإ-.الدعوة إلى العمل الجاد من أجل بناء الجزائر-
بناءوالغیرة على الوطن وحدها القادرة علىإرادة الشعب وإخلاص العمل، -. افر الجهـود لبناء مستقبل أفضلضوت

...إعداد العدة وشحذ الهمم من أجل ذلك-..جزائر المستقبل كما نریدها نحن
ي إلى عدة معاني استنتاجیه ذهنیة یجتهد المتلقي في التعرف علیها، معاني عن معناه الحقیقالخطاب فقد خرج

كما تؤدي بالمخـاطب إلى التخفي وراء المعنى ،ذات طبیعة غیر مستقرة توافق الحالة التي تصدر عنها
.)51(...الجانبي

ة على قوانین الخطـاب معتمـدالعام للخطاب، فإن الأقوال المضمرة ترتبط بالمعاني الجانبیة، وبالسیاق لذلك 
ن یتحقق في الواقع لكن هذا التحقق یبقى رهتما یمكن للكلام أن یحتویه من معلومات یمكن أن كل، فهي الداخلیة

.سیاق الحدیث وخصوصیاته
مواقف الو والسلوكات،،فعالمن الأمجموعة یتفاعل الإنسان، ویتواصل عبر)L'argumentation(الحجاج-10
في الواقعالتأثیر بل تتجاوز ذلك إلى ،متشابكة لا تقتصر وظیفتها على التواصل فحسبالاخلة و متـدالتواصلیة ال

....والحجاجوالاستدلال، والتأویلالبرهنة،و من خلال الإقناع، والتغییر في السلوك الإنساني 
اء قضیـة مـا، وتبنيّ لساني، یهدف إلى الإقناع والتأثیر في المتلقي لتغییر موقفه إز اج نشاط إنساني، فالحج

فإن ... ومن ثم. الذاتي أو یقتضي فعلا ماسواء كان هذا الموقف یقتصر عـلى الإقناع ...«موقف جدید مغایر
المحدد الأول للحجاج لا یتعلق بالشكل اللغوي أو بمحتوى الخطاب ولكن بوضـعیته الكلیة، فالنص الحجاجي لا 

من الأسالیب والأدوات جموعةمإلىنحتاج وإنما فقط ، )52(»...ةعرف من خلال خصائص شكلیة لغوییمكن أن یُ 
الذي یستحضر بالضرورة أطراف العملیة الحجاجیة إلیها الجانب الإقناعي، التأثیري، ینضاف اللغویةالحجاجیة

وآلیة من آلیاتمستوى من مستویات التحلیل التداولي،الحجاجیمثل ...من مرسل ومتلق، وسیاق ومقام، وقصد
ارك في شوالمحاورة واستحضار الطرف الآخر الموالاستدلال، ، أقوى أسالیب التأثیر والإقناعهوبلالإقناع، 

دّعـاء والاعتراض، حیث الاالدخـول في عـلاقـة استدلالیة تخاطبیة مع الغیر عـلى مقتضى ..«:ومن ثم،الحوار
ناع الغیر بصواب أو بطلان دعوى أو أطروحة موجها لإق،ستدلالیاایتحـدد الخطاب الحجاجي بوصفـه خطابا 
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ب یقـوم بدور بین متكلم یـقوم بدور المـدعي ومخاطَ الخطاب الحجاجي في جانبه التداولي هو خطاب محاورة...ما
.)53(»...المعترض،

نصادفه في الحوارات بین الأشخاص، وعلى صفحات الجرائد، ...«. على مبدأ الجدل والخطابةیقوم الحجاج 
البرامـج والمواد الإذاعیـة والتلفزیة، ونتلمسه في النصوص والعروض الإشهاریة، أو في المجلات والیومیات وفي 

سلوكـا، رَ رِّ بَ بل إننـا، في لحظات مختلفة، وظروف متباینة، نلجأ إلى الحجاج، لندافع عن قضیة أو نُ . المتخصصة
أیضا هدفا لحجـاج الآخرین، في نفس السیـاقات وحول ونكون. أو ضد اختیار أو قرار،دین أو نمدح، لنقف معلنُ 

البنیة التركیبیة (-،فقط مـن المعلومـات التي یحملهـالا تنتج ،للخطابالقیمة الحجاجیة ف، )54(»...ف،نفس المواق
یحمل في نهإجیة، لیكون حجاجیا، حیث ستخدم عـدة وسائل أو أدوات حجایأن خطابوإنما یمكن لل-)والدلالیة

تختلف و ، )55(...ته تعبیرا عن السمة الحجاجیة، وهي سمة تتنوّع حسـب المتكلمین وتبعا لأوضاع الخطابذا
الحجاجیة بل إنّ الحجاج ویعتبر الإقناع هدفا من الأهداف .للكلامباختلاف السیاق وفهـم المتـلقي وكیفیة تأویله

المحتمل، في المجال الذي یتمیز بغیاب وجود لابد أن یقع في مجال...«یقع بین ما هو حقیقي ومزیف وإقناع
.)56(»...وإلا فلماذا نحتاج إلیهالبراهین
لا یرید استحضاره، الذي و ،قصدي یبحث عن المعنى الغائب عـن ذهن المتلقيالحجاج من هذه الزاویةإن

والمعنویة ،الأسلوبیةوهنا یبرز دور المتكلم في محاولة لإقناعه، باستخدامه كـل الوسائل الحجاجیة الشكلـیة
قفه، ولا یكون ذلك إلا في سیاق مخصوص ومقـام محدد، مع استمالته قصد التأثیر فیه وتغییر مو لاالمضمونیة، 

. قویةأدلة وبراهین وحجج 
مقطـع من حدیث للرئیس عبـد العزیز بوتفلیقة مع قناة التلفزیون (:والمثال التالي یوضح ما ذهبنا إلیه

.)1999نوفمبر 9، الثلاثاء "تقبـلالمس"اللبنانیة
أن یقف العـرب إلى،وهـذا شيء طبیعـي،لدینا الیوم محنة في المنطقة، فنحن بلد محتل والمطلوب(: الصحفیة- أ

..)جانب لبنان
نحن نقف بجانبكم یدون قید أو شرط، إذا كان مجلس الأمن الذي هـو غریب عنـا یقف إلى جانبكم (: الرئیس-ب

.)57(.)من دون قید أو شرط كیف تتساءلین عن موقف الجزائربقراراته 
موقف الجزائر تصریحا، غیر عن، حیث لم تسأله الصحفیةالرئیس السؤال الضمني الذي لــمّحت إلیه استنتج 

نحن نقف بجانبكم، وموقف الجزائر في هذه القضیة واضح دون قید أو ":بوضوحأنه استنتج متضمّن القول وأجاب
هل ستقف الجزائر إلى جانب لبنـان في محنتها؟":ة كان مفادهفین السؤال المضمر الذي عبّرت عنه الصحلأ،"شرط

، من السیاق،عـلى هذا المضـمرالرئیسلقـد استدل و "؟أنتم لم تقفوا إلى جانب لبنان في محنتها"وقد یكون أیضا 
العناصر بعضمن خلال ي إجابة الرئیس فویظهر الحجاج ...والحوارةاعتمادا على بعـض قواعد المحادثو 

الاستنكار، الذي و المقارنة بین الجزائر ومجلس الأمن، (أیضا من خلال و ،)،؟كیف، أو،إذا كان(: اللغویة مثل
المباشر وهو الصحفیة، ثم كل التـأثیر في المتلقيفالرئیس كان یهدف إلى، ..).یظهر من خلال السؤال الاستنكاري

، راء وسلوكات المتكلم أو المستمعالتدخل في آالحجاج اللغوي، الذي یسمح بعـن طریقوار، من یتابع هذا الح
رض فالحجاج لیس فقط البحث عن إقناع الغیر ولكنه أیضا بناء نمط تمثیلي الغ،قتناع بهاالاعلى وذلك بحملهم

أن تؤدي بالأذهـان إلى التسلیم التي من شأنها...«، وتوظیف كل الآلیات )58(»...منه هو التأثیر على المستمعین
.)59(»...بهابالموضوعات المعروضة علیها، وأن تزید في درجة التسلیم
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ةــــــخاتم
:یةتالآنخلص من هذا البحث إلى النتائج 

تهتم بدراسة مختلف استعمالات اللغة، وعلاقتها بمستعملیها والمؤولین لها، من لسانیة فكریة التداولیة مقاربة -1
فتتحول اللغة إلى أداة لإنشاء واقعنا وحیاتنا الیومیة، من خلال مستوى الواقع،تحقیق التواصل والتغییر على أجل 

.یة أیضا بعلم الاستعمال اللغويلذلك تسمى التداول... الحجاج، والإقناع، والأفعال الكلامیة، وغیرها
ما یترتب عن ذلك من علاقات تندرج ضمن تبحث التداولیة أیضا في العلاقة بین المتكلم، والمتلقي وكل -2

كالمقام، والسیاق، والأفعال الكلامیة، ومقاصد المتكلم، ولغة الجسد، وأغراض الكلام الضمني في (التواصل 
...فهي لسانیات الحوار أو الملكة التبلیغیة..) الخطاب، وكل أسالیب التأثیر

فاعلا في تحلیل الخطابات، وقراءتها من منظور إسهاما، أسهمت جملة من المفاهیم الأساسیةعرفت التداولیة -3
إلى ما هو سیاقي، ونفسي، واجتماعي، وثقافي، یسهم في تحدید جدید یتجاوز المستویات الشكلیة البنیویة، 

: ومن أهم هذه المفاهیم،وقصد المرسل، وتأویل المتلقي للخطاب، أو الكلامالمعاني المضمرة، والمسكوت عنها،
، ومـا ینتج عنه -نظریة أفعال الكلام والتداولیة بصفة عامةالذي تنبني عـلیه-الفعل الإنجازي لكلامیة و الأفعال ا

نجازیة، الإالقوة إلىإضافة ...) الاستـلزام الحـواري، والافتراض المسبق، ومضمرات القول:(مـن مفاهیم ثانویة مثل
وهي .اعي، والمعـارف المشتركة بین المرسل والمتلقيالقصد، والسیاق، والإحـالة، والعرف الاجتمـو والحجاج، 

لوصول إلى ذهن المتلقي وفكره، للإقناع والتأثیر، والسعي من أجل االآلیات، أو الخصائص التي یتوسلها الخطاب 
.الحجاجیة للخطابالنفعیة، للأبعادوالتأثیر فیه، ولعل ذلك راجع ،لكسبه

:البحث وإحالاتهشهوام
نّ تداولیة اللغـة المعاصرة، لا تجمع في ثنایاها إلا طائفة من أ، وهو أحد مؤسسي هذا المفهوم یرى )Bar-Hillel(یلل ه- إنّ بار- 1

، 2007عبد المالك مرتاض، نظریة النـص الأدبي، دار هومة، الجزائر، : ینظر...اللسانیة ذات الحدود الغامضة/ البحوث المنطقیة
.Encyclopaedia universalis pragmatique: ، أخذه عن400ص 

، دار 1ط. ، في التراث اللساني العربي"الأفعال الكلامیة"دراسة تداولیة لظاهرة مسعود صحراوي، التداولیة عند العلماء العرب،- 2
.26، ص 2005الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، 

مهمـة التداولیة هي :...ث في الأفعال الكلامیـة، واعتـبار أنّ ینطلق في تحدید مفهوم التداولیة من خلال البح: تعریف هربرت باركلي- 3
،)1(، وزارة الثقافة، سلسلة دراسات لغویة1هربرت باركلي، مقدمة إلى علم الدلالة الألسني، ط:ینظر...البحث عن شروط أفعال الكلام

.110ص 
التواصلیة وذلك من خلال تنظیمات وهي تبادل نتاج العملیات...«:الحیاة الاجتماعیة كما عرفها كلود لیفي ستروس هي- 4

: ینظر...عبر الطقوس على شاكـلة الزواج(وتنظیم الأشخاص ) خلال الاقتصاد(، وتنظیم المنافع من )بواسطة الكلام(المعلومات 
.49ص ،2007، دار الحوار، سوریـا، 1طفیلیب بلانشیه، التداولیة من أوستین على غوفمان، ترجمة صابر الحباشة، 

، 2004، دار الكتاب الجدیدة المتحدة، لبنان، 1عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب، مقاربة لغویة تداولیـة، ط- 5
.27ص 

Actesیعـد نشاطا مـادیا نحویا یتوسـل أفعـالا قولیة...كل ملفوظ ینهض على نظام شكلي دلالي إنجازي تأثیري:...الفعل الكلامي- 6

locutoires)( نجازیة إ، لتحقیـق أغـراض)Actes illocutoires(وغایـات تأثیریة ...، كالطلب والوعـد والوعیـد)Actes

perlocutoires(تخص ردود فعل المتلقي ،)ومن ثم فهو فعل یطمح إلى أن یكون فعلا تأثیریا، أي یطمح إلى أن )كالرفض والقبول ،
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جریرالتناص الدیني في شعر حجاجیة
"مقاربة تداولیة"

السبتي سلطاني
sebti.soltani@gmail.com، عنابة–جامعة باجي مختار ،كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة والاجتماعیة

2016/03/06:تاریخ القبول2016/02/29:تاریخ المراجعة2015/07/02:الإیداعتاریخ 

ملخص
سواء إحالة مباشرة عبر توظیف آیات القرآن الكریم ،ما یحیله على النص الدینيجریرارس في شعركثیرا ما یجد الدّ 

إیحائیا غیر مباشر، وذلك عبر استلهام المعنى الدیني من القرآن وتوظیفه بطریقة غیر توظیفاتوظیفا لفظیا مباشرا أو
بالتاليو ،رالتناص الدیني في الشعر الأموي من خلال دیوان جریهذه الدراسة للوقوف عند حجاجیةأتيتوعلیه .مباشرة
ل التناص الدیني والقرآن الكریم على وجه الخصوص؟ ثم كیف تحوّ ،كیف تعامل جریر مع النص الدیني عموما: نتساءل

تداولیة؟یةلیتخذ أبعادا حجاجفني الجماليفي شعر جریر من البعد ال

.حجاج، تناص، تداولیة: الكلمات المفاتیح

L’argumentation intertextuelle religieuse dans la poésie de Jarir
"Approche pragmatique"

Résumé
L’étudiant trouve souvent que le poème de Jarir se rapporte aux textes religieux, qu’il
s’agisse directement des versets coraniques ou indirectement inspiré du sens religieux du
Coran. Par conséquent, cette étude vient pour marquer l’intertextualité religieuse dans le
poème Omeyade dans le recueil de Jarir où nous nous demandons: comment Jarir a- t-il
traité le texte religieux en général et le Coran en particulier? Comment l’intertextualité
religieuse dans la poésie de Jarir est-elle passée d’une dimension artistique esthétique à une
dimension orbitale réelle (pragmatique).

Mots-clés: Argumentation, intertextualité, pragmatique.

The religious argumentative intertextuality in the poetry of Jarir
"Pragmatic approach"

Abstract
Anyone who studies Jarir’s poetry can find referral to religious text, either by a direct
referral though the use of koran verses verbally in direct way or suggestively in inderect way
by the inspiration of the religieus meaning from koran and using it in indirect way.This study
aims at analyzing the argumentation of religious inter-textuality in umayyad poetry text
geneally and with koranespecialy, and how religious inter-textuality in Jarir poems has
shifted from the esthetic dimension in order to take argumentative and pragmatic dimensions.

Key words: Argumentation, intertextuality, pragmatics.

sebti.soltani@gmail.com، السبتي سلطاني:المرسلالمؤلف
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:ةـــــــــتوطئ
برز القضایا الموضوعاتیة والفنیة التي میزت هذا أل التناص الدیني في الخطاب الشعري الأموي أحد یشكِّ 

سلطة الخلافة، لذلك لم الخطاب بفعل ذلك الصراع الخفي والمعلن بین شتّى التیارات السیاسیة المتنازعة على
توظیف التناص الدیني في خطابهم الشعري توظیفا فنیا جمالیا تارة، وتوظیفا حجاجیا یتردد الشعراء الأمویون في

للتناص الدیني بشكل كثافة استعمال جریر بن عطیة الخطفيبراغماتیا تارة أخرى، غیر أنّ ما یثیر الانتباه هو
كیف تعامل جریر مع النصوص : یةتالآیكاد یشكل ظاهرة فنیة وحجاجیة متمیزة، ومن هنا یمكننا طرح التساؤلات 

الدینیة المستمدة من القرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف؟ ثم كیف طوّع الشاعر النصوص الدینیة خدمة 
یني في شعر جریر عن غیره من الشعراء سواء الموالین لسلطة بني اسیة؟ وما الذي میّز التناص الدیلأغراضه الس

ا جریر من النصوص الدینیة على سبیل التناص هأمیة أو المعارضین لها ؟ وأخیرا ما المعاني الدینیة التي استلهم
ووظفها في حجاجه لخلفاء بني أمیة ؟

:مفهوم الحجاج-1
:الحجاج لغة- أ

ةُ البرهان  ةً، من حَجَجْتُهُ بالحُجَجِ التي أدلیت بها، والحُجَّ حَاجَجْتُهُ، أُحَاجَهُ، حِجَاجًا، وَمُحَاجَّ
ةُ ما دوفع به الخصم، وقال الأزهري ةُ : وقیل الحُجَّ ةِ : الحُجَّ الوجه الذي یكون به الظفر عند الخصومة، وجمع الحُجَّ

ةً  هُ مُحَاجَّ فَحَجَّ آدم : حُجَجٌ وحِجَاجٌ وحَاجَّ
ةً، وقال الأزهري ةِ واحْتَجَّ بالشيء، اتخذه حُجَّ ةً لأنها تُحَجُّ أي تقصد، لأن : "موسى، أي غلبه بالحُجَّ إنما سمیت حُجَّ

.)1("القصد لها وإلیها
ةُ والدلیل واحد:"وقال الجرجاني ةُ ما دلّ به على صحة الدعوى وقیل الحُجَّ .)2("الحُجَّ

ةُ مصدران لفعل حَاجَجَ، حَجَجَ، الحَجُّ  : . القصد: وجاء في لسان العرب الحِجَاجُ والمُحَاجَّ
ةُ . قصده ةُ ما دفع به الخصم: "البرهان، وقیل: والحُجَّ ةً وحِجَاجًا أي نازعتهویقال )3(".الحُجَّ هُ مُحَاجَّ هُ . حَاجَّ وحَجَّ

تِهِ :  .)4(غلبه على حُجَّ
:الحجاج اصطلاحا-ب

على ذلك العلم الذي"tyteca"و" pereleman""تیتكاه"و" شاییمبیرلمان"ویطلق لفظ الحجاج أو المحاججة عند 
تسلیم الذهن بما یعرض علیه من أطروحات أو تزید في درجة تسلیمه یدرس تقنیات الخطاب التي تؤدي في النهایة إلى "

.)5("بها
من مقوماته حریة الاختیار غیر أنّ الحجاج مثلما هو لیس ذاتیا محضا، فهو لیس موضوعیا محضا، ذلك أنّ 

الإعداد على أساس عقلي، وعلى صعید آخر فإنّ الحجاج في ارتباطاته بالمتلقي، یؤدي إلى حصول عمل ما أو 
له، ومن ثمَ سیكون فحص الخطابات الحجاجیة المختلفة بحثا في صمیم الأفعال الكلامیة وأغراضها السیاقیة، 
وعلاقة الترابط بین الأقوال التي تنتمي إلى البنیة اللغویة الحجاجیة، لذلك سیكون الحجاج مؤطرا بالخاصیة 

.الشكلیة اللسانیة
في Argumentationالعربیة بدلالتها في لغة أجنبیة كالفرنسیة، فإن معنىإذا قارنا دلالة الحجاج في اللغة 

اللغة الفرنسیة التي تقابل معنى الحجاج، لا تختلف من حیث الجوهر عن معناها في العربیة، إذ أن 
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إلى معنى الاعتراض أو طرح موقف مصاحب بحجج "Robert"روبیر"تحیلنا في القاموس الفرنسي Argumentلفظ
.)6("تؤید وجهة النظر

فه-التي تهتم بالخطاب والبعد الحجاجي فیه-الغربیة المعاصرة والحجاج في الدراسات والأبحاث كما عرَّ
نّ الخطاب یستهدف إقناع من إوالحجاج متجسد في كل لغة من حیث . جهد إقناعي: "M.Meyerمیشال ماییر

تمع حیث إن المخاطب یستهدف من خلاله إقناع المسویعني أنّ الحجاج خاصیة للخطاب من)7("یتوجه إلیه
.قصد التأثیر فیه للقیام بفعل أمر ما أو تركهبوجهة نظر معینة وإفحامهبها

:مفهوم التناص-2
:التناص لغة- أ

نَصَّ "النَّصُّ أو التَّنَاصُ في اللغة یعني البلوغ والاكتمال في الغایة، أورد الفیروز أبادي في القاموس المحیط 
، وهو الشيء حرّكه، ومنه فلان یَنُصُّ أنفه غضباً -ناقته استخرج أقصى ما عندها في السَّیر، و...الحدیث إلیه رَفَعَـه، و

اصُ الأنف، و العروسُ أقعدها على -وفلان استقصى مسألته عن الشيء،-جعل بعضه فوق بعض، و: المتاع-نَصَّ
.)8("وسَیْرٌ نَصٌّ ونصیص جِدُّ رفیع ونصّص غریمه استقصى علیه وناقشه.. لمنصة، وهي ما تُرفع علیه فانتصتا

نَصَّ النون والصاد أصل صحیح یدل على رفع وارتفاع وانتهاء في الشئ، : ""نَصَّ " ابن فارس فیرى في مادة أمّا
یصٌ، ناقتي وسَیْرٌ نَصٌّ ونَصِ رفعه إلیه، والنَّصُّ في السیر أرفعه، یقال نَصَصْتُ : منه قولهم نَصَّ الحدیث إلى فلان

ةُ العروس منه أیضا .)9("...ونَصُّ كلِّ شيء منتهاه.. ومنَصَّ
:التناص اصطلاحا-ب

Mikhaïlیعدّ میخائیل باختین Bakhtine رائد التناص باعتباره أفضل من أسهب في التعریف بهذا المفهوم
أي الحواریة تاركا مجال )10("إیدیولوجیم"من دون أن یصرح باستعماله، إذ فضّل بدلا عن ذلك استعمال مصطلح 

.استعمال مصطلح التناص لجولیا كریستفا
: تستعملDominique Maingueneauدومینیك مانغونووالحواریة في تحلیل الخطاب كما ورد عند

.)11("للإحالة على البعد التفاعلي الجمّ للّغة، أكان شفویا أو مكتوبا"
نصي، ففي فضاء نص معین، تداخل ترحال للنصوص، و "التناص بأنّه JuliaKristevaكریستیفاعرفت جولیا

كما رأت أنّ المدلول الشعري في النص الواحد .)12("أخرىتتنافى ملفوظات عدیدة، مقتطعة من نصوص تتقاطع و 
یحیلنا على مدلولات خطابیة مغایرة، إذ یمكننا قراءة خطابات عدیدة داخل النص الشعري الواحد، وتتم صناعة 

.)13(هدم النصوص الأخرى في فضاء التداخل النصيریة الحدیثة انطلاقا من امتصاص و النصوص الشع
ن، فمثلا ینطلق الباحث سعید یقطین من یتباینت مدلولات التناص ومستویاته بین الدارسوفي النقد العربي

أمّا محمد بنیس فیقسم مستویات )14(،اومستوى خاصامستوى عام: النصوص السردیة، فیرى أنّ للتناص مستویین
)15(:التناص إلى ثلاثة أقسام هي

:المستوى الاجتراري- أ
، وشاع هذا النّوع في عصور الانحطاط حیث تعامل النص الغائب بشكل جامدادة كتابة حیث تتم في إع

الشعراء بطریقة نمطیة مع النصوص الشعریة ولم یعتبروها إبداعاً، ونتیجة ذلك ظهر تمجید بعض المظاهر 
.الشكلیة الخارجیة كما أصبح النّص الغائب نموذجا جامداً تتلاشى فعالیته من خلال النّص الحاضر
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:لمستوى الامتصاصيا-ب
من الاعتراف بأهمیة النصوص الغائبة، فیتعامل معها كحركة وتحوّل لا ینفیان الأصل، وفي هذا ینطلق

، إضافة إلى أنّ واعٍ تعاملٌ ةالمستوى من التناص نجد أن تعامل الأدیب شاعرا كان أو ساردا مع النصوص الغائب
وإعادةالنّصتطویعبمهمّةیقومإنّمایذمّه،ولایمدحهفلاالغائبالنّصإزاءالحیادموقفیقفالامتصاص

.فیهاكتبالتيالمرحلةفيالغائبالنّصیعشهاولمالحاضرالنّصفیهاكتبالتيالمتطلّباتوفقصیاغته
:الحواريالمستوى-ـج

یعمد إلى استلهام ذلك وهو أرقى مستویات التناص، ولا یكتفي فیه الشاعر باجترار أو امتصاص نص غائب، بل 
.النص، وتحطیم أسسه الدلالیة، ویبنى على أنقاض ذلك نصّه الحاضر

:التناص مع النص القرآني في شعر جریرحجاجیة: الإجراء-3
یشكل التناص مع القرآن الكریم علامة فارقة في شعر جریر، إذ تتعدد مستویات التناص في شعره، بین الاجترار 

.والحواریة، حیث یتجلى التناص وفق هذه المستویات إمّا لفظا أو معنىوالامتصاص 
:التناص اللفظي في شعر جریرحجاجیة- أ

ونعني بالتناص اللفظي مع القرآن الكریم توظیف آیات القرآن الكریم أو بعضا من ألفاظه توظیفا لفظیا مباشرا، من 
)16()البسیط(:ذلك قول جریر

وَإِجهادِ صِدقٍ مِنهُ ــاللَ یَعلَمُ ماهُمــلَ نَ ـالمُؤمِنیرُ ــــأَمیالَ ــــــقكانَ قَد
هاديمِنیَهدیهِ فَماأَضَلَّ وَمَنهُ ـــــلَ مُضِلَّ لایَهــــــــــتَداللَهُ یَهدِهِ مَن

قُ ـاً ــحَربـــبِمُعتَزَلٍ عَنهاكُنتُمُ وَقَـــــــــــــــــدذوقوا وَإیقادِ يٍ ــحَمــمِنتَحَرَّ
)17(رّادِ ــــبَ نِ ـــحَفَّیلِـذيالیَهودِ قَــــــولُ مُ ــــــیَغُرُّهُ قَومٍ فـــــــــــــــــــياللَهُ بارَكَ لا

بال إلا سعى الشاعر في هذه الأبیات إلى رسم صورة مثالیة لممدوحه هشام بن عبد الملك الذي لا یهدأ له 
-حسب سیاق النص –بنصح الرعیة إلى ما یرشدها إلى الهدى ویبعدها عن الزیغ، والمقصود بالزیغ هنا 

لتثبیت هذا الموقف لدى الرّعیة لم یتردد جریر في الأخذ لخلفاء بني أمیة بأمر الخلافة، و عدم التسلیم والإذعان 
وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ﴿: من النص القرآني ما یدعّم به موقفه، من ذلك توظیف قوله عز وجل

ةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ مَنْ یَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ یُضْلِلْ ذَاتَ الْیَمِینِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَ 
.)18(﴾فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِیّاً مُرْشِداً 

إنّ االله هو الذي أرشد هؤلاء الفتیة إلى الهدایة من بین قومهم، فإنّه : "لقد أورد ابن كثیر في تفسیر هذه الآیة قوله
.)19("االله اهتدى، ومن أضلّه فلا هادي لهمن هداه 

وجد جریر في هذه الآیة سندا حجاجیا یدعمه لتحقیق أهدافه الحجاجیة من أجل رسم صورة جمیلة لممدوحه، 
عندما قصّ على أتباعه قصة فتیة الكهف التي -علیه الصلاة والسلام-حیث جعله في مرتبة نبي االله محمد 

أكدّ لهم أنّ الهدایة من االله، فمن منَّ االله علیه بالهدایة اهتدى، ومن تركه في ضلالة أوردها القرآن الكریم، حینما
ضلّ، وهو الموقف نفسه الذي وقفه هشام بن عبد الملك مع الرّعیة، حیث دعاهم إلى الإقرار بحقّ الأمویین في 

.خیمةلخلافة، فإن فعلوا ذلك أفلحوا، وإلاّ فإنّ عاقبة الأمور ستكون و ا
والملاحظ في هذا المثال أن الشاعر عمد إلى توظیف التناص مع القرآن الكریم توظیفا لفظیا واضحا، ویتجلّى 

.ذلك في البیت الثاني من المقطوعة النموذج
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ومن صور التناص الحجاجي اللفظي المستمدّ من القرآن الكریم، والذي غایته حثّ الرعیة على التسلیم بالخلافة 
:سواهم، توظیف جریر لمبدأ جبریة الخلافة في بني أمیة وحصرها فیهم دون سواهم حیث یقوللبني أمیة دون 

)20()البسیط(

مُنتَظَرِ دارِ فيوَلاإِلَیــكُملَســـــــــنااــــبِنتَنظُرونَ اذاــــــمهِ ــاللَ خَلیفـــَـةَ 
بِالسُوَرِ اللَیلَ وَتَقومُ الهَوىتَعصيهُ ـرَتُ ـــسیدِيُّ ـــوَالمَهـارَكُ ــــالمُبــأَنتَ 

وَالحُجَرِ المُلكِ قِبـابِ وَزَینَ زَینــــــــــاً مَجلِسُهُ المَعمــورِ لِلمِنبَرِ أَصبَحتَ 
قَدَرِ عَلىموســىرَبَّهُ أَتىكَمــــــــــــاقَدَراً هُ ــلَ كــــانَتإِذالخِلافَةَ الَ ــــــــن

یتجلى توظیف التناص الحجاجي مع النص القرآني بوضوح تام في هذه الأبیات، حیث شبّه الشاعر قدر الخلفیة 
به القرآن الكریم في قوله مع النبوّة، وهو ما أخبر -علیه السلام-عمر بن عبد العزیز مع الخلافة، بقدر موسى 

وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَیْنُهَا وَلاَ تَحْزَنَ ولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَنْ یَكْفُلُهُ إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُ ﴿: عز وجل
یْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا .)21(﴾ىٰ فَلَبِثْتَ سِنِینَ فِي أَهْلِ مَدْیَنَ ثمَُّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ یَا مُوسَ فَنَجَّ

هو ضاه االله للرعیة كما زعم جریر، و ة الذي ارتفیجعل جریر من الخلافة قدرا محتوما في بني أمیة من خلال الخل
.)22(»جاءته الرسالة والنبوة قدرا مقدورا«الذي -علیه السلام -في ذلك مثل موسى 

شعراء التیارات المناهضة دعم حججه ضد خصومه، منولجأ جریر لتوظیف بعض ألفاظ القرآن الكریم قصد
)23()البسیط(:لحكم بني أمیة من ذلك قوله

تَعقیبُ حُكمِ اللَهِ بَعدَ اـــوَماً ـــــحُكممُ ــــبِكُ عِلمِهِ مِنمُ ـــــأَعطاكُ اللَهُ 
بُورِ هُ ـــــیَعرِفُ لِلرَحمَنِ ةُ ــــالخَلیفَ نتَ أَ  وبُ ـمَكتالتَوراةِ يـــــوَفأهلُ الزَّ

تَثریبُ الیَومِ فيماقالَ وَاِستَعرَفواكونوا كَیوسُفَ لَمّا جاء إخوته
لهُ ـــــاللَ  وبُ ـــــــیَعقوَصّاهُ إِذیوسُفَ تَوفیقَ ـقَهُ ــــــــــوَفَّــوَاللَهُ هُ  ـَفَضَّ

استحضار العدید من مظاهر الخطاب إنّ المتمعّن في هذه الأبیات یدرك للوهلة الأولى حرص الشاعر على 
الحجاجي الدیني، حیث عمد جریر إلى تضمین بعض الأبیات القرآنیة بشكل واضح، إذ ینطلق من وجوب الإقرار 

هو من فرض ذلك، وبالتّالي لا معقب -عز وجل -لبني أمیة بأمر الخلافة والتّسلیم بذلك، على اعتبار أنّ االله 
أَوَلَمْ یَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الأَْرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ یَحْكُمُ لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ ﴿: وجللأمره، وهنا نستحضر قوله عز

.)24(﴾سَرِیعُ الْحِسَابِ 
فالتناص الوارد في هذا النموذج تناص لفظي مع الآیة الكریم الواردة في سورة الرعد، یهدف من خلاله جریر 

لمزاحمة البیت الأموي أمر وبالتاّلي لا مجال-عزّ وجلّ –یم بما اختاره االله إقناع المتلقي بضرورة التسلإلى
.الخلافة، لأنّ االله أوقفها علیهم دون سواهم

-من صور التناص اللفظي الواردة في النموذج الشعري سالف الذكر استحضار جریر موقف نبي االله یوسف و 
مع إخوته، عندما اكتشفوا في نهایة المطاف أنّ من رموه في غیاهب الجب لم یمت، بل إنّه -علیه السلام 

لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَیْنَا وَإِنْ كُنَّا قَالُوا تَاللَّهِ ﴿بیده الآن مصیرهم و أمامهم على خزائن الملك في مصر، 
.)26(﴾قَالَ لاَ تَثْرِیبَ عَلَیْكُمُ الْیَوْمَ یَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ ﴿: فردّ علیهم)25(﴾لَخَاطِئِینَ 

للتأكید على سماحة على إخوته في خطابه الشعري-علیه السلام - عمد جریر إلى تضمین ردّ النبي یوسف 
في تعامله مع إخوته الذین آذوه -علیه السلام -أمرائهم، داعیا إیّاهم إلى الاقتداء بیوسف بني أمیة و خلفاء
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ر لهم، وفي ذلك رفعة تآمروا علیه وحاولوا قتله، لكنّه لم یقابل الإساءة بالإساءة، بل عفا عنهم ودعا االله أن یغفو 
.دالأحقاوتعالیا عن الضغائن و 

:التناص المعنوي في شعر جریرحجاجیة-ب
نعني بالتناص المعنوي ذلك التناص الخفي الذي یقرأ بین السطور، فهو لم یرد بصورة صریحة ومباشرة على 
غرار التناص اللفظي، بل ورد بصورة إیحائیة تستنبط دلالته من سیاق الكلام، ویعد هذا النوع من التناص من 

وأكثرها تأثیرا في المتلقي، باعتباره یحرك فیه فضول البحث والتنقیب عن النص الغائب، أرقى أنواع التناص 
ویدعوه إلى التأمل في طبیعة العلاقة القائمة بین النص الغائب والنص الحاضر، ومن هنا تأتي جمالیة التناص 

.المعنوي وقوته الإقناعیة والتأثیریة لدى المتلقي
جریر نجد أنّه لم یتردد في توظیف هذا النمط من الحجاج، لما له من قوة إذا عدنا للخطاب الشعري عند 

)27()الوافر(:قولهالإقناع والتأثیر في المتلقي ومن صور التناص المعنوي في شعر جریر 

دُ ـالصَعیبِهِ نَزَلتَ إِذابُ ـــیَطیالمُصَفّىوَالحَكَمُ المُلكِ هِشامُ 
الأُسودُ مَخافَتِكَ مِنوَتُطرِقُ لٌ ـفَضمِنكَ البَرِیَّةِ ىــــعَلیَعُمُّ 
ودُ ــــثَملَقِیَتاــكَمهُمُ ــــــــــأَصابَ الَفوكُمــــــخلضَلالَةِ أَهلاُ وَإِن

نبیّه صالح حذرهم، أتاهم االله الناقة و -یه السلامعل-فثمود قبیلة من العرب من بقیة عاد، وهم قوم النبي صالح
من إذائها، فعصوا أمره، فكان مصیرهم الهلاك، ولذلك عمد جریر إلى توظیف التنّاص المعنوي -علیه السلام –

قد ورد الحدیث عن هم أمر الخلافة، و مع النص القرآني للتأكید على بطش الأمویین بخصومهم الذین ینازعون
اعِقَةُ وفِي ثَمُودَ إِذْ ﴿:-عز وجل–مصیر ثمود في قوله  قِیلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِینٍ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّ

كَذَّبَتْ ﴿: كما ورد ذكر هذا المصیر في قوله عز وجل)28(﴾وَهُمْ یَنظُرُونَ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِن قِیَامٍ وَمَا كَانُوا مُنتَصِرِینَ 
فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَیْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَافَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْیَاهَاانْبَعَثَ أَشْقَاهَاإِذِ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا

.)29(وَلا یَخَافُ عُقْبَاهَا﴾
» سَوَّاهَافَ «أي غضب علیهم، فدمر علیهم، » هُمْ بِذَنْبِهِمْ فَدَمْدَمَ عَلَیْهِمْ رَبُّ «:" فسّر ابن كثیر هذا المصیر بالقول

.)30("أي فجعل العقوبة نازلة علیهم على السواء
نلاحظ أنّ المقارنة بین صنیع ثمود وصنیع أعداء بني أمیة غیر واردة على الإطلاق، إلاّ أنّ جریر عمد إلى 

.لتنفیره من الخصوم وترغیبه في من یوالیهم» العام الرأي « الجمع بین الأمرین، رغبة منه في التأثیر على 
ومن صور التناص المعنوي الذي لا یتردد جریر في توظیفه قصد دعم حججه في مساندة حقّ الأمویین في 
الخلافة، ودحض حجج خصومهم، نجد حرصه الشدید على إصباغ العنایة الإلهیة على أصحابه من الخلفاء 

م مستمد من االله عزّ وجلّ، وبالتالي فإنّ االله سیحمیهم ویمنعهم من كید الكائدین، الأمویین، باعتبار أنّ حكمه
)31()الطویل(:وسیكفیهم شرّ كلّ حاسد متربص یقول جریر

قائِدِ عَلى كُلِّ فَاِستَعصىالضَیمَ أَبىظُلامَةً مِنهُ الناسُ أَرادَ اـــــمَــاإِذَ 
وارِدِ ـــالحَ اللُیوثأَنیابِ بَینَ وىـــــــــهَ هُ ـــمَنَعتَ الناسُ شَیئاً یَرومُ وَكَیفَ 

المُكایِدِ كَیدَ اللَهُ اكَ ـــــدرٍ كَفـــــــــــــــــلِغَـدَةٍ ـــــمَكیأَمرَ الأَعداءُ عَ ــــــجَمَ إِذا
ممدوحه نموذجا للاستقامة والعدل والدفاع إنّ المتمعن في هذا النموذج یدرك للوهلة الأولى أنّ جریرا جعل من 

عن المظلومین، ولأنّه كذلك فإن االله یسمعه ویكفیه شرّ الكائدین، وهو بذلك یعمد إلى توظیف ما خاطب االله به 
-مطمئنا إیّاه بأنه سیكفیه شرّ من لم یؤمن باالله ربّا وبمحمد نبیّا، حیث قال-صلى االله علیه وسلم -نبیه محمد
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لَّهُ وَهُوَ السَّمِیعُ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَیَكْفِیكَهُمْ ال﴿: -ئلجل من قا
فالملاحظ أنّ الشاعر وظّف التناص المعنوي الذي یقوم على استلهام المعنى من النص القرآني،)32(﴾الْعَلِیمُ 

.الشاعر/ وتوظیفه بما یخدم مقصدیه الباث

ةــــــخاتم
حاولت هذه الدراسة أن ترصد التناص الحجاجي في الشعر الأموي من خلال اتخاذ الشاعر جریر بن عطیة 

أنموذجا، یعجّ شعره بهذه الخاصیة، كما عمدت الدراسة إلى عدم الوقوف عند إبراز التناص الدیني فيالخط
:یةتالآب، بل حاولت مقاربتها باعتبارها ظاهرة حجاجیة، وخلصت إلى النتائج كظاهرة فنیة فحس

یشكل التناص الدیني في شعر جریر أحد أبرز الظواهر الفنیة التي تمارس حضورها بشكل مكثّف من خلال -1
والحقیقة أنّ مدوّنته الشعریة، وذلك لاعتبارات فنیة جمالیة من ناحیة، واعتبارات حجاجیة تداولیة من ناحیة أخرى،

هذه الظاهرة لا یختص بها شعر جریر دون سواه، بل تحوّلت إلى ما یشبه النمط الغالب على شعر جمیع 
معاصریه من الشعراء، حیث لم یسلم من هذه الظاهرة أيّ شاعر من شعراء العصر الأموي، ولعلّ السبب في ذلك 

، متوسلا الخطاب الدیني الذي یلقى القبول یعود إلى حرص كلّ شاعر على إثبات حقّ أصحابه في الخلافة
.والإذعان عند الجمهور المتلقّي الذي هو حدیث عهد بالإسلام

یتنوع التناص الحجاجي في شعر جریر بین ما هو تناص لفظي مباشر وبین ما هو تناص معنوي غیر -2
ویحفّزها على التفكیر ومن ثمّ تتحقّق مباشر، ویعدّ هذا الأخیر أكثر قوة في الإقناع والتأثیر باعتباره یحرك العقول 

غایة الشاعر ومقصدیته تجاه المتلقي، ومن خلال دراستنا هذه وقفنا عند توظیف الشاعر لهذین النمطین من 
.التناص

یعدّ جریر وشعراء التیار الأموي أكثر شعراء العصر الأموي توظیفا للتناص الدیني الحجاجي بسبب حرصهم -3
في الخلافة إثباتا دینیا، غایته دحض حجج خصومهم القائمة على تصویر خلفاء البیت على إثبات حقّ أصحابهم

في أشعار جلیا الأموي في صورة الملوك الطغاة، الذین سلبوا غیرهم الخلافة دون وجه حقّ، مثلما نجد ذلك 
.الهاشمیین والخوارج
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لعزالدین میهوبي" قرابین لمیلاد الفجر"حجاجیة الفعل الكلامي في
)2(د عبد الحلیم بن عیسى.أ)1(زیار فوزیة 

fziar84@gmail.com،أحمد بن بلة1جامعة وهران،كلّیّة الآداب والعلوم الإنسانیّة والاجتماعیّة-1

Abdelhalim2001@yahoo.fr،أحمد بن بلة1جامعة وهران،كلّیّة الآداب والعلوم الإنسانیّة والاجتماعیّة-2

2016/05/31:تاریخ القبول2016/05/23:تاریخ المراجعة2015/12/08:تاریخ الإیداع

ملخص
على نصوص دیوان قرابین لمیلاد الفجر التي تعالج في أغلبها القضیة الفلسطینیة، وما یتصل بها، كونها وقع اختیارنا 

تعبر بصدق عن تعلق الشاعر بقضایا وطنه ونصرته لأخیه العربي، وذوبانه في الهم العربي المشترك، إن الكتابة عن 
تحشد الأصوات وتنمي الإحساس بالقضیة، إن شاعرنا یهدف القدس والانتفاضة والمقاومة أمور لا تحتاج إلى إیعاز لكنها 

تتوسل الإقناع نتیجة تلاحم ) أفعالا شعریة(إلى تعزیز قناعات القارئ وتعبئته لیكون سندا معنویا لأخیه، فیحشد لذلك حججا
.القصدیة، والإنجازیة، ونیة التأثیر في المتلقي: معطیات ثلاثة

.فعل إنجازي، قصدأفعال كلامیة، حجاج،،خطاب شعري:الكلمات المفاتیح

L'argumentativité des actes de paroles dans "Offrandes pour une nouvelle aube"
d’Azzedine Mihoubi

Résumé
Nous avons choisi pour corpus "Offrandes pour une nouvelle aube", un recueil de poèmes
traitant la question palestinienne. Notre choix se justifie par son contenu qui traduit
l'attachement du poète à sa nation et son soutien à ses frères arabes, en écrivant sur
Jérusalem et la résistance. Notre poète vise à renforcer les convictions de son lecteur et
l'inciter à soutenir ses frères. Ainsi, il mobilise ses arguments (actes poétiques) en se servant
de la persuasion pour aboutir à une conséquence réunissant trois données: l'intentionnalité,
la performativité et l'intention perlocutionnaire.

Mots-clés: Discours poétique, actes de paroles, argumentation, acte performatif,
intentionnalité.

Speech acts argumentativity in Offerings for a new down of Azzedine Mihoubi

Abstract
The corpus of our study is offerings for a new down, a poetic collection dealing with the
Palestinian question. This choice is justified by the contents of those poems, they express
frankly the poet adherence the questions of his nation. Writing about Jerusalem, resistance
and intifada comes spontaneously to rally voices. Our poet aims to implant convictions to his
lectors and to adhere them to the support for their brothers. Thus, he uses some arguments
(poetic acts) in order to convince and to reach his final aims, so he recruits three sorts of
data: intentionality, performativity and perlocutionality.

Key words: Poetic discourse, speech acts, argumentation, performative acts, intentionality.

fziar84@gmail.com،زیارفوزیة:المؤلف المرسل
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ةــــمقدم
على الفعل والإنجاز ) الشاعر( یبحث الحجاج في الوسائل التي تحقق نجاح الخطاب وفعالیته، أي قدرة المتكلم

في تومن ثم التأثیر في المتلقي ودفعه إلى القیام بفعل ما، وهذه القدرة على الفعل لا یمكن أن تتحقق إلا إذا كان
.اللغة قوة خطابیة خلاقة تمنح القول طاقات إقناعیة لا ترد ولا تقاوم

فقیمة النص الشعري تتحدد بمدى قدرة الشاعر على إنجاح تواصله، تبعا لمقصدیته وقدرته على دفع المتلقي
.والإنجازتجاه الفعل

اجي في النص الشعري، أي هل في دعم القصد الحج) الشعریة(وهنا یكون التساؤل عن دور الأفعال الكلامیة
وأفعال مباشرة وغیر مباشرة أن ...یمكن لجمیع أصناف الأفعال الكلامیة من توجیهیات، وسلوكیات ووعدیات

تدعم قوة القول الشعري الحجاجیة، وأن تثبت قدرته الإقناعیة فتعد إذ ذاك من وسائل التأثیر والاستمالة؟
انطلاقا ) قرابین لمیلاد الفجر( الحجاجیة للأفعال الشعریة في المدونةربما نستطیع أن نقف على بعض الأدوار 

من نظریة الحجاج في اللغة، ولكن ینبغي أولا التقدیم بشيء من الإیجاز لنظریة الأفعال الكلامیة وصلتها 
.بالحجاج

ت صوتیة إلى إن اللغة لیست فقط وصفا للعالم ونسخا للواقع، وإنما هي أحد أنماط تحویل اللغة من إصدارا
ما یعني أن الإنسان المتكلم وهو یستعمل اللغة لا ینتج كلمات دالة على )1(أفعال تضطلع بوظائف اجتماعیة

وهذا المفهوم رسخه أوستین لیؤسس نظریة مهمة في كل مقاربة تداولیة هي . معنى، بل یقوم بفعل ویمارس تأثیرا
.نظریة أفعال الكلام

.J:أوستینالأفعال الكلامیة عند-1 L. Austin

، حاول فیه ربط اللغة بالاستعمال (2)نظریة، حین قدم أوستین كتابا حول نظریة الأفعال الكلامیةهذه الظهرت 
.)إنجازیة(تقسیم الجمل إلى وصفیة وإنشائیة یقوم علىأدى هذا الأمر إلى وضع تصور جدید للغة ،أو الإنجاز

لا تمیل إلا إلى وصف الحدث من غیر ادعاء بتغییر الأشیاء، في constative: فالجمل الوصفیة أو التقریریة
.)3(حین تقوم بتحویل الواقعperformativeحین تكون أدائیة أو إنجازیة

هي جمل خبریة تصف شیئا ما ویمكن الحكم علیها بالصدق أو الكذب، وأما constativeفالعبارات الوصفیة 
.فهي التي لا یمكن الحكم علیها بالصدق أو الكذبperformativeالجمل الإنشائیة 

ولقد اشتق لفظ الإنشاء من : " وقد ارتضى أوستین مصطلح الإنشاء لأنه یدل على الإنجاز یقول في ذلك
ویدل على أن إحداث actionوهو فعل یستخدم في اللغة الإنجلیزیة عادة مع اسم الحدثperformالفعل أنشأ 

أي التلفظ بجملة ما في ظروف مناسبة لیس وصفا للقیام بالفعل، ولا هو . )4("عل، وإنشاء لحدثالتلفظ هو إنجاز لف
.القیام بالفعلإخبار بأننا نقوم به، إنه عین

ثم میز في ضوء نظریة الأفعال الكلامیة بین ثلاثة أنواع من الأفعال المرتبطة بالحجاج تقابل الأولى منها 
أفعال التلفظ المرتبطة بمخارج الحروف الفیزیائیة، والثانیة أفعال متعلقة بمقاصد العبارة أو إنجازها، وتتعلق الثالثة 

.اقترانها بالإثبات والإنجازبجیا منها بالموقف الخطابي أو السیاق وتؤدي دورا حجا
.ما یدل على أن الكلام یتضمن فعلا حجاجیا، یجسده التلازم والاقتضاء بین أفعال الكلام

)5(:مستویات الفعل اللغوي أو الكلامي

.Actelocutoire) الفعل اللغوي(فالفعل الأول هو الفعل الكلام -
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:)6(على تركیبة ثلاثیة العناصر هيأي إطلاق ألفاظ تقع كأفعال بمجرد القول وینسحب 
l’actephonétiqueالفعل التصویتي 

l’actephatiqueالتألیفيالفعل 

l’acteRhétiqueالإحاليالفعل 

.Acteillocutoire)الفعل الإنجازي(أما الفعل الثاني فهو قوة الكلام أو الفعل المتضمن في القول -
والتي تعتبر حجة، ویعني إنجاز فعل ما، تؤدیه الصیغة التعبیریة الناتجة حتویها تویكتسب قوته من الإثبات التي 

عن تحقیق الفعل الكلامي، أي الفعل التواصلي الذي تؤدیه هذه الصیغة في سیاق معین، وتكون وظیفته الأولى 
.والمباشرة، تغییر مقام المتكلمین، قد یكون استفهاما أو إخبارا أو وعدا

.یة أو الأفعال المتضمنة في القوللإنجاز یسمیها أوستین القوى ا
ContenuقضويومحتوىForceقوةولكل فعل كلامي إنجازي  – Propositionnelدم أوستین ثلاثة معاییر ویق

:لتحدیده
. إنه فعل ینجز في الكلام ذاته ولیس نتیجة تنتظر منه-1
.أعدُ، أطلبُ، آمرُ : یفسر بصیغة إنشائیة تفصح عنه، مثل-2
.ة اصطلاحیةعیذو طبیعة تواض-3
من خلال مفهوم الأثر، أوفیعرفActeperlocutoireالتأثیريوأما الفعل الثالث فهو لازم فعل الكلام أو الفعل -

التأثیر، لأن قول شيء ما غالبا یسبب بعض التأثیر على المشاعر والأفكار وتصرفات المستمعین، أو على 
أقنع، باغت، أغضب، أقلق، أراح، : وكأمثلة عن ذلك هناكآخر أیضا،تصرف المتكلم نفسه، أو على شخص

وبذلك یعد ثمرة أو نتیجة منطقیة مترتبة عن الفعلین السابقین، بل یجسد الغرض التداولي . )7(عزّى، أغوى أو خدع
ثار المترتبة من الكلام المتمثل في التأثیر، ما یجعلنا نستنتج أن الكلام مبني على الحجاج ویتجسد ذلك في الآ

.عن الفعل، كتعدیل أفكار المخاطَب أو عاداته أو سلوكه
أقر أوستین بأن كل جملة بمجرد التلفظ بها توافق على الأقل إنجاز عمل قولي وعملا متضمنا في القول، 

، وأفرد محاضراته الأخیرة لتصنیف مختلف أنواع الأعمال )حجاج(وتوافق كذلك القیام بعمل تأثیر بالقول 
.)8(الإنجازیة بناء على قوتها الإنجازیة

:J. R.searleالأفعال الكلامیة عند سورل-2

التي )convention)9والمواضعةIntentionبرز اهتمام سورل بالأفعال الكلامیة من خلال حدیثه عن القصد 
تعتبر شرطا أساسیا في كل عملیة كلامیة ذلك أن الأفعال الأدائیة تحمل جوهرها إثباتا أو حجة تدل على قصد 

.ما یجعل الحجاج مرهونا بالقصدیةالمتكلم م
بینها وبین ما یترتب عنها والتي ممیزاثم صنف الأفعال الكلامیة إلى أنواع بحسب وظائفها إلى أفعال إنجازیة

.والتوقعوالإقناعكالحثActeperlocutoireالتأثیریةأطلق علیها الأفعال 
وما یمیز بینها هو القصد، ذلك أنه لتحقیق فعل الوعد مثلا لابد للقائل أن ینوي تبلیغ مخاطبه بقصده، في 

.عن الفعل اللغويا نتیجة مترتبةحین لا یشترط ذلك في الأفعال التأثیریة لأنه
.بالحجاج من خلال الإنجاز) الأدائي(وبناء على ذلك یرتبط الفعل الكلامي 
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أي ما یتصل بمضمون الفعل، والقوة )10(actepropositional)الفعل القضوي(ثم میز بین المحتوى القضوي
عنه من تأثیر وأعاد صیاغة المتضمنة في القول أو ما یسمیه العمل المتضمن في القول في حد ذاته، وما ینتج 

:)11(الفعل الكلامي كالآتي
acted'énonciationالتلفظيأن تتكلم، یعني أنك تحقق الفعل - أ

القضويأن تسند الكلمات إلى بعضها وتحیل بها على مراجعها، یعني أنك تحقق الفعل -ب
actepropositionnel.

acteillocutoire.أن تخبر أو تعد أو تستفهم، معناه أنك تحقق الفعل الإنجازي-ـج

أن تحدث التأثیر بالقول على الآخرین فتدفعهم إلى تعدیل مواقفهم وعاداتهم، معناه أن تنجز الفعل التأثیري -د
acteperlocutoire.

خصوصا ما تعلق بالعملیة التخاطبیة، لما یحاول أحد الطرفینالمحادثاتیةGriceفضلا عن قواعد غرایسهذا
التأثیر في الآخر بالمحاججة فیقنعه لیتواصل معه، ما مكنه من وضع شروط تضمن نجاح العمل المتضمن في 

. القول
عد التحضیریة المتصلة ویشیر جاك موشلار، وآن روبول في كتابهما إلى تمییز سورل لمجموعة من القوا

:)12(هذه القواعد هيق و بالسیا
:قاعدة المحتوى القضوي-1

.فعل ما في المستقبل كالوعد مثلایقتضي إنجاز فعل القول، إنجاز 
:القواعد الأولیة-2

.كلم لأن ینجز المخاطب ما أمر بهتتعلق بالاعتقادات، إذ یسعى المت
:قاعدة النزاهة-3

متلقي، على الأساسیة في كل تحاور یهدف فیه المرسل إلى التأثیرترتبط بالحالة الذهنیة للقائل، لذا تعد قاعدة 
.لذا یفترض أن یكون نزیها

:القاعدة الجوهریة-4
. وتحدد نوع الفعل الذي یقدمه أحد المتحاورین

:قواعد المقصد والمواضعة-5
ما مكنه من إعادة تحدد مقاصد المتكلم والكیفیة التي ینجز بها هذه المقاصد بواسطة المواضعات اللغویة 

:)13(تصنیف الأفعال الكلامیة وفق الأفعال المتضمنة،والتي أوردها كالآتي
:Assertifs) الإثباتات(التقریریات - أ

.حین تبلیغ خبر ما، أو واقعة، وتقبل الصدق أو الكذب
:Directives) الأدائیة(التوجیهات -ب

الأمر، ما، ولا تقبل الصدق أو الكذب كالاستفهام، و یحاول فیها المتكلم توجیه المخاطب إلى فعل شيء 
.مثل الطلبیات... والرجاء

:Promissifs) أفعال التعهد(الإلزامیات -ـج

ولا تقبل الصدق أو الرهانو المواعید، و العهود، و النذور، : التزام وتعهد المتكلم بفعل شيء في المستقبل مثل
. الكذب، وشرط صدقها هو القصد
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:Expressifsالتعبیریات-د

...التهانيو التشكرات، و التعبیر عن الموقف النفسي تعبیرا یتوافر فیه شرط الاخلاص، كالاعتذارات، 
:Déclaratifsالإعلانیات-ه

إلى الأثر والتغییر الذي تكون بمجرد التلفظ بها، وتخضع للمقام ومقتضیاته، وهي ذات صلة بالحجاج بالنظر
.تحدثه

نستنتج مما سبق أن سورل ربط الفعل الكلامي بمفهوم القصدیة، لذا لقیت آراؤه رواجا وقبولا لدى الكثیر من 
، الذي درس كتاب سورل واستلهم منه أهم مقومات الدرس الحجاجي Ducrotدیكروالدارسین وفي مقدمتهم 

.اللغوي
،طرقا بغرض إفهام المتلقي والتأثیر فیهیسعى المتكلم في خطابه إلى تحقیق مقاصده فیسلك في سبیل ذلك 

أن كل Ducrotرودیكوبالجملة توجیهه نحو فعل ما أي إحداث تغییر في الموقف الفكري أو العاطفي، وقد اعتبر 
تغییرات متعلقة بالوضع "عملا یهدف إلى إحداث أوActeفعلانشاط یقوم به شخص معین یمكن اعتباره 

الفیزیائي أو الاجتماعي للمتكلم، فنفس العملیات یمكن وصفها بأنها نشاط أو فعل وعمل، بحسب ما إذا كنا نراها 
.)14("في ذاتها أو باعتبارها تغییرا لعلاقة من یؤدیها مع العالم

:لفعل اللغوي، یتسم بخاصیتین هماما یعني أن ا
.ه نشاطا یرمي إلى تحویل الواقع، وفعلا قانونیا یقوم بتحویل العلاقات بین الأشخاص المعنیینكون

:الدراسة التطبیقیة
:الأفعال الكلامیة في عالم الخطاب-3

تعتبر الأفعال الكلامیة مؤسسة للخطاب، بل یمكن اعتبار الخطاب فعلا كلامیا كلیا، كالأمر، والنهي، 
وظیفة جوهریة إنها فعل التأثیر في المخاطَب ودفعه إلى اتخاذ قرار ما، وتغییر معتقداته وجعله والاستفهام، تؤدي 

یتبنى موقفا فعالا، وهو ما یحاول الشاعر الوصول إلیه، فعل التأثیر على المخاطَب، وطلب الاستجابة لندائه، 
.والمشاركة في القضایا المطروحة وتحمل المسؤولیة

كلامیة، إنما یكمن في تلك المستلزمات الخطابیة التي تؤول وتحدد من السیاق، تترك والحجاج بالأفعال ال
، ثم إن الآلیات الاستدلالیة )15(للمخاطب فرصة التفكیر، ما یعني أنه لیس خطابا مفروضا على العقل والوجدان

.التي ینطوي علیها الخطاب هي في جوهرها تقنیات حجاجیة
حافلة بالأفعال الكلامیة، بوصفها على حد تعبیر الباحث )قرابین لمیلاد الفجر(والمدونة التي بین أیدینا

لتحقیق أغراض إنجازیة، "كالطلب والأمر والوعد، والنهي، )16("اتأثیریاإنجازیادلالیاشكلیانظام"مسعود صحراوي
.)17("وغایات تأثیریة تخص ردود فعل المتلقي

:Assertifsالأفعال التقریریة -

، ببیان وعرض مجموعة حقائق، ونقل خبرات خارجیة دون إبداء مواقف )الشاعر(اكتفى فیها المخاطِب 
:)18(صریحة، وإن كانت تتشكل وتتضح أكثر في آخر القصیدة كقوله

ید تاهت وصومعة.. طفل ینام
توهجت في الدم المشنوق أصوات
عصفورة زغردت للحزن واحترقت
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وشارع غاب تطویه المسافات
توزعت حزنها الأقمار وانكسرت
مباهج الروح واسودت ملاءات
تضیئ من نزفها ملیون جمجمة

وأموات.. وتلك مقبرة قامت
یقول هذا الذي صمت وسادته

وصبر المرء منساة.. أیوب سبعا
، رائحة الموت في كل مكان وملایین الجثث فلسطینیعلن الشاعر عن الوضع المأساوي الذي آلت إلیه 

ما حول المدینة إلى مقبرة، كل شيء یوحي بالدمار، اختفت البهجة لیحل محلها الحزن المغلف برائحة والأموات
فعال الكلامیة التقریریة التي تعرض الحقائق وقد جاءت جلها على صورة الأالموت، وهو بذلك قد أنجز جملة من 

حیى توحوشمظاهر الحیاة على أیدي الماضي، توحي بالتحول والانتقال من السيء إلى الأسوء، فقد اختفت كل
شك أن هذه الأفعال أدت إلى إحداث فعل تأثیري، مفاده على الرغم من المآسي والحزن إلا على جثث الموتى، ولا 

أنه كان حافزا لیستجمع الشعب قوته ویعلن ثورته على الغاصب، بالرغم من محاولات هذا الأخیر إطفاء نار 
، وكان المقاومةالصفوف ورمي المقاومین بأبشع الصفات والنعوت كل ذلك لم یثن المقاومة وزرع التفرقة بین 

:)19(، إذ یقول الشاعرلإعلان الثورةحافزا 
من طینة الرفض صاغ الكون ثورتنا

نقتات.. ومن تفجرنا الثوري
شهیدنا جمرنا في خلدها انتبذت
مواكب العرش تتلوها المروءات

..أغلیت حبك أعواما فأرقني
..وهیجت حبي للجنون لذات

وقافیتي.. منحتك القلب یا أرضي
.العمر ملك أما شئت والذات

حاول الشاعر من خلال توظیفه للأفعال التقریریة بیان حجم وهول الدمار الذي أحدثه المستعمر، وتصویر 
فهذه .صبةبشاعة ما اقترفه في حق شعب أعزل دافع حتى الشهادة عن عرضه وكرامته لیسترد حریته المغت

الأرض تستحق أن یضحى من أجلها، إذ نراه وظف أفعالا كلامیة توحي بالمقاومة والرفض والاندفاع وإن غلبت 
، یفهمها المتلقي من السیاق بعد اجرائه لاستدلالات انطلاقا من المعنى )الأفعال غیر المباشرة( علیها صفة المجاز

، هیجت من طینة الرفض صاغ الكون ثورتنا(التخاطبیةرایسالضمني إل المعنى الصریح بالاستعانة بمبادئ غ
...)حبي، أغلیت حبك، من تفجرنا الثوري نقتات

:الأفعال الإنجازیة-
یقترن فیها المضمون بالأداء، أو ما نقوم به على سبیل التحقیق أثناء تأدیتنا لعملیة التمفصل "وهي التي 

:غیر مباشرة منهاوظهرت في الخطاب في شكل، أفعال)20("اللغوي
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:الاستفهام-
یعني في الأصل نوعا من الطلب یتعلق بحالة معینة للمخاطِب لجهله بأمر فیرید تحصیل العلم به، ویعد من 

طرح السؤال یمكن أن یضخم الاختلاف حول موضوع ما إذا كان "ن إأنجع أنواع الأفعال اللغویة حجاجا، إذ 
.)21("بجواب، كما یمكن أن یلطف السؤال ما بین الطرفین من اختلافالمخاطب لا یشاطر المتكلم الإقرار 

فالسؤال یولد نقاشا ومن ثم حجاجا، فهو وسیلة لإثارة المتلقین ولفت انتباههم إلى موضوع ما، ثم دفعهم إلى 
حجاجیا حینما القیام بعمل ما إذ یوجه المتكلم خطابه لیجعل المتلقي یصل لما یریده، ویكتسي الاستفهام طابعا 

یكون بلاغیا، فهو في هذه الحالة أشد إقناعا للمتلقي، وأقوى حجة علیه، ذلك أنه حینما یخرج عن مقتضي الظاهر 
یصبح أكثر بلاغة وتأثیرا، وینطوي في بنیته على قوة حجاجیة بالغة التأثیر ومثل هذه الأفعال وردت بكثرة في 

:)22(الخطاب منها قول الشاعر
فاحوخلف الباب س

ومستوطنة تبنى
فحلمك یا بني باطل
وتعلم أني المقتول

في أرضي
من القاتل؟

ألیس العالم المخمور یا ولدي، هو القاتل؟
یحتوي الاستفهام على قوة حجاجیة تجعل المتلقي یقر بصحة كلام المخاطب ویشاركه قناعاته، في هذا الحوار 

تى عن مخرج لینجو من جنود الاحتلال فیرد علیه والده بأن كل بین الشهید الفتى محمد الدرة ووالده، یتساءل الف
الأبواب موصدة وأن الفلسطیني سجین في أرضه، ومصیره الموت، ثم یتساءل عن هویة القاتل، لیجیب في الوقت 
آنه أنه العالم الذي یقف ساكنا دون أن یتدخل وهو یشاهد شعبا أعزل یتعرض لشتى ألوان القهر والتقتیل، بل 

.، لیجیب المتلقي بأنه لا یمكن انتظار شيء)ألیس(، )من(استعمل الشاعر الاستفهام الإنكاري بـ .بادةالإ
نجد الاستفهام في شكل حجاج یدعو فیه كل إنسان حر إلى التدخل ونصرة الشعب الفلسطیني المضطهد، 

، في حین تعبر من جهة ضمنها حججا بطریقة غیر مباشرة، وهي دعوة إلى نصرة المظلوم وكف جرائم الظالم
. أخرى عن موقف الشاعر وتضامنه مع أشقائه الفلسطینیین

یمیل الشاعر إلى توظیف هذا النوع من الاستفهام قصد دفع المتلقي إلى الإجابة التي لم یصرح بها، ومن ثم
.یسهل اقتناعه بالقضیة المعروضة

نجازیة التي یحققها الفعل الكلامي في بعده فالفعل الحجاجي بهذا المعنى، لیس سوى نوع من الأفعال الإ
الغرضي التأثیري، الأمر الذي یجسد السلطة المعنویة للفعل الكلامي ضمن سلسلة الأفعال المنجزة لتبلیغ فكرة ما 

.إلى المتلقي
:النفي-

یدل "فالنفي . یعد أسلوب النفي وسیلة من وسائل الإقناع، طالما أنه لكل كلام قوة تأثیریة تكسبه قوة حجاجیة
على تعدد الأصوات، إذ یسمح للمتكلم بالتعبیر المتزامن عن الصوتین المتقابلین، الصوت الذي یتبنى جانب 

.)23("الإثبات، وصوت المتكلم المتبني للنفي، فالنفي یشیر إلى إثبات ضمني ویرد علیه
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یقول ده لحظات قبل استشهاده وفعلا نرى ذلك ماثلا في الحوار الذي أقامه الشاعر بین محمد الدرة ووال
:)24(الشاعر

...
..خذني یا أبي.. فلیكن خذني إذن نحو الشوارع كي أرى الأطفال

أطفال الحجارة لن یموتوا.. قلت لي بالأمس
ولن یقوى على دمهم سكوت

.دعني أفكر فالشوارع لا تسع الجموع
معنى، وأن تضحیاتهم وبطولاتهم ستحقق في هذا المقطع ینفي الشاعر أن تكون تضحیة أطفال الحجارة بلا 

، التخاذلینفي عنهم لهم النصر الذي یراه الانهزامیون فناء، یعرض موقف كل فلسطیني حر یؤمن بالنصر، و 
.هورائفكأنه بهذا یستحضر مواقف الجبن والاستسلام التي یرى في التضحیة تهورا لا طائل من 

یة والعدالة، یسخر الكلمة للنضال، محاولا إیقاف الظلم ویعرض موقفه المشرف لما یقف للدفاع عن الحر 
واجتثاث جذوره، مقاسما الشعوب مرارة الموقف، فهو یرى في الشعر وسیلة لإبداء كلمة الحق ووسیلة لتحریك 

.الضمائر
في لحظة استشهاد الفتى محمد الدرة یصور لنا صرخة أب مفزوع، یحاول حمایة ابنه ویستنكر قتل فتى برئ و 
عتهم بالجبناء والوحوش لیرد الفتى قائلا لن ینفعهم الاختباء وراء الأسلحة لأن في تضحیة أبناء الحجارة حیاة وین

، یدرج جملة من الأفعال الكلامیة توجه هللفلسطینیین، إنها التضحیة في سبیل الوطن فكل شيء یهون في سبیل
یقول ها أن التضحیة والمقاومة سلاح الضعفاء، الخطاب إلى الإثبات بدل النفي وتؤكد على حقیقة واحدة مفاد

:)25(الشاعر
...

هم یطلقون النار نحوي
لا تخف إني معك

مهلا بني
إني أنزف من كل الجهات

یا وحوش
أوقفوا النار فإن الطفل مات

أوقفوا النار
.أبي دعهم فلن یجدي رصاص الجبناء

، )یا وحوش، أبي(إنجازیة مختلفة بین النداءفالأفعال الموظفة هنا في جلها توجیهیة بواسطة قوى 
، إني إني معك(، والتأكیدات باستخدام إن)لن یجدي(، والنفي)لا تخف(، والنهي)أوقفوا، دعهم، تمهل(والأمر

).أنزف، إن الطفل مات
:التعبیریات-

عبر فیها الشاعر عزالدین میهوبي، عن الموقف النفسي الذي انتابه وهو یرى إخوانه العرب یعانون البطش، 
بعد أن تكالب علیهم الأعداء وتنكر لهم الإخوة، نجده في خطابه یتحسر على ماضي لبنان بلد الأرز، ومواجعه 
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دود من جهة أخرى، لكنه في خطابه یواسي بعدما أنهك قواه الاقتتال الداخلي من جهة وخطر الصهاینة على الح
لبنان ویدعو الشعب إلى دفع الأحقاد والتوحد لمواجهة الیهود، ونبذ التعصب، ونراه في الأخیر متفائلا بعودة البلد 

:)26(إلى سابق عهده یقول
لبنان

إنا معك
لبنان یا وطن الهوى ما أروعك

إنا من الأوراس نأتي
كي نكفكف أدمعك

ما أروعك
تیأسنلا

فالفجر تصنعه المحن
ومن الجراح یبرعم الزهر الندي
ومن المواجع یطلع النغم الشدي

لا تیأسن
فالشمس تكبر رغم إعصار الزمن

إنا معك
إنا سنرقص دبكتك

_میجنا_ ونغني مثلك
..إنا هنا

لبنان یا وطن الأرز
ویا عیونا دامعهْ 

...إنا هنا
شمس لشعبك ساطعهْ 
لا لست وحدك یا بلد

.إنا هنا
قلب وید

.لبنان عشت إلى الأبد
تعبر عن مواساة الشاعر وحزنه لما أصاب لبنانعلى اختلاف قواها الإنجازیةفالأفعال الكلامیة الموظفة

إنا سنرقص ، إنا معك(، والتأكیدات )، یا بلدلبنان، یا وطن الهوى، یا عیونا دامعة، یا وطن الأرز( النداء 
)...لست وحدك( والنفي،)لا تیأسن(النهيو ) ..إنا هنا، دبكتك

الشعب اللبناني، وتمنیه أن تتحسن أحواله وتضامنه مع وأما استعمال ضمیر المتكلم، فیعكس صدق الشاعر 
.لیعود إلى سابق عهده، وتشرق شمسه إلى الأبد
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تخاذل العرب ونراه في قصیدة أخرى یقلب مواجع القدس أرض المحبة والسلام، یتحسر على ضیاعها بعدما 
عن نصرتها، وقدموها للصهاینة الذین عاثوا فیها فسادا، ودنسوا طهارتها، لقد صارت غریبة بین أهلها، فشاعرنا 

:)27(أحس بوجع ومرارة الألم، وراح یخاطب القدس قائلا
لك الحب یا قدس لا تجزعي
ومن كأس حزنك لا تترعي
وكوني كما شئت عاشقة

لهام لا تركعيإوشامخة
...

كأنك یا قدس قدیسة
تقول لشمس الصباح اطلعي
فتأتي الشموس وفي نبضها

قنادیل عاشقك الألمعي
وتكبر حیفا ویافا هنا
وتطلع غزة من أدمعي

فصوتك في خافقات العلا
وصوت العواصف لا تسمعي

...
..بأقصى المحبة أعلي الندا

وفي مهد عیسى أرى موسمي
فیا قدس صوغي المدى آیة

لغیرك لا ینتميفقلبي 
..ألست التي علمتنا الفدا

فصرنا بأسوارها نحتمي
حمتك ید االله من إثمهم

وعن وعد شعبك لا ترجعي
فإن دم الشهداء غدا

كأوراس یكبر في أضلعي
، والنداء)لا تجزعي، لا تترعي، لا تركعي، لا تسمعي، لا ینتمي، لا ترجعي(فعال ما بین النهيالأفتراوحت 

ألست التي (، وكذا الاستفهام الإنكاري)حمتك ید االله( ، والدعاء)كوني، اطلعي، صوغي(الأمر، )یا قدس(
،)علمتنا الفدا؟

:Promissifs) أفعال التعهد(الإلزامیات -
ومثل هذه الأفعال قد وردت في خطاب الشاعر في معرض وصفه لأحوال الدول العربیة المضطهدة، ففلسطین 
تعاني ویلات جبروت الیهود، ولبنان قد أنهكته الفتن الداخلیة من جهة وتكالب الصهاینة على جنوبه من جهة 
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نفوس في لا لیدخل الیأس والقنوط أخرى، وسوریا وقد ضاعت منها الجولان، كل هذه المواجع استحضرها شاعرنا
:)28(المتلقي، بل لیؤكد أن الفجر یولد من المحن وأن النصر آت لا محالة، مهما طال الزمن، یقول

...

أو فمنا.. وقد نموت كأهل الكهف
یضیق من حشوة الصبار والعلف

هذي الأرض تسمعني.. لكنه العهد
والشام یشهد والآیات والصحف

..جولان نقطعهوعد الأحبة في ال
فبالرجال سماء العشق تلتحف

وإن شح المدى زمنا.. النصر آت
إنها الأقدار ترتجف.. فهللي

ومة لتحقیق النصر، وتحریر كل شبر من أرض العرب افالشاعر یتعهد بمواصلة طریق الكفاح والمق
.ویتألم لمواجع آخیهالمغتصب، وأن هذا المبتغى لا یمكن أن یحید عنه كل عربي شریف یعتز بعروبته، 

ومثل هذه المواقف، لیست غریبة عن الجزائریین الذین لطالما دافعوا عن القضیة الفلسطینیة، واعتبروا ذلك 
. واجبا لا یمكن الحیاد عنه، واعتبروا أن جهادهم لا یعد منتهیا، مادامت فلسطین في قبضة الصهاینة

كلامیة أفعالاللشاعر عزالدین میهوبي"لمیلاد الفجرقرابین"الخطاب الشعري فينصل في الأخیر إلى أن
تهدف إلى التأثیر، عرض فیها قضایا الوطن وهمومه، لكي یكون المتلقي مشاركا فعالا فیها، ولا یخفى على أحد 
أن الكلام عن القدس والانتفاضة والمقاومة أمور لا تحتاج إلى إیعاز لكنها تحشد الأصوات وتنمي الإحساس 

:وما یمكن أن نخلص إلیه هو أن،بالقضیة
یستمد خصوصیاته وفعالیته ضمن حقل اللغة، ذلك أن نظریة الحجاج في اللغة ) شعري(الحجاج فعل كلامي -

.سلیلة لنظریة الأفعال الكلامیة، وتنحصر دلالة الفعل الشعري في الأثر الناتج عن قوتها الإنجازیة
عن جملة من الاقتضاءات نلمسها كشف ) قرابین لمیلاد الفجر( التحلیل الحجاجي لبعض الأفعال الكلامیة في -

.من خلال ما یتوالى في نفس المتلقي من استنتاجات وردود أفعال
" نحن"و" أنا" نجاح وتحقق أفعاله الشعریة لجأ إلى استخدام الخطاب الجمعي المعبر عنه بـالشاعرلیضمن -

تمتین اللحمة بینه وبین المتلقي، فیشعر بحقیقة الانتماء ویحس بآلام اخیه الفلسطیني ویزداد تعاطفا مع قصد
.القضیة الفلسطینیة، وبالتالي یمیل إلى نصرته والوقوف إلى جانبه

تفاوتت الأفعال الشعریة الموظفة من حیث فعالیتها الحجاجیة إذ أن لجوء الشاعر إلى استخدام الأفعال -
لیس لمجرد تقدیم للواقع المزري الذي یعایشه الفلسطینیون ولیس عرضا لمآسیهم ) التعبیریات(لإخباریة الواصفةا

ه للسلوكیات التي مافحسب وإنما لتأكید حقیقة لا مفر منها ألا وهي الوقوف إلى جانبهم ونصرتهم، أما حین استخد
مر أو أن إنه لا یترك للمتلقي أي فرصة لیشكك في الأتعبر عن الحالات النفسیة كالشكوى والمواسات والألم، ف

.یتخاذل عن إبداء مواقفه
فعال غیر المباشرة، یجعل المتلقي یندمج في عالم الخطاب فیسهل استدراجه إلى القیامالشاعر الأحین یستخدم -

الشاعر، فیسهل تضیها باستلزامات تمكنه من الانتقال من الصریح إلى الضمني، فیتم توجیهه الوجهة التي یر 
.إقناعه
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الشاعر قد تبنى توجها براغماتیا في تواصله مع المخاطب، بالتعبیر عن قضایا الراهن العربي، وبالتالي كسب ف
فالشاعر في خطابه یؤدي فعلا .تأییده، الأمر الذي یوحي بإمكانیة المقاربة التداولیة الحجاجیة للخطاب الشعري

لفعل الشعري الإنجازي، وما یرمي إلى تحقیقه من آثار هو الفعل التأثیري، شعریا تلفضیا، وما یعبر عنه هو ا
.والمواقف التي سیتبناها المتلقي، وردود أفعاله كموافقته أو اعتراضه هو الفعل الحجاجي
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ا التَّداولیّة في روایةأبعادهالاستعارات التّصوّریّة و 
جونسن للاستعارة نموذجاتصوّر لایكوف و : "الأسوَد یلیقُ بك لأحلام مستغانمي"

حمد السیدأحیاة . د
Tarekboumediene2014@gmail.comعنابة،–جامعة باجي مختار ،كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة والاجتماعیة

2016/05/31:تاریخ القبول2016/05/18:تاریخ المراجعة2015/05/17:الإیداعتاریخ 
صملخ
ة ه من العبث الاحتفاظ بنظریّ على أنّ مارك جونسنجورج لایكوف و للرّائدین للاستعارة اعليفجریبي التّ رح التّ الطّ أكّد 

ة قبل أن وهي فكریّ ،ةها وسیلة إدراكیّ إنّ ،وتعویضها بأخرىد نقل كلمةفهي أكبر من مجرّ الاستعارة،الاستبدال في تقدیم 
،مقاربتهاداولي فيالتّ واصلي و التّ ركیز على البعدین؛من التّ لامناص ولهذاونعید تشكیله،م العالم،بها نفه،ةتكون لسانیّ 

هو الخطابب هام،أبعادها التداولیّة في خطااخترنا دراسة آلیة اشتغالها و و ،تأویل بنیتهاو ،شفرتهاما الكفیلان بفكّ هُ فَ 
.الأسود یلیق بك لأحلام مستغانميكنموذج عنه كان و ،الروائي

.تّداولیّةتّجریبي تّفاعلي،تّصور ،تّصوّریّةاستعارة: الكلمات المفاتیح

Les métaphores et ses enjeux pragmatiques dans le célèbre roman " Le noir te conviens":
Conception de Lakoff et johnson de métaphore comme exemple

Résumé
Cette étude expérimentale vise à présenter la métaphore selon George lakoff et Mark Johson
qui soulignent l’absurdité de maintenir la théorie de substitution dans la présentation d’une
métaphore. C’est plus qu’un transfert d’un mot et sa compensation d’un autre, la métaphore
est un outil cognitif, c’est une réflexion avant qu’elle soit linguistique. C’est grâce à la
métaphore qu’on peut comprendre le monde et le remodeler, cela ce fait en mettant l’accent
sur les deux dimensions communicative et pragmatique, car ces dernières sont les seules qui
peuvent déchiffrer et interpréter la structure d’une métaphore en réalisant ainsi ses buts entre
les producteurs d’un discours. On a choisi d’étudier les mécanismes de la métaphore, de son
fonctionnement et de ses dimensions pragmatiques dans le discours romanesque en prenant
comme modèle le célèbre roman de Ahlam Mostaganemi Le noir te convient.

Mots-clés: Métaphore conceptuelle, idée interactive expérimentale, pragmatique.

Conceptuel metaphors and its pragmatic functions in the famous novel "Black suits you":
conception Lakoff and johnson of metaphor as an example

Abstract
The emperical and interactive approach of metaphor by G. lakoff M.johnson advocates the
useleness of substition theory regarding metaphor, the latter is greater than transfering or
replacing a word, there for it is unavailable to focusing on pragmatics and communicative
dimensions to being able to decipher and interpret its structure. We worked on functioning
mechanisms and pragmatic dimensions the fictional discourse in the famous novel « the black
suits you» by Ahlem Mostaghanmi.

Key words: Conceptionnal metaphore, empirical and interactive conception, pragmatics.

Tarekboumediene2014@gmail.com،حیاة احمد السید.د:المؤلف المرسل



2018ديسمبر  –04عدد–24المجلد  اللغات والآداب    فيمجلة التواصل  

152

ةـــــممقد
بل لغوي،ولا ترففلم تعُد مجرّد زخرف لفظيّ،جونسن النّظر للاستعارة،المعرفي للایكوف و الطّرحغیّر

والتّداولیّة لابدّ من ولتحقّق أغراضها التّواصلیّةونعید هندسته،بها نفهمُ العالم،والفكر،وسیلة من وسائل الإدراك
فهم التفاعلا إیجابیّا یقوم على آلیّاتوالمقام بكلّیّتهوالمتلقّيالمنتج،نشاط كلّ الأطراف المشاركة فیها؛تفاعل و 

.لأحلام مستغانميروایة الأسود یلیق بكاخترنا قضایاها الأساسة في الفكر التّجریبي التّفاعليدراسةلو التأّویل،و 
جونسن للایكوف و )1(1980"الاستعارات التّي نحیا بهامثّل كتاب :عرضٌ وتقدیم؛تّجریبي التّفاعليالتّصور ال-1

یظهر هذا في الثّورة على اللّسانیة بشكل خاص،والعلوم المعرفیة و نقلة في تاریخ الفكر الإنساني بشكل عام،
أي تنظیم العالم وتصنیف أشیائه ووضعیاته categorizationالمَقوَلةة لعملیّ في تحدیده المنظور الموضوعي 

:والذّي من مبادئهأحداثه،و 
.مستقلّة عن الكائن البشري وذهنهالعالمُ الخارجيّ عبارة عن موضوعات ذات خصائص-
السّمات موضوعاتها في إذا اشترك مع باقي یدخل هذا الموضوع أو ذاك ضمن هذه المَقوَلة أو تلك،-

.المُخَصّصة
.فهو مرآةٌ لهادورُ الذّهن البَشَري أن یعكس عناصر الطّبیعة،-
كما أنّ جمیع غیر مشروطة،و وبالتاّلي فالحقیقة مطلقة،عناصر العالم،لرّموز التّي یستعملها الإنسان و اتطابقُ -
.)2(اس یستعملون نسقا تصوّریا واحداالنّ 

ه تنظیمُ لا یمتدّ وضّحا فیها أنَّ العالم الخارجي ،جریبیةالمقاربة التّ جونسنلایكوف و قترح ارصوّ هذا التّ لدحض 
جربة عن تفاعل التّ بل بطریقة مغایرة تنتجُ "،هنالذّ يء عن الجسد و فیها الشّ ة یستقلّ بطریقة موضوعیّ تصنیفهو 

لثقّافیّة او وم دوما على التّجربة الجسدیّة،تقالتّصوراتفالمعارف و ،)3(ة مع عناصر العالم الخارجية الفیزیائیّ الإنسانیّ 
ة تتُیح انتقال أو اجتماعیّ لأنّها قد تكون فردیّة خاصّة،أو غیر مباشر،بشكل مُباشرإمّاواقع،التّفاعلیّة مع ال

أنّ "فيبوتنامیكوفلذلك یوافق لاو ا سلطةٌ معیّنة إلى باقي النّاس،جماعات لهأوهیئات،أوالمعنى من أفراد،
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هذه بإسقاط، وعندما یقوم ...خارجو وداخل،وخارج،وأمام،وتحت،فوق،:لتجربة الاتّجاهات الفیزیائیّة والفضائیّة
خلاقوالأ،والحزنفي ذهنه على مجالات مجرّدة كالسّعادة،خطاطات ات المباشرة التّي تشكّل بنیات و التّصور 

مقدور لغته إنتاجُ بنیات تعكس مثلا كیف أنّ السّعادة بویكونیكون قد أنتج مَقوَلة بفضل تفاعل الجسد مع الواقع،
فالسّمات وعلى هذا ،...أحسّ أنني في الحضیضأو،إنّ معنویاتي الیوم مرتفعةفأقول،تحتوالشّقاء ،فوقتوجد 

بل إنّها ذات طبیعة تفاعلیّةوثابتة مثلما یزعم المنظور الموضوعي،الموضوعات لیست ملائمةفيأو الخصائص
تركیبها،صیغة و ناجمة عن تجمیع معاني أجزاء الجملة،لا یمكن التَّسلیم بإمكان وجود نظریّة للمعنى تألیفیَّة،":لذلكو 

هو و فالمعنى لا یتولّد معزولا عن الفهم البشري،،)5(نفسهاشروطُ الصّدقالعام لهن تُطابق أيَّ مقام في وصالحة لأَِ 
بخصائص تفاعلیّة لا تقیم معنى إلاَّ بالقیاس إلى البشر الذّین ":بدوره أي الفهم یختلف من ثقافة إلى أخرى

.)6(یدركونها
ومن،معطیات العالم الخارجيمینظّ هو حیث من فاعل عنصرهوبل،لیس مجرد مرآةهن البشريالذّ إنّ 

الأشیاء المجرّدة،و ،الأحداثو ،الموضوعاتإنّنا نخزّن":المشابهةمله هذافي عهالوسائل المعرفیة التي تساعد
مثل ) أ(ر شیئا فنحن نتصوّ ،لة بدرجة عالیة للمقولاتتُعدُّ ممثّ موذجیةنّ بالنّظر إلى درجة مُشابهتها لأنماط والانفعالات
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ة منتشابهیّ و ةقیّ سَ أكثر نَ ) أ(كل الشّ ، فمثلا )أ(فيخصائص سمات و تشبه) ب(نظرا لوجود سمات في ،)ب(يء الشّ 
)7()ب(

.عند الحاجةره بسرعةثم یتذكّ ،نه بسرعة، ویخزّ بسرعةهنُ الذّ یدركه )أ(كل فالشّ 
، ودون تنظیم دةالأشیاء المجرّ الخارجي عننا بها العالم دّ یميه دون إسقاط المعلومات التّ أنّ "ا سبق یظهر إذن ممّ 

عمیمات القیام بالتّ و فكیرولن نستطیع التّ لن نستطیع احتواء العالم من جهة،نافإنّ ،شابهةالمعارف اعتمادا على مبدأ المُ 
إنّ بقي أن نؤكّد على فكرة خطیرة؛.)8(الكائن البشري في الوجود من جهة ثانیةروریة لاستمرارالإسقاطات الضّ و 

فهي من ثمرات هي ناتجة عن تفاعل الإنسان مع العالم،بللیست موضوعیّة،المشابهة التّي نتحدّث عنها 
.أصلاتجاربه

الفلسفة في :هول آخرعمفي على الفكر الموضوعيحربالفكر التّجریبي عموما الو جونسنلایكوف و واصل
مع تهماأدمغتنا في تفاعلاو أجسادناالعقل هو نتاجُ نّ فیه أأقرّا ،هن الجسدي للفلسفة الغربیةي الذّ تحدّ ،الجسد
ماغیة لفهم بنیة مة في روابط خلایانا الدّ ة المتحكّ ت العامّ الآلیاّ و ،الحركيدراسة نسقنا البصري و ":ینبغيلذلك،الواقع
فیَّة،ثورة فلسأحدثوهذا ما .)9(الجسدهن و الذّ ماغ و ي المستقل عن خصائص الدّ وجود للعقل الكلّ لا":لأنّه،"العقل

فیما یمكن )10(فالفكرُ ینبتُ في الجسد في بُعدَیه الفردي والجماعي"،بعدّه أداة التَّفكیرأعادت الجسد إلى المركزیّة
نه في سائر الأنشطة،بتوضیح مظاهر تجسدُ ت آفاقا في دراسة الذّهن البشريالتّي فتحتسمیته بالجَسدَنة

.غیر الاستعاریّة على السّواءالاستعاریّة و والتّصوّرات 
م نشاطاتنا ظّ نَ تُ ،ریةشبكة تصوّ تنظیمُ "یة كبیرة باعتبارها ها أهمّ و لَ و أَ و ) 11(طاطةلخُ بااهتمّ التّجریبیّون في هذا السّیاق،

غایة في مجرّدة،فالخطاطة عموما بنیات ) 12("والكونرؤیتنا المنسجمة للحیاةتحكمُ و ،هنیةمعارفنا الذّ و الجسدیة،
فهي إذن أساسیّات بنویّةٌ فتغدو حاملة للمعنى،بالتفّاصیل التّي یمرُّ بها في تجاربه،لإنسان بملئهایقوم االتّعمیم،
هذا وتوجد مصطلحات مفاهیمها قریبة من الخطاطة؛.بالتّالي المعرفةوالفهم و الإنسان على الاستنتاج،تُساعد 

تنظیمٌ للمعرفة ضمن مواضیع مثالیّة،":الإطار الذّي حدّده محمّد مفتاح على أنّهو قافي،والمنوال الثّ السّیناریو،ك
.)13("وأحداث قالبیّة ملائمة لأوضاع خاصّة

)هنالجسد والذّ (ة القدرات الحركیّ الإدراك و دورُ ؛رهم الأساسبالجسد في تأكید تصوّ الخطاطةَ ونجریبیّ التّ ربط
أو خارج إدراكنا ،مفاهیمنا تجریدا خارج الجسدفلا وجود للمعنى أو الخیال أو لأشدّ "،تجربتنا الحیاتیةفي تنظیم

ته عن طریق نموذج حركتنا صور و خذ هیئتهواقعنا یتّ ذلك أنّ ،لى العالمفالجسد هو مدخل الإنسان إد للعالم،المتجسّ 
هذه و.)14("مع الأشیاء في هذا العالمعن طریق شكل تفاعلنا و ،المكانو ،مانعن طریق حركتنا في الزّ و ،الجسدیة
:دورها في إنتاج الاستعارات التّصوّریّةو نبیّن فیها ماهیتها،عن أهمّ الخطاطات،)15(الرّوایةأمثلة من

؛توازن الجسدفوالقوانین،لجملة من القواعدلیس بتعلّمنا و ،أجسادنابنفهمهوازن نشاطٌ التّ :خطاطة المیزان-
هو بل،الیس ثابتا موضوعیّ فهو إذن،على توازنه في العالمي یجعل الإنسان یحكمهو الذّ والعضوي،فسيالنّ 

اسي یالسّ إلى العالم على أنه متوازن طالما كان موقعهامثلاهكذا تنظر الدّول ،برؤیتنا للأشیاءو ،بنا نحنقٌ متعلّ 
: عندما افترقت هالة عن طلال مثلاوالأفراد،الجماعاتحال وكذلكصلبة،الاقتصادیة والاجتماعیةبنیتُها قویّا و 

.)16(فأتى علیه عن آخرهوكأنّ زلزالا ضربه،أحسّت العالم ینهار،"
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هذا وتوجد مصطلحات مفاهیمها قریبة من الخطاطة؛.بالتّالي المعرفةوالفهم و الإنسان على الاستنتاج،تُساعد 

تنظیمٌ للمعرفة ضمن مواضیع مثالیّة،":الإطار الذّي حدّده محمّد مفتاح على أنّهو قافي،والمنوال الثّ السّیناریو،ك
.)13("وأحداث قالبیّة ملائمة لأوضاع خاصّة

)هنالجسد والذّ (ة القدرات الحركیّ الإدراك و دورُ ؛رهم الأساسبالجسد في تأكید تصوّ الخطاطةَ ونجریبیّ التّ ربط
أو خارج إدراكنا ،مفاهیمنا تجریدا خارج الجسدفلا وجود للمعنى أو الخیال أو لأشدّ "،تجربتنا الحیاتیةفي تنظیم

ته عن طریق نموذج حركتنا صور و خذ هیئتهواقعنا یتّ ذلك أنّ ،لى العالمفالجسد هو مدخل الإنسان إد للعالم،المتجسّ 
هذه و.)14("مع الأشیاء في هذا العالمعن طریق شكل تفاعلنا و ،المكانو ،مانعن طریق حركتنا في الزّ و ،الجسدیة
:دورها في إنتاج الاستعارات التّصوّریّةو نبیّن فیها ماهیتها،عن أهمّ الخطاطات،)15(الرّوایةأمثلة من

؛توازن الجسدفوالقوانین،لجملة من القواعدلیس بتعلّمنا و ،أجسادنابنفهمهوازن نشاطٌ التّ :خطاطة المیزان-
هو بل،الیس ثابتا موضوعیّ فهو إذن،على توازنه في العالمي یجعل الإنسان یحكمهو الذّ والعضوي،فسيالنّ 

اسي یالسّ إلى العالم على أنه متوازن طالما كان موقعهامثلاهكذا تنظر الدّول ،برؤیتنا للأشیاءو ،بنا نحنقٌ متعلّ 
: عندما افترقت هالة عن طلال مثلاوالأفراد،الجماعاتحال وكذلكصلبة،الاقتصادیة والاجتماعیةبنیتُها قویّا و 

.)16(فأتى علیه عن آخرهوكأنّ زلزالا ضربه،أحسّت العالم ینهار،"
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ة منتشابهیّ و ةقیّ سَ أكثر نَ ) أ(كل الشّ ، فمثلا )أ(فيخصائص سمات و تشبه) ب(نظرا لوجود سمات في ،)ب(يء الشّ 
)7()ب(

.عند الحاجةره بسرعةثم یتذكّ ،نه بسرعة، ویخزّ بسرعةهنُ الذّ یدركه )أ(كل فالشّ 
، ودون تنظیم دةالأشیاء المجرّ الخارجي عننا بها العالم دّ یميه دون إسقاط المعلومات التّ أنّ "ا سبق یظهر إذن ممّ 

عمیمات القیام بالتّ و فكیرولن نستطیع التّ لن نستطیع احتواء العالم من جهة،نافإنّ ،شابهةالمعارف اعتمادا على مبدأ المُ 
إنّ بقي أن نؤكّد على فكرة خطیرة؛.)8(الكائن البشري في الوجود من جهة ثانیةروریة لاستمرارالإسقاطات الضّ و 

فهي من ثمرات هي ناتجة عن تفاعل الإنسان مع العالم،بللیست موضوعیّة،المشابهة التّي نتحدّث عنها 
.أصلاتجاربه

الفلسفة في :هول آخرعمفي على الفكر الموضوعيحربالفكر التّجریبي عموما الو جونسنلایكوف و واصل
مع تهماأدمغتنا في تفاعلاو أجسادناالعقل هو نتاجُ نّ فیه أأقرّا ،هن الجسدي للفلسفة الغربیةي الذّ تحدّ ،الجسد
ماغیة لفهم بنیة مة في روابط خلایانا الدّ ة المتحكّ ت العامّ الآلیاّ و ،الحركيدراسة نسقنا البصري و ":ینبغيلذلك،الواقع
فیَّة،ثورة فلسأحدثوهذا ما .)9(الجسدهن و الذّ ماغ و ي المستقل عن خصائص الدّ وجود للعقل الكلّ لا":لأنّه،"العقل

فیما یمكن )10(فالفكرُ ینبتُ في الجسد في بُعدَیه الفردي والجماعي"،بعدّه أداة التَّفكیرأعادت الجسد إلى المركزیّة
نه في سائر الأنشطة،بتوضیح مظاهر تجسدُ ت آفاقا في دراسة الذّهن البشريالتّي فتحتسمیته بالجَسدَنة

.غیر الاستعاریّة على السّواءالاستعاریّة و والتّصوّرات 
م نشاطاتنا ظّ نَ تُ ،ریةشبكة تصوّ تنظیمُ "یة كبیرة باعتبارها ها أهمّ و لَ و أَ و ) 11(طاطةلخُ بااهتمّ التّجریبیّون في هذا السّیاق،

غایة في مجرّدة،فالخطاطة عموما بنیات ) 12("والكونرؤیتنا المنسجمة للحیاةتحكمُ و ،هنیةمعارفنا الذّ و الجسدیة،
فهي إذن أساسیّات بنویّةٌ فتغدو حاملة للمعنى،بالتفّاصیل التّي یمرُّ بها في تجاربه،لإنسان بملئهایقوم االتّعمیم،
هذا وتوجد مصطلحات مفاهیمها قریبة من الخطاطة؛.بالتّالي المعرفةوالفهم و الإنسان على الاستنتاج،تُساعد 

تنظیمٌ للمعرفة ضمن مواضیع مثالیّة،":الإطار الذّي حدّده محمّد مفتاح على أنّهو قافي،والمنوال الثّ السّیناریو،ك
.)13("وأحداث قالبیّة ملائمة لأوضاع خاصّة

)هنالجسد والذّ (ة القدرات الحركیّ الإدراك و دورُ ؛رهم الأساسبالجسد في تأكید تصوّ الخطاطةَ ونجریبیّ التّ ربط
أو خارج إدراكنا ،مفاهیمنا تجریدا خارج الجسدفلا وجود للمعنى أو الخیال أو لأشدّ "،تجربتنا الحیاتیةفي تنظیم

ته عن طریق نموذج حركتنا صور و خذ هیئتهواقعنا یتّ ذلك أنّ ،لى العالمفالجسد هو مدخل الإنسان إد للعالم،المتجسّ 
هذه و.)14("مع الأشیاء في هذا العالمعن طریق شكل تفاعلنا و ،المكانو ،مانعن طریق حركتنا في الزّ و ،الجسدیة
:دورها في إنتاج الاستعارات التّصوّریّةو نبیّن فیها ماهیتها،عن أهمّ الخطاطات،)15(الرّوایةأمثلة من

؛توازن الجسدفوالقوانین،لجملة من القواعدلیس بتعلّمنا و ،أجسادنابنفهمهوازن نشاطٌ التّ :خطاطة المیزان-
هو بل،الیس ثابتا موضوعیّ فهو إذن،على توازنه في العالمي یجعل الإنسان یحكمهو الذّ والعضوي،فسيالنّ 

اسي یالسّ إلى العالم على أنه متوازن طالما كان موقعهامثلاهكذا تنظر الدّول ،برؤیتنا للأشیاءو ،بنا نحنقٌ متعلّ 
: عندما افترقت هالة عن طلال مثلاوالأفراد،الجماعاتحال وكذلكصلبة،الاقتصادیة والاجتماعیةبنیتُها قویّا و 

.)16(فأتى علیه عن آخرهوكأنّ زلزالا ضربه،أحسّت العالم ینهار،"
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ز في حیّ ، ومنها ما یدخلُ في حیاتنا منها ما هو واقعيّ ي نمارسهاعة التّ المسارات المتنوّ نّ إ:ة المسارـخطاط-
:ذاتهاالبنیةَ في كلّ تحتوي الخطاطةُ و ،الخیال

جه إلیها حیث تفُهَم الأهداف باعتبارها نقطة النّهایة التي تتّ ،في هذا المقام، فیزیائیّةااستعارة الغایات أهدافتأتي و 
طلال، وسنرى أنّ كلاّ منهما من هالة و أن نعطي مثالا عن خطاطة مسار علاقة كلّ یمكنكلّ حركاتنا الفیزیائیةّ،
وغیر مُباشرة،كانت مُلتویة،مساره فخُطاطةُ طلال هاشم أمّا ف،ه العامباختلاف هدفاها مختلفا سار في علاقته اتّج

كان مولعا بالأقدار الكبیرة،":فقدمنعرجاتهاتفاصیلها و هو یعرف كلّ و تصمیمه،واختیاره و ومع هذا تبقى من بنائه،
ي یسلكها ریق التّ بل في الطّ ،ما كان في بلوغه المكاسبَ إنجازه الأكبرُ ...ة الذاتیة لرجالات صنعوا أقدارهمتبهره السّیر 

.مستقیمةو لأصلي مُباشرة،إذ كانت سبیلها حسب فهمها امُختلفة،فمسار هالةةا خطاطأمّ .)17("لبلوغها
نشاط أيّ لا نستطیع أن نمارسفباعتبارنا كائنات عضویة تمتلك أجسادا،القوّة خطاطةٌ تحكم حیاتنا":ةخطاطة القوّ -

أو من عناصر الوجود الأخرى دون أن یكون هذا النّشاط محكوما بتفاعل فیزیائي مع غیرنا من الكائنات العضویة،
تكون القوى الفیزیائیة الأقل قد،)18("تصوّراتنا المجرّدةعنا التّجریبي لتُهیكل أفكارنا و وتتجاوز هذه الخطاطة واقالقوى،
وتغیّرتسطّر حیاتنا،إذومشاعرنا فأكبر،وتقالیدنا،وعاداتنا،وأخلاقنا،مبادئنا،وأمّا خطر ة في حیاتنا،أهمیّ 

أوأو أخلاقیّة،وایة مثلا نلاحظ أنّ كلّ مفصل في حیاة هالة اقترن بقوة اجتماعیّة،في الرّ قراراتنا ومصیرنا،
ورفضت الذّل ،لمبادئهااحتراما ) خارجیاوطنیا و (ورفضت تملّق الإعلام ،الخوففقد تركت الجزائر بسبب فكریّة،

.الجبالفهي الجزائریة ابنة النّاي و ،وتقالیدهالعاداتهاالإهانة تطبیقا و 
نا هو النّموذج لهذا جسدو أهم ممیّز لتجربتناّ،physicalcontainmntیعدّ الاحتواء الفیزیائي:خطاطة الاحتواء-

حیث ینظرون إلى اللّغة دیه،استعارة عند جونسن ومؤیّ أهمّ conduitmetaphorتعدّ استعارة المجرى الاحتواء، و 
أو أوعیة داخل كلمات،) أشیاء(فالمتكلّم یضع أفكارا "الآخرین،ومشاعره إلىباعتبارها قناة تحمل أفكار الفرد،

أو نفسها حاویة لأفكار،لاثَ مَ هكذا تتصوّر هالة .)19("یرسلها عبر المجرى إلى مستمع یُخرج الأفكار من أوعیتهاو 
أو طلال،تلامیذها أو عائلتها،الشّرف اختارت طرقا عدّة لنقلها للآخرین؛أو فلسفات في الحیاة، والحبّ و مبادئ،

.بالتّصریحات الإعلامیّةو أو حتّى النّاس جمیعا بالغناء،
البلاغیّة الموروثة التّقالیدعلىثورةأعمالهماوجونسنلایكوفیَعُد:التّفاعليجریبي ر التّ صوّ الاستعارة في التّ -2

.الإبداع ما یجعلها مقطوعة الصّلة بما قبلهاوطروحاتهما فیها من الأصالة و عن أرسطو،
ترف لغوي یلجأ و فهي ظاهرةٌ لسانیّة،تنتمي الاستعارة في الطّرح الموضوعي التّقلیدي إلى مستوى اللّغة حصرا،

لأنّها زخرفٌ لفظيٌّ و وهي من سمات العبقریّة التّي لا یقدر علیها إلاّ المبدعون،اضطرارا،إلیه المتكلّم اختیارا لا 
ة كامنة في الذّهن، تؤسّس أنظمتنا عملیّة إدراكیّ ":أمّا المنوال التّجریبي فیعُدُّهافإنّها لا تحمل أيَّ خلق دلاليّ،

.)20("الاستعارة في جوهرها ذاتُ طبیعة تصوّریّة لا لسانیّةیعني أنَّ ماوهوة،تجربتنا الحیاتیّ مُ وتحكُ التّصوریّة،
ري طریق میدان تصوّ عنconceptual demainري ما ة فهم میدان تصوُ ها عملیّ على أنّ تُعرّف الاستعارة هنا

فهم الحیاة عن وذلك مثل،)ب(ي صور هو المیدان التّ ) أ(صوري المیدان التّ :يتكالآحیث یمكن إنجازها ،آخر
ي انثّ الو ،targat demainل میدانا هدفاى المیدان الأوّ حیث یسمّ ،الجدال عن طریق الحربو ،طریق الرحلة

sources demainف لیس شرطا أن نوظّف جونسن على أنّ في فهمنا للمیدان الهدیؤكد لایكوف و ، میدانا مصدرا
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ئیّة مَحكومة بالسّیاق بل انتقابعملیّة إسقاط آلیّة كاملة،فنحن لا نقوم سمات المیدان المصدر،كلّ خصائص و 
مثلا في وتسلیط الضّوء علیها،في مقابل أخرى یتمّ تقدیمها،إذ تكون بعض السّمات مهملةككلّ؛الموقفو 

ب،أساس النّظریة صل:الهیاكل فنقولمثل الأسس و توجد عناصر مستعملة،الاستدلالات بنایاتٌ النّظریّات و استعارة 
فالتّصورات الاستعاریة لا تمدّنا "على هذا و ...القبو و مثل السّلالم،لكن فیها أیضا أخرى مهملة،...وهیكلها متكامل

ن یكون متضمّنا فقط في تصوّر تصوّرا آخر عوض أتصوّرٌ ماولو كانت كلیّة لكان سوى بفهم جزئي للمظاهر،
.)21(آخر

سانیة اللّ اتیّ جلّ وبین التّ أو مفهومیّة،،ةریّ ي هي استعارات تصوّ ة التّ القاعدیّ جریبیون بین الاستعاراتالتّ زُ یمیّ هذا و 
ى هذه ي من خلالها تتجلّ غة هي إحدى الآلیات التّ اللّ و ،ريصوّ نا التّ ظامَ نینُ نبَ فالاستعارة تُ ؛ستعاراتلهذه الا

في ة طریقةٌ عابیر الاستعاریّ التّ و ،فكیرریة طریقة في التّ صوّ بعبارتهم الاستعارات التّ "أو،صوریةالاستعارات التّ 
وهي ومشتركةٌ بین أفراد الجماعة اللّغویّة الواحدة،مُتداولةٌ ومُستهلكةوضعیّةٌ و الاستعارات القاعدیّةو.)22("الكلام

المعین كما أنّها بحیث أضحت من قبیل الاستعمالات اللاّواعیة،تنتمي إلى المخزون الضّمني الذّهني للجماعة
من الخصائص التّي عادة تشغیل بعض إبعد جدیدةأو حتّى علمیّةةالذّي تتوسّع منه استعارات شعریّة إبداعیّ 

:الكلامسان و العلاقة بین الاثنین مثل العلاقة بین اللّ و كانت مُتواریة،
صوریة القاعدیةالاستعارات التّ )مشترك نموذجي(لسان ال

خاصةفردیة،:الاستعارات اللغویةفردي خاص، متنوع : كلام
.إبداعاتتفاوت جودة و اوعیّ و یتفاوت بیانا 

عندما لا یشتركُ النّاس الذّین یتحاورون في ":جونسن أنّهیذكرُ لایكوف و : قافيمط الثّ النّ و التّصوّریّةالاستعارة-3
إنّ هذا الفهم یكون المتبادل یكون صعبا،فإنّ الفهم ونفس المسلمّات،نفس القیم،نفس المعرفة، و و نفس الثّقافة،

واحترامها كي نَعي وجود الوعي بالاختلافات في الخلفیّاتالذّي یتحقّق بفضل...ممكنا من خلال التّفاوض بشأن المعنى
.)23("رؤى مختلفة للعالم

لیحقّق یبها الذّهن البشرالآلیّات التّي یشتغلُ من أهمّ ةها ببساطة واحدلأنّ ا الكلام مباشرة إلى الاستعارة،ذیحیل ه
لا تكون مقبولة إلاّ إذا انسجمت مع و فهي تواضعیّة اجتماعیّة،اللّسان؛هتشبفي هذاو ،الفهم ویحصّل المعنى

شدیدة الانتشارجونسن أنّ هناك استعارات قد لاحظ لایكوف و و ، الحضاري للجماعة التّي أنتجتهاو لثقّافيالنّمط ا
.بجماعة دون أخرىخاصّةوأخرىكأنّها إنسانیّة مُشتركة،

أم المبدعون ،المستعملون سواء العادیونفیهافیتصرّ شتركةمُ ة أثبتت الملاحظة وجود استعارات قاعدیّ و هذا
غویة المصاغة وایة اللّ فمثلا كثیر من استعارات الرّ ،اریّ تصوّ نفسها في الحقیقةهالكنّ ،الغویّ جدیدة الحكملتبدو في 

هم میدانا حیث نف؛الأخلاق معدیة:مثلا،ریة واحدة سابقةتصوّ ها إلى استعارة قاعدیةبأسلوب الروائیة یمكنني ردّ 
نأخذ من هذا المیدان و بمیدان واضح نعرف عنه أكثر هو المرض،هو الأخلاققلیلةعنهمعلوماتناهدفا مجرّدا

الحزن ة و عادالسّ ننظر إلى فجزءا من معرفتنا عن الأخلاق، نینُ نُبَ بها و ة شائعة معروفة هي العدوى،خاصیّ 
فمع أنّ العدوى ،لى المحیطین بهخص المصدر إالشّ تنتقل منالتّي الأمراض إلىننظرُ كما...، والحب والجود
المفهومي الذّي وفّرته الإسقاط بفضل الرّبط التّصوّري و ةالاستعار أنّ إلاّ ةلأمراض لیست هي العدوى الأخلاقیّ في ا

*:الطّویل*بشّار بن بردنَظَم الشّاعر بل أحلام مستغانمي ق...تجریبیّةةخلقت مُشابهة تفاعلیّ 
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.عديیُ ه فّ ــكمن ودَ ـــــالجنّ در أَ م أَ ولَ ***ىغي الغنَ بتَ ه أَ ي كفّ بكفّ ستُ مَ لَ 
ديـعنمالفتُ ـأتداني فـــــوأعأفدتُ،***وو الغنىذادَ فَ أَ مامنهُ ناأَ لافَ 

بل هي دةمقلّ و غیرها أاأحلامنّ أن نقول إأبداولا یمكن،الجود خلقادّ عَ ب،عديالأخلاق تُ هناالاستعارة القاعدیة 
جعلنا هذا یو ا،عبقریّتهما یُشاكل ذكاءَها و منهنسجتو أي الاستعارة الوضعیّة فیما هو مشتركتصرّفتفقد،مبدعة

عن أعطي مثالا ریة واحدة،ها إلى استعارة تصوّ یمكن ردّ اللّغویّةمن الاستعاراتاكثیر نّ إ:في مجال الفكرة التّالیّة
ها من أفعال هذه كلّ و ...یُعديو یداويو مرضیُ و عادةالسّ یمنحو یسرق القلبو الحب یقتلف؛دائماوایةمن الرّ الحبّ 

ح ها توضّ وهي باجتماعها كلّ ،إنسانالحبّ هيكبرى ةریّ تصوّ لاستعارةفرعیّة تایّ ها تجلّ عدّ إذنیمكن،الإنسان
.ككلّ یُسهم في بَنیَنة المیدان الهدفنوعا من الانسجام بینها

خصوصا إذا المُترجمة للاستعارة تعدیلٌ ما یحدث كثیراف،إشكالیة ترجمتهاالاستعاراتةاجتماعیّ یثبتامّ مأنّ ر نذكّ 
.)24(غة الأصلان اللّ مرتبطة بسكّ أو معتقدات دینیة ،احتوت دلالات میثولوجیة

:أنواعٌ ثلاثةجونسن لایكوف و حسبللاستعارة الوضعیّة:أنواع الاستعارات التّصوّریّة-4
داخل،:یَّة التّي من مثلتتولّد هذه الاستعارات في ضوء التّفاعل مع المُعطیات الفضائ:الاستعارات الاتّجاهیّة

ها فضائیّ تعطيحیث"...:وفوقوراء،و وأمام،وخارج، فكون السّعادة فوق،كما في التّصوّر التّالي؛اللتَّصوّرات توجُّ
لكلّ استعارة و ،)25("أُحسّ أنّني في القمّة الیوم:تصوّر السّعادة مُوجّها إلى أعلى هو الذّي یُبرّر وجود تعابیر من قبیل

من التَّجلّیّات اللّسانیّة التّي تبدو ظاهریّا لكثیریبرّر انسجاما واضحا كاملٌ تصوّریّة اتّجاهیّة نَسَقٌ خاصٌّ مت
الجیّد أووالأقل تحت،فوق،الأكثروالحزن تحت تصوّرات أخرى؛فمثلا یفسّر تصوّر السّعادة فوق،منفصلة،

لكنّ هذا النّسق الفضائي یظلّ خاضعا للتّجربة ...الرّذیلة تحتو حتّى الفضیلة فوق،أووالضّعیف تحت،فوق،
...عة إلى أخرىتمیّزها من جماو الإنسانیّة في تفرّدها،

وتكون هذه الاستعارة من وسائل ،)26("تصوّر آخرلمَّا یُبَنیَنُ تصوّرٌ ما استعاریّا بواسطة":تنتج:الاستعارة البنویَّة
.في نسقنا التّجریبي التَّفاعليحضورٌ و الفهم الاستدلالي لتصوّرات بأُخرى لها تجذُّرٌ 

،)27("الإحساسات والأفكار بعَدّها كیانات أو موادوالأنشطة و تُعطینا طُرُقا للنّظر إلى الأحداث،":الاستعارة الأنطولوجیّة
تحدید و الأسباب،وتعیینتعیین المظاهر،و التّكمیم،و الإحالة،:یتحقَّق ذلك بمجموعة من السُّبُل منهاو 

.)28(الأهداف
را مجدّا في ظلّ المناهج المختلفة منذ دي سوسیرعرفت الدّراسات اللّغویّة تطوّ :التّداولیّةالاستعارة التّصوّریّة و -5

بعَدّه وحده القادر على أداء وظیفة اللغة ین كلّ الإخلاص للنّظام اللّغويّ البنوي المخلصوأتباعه أصحاب الاتّجاه
للقدرة الكامنة وراء فعل التّكلم الإنساني و ار للعقلیه الذّین أعادوا الاعتبإلى تشومسكي ومؤیّدالأساسیة؛ التواصل،

اللّغة من زاویة أنّها فاعلةٌ ومنفعلةٌ مع إلىالاتّجاه التّداولي الذّي نَظَرإلىوصولافي دفع المتكلّم إلى التّكلم،
ولا الإخبار،و وسیلة الإنسان المثلى لیس فقط للتّواصل تصبح بذلكل،والظّروف المحیطة بهماالمتكلّم، والمتلقّي،

وبالتالي تغییر العالم المحیط بنا، وتعدیل لسلوكات الآخرین،لكن بشكل أهم وسیلة تغییرو التّفكیر،للتّعبیر و 
نشاطا لغویّا حیث تعُدّها التّداولیّةُ وما یُقال عن اللّغة ینسحب على الاستعارة،،إعادة بنائه بما یخدم مصالحناو 

ها بعد والمتلقّي یملك ردود فعل یُبیّنُ فالمتكلّم له نوایا ومقاصد،تواصلیّا بین أطراف تحكمهم ظروف وسیاقات،
.المقامات المناسبةذلك بالسّیاقات و مع ربط وثیق لكلّ ...هذه الظّاهرةتأویلقیامه بفهم و 
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جملة الهو ینفي تماما أن یكون هناك معنیان في و الاستعارة،مقصدیّة المتكلّم في على فكرة Searleسیرلأكّد 
:الجملةمعنىو قصدُه،أومعنى المتكلّمناك حسبه هبلمقصودٌ،حرفيیرغوالآخرحرفيّ،واحدٌ ؛ستعاریّةالا
تبتعد عمّا بطریقةهو یتلفّظُ بها أن یعنیه نا نتحدّث عمّا یُمكن للمتكلّم و عندما نتحدّث عن معنى استعاري للكلمة فإنّ "

.)29("إنَّنا نتحدّث إذن عن النّوایا الممكنة للمتكلّمتعنیه في الواقع،

تتحدّد حسبه بمدى التّيتهاعلى مقبولیّ لحّ أEcoأمبرتوإیكوفإنّ الاستعارة،قد أكّد على مقصدیّةسیرلإذا كان 
أرادها مساعدا على حلّ المشاكل الدّلالیّة بین الذّيGriceبول غرایسالمُحادثة التّي وَضعها خضوعها لقواعد

:يتكالآفكانت باختصار قصدهم،و لا یتساوى قولهمالمُتواصلین الذّین غالبا ما
.لتكن إفادتك على قدر المطلوب:مبدأ الكم-
.لا تقل ما لیس عندك علیه دلیلو لا تقل ما تعلم كذبه،:مبدأ الكیف-
.لیُناسب مقالُك مقامك:الحالالخبر بمُقتضىأو علاقة مبدأ الملاءمة،-
.احترز من الالتباس:مبدأ جهة الخبر-

كان أمام أو غبیّا أحمق،كاذبا حقیقیّاأنّ المتكلّم لیس یعلمُ المتلقّيبما أنّ و لاستعارة هذه المبادئ كلّها،اتخرق 
.علیه أي المتلقّي أن یجدهو یحتّم علیه فَهم أنّ المتكلّم قصد شیئا آخر،استلزام تخاطبيّ 

له اشر،نذكّر بأنّ الاستعارة تُعدّ فعلا كلامیّا غیر مُب،لأفعال الكلامیّة في التّداولیّةإذ نعلم أهمّیّة نظریّة او 
لدّلالیّة النّاتجة لیقبل النّتائج ا، التأّویلو هي تقُحم المتلقّي رأسا في عملیّة الفهمكیفلا و حجاجیّة،أهداف تداولیّة و 

فالمتكلّم هو من یرسم له مسارا عامّا ،وذاك التأّویلالفهممع الانتباه إلى أنّ المتلقّي لیس حرّا في هذاعنه،
ولكنّها تأتلف ،السّخریّةو،التّلمیحو،الاقتضاءعارةُ عن تقد تختلف الاسهكذا، و حدودا مُعیّنة لا یتجاوزهاو ،یقطعه

.الذّي یقوم بعملیّات استدلالیّة معیّنة أساسا لاشتغالهامشاركة المتلقّيآلیّات تعتمدمعها من حیث المبدأ؛ فكلّها
ر السّیاق في دو على هذا خصوصا في تأكیدهمیظهر،نالتّجریبیّیبعد التّداولي للاستعارة في فكرلم یغب ال

عندما هذا من الانتقادات التّي وُجّهت إلیهمفكان ،لم یوضّحوا إجرائیّا هذا الدّورمع ذلكنلكوتلقّیّا،إنتاجاعملها
التّداول،بین الدّلالة و فصلواهم لم یَ فَ ؛اهامتفسیراالحقّ أنّ لذلك و ،دلالیّة أكثر منها تداولیّةرة بقیت نظرتهم للاستعا

،من الملكة المعرفیّة للإنساناللّغة هي جزءٌ لأنّ من المبادئ اللّسانیّة الأساسة في المنظور المعرفي عموما أنّ 
تجاوُز زلطانكوفیتشحاول مع ذلك و .التّداول غیر صحیحن العقل أو النّحو عن الدّلالة و والقول بانفصال اللّغة ع

عن ة بعیدةعدم تركها متعالیّ و بأطراف العملیّة الاستعاریّة،ربطها فعلاو بالتّفصیل في السّیاقات وأنواعها،هذا
.المُبدعین على السّواءنتجین والمتلقّین العادیین منهم و مُمارسات المواهتمامات و قیّة،الخطابات الحقی

:في العملداولیةأبعادها التّ و الاستعارات التّصوّریّة-6
بات یقینا عند جلّ السّیاسیین أنّ الحرب بطبیعتها عملٌ سیاسيٌّ في التّحلیل ":یاسة تجارةالسّ و ،سیاسةٌ الحربُ -1-1

ولم تنته جلُّ الحروب الحدیثة في النّصف الثاّني موازین القوى بین المتحاربین،یستهدفُ بالدّرجة الأولى تعدیلَ الأخیر،
نظرُ إلى الحرب على أنّها وعلى هذا یُ بل انتهت كلّها باتّفاقات سیاسیّة،م بالاستسلام دون قید أو شرط،20من ق 
في و الخسارة في كلفتها الاقتصادیّة،ب و د فكرتُها الأساسیّة عن حسابات المكسحیث لا تبتعوعلى أنّها صفقة،سیاسة،

.)30("وعلى هذا یُنظَر إلى التّدبیر السیّاسي الفعّال بوصفه نظیرا للتّدبیر التّجاري الفعّالخسائر،تحصّله من أرباح و ما
؛مواجهتنا معهو ،ا خطیرانواجه عدوّ نا اخل على أنّ في الدّ فاقٌ هناك اتّ كانو ،وات عصیبةنسالجزائرعاشت

إلاّ أنّها ،من الإعلام الخارجيعى جزء كبیرة كما ادّ لیست حربا أهلیّ مع أنّها ،سلطة كانت حرباو ،جیشاو ،شعبا
وبشریة،ةمادیّ خسائرو ،ةخطّ و ،وسلاح،فهناك عدوالحرب العادیة،ي في خطاطتها الكبرى بنیة تستوف
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،ةإعلامیّ و ،ةدینیّ و ،ةونیّ قانو ،ةسیاسیّ ؛لطاتة سُ مؤیّدین له من عدّ لّ طرف وحشد ك،تواستراتیجیا،اتوتضحیّ 
تجد شرعیتها في مجتمعنا و ها دیننا وشریعتنایقبلُ ،صفقةما یُؤكّد أنّ الحربَ سیاسة قیام الجزائر بعقد ،ةواجتماعیّ 

ونظریّا وَضَعت الحرب أوزارها بعد أن عاد أغلبُ المُغرّر ، ، فكان الوئام المدنيّ "ادخلوا في السّلم كافّة"القرآن الكریم
.بهم إلى الحیاة الاجتماعیة

بقیت عائلات و حیّة بارزة،ةیاسیّ السّ و ،ةالاجتماعیّ و ،ةالاقتصادیّ و ،فسیةالنّ ؛الحربوآثار ،فقةالصّ قدت هذه عُ 
،لم یرفضوا الوئام المدني صراحةإن،وهكذا...المجنونو ،المبتورو ،الجریحو ،القتیلحایا؛ها الضّ أبناءكثیرة تبكي

:التّي لها علاقةٌ بمصلحتهممع اه یتناقض منطقیّ لأنّ ،ارفضوه ضمنیّ 
وخاصّة في علم الاقتصاد إلى الشّخص العقلاني باعتباره شخصا یتصّرف یُنظر في العلوم الاجتماعیّة عادة،":لعقلانیةا

قد یتوسّع هذا الطّرح إلى حدّ اعتبار العمل لصالح الغیر داخلا في و رفاهیته،بحیث یوسّع مجال لمصلحته الشّخصیة،
ى الاعتراف بالجمیل من وللحصول علللإحساس بالاستقامة من خلال الإیثار،إذا كانت هناك قیمةٌ ة الشّخصیة،المصلح

الأرباح للعمل العقلاني استعاریّا بالرّفع منفي النّسق السّببي للتّجارة حیث الرّفاهیّة ثروة، تتَُرجم هذه النّظرةو الآخرین،
یمكن شرح الكلام السّابق .)31("والحدّ من الخسائر إلى الحد الأدنى، لنجد أنّ العقلانیّةَ كسبٌ أقصىإلى الأقصى،

أنّ الأولى هو یقوم على دعامتین تبنیانه،لتّجاري حاضرٌ في كلّ أنشطتنا، و التّفكیر اباختصار كما یلي؛ تصوّر
.السّلبیّة خساراترى النّتائج الإیجابیّة مكاسب، و التّجارة السّببیّة تجعلني أو والثاّنیّة المُجازفة قمارٌ،التّجارة سببیّة،

هكذا عندما أجازف و وغیر مضمون النتائج هو مجازفةٌ تجاریّة من نوع ما، العمل المحفوف بالمخاطر بالتّالي فو 
لديّ الوعي بالمُحصّلة أكون عقلانیا إذا كانو ،بخسارة بعض المكاسبني أضحّيفإنّني أقامر، ومعنى أقامر أنّ 

.الحدّ من خسارتيو ،زیادة منافعيو والقدرة على تعظیم
المصالح و الفوائدیّةهي نوعاس والجماعاتق النّ نقطة خلاف تفرّ افیهنّ فإ،مقبولةرحهذا الطّ ت بنیةإذا كان

حاتم الطّائي:إنّ أمثلة من قبیلخاسرا،نفسي رابحا أوأعدُّ ها ي بحسبالتّ و أجازف بها،ولا على كسبهاي أعملالتّ 
السّموأَل أو ،الیقینالجسد طلبا للحقّ و ذّي یرفض مُتَعَ الدّنیا وراحةالصّوفي الأو،الذّي ذبح فرسه الغالیّة لضیوفه
تُوَضّح كیف یمكن أن نعدّ أصحابها ...الحسن الذّي تنازل عن الخلافة لمعاویّة أو،الذّي ضحّى بابنه وفاء لوعده

.الخسائر رابحین عقلانیّینكاسب و ومن منظار آخر للممن منظار خاسرین،
الفیزیائیّة یُختلف فیه بحسب التّجاربلذلكو ،نسبيٌّ ة أمرالي العقلانیّ وبالتّ الخسارةبح و والرّ مفهوم المصلحةف
فطیفٌ ،عبوبمنظورها مصلحة الشّ ،ولةق مصلحة الدّ قد حقّ فإذا كان الوئام المدنيّ ،الجماعاتللأفراد و قافیّةالثّ و 

آسیها على نفسهامكبّرو وابنها، فالإرهاب الذّي خطف منها زوجهاأمُّ هالة مثال جیّدٌ و ،یرى هذامن الشّعب لا
دُّ عُ أموال یَ و أرقاملنا رجلَ رُ صوّ الذي یُ وطلالٌ ،عبآخر من الشّ ي وجده جزءٌ ذّ العلى رؤیة الأملغطَّى ابنتها و 

وهالة ترى في ،تصوّرهارات لم تكن تخبو ،رحلاتو موال، ومجوهرات،بمقدار ما ستأخذه من أمعه مصلحة هالة 
من شعور قهما یحقّ ویؤكد لها هو أنّ ،مجازفةرا و تهوّ ي اندلعت فیها حروبٌ ول التّ ین سفیرا في الدّ الدّ عمل عزّ 

الإرهاب نفسه حتىّ ،نوع آخرفائدة منیفوق كلّ المستضعفین في البلدان المظلومةضى لتوصیل أصوات رّ بال
لنداء الجزائر استجابة كثیر من أتباعهمنما أسفر عنهو قانون الوئام المدنيّ خسر بعد سنّ أنّه ي رأى بعضهمالذّ 

...خسارته فیها نظرتبدو
به،خاصّ -حتّى لا أقول دولة-كیان بناء بالمقابلو ،ماتهامقوّ ة بكلّ ولة الجزائریّ الدّ على كسر كیان الإرهابعمل 

وسع قابلة للتّ ،غیر نهائیةوحدود ،وإعلاموجیش،،وقوانینهم الأتباع،ن ورو مأم، و مراءام هم الأحكّ فیه
نقارن بین خطاطة ا الفعلذودون غوص في تفاصیل هلیحقّق وجوده ثمّ استمراره احتاج لتجنید أتباع،و ...دائما
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الأوّل هو علاء ونعدّهما رمزین لكلّ من تشابهت ظروفه بظروفهما؛وموقفهما من الإرهاب،مسار شابّین جزائریین
قفا الذّي أخذ مو و ولكن أیضا المتأزّم من الأوضاع العامّة غیر العادلة،والطّموح،الشّاب المثقّف،ذو الحظّ العاثر،

ومكانته في المجتمع،وقناعاته،في صحّته،عاد منه أكثر خسارة؛خاسراوإذ التحق به إیجابیّا أوّلیّا من الإرهاب،
بعكس علاء ،التحاقه بالجبلخطیرا في الحیاة قبل وكان أیضا عنصرا فاعلا و أمیر الجبال،والثاّني هو عمّار،

ممّا نهبه باسم الدّین بدمائهم، ولمّا عاد من الجبل كان أكثر غنى واستفادة؛یفدیه رجاله و یلقي الفتاوىكان الأمیر 
ودینیّا،وما یحمله من قیمة شرعیّا،"تائب"أضف إلى ذلك لقب ،ه الدّولة من منحوممّا أغدقته علیالإمارة،و 

فمثلما .)32("مكاسبه حلالوتجارته مباركة و له العنایة الإلهیة،":فهو وأمثاله االله معهموقانونیّا تعادل قوّة الاستقامة،
الأمراء منهم مُتشابهة بین الإرهابیین تائجُ تُغطّي إرادة الدّولة أحیانا على إرادة جزء من أبنائها،كذلك لم تكن النّ 

...الأتباع
رضيو وهناك راحة البال،المسرّات،وهناك الأفراح و والعقارات،فهناك الأموال،یختلف نوع الأرباح إذن،

على هذا خسارة، و الي وازدیاده یعدّ ربحا، وانخفاضه بالتّ یشكّل ثروة،فما تعارف النّاس على أنّه ذو قیمةالضّمیر،
..)33(یصحّ وضع الآثار النّوعیة آثارا كمیة

للسّیاقالتّجارة بإسقاط الخصائص المناسبة أومن فهم السّیاسة كما نفهم الحرب،مكّنتناهذه الاستعارة بنویّة،
أو ینظر إلى یتصرّف السّیاسي مع من لا یوافقه قناعاته على أنّه خصم وعدوّ،لذلك،من هاتین على تلك
وتحقیق مكتسبات تضمن بقاءه في السّوق روع تجاري،یبذل كلّ جهده لإنجاحهأنّه مشعلىمشروعه السّیاسي 

جونسن أنّ المیدان الهدف یُبنیَن بعدّة میادین مصادر،كلّ یؤكّد لایكوف و ،حتّى لو اضطرّ للمجازفة أحیاناالسّیاسیة
:تعارة أخرى في المیدان السّیاسيلذلك نجد اسمصدر یسلّط الضّوء على جزء من المیدان الهدف،

فالحرب التّي شنّتها أمریكا الخیّرة المباركة ترد هذه الاستعارة تصریحا لا تضمینا،:تلفزیونيّ الحرب مسلسلٌ -1-2
في الحربُ على الإرھاب)مسمیات الإعلام الأمریكي الفتاّكوهو من (من الرّبضدّ الشّر في العالم تحت مسمّى 

لذا تحقیقا لوعد االله،و كانت أكثر من ضرورة دفاعا عن الحقّ،تمثّل محور الشّرفي هذا العالم،عدّة دول مارقة
القوى إلى نصابها، وازین لمالمعید و والمنظّم لأموره،أمریكا بصلاحیات إلهیة لتقوم مقام شرطي العالم،فُوّضَت

في خضَمّ هذه الحركیّة الهدّامة لواقع .واجبةبمثابة عقوبةالقائمة مفتوحة،العراق، و و على أفغانستان،فكانت الحرب
سلبیّة لا تختلف عن متابعة مسلسل آثَرَ متابعة الحرب ببلادة و نجدُ الواقع العربي ساكنا راكدا،والبانیة لآخر

كلّ الاهتمامات تراجعت أمام متابعة یومیّات القتال، فالحرب تدخل بَنیَنَةٌ أخرى للحرب بوصفها تخییلا مُتلفزا،"و:تلفزیزني
الدّخول معه في علاقة إیهامیة في الیوم لینتظر ینتهي منه الیوم،وعلاقة المشاهدین تخییلیّة في كلّ الأحوال،مسلسل،

الرّوایة ركّزت على حرب العراق، فإنّ الحالة نفسها عاشها العرب منذ تخلّوا عن سلاح مع أنّ و .)34("التّالي
لم یحرّكنا قید أنملة من أمام العرب عموما،و إسرائیل بفلسطینفما تفعله المفاوضة،احتضنوا خیار و المقاومة،
وإعلام، ویعاد بناؤها بقوّة سلاح،مستهلكین لعوالم تتشكّل،متلقّین،لنبقى مجرّد مشاهدین،التّلفزیون،شاشات 

تجعلنا نتعرّف ما ":بقدرالموضوعیّة أنّ الاستعارة لا تقوم على المشابهةم یؤكّد هذا الفه.وسیاسة الغرب القوّي
.المعرفةودورها في تأسیس الفهم و إبداعها،و خطرها،هنا مكمنُ و . )35(على مُشابهة ما بین أشیاء مختلفة

لتصنع سیناریو ایة على وجود شخصیّات تؤدي أدوارتقوم هذه الحكا)36(یاسة وحكایة الحرب العادلةالسّ -1-3
وسیناریو الحكایة في الغالب ونتیجة،وهناك بطل،وضحیّة،فهناك شرّیر،أو قل لتبُنین خطاطة معیّنة،معیّنا،

ویحشرالبطل،فیتدخّلالقوى،في توازنینتج عنها اختلالجریمة ضد ضحیة بریئةیرتكب الشّریرُ :يتكالآ
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إعادة الحقّ لأصحابه،بطولي بغیةویتحمّل عبء سفرویبذل تضحیّات، ویواجه مخاطر،...المساعدین له،
لتحقیق بعقلانیّةومع ذلك یتصرّفيء،ویُصَوَّر الشّریر في الحكایة دائما على أنه خبیث ودن...الموازین لنصابهاو 

.ولا تنتهي الحكایة إلاّ بنصر البطلمكاسب خاصة به،
ل ما وكان أوّ ،القوى في الجزائرتحقیق مصلحته من خلال خلق فوضى في موازینشرّیرٌ هو الإرهابحاول

تكفیرهاو بل الحكم ببطلانها،وعدم الاعتراف بصلاحیتهاالدولة، ورموزهاعمل على القضاء علیه هو قوانین هذه 
،"ولة شخصالدّ "استعارةفهو یرفض ، فالإرهاب إذن لا یعترف بالدولشعبیاى وحتّ ،اعسكریّ و ،ادینیّ و ،اسیاسیّ 

في العالم العربي هناك "استقلال تعیش فيو ،توجدأن-أخصّ بالذّكرالعربیة–ول من حق الدّ أنّ بالتي تفَُسّر
انیة فیما ترید الثّ ،ة عربیة على أساس عرقيّ حیث تسعى الأولى إلى إقامة أمّ ،والأصولیة الإسلامیةالعربیةالقومیة 

في بارزالوردّ الصاحبالجیش ببطلها الظّاهر؛كان من الضّروري أن تستنجد الدّولة ،)37("إقامة دولة كبرى
وكما -ناتهالجیش هو الشّعبُ بكلّ أطیافه ومكوّ آزَرَ ،اجبّار اخفیٌّ أنّ هناك بطلامع -المباشرةالعدومواجهة 

إذا و مكان بعید جدا،المُتحصّن في ذا العدو الخبیثلمواجهة هینتقل البطل إلى الجبال خاصةسیناریو الحكایة،
اغالبالرّوایةیبدو بُعدُ العدوّ فيف، في الحكایةبسرعةإلیه أو قوّة خارقة للوصول لابد من وسیلة سحریة،كان 

وكما إنّه شیطان لعین،حتّى نفسك،وأأو جارك أو صدیقك،أخاك،قد یكون؛وقریب جدانفسیّا، فهو قریب،
،اومنافق،اغدّار ؛الإرهابكذلك نجدُ أو شیطانا خبیثا تذكر الحكایة دائما عن العدو الذّي قد یكون غولا،

...امخادعو 
حتّى و والممتلكات،الأرواحنتج عن ذلك خسائر فيو ،كانما وهذا ،الحربالمواجهة و لم یكن أمام البطل إلاّ 

وأخذت منهإلى القرآن الكریم ،ات لجأت الجزائر إلى حبل االله المتینبالذّ وفي هذه المرحلة،سمعة الجزائر
هالأنّ ،ولةتین للدّ إرادة قویّ كاء و ت بوضوح على ذلّ الخطوة دهذههي المصالحة والوئام المدنیین،ة إستراتیجیة هامّ 

،المسامحةرحمة االله و ؛ینلما أراد ولمو ،ما یكرهبمحاربته بواحدة من أهمّ ؛ یطانت حربا قاضیة على الشّ بها نفّذ
،بنیتهتدبدّ و ،ة هذه الآلیة قتلته في صمیمهولت الدّ فوعندما وظّ ،ه لم ینلهاأراد الشیطان الحصول علیها لكنّ 

نوافق فیتغنشاین صاحب فكرة الألعاب اللّغویّة في طرحه لمسألة هامة، والحق أنّنا ،اخله یتآكل من الدّ تجعلو 
ةما یستتبع ذلك من إجراءات حقیقیّ والرّحمة بالوئام المدني معالمصالحةأعادت تسمیّة السّلم و فالدّولة التّي

أنّك قادر على تسمیّته، ولكنناه فأن تمتلك شیئا ما، لیس مع":اكتسبت قوّة جدیدة، لأنّ هذه التّسمیّة ذاتها تعدّ فعلا
.)38("تُهیمن علیهأن تسمّیه معناه أنّك تمتلكه، و 

نجد هذه التّناظرات أو التّوافقات ل،شخصٌ على أنّهاا إلى الدّولة في هذه الاستعارة یُنظر غالب:ولة إنسانالدّ -1-4
وقوّة الجغرافي للدّولة،ود المكاني و یقابل الوجحیّزه الفضائيالإنسان وسماته الجسدیّة و :المفهومیّة بین المیدانین

والمستوى العلمي وازي وضعیّة الخزینة العمومیّة،الثّروة الفردیّة تو صحّته تقابل الحالة العسكریّة للدّولة،و الإنسان
،...نفسیّاوعسكریّا و المعلومات التّي تمتلكها تلك طبّیّا وكمّ المعارف و كاء عند ذاك تنُاظر تطوّر العلومدرجة الذّ و 
فتكون جارة حسنة،تفعل الدّولأخوّة أو صداقة أو عداوة، كذلك ؛مثلما ینخرط هو في علاقات مع باقي الأفرادو 
والعرب )انظر إلى هذه التّسمیة المهینة(وعلى هذا یُنظر إلى دول العالم الثاّلث أو عدوّة،صدیقةسیّئة،أو

ادوا عن ویجب أن یؤدّبوا إذا هم حَ یجب أن یلقَّنوا طُرقَ النّمو السّلیم،على أنّهم صبیة قاصرون، "خصوصا 
ارین عقلیّ المتأخّ أوالدّول التي تفشل في إدراك معدّل طبیعي في مجال التّصنیع شبیهةٌ بالأطفال المتخلّفین،و ...الطّریق

والسّیاسیة دولة لها خصوصیاتها الجغرافیّة،الجزائر في الرّوایةد تُحدَ )39("أو نامیة للتّخفیفتسمّى دولا متخلّفة،
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وهكذا كان أن استعانت الإرهاب القضاء علیها،هوریخیّة التّي حاول عدوّ آثمٌ االتّ واللّغویة و والدّینیة والاجتماعیة،
سنّت ثمّ الجیش لمجابهة ذلك الظالم،ثم رجل الشرطة و والسیاسة، ورجل الإعلام،رجل الدّین،الدّولة بحماتها من؛

.الجزائر قانونا ساعدها على استرجاع صحّتها هو الوئام المدني
عن ألاّ یغیبلكن یجب -مثلما یفعل الشّخص العادي تماماوفق ما یحقق مصلحتهابعقلانیّةالجزائرتتصرّف

تكون مصلحتها ي في كثیر من الأحیان لا والتّ أذهاننا أنّ هذه الاستعارة تخفي كثیرا من الأطیاف داخل الدّولة،
وباریس وبیروت مهووسة،فالجزائر ذكیّة،المدن والدّول كأنّها بشر؛تتصرّفهكذاو -متوافقة مع مصلحة الدّولة

..سخیة، ومروانة مغرورة
العسكریّة لأنّه و ركّز الغرب على الإعلام بعَدّه سلاحا أخطر من العقوبات الاقتصادیّة،:تجارةٌ و الإعلام حربٌ -2

مصالحه، لم حتّى یعید تشكیله بما یتوافق و یغیّر ذلك شیئا فشیئاوأهواؤه،عقله،إلى أخطر ما في الإنسان؛یتوجّه 
لذا حاول كلّ واحد توظیفه على الأقل في صناعة وعي خطورته،زائر أهمیّة الإعلام و في الجینكر أيّ طرف

صناعة خاصة في والمكتوب خدمة لتوجّهاتهامسموع،والالمرئيّ،فالدّولة توظّف الإعلام الرسمي؛،مُوَجّه یخدُمُه
صناعة صورة هیبة واحترام وفي والالتفاف حول الدّولة،عنه،والتأّكیدعلى ضرورة الابتعادمن الإرهاب،الخوف
.أسسها وجیشهاو للدّولة،

،بفتاوى علماء دین یباركونها ن دینیّ محصَّ و ،امدعوم مالیّ أقوى خارجيّ و ضعیفٌ داخليٌّ ؛بهخاصّ إعلامٌ للإرهاب
هذا تجلّي،بهالقبول و الحاليیاسيالسّ من الوضعصناعة خوف رهیبفي هذا الإعلام أسهم،اهیباركون من یتبنّ و 

عد بها المسلمون ي وُ من خسارة الجنة التّ رهیبفي الآخرة بالتّ و ،..بيالسّ و ،القتلبنیافي الدّ التّخویف في مستویین؛
.حقا

بل ،الحاضرة لم تسكتفهي رغم خسارتها الماضیة و كما الخارجي،الدّاخليسميمن الإعلام الرّ عانت هالة 
،في الخارج بالغناء أساساو ،االغناء ثانیّ و ،لادریس أوّ تها في الجزائر بالتّ صو لسانها صانعُ ؛بأقوى ما لدیهاحاربت 

من حاورها كلّ وبروح الإنسانیّة،مقنَّعا بالشّفقة،ینتظرها،إرهابٌ آخر كان ثمّة":صریحات المرافقة لقناعاتها أیضاالتّ و 
أَولَى لها عندما أجابت بغیر ما أرادوا سماعه،من الصّحافة الأجنبیّة أرادها ضحیّة التّقالید الإسلامیّة لا للإرهابیین،

.)40("وألُغیَت دعوتُها إلى حلقة تلفزیونیة كانت ستشارك فیهاه،ظهرَ الإعلامُ 
تهما ما مع قوّ فا الإعلام محاربا توأالإرهاب وظّ ولة و من الدّ كلاّ ح كیف أنّ توضّ االیة على طولهالفقرة التّ و 

أصحاب اللّحى و ،كان یكره أصحاب البزّات":رمز المواطن البسیط عاثر الحظّ وائیة عن علاءتقول الرّ ،ةالعسكریّ 
حین،ع الملتَ عبُ مون بُ مون یضخّ كان المتحكّ ،عبة أكبر مما تبدواللّ أدرك أنّ ...بة حساتصفیّ وجد نفسه في كلّ بالتّساوي،

عب حین ینزل غاضبا كثور هائج حون به للشّ یلوّ أحمرَ یحتاجونهم رداءتطرّفا،ویحمون كبارهم الأكثر،یغتالون صغارهم
آخرین مزایدین و ،تكیّ من حرّ دونك بذریعته یجرّ و ،ینالخیار إذن بین قتلة یزایدون علیك في الدّ ...، في ساحة كوریدا
بالمقابل صوّرها و جعلت الدّولة الإرهاب بعبعا،.)41("خزینتكنهبون لنجدتك فیحمونك مقابلیهبّ ،ةعلیك في الوطنیّ 

.مغتصبةو ظالمة،و هو طاغیة،
:أكّدفقد خطورة طروحاته،و جورج أورویلیاسة دون ذكرعلاقته بالسّ یمكن الحدیث عن أهمیة الإعلام و لا

لابة لتطهیرولتعطي مظهرا من الصّ ،الجرائم مقبولةو ،مت لتجعل الأكاذیب تبدو صادقةمّ ة صُ یاسیّ غة السّ اللّ نّ أ"
توظیفها ا و ستغلالهعملت على او ،عرفت القوى المهیمنة أهمیتهاةغة طوال تاریخ البشریّ هذه اللّ ،)42("العفونة

بل قل ،یهیمن على الخطاب الإعلامي العالميالغربي عموما و ،خصوصاالإعلام الأمریكي هووها،لمصالحها
تها مع مختلف اللّغة بحاجة إلى توسیع علائقیّ ":تفاهاتمجرّد ه كأنّ خطاب یخرج عن هذا الإعلام یبدو و أيّ إنّ 
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تخلو قطعا من نزعة إیدیولوجیة،إلى حمّالة الرّسائل التي لاأبرزها لینتقل بها بصفتها وسیلةوالتّي یُعَدّ الإعلام الوسائل،
.)43("بروح الهیمنةاالإیدیولوجیالإعلام ثنائیة، تثلّثها فاللغة و 

إستراتیجیةوإذ اعتمدت الدّولة ،مع المجابهة العسكریّةالإرهابعلى سمي في الجزائرالإعلام الرّ تزامنت حرب 
غیّر الإعلام كذلك ،ملاتحقیقا للسّ للمصالح و ون الوئام المدني خدمة أخرى هي محاولة إنهاء الحرب بقان

تشیر لمأساة الجزائر،الإشهار لهذا القانون بشكل صوّره الحلّ النّهائي والموثوق وعمل على الدّعایة و ستراتیجیّته،إ
؛الفرقاءالإعلامیّة على السّواء تقاطع مساریزیائیّة و ه في مستوى معیّن من أشواط الحرب الفإلى أنّ في هذا وایةرّ ال

، حرب لمصلحتها لتحافظ على كیانهابقامت ولةدّ ، فالالمصالحفي مسألة ورؤوس الإرهاب،ولةأصحاب الدّ 
اغصبدخلهصراعمن لكلیهما فيعب بینهما یدفع الثّ الشّ يوبق،ق فیها مكاسب كبیرةحقّ حربا والإرهاب صنع له

وعلى المستوى ،...على مستوى أفراده،البؤسو ،والفقر،الموت؛ههثار الجروح تشوّ آو إلاّ منهولم یخرج،عنه
وأضحت الجزائر وأصبح یُنظر إلیه على أنّه منتجٌ للإرهاب،سمعته بین الأمم،الشّعبُ الجزائريّ فَقَدَ لمّاالجماعي،

أفراد الشّعب،أمّا المضحك المبكي فموضات الموت التّي عانى منها لدّم والحزن،او وأیقونة للقتلمجلبة للشّبهة،
...جنوناوحرقة وغرقا، و ،وانتحاراذبحا،فُصّلت له تحدیدا؛یبدو أنّهاوالتّي 

ا ماثلا أمامنا في فهذه الاستعارة أضحى خطره،ارة وصناعةه كذلك تجدون أن نعدّ لإعلام حرباالا یمكن عدّ 
فرض في ب ثم تُ ع وتعلّ صنَ تُ ،.)..وأكللباس (بضاعة أيّ مثل الآراء تُسوّقُ فكار و أین أصبحت الأ،وقتنا الحالي

من یدفعه المشاهدون هذا الثّ ، لأنّ ثمن المنتوجلفكرة مقصودٌ ب یهناك تغی، فقطالإعلامیة المفتوحة بدعایةوقالسّ 
أي العام الوجهة ة في توجیه الرّ فالإعلام یخفي نوایاه الحقیقیّ ،رتأثّ و اقتداءو ،طاعةوعي منهم؛دونالجمهور و 

مثّلت صناعة الثقّافة في كُلّیّتها أضخم عملیّة منظّمة عبر التّاریخ بغیة هندسة ":یذكر أحدهم،اعهمن صنّ المرغوبة
.)44(لوك البشريالسّ 

بحیث تغدو متغلغلة في كلّ نواحي حیاتنا، ...بالمصلحةو وبالحرب، وبالتجارة،بالإعلام و ،باللغةیاسةالسّ ترتبطُ 
معرفة و فهم نفسه،في لإنسان وصله ایتأكّد لنا المستوى الكبیر الذّي و منها،من الصّعب عزلها عن أيّ جانب 

.اتنفیذخطیطا و ت،عقیدالتّ وفق استراتیجیّات بالغة لمصلحته ذلك على استغلالالعملو ،لطّبیعة والعالما
در،المصالهدف و المیدانین؛سقاطات التّي تتمُ بین الإریّة عموما هي تلك التّرابطات و ا كانت الاستعارة التّصوّ إذ

لى إبلل من المصدر إلى الهدف،السّمات التّي تُحمَ عن عدد وماهیة المعارف و فإنّ تساؤلا مشروعا یطرح نفسه
تّأسیسیّة في فهم المیادین عناصرها الو التّجارة،و أيّ مدى نستفید من المعارف الثّریّة حول المصادر مثلا الحرب،

مدخلین هامّین للإجابة الاقتضاءات الاستعاریّةو،الثبّاتتضع النّظریّة التّصوّریّة للاستعارة،الإعلام مثلا؛الهدف
التّناسق الذّي یجعل الإسقاطات مُنظّمة من المجال الثبّات عموما هو ذلك التنّاغم و فإذا كان عن هذا التّساؤل،

فما نقلها إلى الهدف دون خلخلتهابل المصدر إلى الهدف دون أن یكون هناك إفسادٌ في بنیة المصدر،
العناصر ":فإنّ الاقتضاء الاستعاري هویُعَدّ مُنطلقا في المصدر یقابله ما نفهمُه منطلقا في المیدان الهدف مثلا،

وإذا كانت هذه .)45("عناصر المیادین المصادرها النّاس بخصوصالاستعاریّة التّي تنشأ عن المعارف الثّریّة التّي یملكُ 
فإنّها تكون سببا كذلك في تباین فهم الاستعارة من المعارف تُسهم في تسلیط الضّوء أكثر على المیدان الهدف،

بالتاّلي و شفرتها،ا یتطلّب جهدا إضافیّا منهم لفكّ ممّ معارفهم،والمتباینة تصوّراتهم و المتلقّین المختلفة قناعاتهم،
.التّي تؤكّد دائما طابعها التّواصلي التّداوليّ العملیّة الخطابیّة الاستعاریّةإنجاح
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نستعمله فهو مورد محدود من حیث كمّه،إنّ الزّمن في ثقافتنا عبارة عن بضاعة ذات قیمة،":تجارةو ،من ثروةالزّ -3
بالزّمن الذّي حیث عادة ما یُربطي تطور بها مفهوم العمل داخل الثقّافة الغربیّة الحدیثة،فالكیفیّة التّ لتحقیق مآربنا،

بدو في ت.)46("أو السّنةتُفسّرُ كیف أنّه أصبح من المألوف أداء الأجور للنّاس عن السّاعة، أو الأسبوع،یتطلّبه،
یحسن وهناك من،فهو إذن یستهلك ویُقاسأو ضیّقٌ،ثمینٌ،أوقلیل،وقتي:من قبیلجُملٌ تعابیرنا الیومیة

یضیّعه فیبقى مفلسا، فالزمن یقاس بما یحصّله الإنسان منه من أرباح مهما كان وهناك من ،مارهاستثتوظیفه و 
:لي للزّمن في ثقافتنا الإسلامیّةیمكن أن نقدّم التّصوّر التاّ. دلیلا علیهو ،آثارا لهلتغدو هينوعها،

.إنسانلكلّ لكن غیر معلوم المدى محدّدا، و -نازم-عادل یعطي حیاةو وكریمٌ،عظیمٌ،واهبٌ -
.واعياللاّ و الواعيعلمالتّ و ،في اللعبفیمضیه،على كیفیة إنفاقهب الإنسان فولة لا یحاسَ الطّ زمنُ -
واضحةٌ عادلةٌ تجارةٌ وللإنسانت،رفَ ما صُ وفی،جزء من هذه الهبةعلى كلّ الإنسان ب حاسَ یُ التّكلیف/بعد البلوغ-

...یئة بمثلها فقطوالسّ ،الحسنة بعشر أمثالهاف: مُسبقامعلومة بشروط
ها بل الفائدة كلّ ،فائدةلا یأخذ أيّ عن غیرهتعالىو سبحانهالمستغنيالغنيّ أو الثّروةرضمانح هذا القإنّ -

كوّنا بقرض أعطي لنا لنُ فنتصرّ بشبیهامنعلى هذا یكون تصرفنا بالزّ و ،برأس مال القرض تعود للمخلوق الإنسان
ر فنخسرونبذّ عونضیّ التّصرّفنسيءأن وإما،فنربحخطیطوالتّ والاستثماروظیفالتّ نحسنأن ا فإمّ ،مشروعا ما

،لدّنیا للآخرة في فكرنا الإسلاميآثار تلك التّصرّفات ممتدّة من او طبعا تصوّرنا للزّمن بتصرّفنا فیه،،..نفلسو 
النّهائي بنجاح هذه التّجارة من فشلها یُحدّدُ الحكمو زائلة،كبُرت تظلّ مؤقّتة و و ار الزّمن في الدّنیا مهما كثُرتفآث

.في الآخرة
:يتكالآرةاثروة وتجأو استعارة الزّمن موردجونسن تصوّرحدّد لایكوف و 

.لكنّه مُجرّدهو نوع من المادّة،-
.أو قیاسه بآثارهیمكن تكمیمه،-
.ثمین أو لا قیمة لهنّه ضیّق أو أفنحدّده بنُسند قیمة لوحداته،-
.هذا هو الأصل فیهو یخدم غرضا معیّنا،-
كما نلاحظ فالخطاطة العامّة هي و ...لذلك هو مورد نتصرّف فیه كما نتصرّف في رأس مالو تدریجیّا،دینف-

...لثقّافة الخاصّةالتّي تحددّها االتّفاصیللكنّ الاختلاف هو في نفسها كما رأینا في التّصور الإسلامي،
طلالا فتربح مالا تنافقأنكان بإمكانهاو ة،مادّ شهرة و فتربح وأهل الفنّ تراوغ الإعلام،أن لهالة یمكن كان

وهكذا،هامع أنّهما طبعا یختلفان في تحدید،تیجةها الوسیلة أكثر من النّ لكن هي مثل طلال تهمّ ،مباهج باذخةو 
لذاتك قبل احترام بقي على احترامكیُ و ،یشعرك بإنسانیتكمنفعته القُصوى أن،مت هالة الزّمن على أنّه موردٌ فه

وإن كانت أحیاناشریفةةجزائریّ تقالیدٌ و عاداتٌ وذكریاتٌ :ذا عندما ننظر إلى زمن هالة سنجدهوله،الآخرین لك
احترامٌ وأخیرا ،یم دون مراوغةحاولت الوصول إلى نهایته في مسار مستقصادقحبّ ثم ،ة فقد حافظت علیهاقاسیّ 

صوت ذاتها الإسماعجعلت سبیلها إلى مسارح العالمیة الأمواللا نفوذو ،هرةالشّ تكسره سطوة البهرجة و م لاتذّ لل
.ة قوّ ادق أكثر صفاء و شعبها ووطنها الصّ و 

ولیس ك تمّ بنسق تصوّري استعاري كامل،إذ استطعنا قیاس الزّمن بأن حدّدنا آثاره التّي یتركها فینا فإنّ ذلو 
هي استعارة بنویّة عامّة، عاضدتها استعارة أنطولوجیّة أخرى أصغر هي و ثروةالزّمن فاعتبارفقط،باستعارة واحدة 

أو یُنفق،أویُستثمر،نظرنا إلیه على أنّه مادّة لما هذا المیدان بأن جعلناه كیانا و لم نشخّصفلو،الزّمن مادّة
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منسجمة مع بعضها،یّة مُتداخلة و استعاراتنا التّصوّر بل إنّ كلّ هذه المُلاحظة لیست حصرا هنا،و ...یضغط علینا
.الضّرورة المنهجیّة لا غیرو ثة إلاّ من باب البحث النّظريّ،الأنواع الثّلاكلها في تلما تحدید لایكوفو 

هذا ما حتّى خارجه،له حیّزُ معیّن نكون داخله أوفقد نتصوّره مكانا مامورد فقط،لا نفهم الزّمن على أنّه
ترى من دون ،بهاا حلّ اما مذهولة ممّ قضت أیّ "،منن عن الزّ اخارجأنّهمااحسّ أكثیرا ما اللّذین طلال،هالة و لحدث

،العنایة الفائقةي الحقیقة نزیلةُ ها فاس من دون أن ینتبه أحد أنّ تعیش بین النّ ،تسمع من دون أن تصغي،ن تنظرأ
.)47("بینهمي تعیشُ رة منها هي التّ نسخة مزوّ أنّ و 

تجعلهم یدخلون صراعات مهمّة على تصوّراتهم الاستعاریّةتجارب النّاس المختلفة إضافات كثیرا ما تُعیّنُ 
من المؤكّد أنّ معرفة السّیاقات التّداولیّة و سلوكیّا،ما بعد لغویّا و تصوّریّة بالأساس تتُرجم إلى مُستویات أوضح فی

اولیّة ظاهرة تدفالاستعارة اسب،مفاتیح فعّالة تُوجّه تأویل الاستعارة لیتقدّم في المسار المندّ عونوایا المتكلّم تُ 
ادّعاء ؛كما ذكر طه عبد الرّحمانالاعتراضالادّعاء و هي تقوم على دعامتین هما كیف لا و حجاجیّة بامتیاز،

من لاعتراض على ما یفترض أنّ المتلقّي یقبلهاأو،بنیاته الاستعاریّة التّصوّریّةأي صحّةصحّة دعوى المتكلّم
نعیش الاستعارات و هبهذفقط، إنّها تجعلنا نحیا كذلكالاستعاري إنّ هذه الاستعارات لا تتُیح لنا الفهم .تصوّرات

.على أساسها
الإبداعیة سواء في الحیاة الیومیة أو یعدّ الحبّ من المفاهیم الخصبة لإبداع الاستعارات،:استعارة الحب-4
المحبّة موجودة وإنّ ونتائجُ التّاریخ دراما ألّفَتها المحبّة،وأعمالُ الطّبیعة،وقوانینه صورةُ المحبّة،فالكون إبداعُ المحبّة،"

والقوّة التيّ تَدفع إلى خلقنا أو إعادةإنّ المحبة أساس وعینا،مصاحبة لنا باعتبارنا مخلوقات بشریة،فینا، و 
.)48("خلقنا

نین ظر إلیه كما بُ من النّ بل لابدّ ،استقصاء مقاربة استعارة الحب في الروایة بشكل عناصر معزولةلا یمكنُ 
نفیس لا ه عقدٌ على أساس أنّ .ینیةى الدّ وحتّ ،التاّریخیةو ،غویة، واللّ الفكریة والمعرفیة؛ةعلى أساس الرؤیا الكلیّ فیها 

أن نحدّد ذلك نُذكر أنّ لایكوف قبل و ،الوصلمعقودة،خصائصه مجتمعة مرصوفةظر إلى بالنّ یكتمل جماله إلاّ 
ووجدا أنّ أكبر خلاف ،وعند الموضوعیّینن عند التّجریبیّیوضع الحدّ التّصوّريجونسن فرّقا بشكل حاسم بین و 

ود إلى مبادئ عامّة بصدد الفهم،مصدرا للمُعطیات التّي یمكن أن تق":ة للّغة التّي یراها الموضوعیّونبینهما هو النّظر 
فالموضوعیّون یُهملون دور .)49(لیس كلمات أو تصوّرات فرعیّةو لزم أنسقة كاملة من التّصوّرات،المبادئ العامّة تستو 

هكذا إذا كان الحبّ مثلا في اللّغة و ة غیر المألوفة،دیادین المجرّ عن بنیَنة فهم النّاس خاصّة للمالتّجربة المسؤولة
تّجریبي التّفاعلي یجعلنا نفهم فإنّ التّحدید ال...أو الحنانالعاطفة الجیّاشة،:میّةكما نجده في المداخل المُعجو 
...أو جنونأو تجارة،أو لعبة،حربٌ بالإضافة إلى ما سبقبالتّالي نعرّف الحبّ على أنّهو 
.)50(وكلّ لقاء مع رجل هو حربٌ غیر معلنة،لحظةكلُّ حبیب یمكنُ أن یغدو مشروعَ عدوّ في أيّ :حربٌ الحبّ -4-1

ولو بأیسر السّبُل، لكنّ غرورهأعلن هذه الحرب طرفٌ واحدٌ سعى لیحصل على ما كان مقتنعا من حصوله علیه
ما هربت من إرهاب إلاّ ووقعت "...بعد قدراته وإمكاناته جعله یُفضّل تحصیلها بالطّریق الصّعب وإعجابه بخیاراته

غیر مصدّقة أنّ رجلا لجأت إلیه أملا في سَنَد أبدي لیس سوى وهاهي أمام الاستبداد العاطفي،قبضة إرهاب مقنّع،في 
كأنّها مدینةٌ مرّ بها عمار عاطفيّ،إفقد كان یلزمها إعادة ...دّاخلي حاولت أن تخفي عن الجمیع دمارها ال...إرهابيّ 

قلبها من ستشرع بإعلان الحرب على كلّ ما یتسبّب به "من جهتها هالة،.)51(هولاكو، فأهلك كلّ ما كان قائما فیها
وانطلقت تغنّي وخلعت معه أصفادها،فخلعت الأسود الذّي لطالما تآمر مع طلال،وكان ذلك،، )52(أصفاد

قناعاتها و لمّا استشعرت خطره على كیانها،حربا إلاّ م تَصل هالة لفهم الحُبّ لو ،للأملوتها للعراق والجزائر و بص
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على و أصبحت في وضع من یُحاربُ فعلا،هویّتهاإذ وصل الضّرر إلى كیانها و و الاجتماعیّة،الأخلاقیّة و و ةالفكریّ 
ت تتصوّر نفسها في حرب شبیهة بتلك الفیزیائیّة المادیّة دَ تفعل بعد أن غَ اس أصبحت تتصرّف و هذا الأس
بض القي إدراك تَجاربنا و ــیحصلُ ذلك حین نبدأُ فالقُوّة على خلق حقیقة جدیدة،إنّ الاستعارات الجدیدة لها ":الحقیقیّة

.)53(تُصبحُ حقیقة أعمق حین نَبدأ في التّصرّف انطلاقا منهاو ،علیها عن طریق هذه الاستعارات

یؤكّد لایكوف وجونسن أنّ سمات المیدان الهدف غالبا ما تنُاسبُ  حقول الخبرة التّي تكون :رحلة ٌ الحبُّ -4-2
فالرّحلة مجالٌ المألوفة،ت المصدر مع التّجارب الملموسة و بینما تتناظر مجالامُجرّدة أو مُعقّدة، أو غیر مألوفة،

و سفینة أو درّاجة أو حتّى سیّارة أ؛معینةباعتماد وسیلة وهي انتقال من مكان إلى مكان آخرمألوفمصدرٌ 
فالحبیباناستعارة الحب رحلة تجعلنا ننظر لمیدان الحب كما ننظر إلى الرّحلة،و لنصل إلى مكان ما،طائرة

هو والتّقدّم في العلاقة عوائق الرّحلة هي المشاكل العاطفیّة،و والوجهة الفیزیائیّة هي الهدف من العلاقة،مسافران،
كانت تقیم فوق كانت هالة تحیا بین النّاس دون أن تلمس قدماها الأرض،على مدى عامین،"...دّم في الطّریقالتّق

إنّ تحدید وسیلة الرّحلة في هذه الحالة ،)54(فقد أنبت لها جناحینسحابة بیضاء، لم تكن تمشي ،كانت تحلّق،
الحبّ داخل النّسق التّصوّري لهذه الاستعارة التّصوّریّة؛هو الذّي یخلق انسجاما الحبّ طیرانابالطّائرة عندما أصبح 

ولا یُفسد ذلك أبدا تصوّر الحبّ رحلة،أو الدّرّاجة،ففي تعابیر استعاریّة أخرى قد تكون الرّحلة بالسّفینة،،رحلة
عملت عدّة قدهذا و .لیس القاعديیتمّ في المستوى عالي التّرتیب و لهذا أكّد لایكوف أنّ الإسقاط التّصوّري و 

:ظروف على إعاقة العلاقة نذكر منها
اختیاریّا من البعدطلال كاننّه في كلّ أطوار علاقة هالة و فإ،البعدا كان الحبیبان في العادة یخشیانإذ-

ووضع أعماله عموما كان اللقاء ،الاجتماعي خاصةه فبسبب وضع،-ماعدا في الفصل الأخیر منها-طلال
.ن منهما معاى تمكّ ى حتّ هما یتقوّ حبّ ذلك ظلّ ، ومعیحابینهما شح

فهالة أرادت،طة الوصول في مسار كلّ منهما كانت مختلفةقن/لأنّ أهدافهما،المختلفةخطاطة مسار الحبیبین -
وأفكار ،ةلته من مشقَّ ـله في رحذَ بَ مع ماو طلالاولكنّ ،دائما، بزواج وأولاد لم لافا ومعلنا و كبیرا مشرّ لقاء

ودینها،،ر فیه هالة نفسها ـــُتخسلقاءٌ ،خصي لا الاجتماعيلقاء على مقاسه الشّ أراد،مجازفاتمفاجآت و و 
تسقط من "هذا الفراق جعل هالة ،أو الطّریق المسدود في الرّحلة العادیة،النّهائيالفراقكان ف...هاوتقالیدهاعاداتو 

الحبّ فإنّ الاستعارة الفرعیّة ،وّریّة الكبرى الحبّ رحلة بنویّةالاستعارة التّصإذا كانت و ،)55(ملتتهشّ ) حابةالسّ (العلوّ 
تُعطي حُكما للطّائرة صورة مُرعبةفاتّجاه الأسفلهو رحلة،عملت على إكمال تصوّر الحبّ و طیران اتّجاهیّةٌ 

سواء في جذرها المعجمي ،على إكمال الصّورةتتهشّمةكلموعملت لة فقط،لیس الرّحء أمر المُسافرین و ابانته
ها الدّلالي المحیل على م، أو في مفهو فشل الرّحلةبعدّه السّبب الأساس في قّ منه اسم البطل هاشماشتُ ذّيالّ 

حاملا ،هاكلّ حلة نفسه موجوعا من الرّ فقد وجدمن الأضرار،هو أیضالم یسلمهمع أنّ الانتهاء بأكبر الخسائر،
إذ و ،ةبیّ طالع نتائج فحوصاته الطّ ام یُ حین راح قبل أیّ إلاّ "عواء على هالة حربه الشّ خضمّ فيوهولجراح لم ینتبه لها

نا تمدّ لا ؛جونسنو لایكوفلحّ علیهنؤكّد على ما أ.)56(ریات دمهقیم في كُ مازالت تُ ،ي وضعها خارج حیاتهبالفتاة التّ 
بالاستعارة ولكن،افالحب لیس رحلة كلیّ ،ةللمظاهر، فهي لیست كلیّ ة سوى بفهم جزئيصورات الاستعاریّ التّ 
ة جوانب أخرى،نَ ببَنیَ ...أو الطّیرانأو الحربلیتكفّل المرض،حلة في فهم جوانب من الحبّ من الرّ سماتفوظّ نُ 

وأساسهي،المتلقّ المرسل و الضّمني بین واصلي فذلك بفضل العقدقبله التّ و ،يلداو التّ هافعلُ لاستعارةلق ولئن تحقّ 
.شتركة التّي یتمّ تداولها بینهماالمعرفة المهو
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ق علّ بل أیضا بالتّ ،)وظات أو الخطاباتالملف(أویل فقط بظاهرة التّ ة لا تختصّ داولیّ التّ على أنّ أمبرتو إیكوأكّد
لسرعة و ، ولجاهزیة المعرفة،لسانيالخارج یاق للسّ و ،المتلقيو مبیعیة للمتكلّ غة الطّ واصل داخل اللّ الجوهري للتّ 

.واصلية للمشاركین في الفعل التّ بشكل خطیر للإرادة القویّ و ،امتلاك هذه المعرفة
یتألّم طلال ویُصابُ بالاستغراب حدّ الجنون من ردّ فعل هالة وكیف أنّها وهي :مجازفةصفقة و الحبّ -4-3

حرب ضروس، أعدّ لها من-حسب تصوّره-خسارةدونوتنسحبالفقیرة القادمة من بلاد الإرهاب والجبال تتجرّأ 
و لم یُقدّر أنّ الحب عند ...وأموال ورحلاتوفلسفة ومشاعر،علم،ن الوسائل والاستراتیجیات ما لا تتخیّله؛ـفیها م

ربما مات، وتعب و الحب تألّم،) بالمطلق(فإذا فقد الجزائريالفتاة الجزائریّة لا یلغي أبدا منافسا شرسا هو الكرامة،
ه رجل أعمال ومع أنّ ،)57(لأنّه لیس مبرمجا جینیا لیتأقلم مع الإهانةفقد صوابه،ي"ولكنه إذا فقد كرامته یُجَن و

یتعالى على قویّا،لطالما كان فردانیّا،ه أخطأ في حساباته،إلا أنّ ولا یتخلّى عنهما حتى في حبه،أرقام،و 
وصحّته،وراحته،خسر معها ثقته بنفسه،و الخطأ في التفكیر إلاّ لمّا فقد هالة،لم یكتشف فداحة هذا و المشاركة،

ثم وهذه عنده أغلى من الذهب،البراءةو دق،فقد عرف معها الصّ ق مكاسب هامة؛ینكر هو أنّه حقّ مع ذلك لمو 
الحبّ هي تلك المعلّقة،أجمل قصص ":فهو یؤمن بأنّ إنّ تأكده أنّها حبّه الحقیقي یعدّ في فلسفته أكبر مكسب،

".وأجملُ المُتَع تلك النّاقصة
مجازفات ،ربحخسارة و ،بیعو شراءو ، طلبعرض و ما یتضمّنه من عملیّات و فكیر التجاريالتّ نلاحظ كیف أنّ 

حتّى و اجتماعیّاو عاطفیّا مادیّا و ة مثلا جازفت ــــفهال،اس للحبفي نظرة النّ ضرٌ احالمقامرةت تصل حدّ مغامراو 
ى ذلك،عل-الذّي یغدو كیانا متجسّدا-إنّما أرغمها الحبّ من دون قناعة شخصیّة،في علاقتهاعدّة مرّاتأخلاقیّا 

هذا یثبت أنّ و ومُشاركته قیمه،على مُجاراته،عملتو بعد أن فهمت النّسق التّصوّري لطلالهذا إلاّ ا لم یتأتَّ لهو 
.جیهامنتنجاحها لابدّ من ربطها بثقافةولالاستعارة في حقیقتها تداولیّة

التّصوّف حركةُ عروج المخلوق إلى الخالق :اينّ الالبحث عن السّعادة وقصّة حیاة:الاستعارة التّصوّریّة-5
التّي تجعل المرید یمرّ بأحوال تراتبیة تصاعدیّا بعد العبادات،یل قاسیة ومضنیّة من المجاهدات و باتّخاذ سبىتعال

.الیقین أو الشّهودمقاماتها تصاعدیا كذلك حتّى ینال الدّرجة العلى،بلوغ 
االله سبحانه (إلى التقّرّب من المحبوب ) المخلوق(العنصر الأساس في هذا المنظور، فهو دافع الحبیب والحبّ 

من یعدّ الحب لهذا لا نستغرب مثلا إذا وجدنا من المتصوّفةو أقصى درجات القرب حتّى لكأنّه یتّحد به،)وتعالى
:*الخفیف*صورة من صُوَر العبادة، فهذا الفتح بن خاقان یقول 

همغفور ىو ــــالـهفـخطـایا***أیّها العاشق المعذّب صبرا               
.هــجّة مبـرور من غَـزاة وحَ ***في الهوى أحطُّ لذنب             زفرةٌ 

ن الأرض بعد رحلة القطع اي تلك القصبة المنتزعة مكذلك النّ ،حاد معهالاتّ صل حبیبه و و الحبیبكما یأمل و 
ین الرومي ، یقول جلال الدّ إلى الأصلللعودةوبكاءٌ في الحقیقة نواحٌ من الألحان ماهوخرجُ قل تُ الصّ والحرق و 

،ساء یبكون لبكائينالنّاس رجالا و لذا ترىهذا النّواح،ما بي نبت الغاب لم ینطفئومذ قُطعتُ من منيإنّ ":'المتصوف'
ن لم تضطرم مَ ،فلا كان،هواءبلاإنّ صوت النّاي نارٌ وصله،یظلّ یبحث عن زمان،م بعیدا عن أصلهإنسان أقافكلّ 

.)58(رفي قلبه هذه النّا
فقد ،وفي في رقصه یشبههنرى الصّ ،الأصلالعودة إلىغبة فيرحلته من القلع إلى الرّ و ي انین میدان النّ كما بُ 

ف یخفّ كيالعریضهإلیه حزامُ ي یرمزُ الذّ هد، والزّ فقشّ ا هو مادي عبر التّ وأفرغ جسده ممّ ،هو دنیويااقتلع نفسه ممّ 
) فة في رقصهمالمتصوّ (كانوا ..منجذبا في دورانه نحو االله،غمكیف یفعل النّ ،حلیق عالیانفسه للتّ یعدَّ و ،نیامن حمولة الدّ 
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االله في علیائه كان یدري ماذا ، ووحدهالبكاءستمتعون برقصهم حدّ یو الوجع انتشاء،حتى یغدو ،فرطون في الوجعیُ 
.)59(ةول له في رقصها تلك الأقدام المنتحبكانت تق

أو ،أو الماضي،و الوطنأ،في حنینها إلى الحبیبفة بالمعنى الوضعي العام، فإنّهاتكن هالة متصوّ إذا لم
،استعارة الحبّ جاذبیّةكما نُلاحظ فهذا الفهم أسهمت فیه و ،باي المعذّ حالة النّ تشبه الخلاص الكُلّي أو،الأمل

...أفضلالاتّجاهیّة الأعلى فوق و شرفا الاستعارة وزادته قیمة و 
ي یكون فمن منظورهم یتحدّد الصّدق ضرورة بربطه بالفهم الذّ والصّدق،والمعنىبالفهموناهتمّ التّجریبيّ عموما 
.من المبالغة الحدیث عن الصّدق الموضوعي بقدر ما نتحدّث عن الصّدق التّصوّري التّفاعليفَ تجاربنا،ناتجا عن 

:الاستعارة التّصوّریّة-6
تحلّ مشاكل نظریّة وورف وسابیر على أنّه من السّذاجة تصوّر اللغة مجرّد حاجة طارئةأكّدت :اللّغة إنسان

لذلك فالمجتمعات التّي تتكلّم و الأساس لغویّا في أذهان الجماعة اللغویة الواحدة،العالم یُبَنیَن في لأنّ محدّدة،
.لیس عالما واحدا بتسمیّات مختلفةو لغات مختلفة تعیش في الحقیقة عوالم مختلفة،

بل انتقلت إلى مرحلة صناعة،الإخبار فقطیلة نقل المعلومات و غة وسداولیات عموما لم تعد اللّ ر التّ منذ تطوّ و 
مثل في غیابهاالذي یبدو ستطیع دونها قراءة هذا الواقعي لا نأو إعادة صناعته من خلال خلق مفرداته التّ ،الواقع

أثیر في الواقع لا یتمّ التّ لأنّ ،ة بالمقام الأوللغویّ ماوإنّ ،ةة أو ذهنیّ تعد بصریّ رؤیة الواقع لم أي أنّ ":مبهمةموجودات
و أ،الهیمنة على قراءة الواقعنّ ومن ذلك یمكننا القول إ،ةة لغویّ ما أخرى تعبیریّ إنّ و ،ةة أو بصریّ ات ذهنیّ بفضل عملیّ 

ما لاختراق العالم من تقدّ حرزُ نا نفإنّ ،غةاتنا لاختراق عالم اللّ آلیّ رناما طوّ وكلّ ،غةتبدأ من الهیمنة على اللّ أثیر فیهالتّ 
.)60("غةخارج اللّ 

ولا أبالغ إذا ، ..،المصالحبین الأخلاق و أوالقیم،و بین الحب صّراع؛أشكال من الة وایة في عدّ ل الرّ ختزَ تُ 
إلاّ من اللّحظة الأولى لهالةجذب طلالالم یَ ف،طلال هي الحرب اللّغویّةرت أنّ أجمل حرب قامت بین هالة و قَرّ 
رها ي لما أعاما لو سمعها تغنّ ربّ هأنّ اعترفَ ،الأنوثة بشجاعة أنبل الفرساني أظهرتها امرأة مكتملةالتّ هاغتُ ل

ب جَ العَ وعجب أشدَّ ،عنفوانها معاتها و قوّ ي عكستلغتها التّ فيبل،هالا غنائو في جمالهالیس هافسحرُ ،اهتماما
اللغة لا تعرف أنّ ":مع ذلكو ،أكثر فتكاو ،رخطهي به ألم یمنعوها من الكلام و و ،ون من الغناءأن منعها الإرهابیّ 

".شاهقیة على علوّ ع جولات لغوّ وقّ تَ معها یَ أوقعه في شراكها،هي بعض ما
هذه الفتاة لیحصل علیها في الأخیر ضدّ إحدى جبهاتهاغةُ اللّ البدایة خوض حرب شاملةطلال هاشم من رقرّ 

المال فيفسیة المدعومة بقوةلنّ او قافیةالثّ الإنسانیة و و العاطفیّة؛وضع خبرتهو ،عقلاها روحا وقلبا وجسدا و كلّ 
بخ وطُ ...،الاستراتیجیاتو ،وهكذا كانت الخطط،جائزتها الكبرىه وأنّ ،ه دخل حرباخصم لم یعرف أصلا أنّ مواجهة

،"هذه الجملة هزمتها"،"أحیانا یهزمها"،هناك جولات وجولات، فكانتهاءالدّ و ،برذلك على نار هادئة من الصّ كلّ 
مرّت هالة بحالات نفسیّة عدّة من "...اهقالشّ معها ستبدأ على هذا العلوّ الجولةَ عتقد أنّ أما":تفاجئهأخرى أحیانا و 

لذا عندما ،أفعالالننجز و بلفقط،أو لنُخبر فنحن لا نتكلّم لنصف بسبب كلمات قالها طلال،الانتصار والانكسار
تُحسُّ أنّ طلال یصمتلمّابالعكس،كس ، والعنفسها طائراوتحسّ ملیئة بالشّوق ترتفع معنویاتها،تصلها كلمات

المال في وجهها،هرمیةطریقصدم للم تُ تكبّره،بغروره و وعندما رفضت هالة مال طلال المصبوغ رابطَهما مقطوع،
إنّمالم یلق علیها عقابا قاسیا أو ضربا مبرحا،هوالقاسیة،هینةُ مولغتُه القسمها نصفین كلامُهو ما الذّي قتلهاإنّ 

أي ،"علیها وابل الرّصاص كیفما اتّفقیطلقُ "فكان للأسف رجلا تقتل الروحلیها كلمات كقذائف المدفعإوجّه 
.)61("تلك التّي تقتلُ لاحقا":كلماتُه



2018ديسمبر  –04عدد–24المجلد  اللغات والآداب    فيمجلة التواصل  

168

ها أهمّیة لّ وضع علماء غربیّون عناوین لكتب أصبحت من مصادر المعرفة الإنسانیّة العامّة المعاصرة تثبت ك
ن أوستین وسیرل، إلى لایكوف فم.الإدراكو ة المعرفالعقل والفكر و ؛بما أنسن الإنسانتباطها العمیقار و اللّغة

لغة كما یفعل الإنسان فیغدو الإنسانُ تماما..وتخدع،،وتُجادلوتُحیي،تقتل،:على أنّ اللّغة تفعلجونسن تأكیدٌ و 
.اللّغة إنساناو 
،)المال(الثّروة و ،)المادي(العنف تُعرَض القوّة في الغالب بثلاثة أشكال؛:سلاحانو ،ثروتان: المعرفةالمال و -7

الطّرف الآخر المتضرّر عاجلا أم دفعیلأنّ البدء بهفأمّا العنف فیوضعُ في أدنى درجات القوة،،)العلم(والمعرفة 
،لأمّا المال فوسیلةٌ أفضو لعدم اتّصافه بالمرونة لا یصلح لكلّ المواقف،هوفمقاومة قد تصبح مزعجة،لآجلا 

في الوسط نّفُ صَ تُ أكثر مرونةلأنّهاو إذ تُستعمل للعطاء كما المنع،ألیست محفظة النّقود السّمینة متعدّدة التأّثیر؟،
لعنف المادي حدٌّ لمقدار القوّة الذّي یمكن افي ":وهكذاأمّا المعرفة فیبدو أنّ لها فاعلیّة قصوىو بین أشكال القوّة،

فالنقود لا یمكن أن ویسري الشّيء نفسه على الثّروة،الدفاع عنه،أونَوَدُّ الاستیلاء علیه،استعماله قبل أن ندمّر ما
بل بإمكاننا أن ننتج المزید منها أمّا المعرفة فإنّها لا تنضب،والمحفظة المُتخمَة تغدو فارغة بعد حین،تبتاع كل شيء،

)62("دائما

فمن ":ماديّ ماليّ آخرو ،أیقظ فیها مقاومة شرسةعاطفيٌّ و ،جسديٌّ واحدٌ ؛دا على هالةتعدّ مارس طلال عنفا م
لماذا؟أتدري،"بل من رجولتها،دها من أنوثتهایجرّ "، وهو بماله أراد أن "حسب لها حسابته لا یُ قوّ المال و رَ سحقال إنَّ 

كان سلاح ترسانة قوّتهثالثُ و "...قدیةنسیت جریمة الورقة النّ )هاحبّ (أفكارها في خضمّ "وهالة أحیانا ،المال مجرمٌ لأنّ 
.المعرفة أو المعلومة

بضغوط مرّ اكان إنسانا عربیّ ،ي یفخر بهي عاشه قبل صناعة مجده الذّ وتر الذّ طلالا مع التّ نّ بدایة إأقولُ 
لى ه قبل سفره إانهزامُ و ،ةعقلانیّ ة و یظهره من قوّ اغم ممّ لرّ باوالتّوترةنفعالیّ بالاته شخصیّ مَ سَ وَ فت أثرا بارزاخلّ رهیبة

یتجسد أحیانا قد هذا العدوّ ،خلص منهالتّ علیه قتله و ا ما في لاوعیهعدوّ لهخلقالبرازیل أسهم في تكوین هاجس 
أو ذلك ،لو باطناوقد یكون في شكل عادات وتقالید عمل على كسرها و ،رجال أعمال أو أفراد اجتماعیینفي

هذهكلّ ...لهلهذا تحدیدا أضحى الحبّ عدوّا خالدا و ،منها أبداأو یشفولم ینسها ،ها یومالفتاة أحبّ الخیال
لا و ،عقلهعلى ولا ،على قلبهومریبة لا أمان له منها لا،اتنةفو ،خطیرة،زةمتمیّ أمامه امرأة هالةجعلتراكمات التّ 

ما وكلّ ،ما یریدكلّ ،ما یكرهوكلّ ،یحبماكلّ في هالة لقد اجتمع...، ووضعه الاجتماعيفلسفتهو ذكائه على 
أن لم یجد نفسه الشّرق بعدوثقافات الغرب و ملتقى أفكارة العریقةالمدینة العربیّ طلال ابن بیروتف،یسعى لتغییره

بإرث ثقافي عربي هذه الهجرة ملأت طلالا بلاد السّحر والكرنفالات والاحتفالات،ها وذهب إلى البرازیل،كَ رَ تَ فیها
وعلى هذا یمكنني عدّ مروانة،ابنة الأوراس و الجبال والطّبیعة،ابنة هالة تبقىبینماوجنوبي،شماليوغربي،

والبادیة ، "لأبا"أو والتّسلّطالسّلطةو المدینة كرمز للثقّافةالبادیة؛هالة وطلال صراعا بین المدینة و الصّراع بین 
."الأم"السّلیقة أو كرمز للأصل و 

،لهم ثقافةما یعي الناس أنّ ة ربّ ل مرّ وفي المدینة لأوّ ،المختلفة تتلاقى في المدینةقافاتالثّ إنّ ":یقول جلبرت روز
م في مواجهة هجو ك بقیمنا الخاصة مسّ هو مداومة التّ نضالنا و ،طابع ثقافيذاتِ كوننا كائناتٍ اتي بز وعینا الذّ ویتركّ 

."الآخرین علیها
هالةعَدَّ نفسه و ه في الحقیقةلأنّ ،یجب هزمه على جمیع المستویاتهالة على أنّها خصمٌ إلى طلال نَظَرَ 

أكثر ممّا تعرف ها یعرف عنظنّأنّه و .یُمكن أن تتّحد كما فكّرت هالةرةلیس تولیفة واحدة متطوّ و ،ة متناقضةثنائیّ 
الثقّافیّة والنّفسیّة استقاها من تجاربه السّابقة؛حربهما بمعلومات /وبدأ علاقتهما،أو حتّى عن نفسهاهي عنه
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لا ینطبق علیها فردٌ ممیّزٌ من نوع النّساء،إن كانت امرأة إلاّ أنّها و وهي الاجتماعیّة لا من شخصیة هالة فعلا،و 
یف توظفعلا لم یحسن طلالالأنّ ،الفراقوهكذا كانت القطیعة و نساء أخریات،لىعسبَق وانطبق بالضّرورة ما
الأكفأ لهذا المعلومة هي المُرشّح الأجدر و /ةبینما المعرفمنحه منصب الرّئیس،و ،مه المالأوَّلا في تقدی،أشكال قوّته
فإذا هو لم یعرفها ي ظنَّ نفسه یعرفها، تلك التّ في عدم تحقّقه من معرفته بالمرأة التّي أحبّ،ثانیاو المنصب،

...مطلقا
ةخـــاتـــمـــ

مقام و ،المتلقيو ،م المنتجمن المتكلّ في تركیبها على حضور متزامن لكلّ لحّ تُ أساسانشاط تداوليٌّ الاستعارة 
هذا لا وعلى،شفرة الاستعارةفكّ وتُ ،تحصل الفائدةالمعنى و هذه الأطراف یكونمن خلال تفاعل كلّ و ،الكلام

.واصليّ التّ و داوليّ التّ ن الاستعارة دون ربطها بالبعدین عیمكن الحدیث
جونسن من و یُعدّ لایكوفالذّي –فاعليجریبي التّ أعید لها الاعتبار في المنظور التّ ،الاستعارة خطرها عظیمٌ 

ترتیب نعیدو ،نفهم العالمبهاةآلیّ فهي ،اقي فقطعبیر الرّ لا التّ ت وسیلة من وسائل الفكردّ ا عُ لمّ -أبرز روّاده
.مصالحناي تغییره بما یخدم لاوبالتّ ،أشیائه

تكون منبعا مُشتركا یأخذ منه النّاس جمیعا و اللّغة واحدة من المیادین التّي تتجلّى فیها الاستعارات التّصوّریّة،-
ذلك كانت أمثلة لایكوف لو ،العباقرةت حكرا على المُبدعین و لیسهي بذلك فمهما كان مستواهم،الاستعارات اللّغویّة

منه كانت الاستعارات الوضعیّة التّي و بها من كلام النّاس التّواصلي الیومي،جونسن عن الاستعارات التّي نحیاو 
.الإبداعیّةن في إنشاء الاستعارات الجدیدة و هي المعین الذّي یستفیدُ منه المبدعو 

ترجمتها لابدّ و الفهمهو القَیمیّة،خلاقیّة و خصائص جماعاتها اللّغویّة الأو ،فهي مرتبطة بثقافةتداوُلیّةللاستعارة أبعادّ 
.معرفة كافیّة بالنّسق التّصوّري لمُنتجهامن

عالم تصوّريٌّ ناتجٌ عن تجربتها مثلاهكذا كان لهالةو ،مفتاح الولوج إلى العقلهولم حضور الجسد في العا
الاستعارات التّصوّریّة على هذا فدراسة و الجزائر عموما،و مروانة،و جدّها،و مع والدها،؛قافیّةالثّ الفیزیائیّة و الحیاتیّة

.أبطالهالرّوایة و في االتّصوّریّة بُنىلاتحدید مدخلا مناسبا لالرّوایة لیس إلاّ في
قافیّة على الثّ تجاربهم الفیزیائیّة و و واقعهم،الصّدق في الفكر التّجریبي بتفاعلات البشر مع المعنى و یرتبط الفهم و -

تداولیّة وظائفٌ لها تبرز ولكن رة دورا في تحدید الفهم فقط،تُؤدّي الاستعالاختلاف طریقة التفّاعل هذه لا و .السّواء
لوكاتحجاجیّة مهمّةو  .تنتقل آثارها من التّصوّرات إلى السُّ
واللّعب،حلبات للصّراع،ل كّ تشالأخلاقیاسة، والإعلام، و ، والسّ فالحبّ ،وایةراعات في الرّ الصّ لا تبرز إلاّ -

الخسائر حتى وإن استعان جتهد في تجنّبیو التّصوّر التّجاري الذّي یبحث عن المكاسب،یُسیطر علیها والحرب
.بالمغامرة والمجازفة

رئیس بواسطة و س أسامبنیَنٌ بشكل... وفضاءاتهشخصیّاته،و بأحداثه،عالم الرّوایة نخلصُ إلى أنّ نهكذا إذ
فالاستعارة فعلا هي ما رؤاهم لعالمهم الذّي یحیون فیه،تصوّرات النّاس و الأخیرةتماما مثلما تبُنین هذه،الاستعارة

.إبداعاواقعا وخیالا و ؛بهنحیا
:الـــــهــوامـــش

،ار البیضاء، الدّ شردار توبقال للنّ ،2طعبد المجید جحفة،:تر،ستعارات التي نحیا بهاالا،ومارك جونسنف،لایكو جورج- 1
.2009،المغرب
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ار الدّ شر،دار توبقال للنّ ،1ط،عبد الإله سلیمو ،عبد المجید جحفة:، تري تقتلحرب الخلیج أو الاستعارات التّ ،لایكوفجورج- 2
.5ص ،2005،المغربالبیضاء،

.9ص ،المرجع نفسه- 3
،      2010منشورات الاختلاف،و للنّشر،دار محمد علي و الدّار العربیّة للنّشر،،1طنیّة،نظریّات لسانیّة عرفالأزهر الزّنّاد،- 4

.180ص 
عمّان،دار كنوز المعرفة،،1طجونسن،و من أرسطو إلى لایكوفالاستعارة في البلاغة الغربیّةنظریّات،عبد العزیز لحویدق- 5

.261ص ،2015
.166صالاستعارات التّي نحیا بها،- 6
،2001، الدار البیضاء، المغربشر،، دار توبقال للنّ 1ط،قاربة معرفیةم،ةالعربیّ غةبنیات المشابهة في اللّ عبد الإله سلیم،- 7

.6ص
.نفسه- 8
.9ص،حرب الخلیجلایكوف،- 9

.184ص مذكور،مرجعالأزهر الزنّاد،- 10
11 -shema:ة أو وضعیّ ،مقطعا من الأحداثأو ،حدثاأو،أو شیئا أو إدراكاا،ل مسارا أجناسیّ هي تشكیلة من المعرفة تمثّ الخطاطة

:رنظا،لة المخصوصةم بوصفه مثالا لخصائص تفصیلیة للحالة الممثّ دّ قَ بنیة لمفهوم یمكن أن یُ ة هیكلَ ر هذه الوضعیّ توفّ ، اجتماعیة
.54ص،2010،سوریاوزیع،التّ دار الحوار للنشر و ،1ط،داولیةالتّ التلفظ و ، الأسلوبیة و لسانیات الخطاب،صابر الحباشة

،2009،صفاقس،نعلاء الدیّ ةمكتب،1ط،ة في علم الدلالة العرفانيتطبیقیّ دراسات نظریة و الح البوعمراني،محمد الصّ - 12
.91ص
.1990المغرب،دار توبقال للنّشر،،1طمجهول البیان،محمد مفتاح،- 13
.92-91ص ،ع مذكورجمر البوعمراني،- 14
.2012، نوفأحلام مستغانمي، الأسود یلیق بك- 15
.303ص،وایةالرّ - 16
.45ص،المصدر نفسه- 17
.93ص ،لالة العرفانيعلم الدّ ،البوعمراني- 18
.95ص،نفسهالمرجع- 19
.123ص ،نفسهالمرجع- 20
،الأسطورة: ذكر منها البوعمرانيلسانیة،ت التّصوریة تجلّیات غیرنذكر أنّ للاستعارا،31ص ،الاستعارات التي نحیا بها- 21

...الإشهارو السّینما،و والأفلام،
.126لالة العرفاني، ص علم الدّ :وعمرانيالب- 22
.216ص ،الاستعارات التي نحیا بها: ومارك جونسنلایكوف،جورج- 23
:رجمت إلىتُ و ،"تقرّ تلك شقشقة هدرت ثمّ : "ةم االله وجهه مرّ كرّ عليّ قال - 24

it was like the foam of a camal which gushed out but subsided,

عراق قد قاطعه فیها ببعض حد أبناء الحابه عندما سأله إكمال خطبة كان أا على أحد أصردّ م االله وجهه هذه العبارةكرّ عليٌّ قد قالو 
،وهو یصدر صوتا عالیا حینما یهیج،من فمهیخرجه البعیرئة، یشبه الرّ قة شيءٌ قشالشّ و ة، وأبى إتمامها ووصفها بما سبق،الأسئل

م االلهها خرجت من فم علي كرّ كأنّ و أثیرهاتتها و في قوّ الخطبةبأنّ شقشقة البعیر،و ،الخطبة غیر المكتملةونفهم تشابه المیدانین؛
في ، عبد االله الحراصي:نظر، االانجلیزیةر موجودة فيصورة الشقشقة غیلأنّ ،قةالترجمة لم تكن موفّ و ،ها سكنت تمامالكنّ وجهه،

.14ص، ترجمة الاستعارة
.34صالاستعارات التّي نحیا بها،- 25
.33صرجع نفسه،مال- 26
.46ص نفسه،- 27
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.ما بعدهاو 45ص نفسه،،انظرللاستفادة والتّفصیل،- 28
.209ص مرجع مذكور،لحویدق،- 29
، ارجیة الأمریكیة خلال حرب فیتنامیاسیة الخوائر السّ راته عن الحرب رواجا في الدّ بروسي لاقت تصوّ كارل فان كلاوزفیثز جنرال - 30

:نظر، ایرة على تحقیقهاالحرب أحیانا كثتعملُ ةدولة أهداف سیاسیّ فلكلّ ،بح والخسارةنظر إلى الحرب وفق حساب سیاسي للرّ حیث یُ 
.21ص ،حرب الخلیج

.29-28، ص المرجع نفسه- 31
.91-90ص ،وایةالرّ - 32
.27ص ،حرب الخلیج- 33
.245ص حرب،إستراتیجیة...الاستعارة ،العشیري- 34
.2005بیروت،مركز دراسات الوحدة العربیّة،1تر أحمد الصّمعي، طفلسفة اللّغة،و السّیمیائیاتأمبرتوإیكو،- 35
ة ضحیّ في الخطاب السّیاسي الرّسمي الأمریكي رت الكویت وّ حیث صُ ،للعراقرب العادلة في غزو أمریكا ل جونسن حكایة الححلّ - 36
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افيــــقد الثقــة النــة لنظریــعرفیــة والمــریـــاق الفكــســالأن
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ملخص

بینت ذاكرة المصطلح بدءا بالمنظرین حیث تناولت في هذا المقال المبادىء والمنطلقات الأولى لنظریة النقد الثقافي،
وهم نقاد مدرسة فرانكفورت الألمان، وفي صدارتهم هابرماس الغربیین الأوائل الذین كان لهم السبق في هذا المبحث،

وفي ثم تطرقت إلى جهود إدوارد سعید في إرساء المفاهیم الأساسیة لهذه النظریة،،تیودور أدورنوو كهایمر ماكسهورو 
كالأنساق ومختلف الأسس والمفاهیم النقدیة التي یرتكز علیها ،للنقد الثقافيالاصطلاحیةالأخیر عرضت المنظومة 

.مع الاستشهاد بنماذج روائیة وشعریةالمضمرة والعلامة الثقافیة 

.فیة، تهمیش، هیمنة، أنساق مضمرةنقد ثقافي، مدرسة فرانكفورت، علامة ثقا: اتیحالكلمات المف

Les systèmes intellectuels et culturels dans la théorie de la critique culturelle

Résumé
On aborde dans cet article les principes et les prémices de la théorie de la critique culturelle,
où on présente l’histoire de ce terme en commençant par les premiers théoriciens occidentaux
qui avaient une longueur d'avance dans ce domaine. Ils sont des critiques allemands de
l’Ecole de Francfort dont Habermas, Max Horkheimer et Theodor Adorno qui sont les
leaders. Ensuite, on aborde les efforts d’Edward Saïd dans la mise en place des concepts de
base de cette théorie. Finalement, on présente le système terminologique de la critique
culturelle, ainsi que les différentes fondations et les concepts critiques sur lesquels se base
cette théorie, tels que les systèmes implicites et le signe culturel, en citant des exemples
poétiques et romanesques.

Mots-clés: Critique culturelle, école de Francfort, signe culturel, marginalisation,
domination, systèmes implicites.

The Intellectual and Cultural Systems in the Cultural Criticism Theory

Abstract
In this paper, we firstly present the principles and premises of the cultural criticism theory.
We also present the history of this term, starting with the first Western theorists, mainly
Habermas, Max Horkheimer and Theodor Adorno, who are German criticizers of the
Frankfurt School and who had a head start in this area. Then, we discuss the Edward Said’s
efforts in the implementation of this theory’s basic concepts. Finally we introduce, using
poetic and romantic examples, the terminology system of cultural criticism as well as its
various basic foundations and critical concepts, such as implied systems and cultural sign.

Key words: Cultural criticism, frankfurt school, cultural sign, marginalization, domination,
implicit systems.
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:تمهید
ومعرفیة متشعبة الاتجاهات نقده فوطئوا أرضیات فنیةالدارسین في میداني الأدب و اجتهد الكثیر من النقاد و 

إلىالمحایثة وبین المیل إلى الانغلاق و )1(الإبداعو النظریات النقدیة بین الاتباعوالطرائق، فتعددت المدارس و 
ولیس النقد الثقافي إلا استجابة ناجمة عن هذا ،الأدب ونقدهيالمجاورة لمیدانعلى المیادین المعرفیةالانفتاح

إذ اقتضت الحیثیات تجلیاتها،وانعكاسا حتمیا لحیثیات الوجود الأنطولوجي للذات الإنسانیة بمختلف التنوع و الثراء
جرأة على محاورة قضایا الواقع طرائق أكثر انفتاحا و المتغیرة حتمیة استحداث مناهج و الثقافیةوالبنى الفكریة و 

وتعریة أقنعته المضمرة ، وكذا التنقیب في دهالیزهمیقا في استنطاق مواطن الصمت فیهالتجذر عغواره و أسبر و 
لیقدم رؤیة انفتاحیة ،الثقافیةو رحم الحیاة الاجتماعیةنمالمنظور خرج النقد الثقافي تحت ظواهر جمالیة، من هذا 

حتى تتضح معالم هذا ، و ه وفق معطیات الواقع السوسیولوجيصیاغتو الأدبيیحاول من خلالها قراءة النص
.العودة إلى ذاكرة هذا المصطلحلابد منالمنهج

:تاریخهمفهومه و : النقد الثقافي-1
، المهمشة في المجتمعراسة الأنساق الثقافیة السائدة والمضمرة و دحدیثا یهتم بتحلیل و یعتبر النقد الثقافي اتجاها 

.فإن صلته وثیقة بعلم الاجتماع والأنثروبولوجیا، لذاالثقافي نظریة سوسیوثقافیة نقدیةكما یعد النقد 
قدمتهم هوركهایمر میعود تاریخ ظهور النقد الثقافي إلى مدرسة فرانكفورت وبالمفكرین الألمان خصوصا في

، ویعتبر كتاب ات من القرن العشرینیفي الثلاثینوقد نشأت هذه النظریة،بهابرماسفي الوقت الراهن و أدورنو و 
بین أغلوطة فكرة التنویر التي فقد، فتحا مغایرا في النقدتیودور أدورنو كهایمر و هورجدل التنویر لمؤلفیه ماكس

فاعلیة اغیبتناللتیشیة الفانازیة و ل، كالتلك الأنظمة الشمولیة التوسعیةتتأسس على قاعدة استغلالیة تعسفیة
من أهم لحظة تأسیسیة للحداثة الغربیة و بما هوعصر التنویرأدورنو من مشروعقد انطلق هوركهایمر و و "الإنسان 

غیر أن هذا ، )2("الإنسان ي قام علیها هذا المشروع العقل والحریة والعدالة واحترام كرامة التالأسس أو المبادىء 
لحتمیات تجاوز تلك او المشروع المثالي ظل حلما جمیلا یراود الإنسان الذي یأمل في التعالي على الواقع،

.التي سادت في تلك الفترةالسیاسیة المجحفة لتلك المؤسسات الدینیة و التخلص من الهیمنة و الاجتماعیةو التاریخیة 
أسهم بشكل الأدبیة، و البنى الجمالیة الكامنة في النصوصعلى دراسة الأنساق و لنقد الأدبي كثیرا ما وقف ا

، ت بالمقاییس الفنیة والجمالیة المعمول بهاالتزم، تلك الأعمال الأدبیة التيل في تسویق ثقافة النماذج العلیافاع
ما : واد النقد الثقافي هيتي یطرحها ر الفالإشكالیة، عوة مضمرة للاتباهذا المنحى لا یعدو إلا أن یكون دعو 

؟از القیمة الحقیقیة للعمل الأدبيهل المعاییر الجمالیة كفیلة بإبر و الجمال؟
، البلاغة والأسلوبیة والبنویةتحلیل النص الأدبي بمنأى عن مباحث علمفرانكفورت على دراسة و انكبت مدرسة 

ى الفكري الناتج تخلیص العقول من العمیصبو إلىثقافي بل اعتبر روادها أن النص الأدبي ما هو إلا خطاب
تحتم ، من هناتداعي العقولار القیم و نوامیس قارة تشي بانهیالأفكار ضمن قوالب ثابتة و تحجرعن كساد الوعي و 

بین المجتمعو ،دب ونقدهعلى هؤلاء النقاد أن یعیدوا للأدب تاریخیته المسلوبة بدعوى حتمیة الفصل بین الأ
عناصره الداخلیة بل هو ته ولا یكتفي بأنظمته و محایثا لذاإذ یرى النقاد الثقافیون أن النص الأدبي لیس ،وقضایاه

مشكلاته یترتب عنه فهما أنطولوجیا واعیا لثقافة ذلك ، لأن فهم قضایا المجتمع و خطاب مفتوح على الوجود
ت والتغیرات التحولا، وكذلك اقتفاء مسارعالثقافیون على رصد حركة المجتملذا یتركز اهتمام النقاد،المجتمع

.الحاصلة فیه
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مغایر للثقافة وتكریس إن المقصد الواضح الذي سعى إلیه رواد مدرسة فرانكفورت الألمان هو تأسیس فهم
ن التجذر ، لأةمتمثلة في الفلسفة الیونانیالأنساق الفكریة الأولى السوسیوثقافیة انطلاقا من أنساقها ضمن فلسفة

استقراء الحاضر بعد فهم تلك كما یتیح، ء الذاكرة الفردیة والجماعیةإثرا، من شأنهمعرفة الماضي السحیقفي 
اع فن الفهم مع النقد الجاد من خلال تنویر العقول باتب،اللاشعورة بین تلافیف الذاكرة و ضمر المالأنساق البدائیة

وهدفه تحریر الإنسان من الخوف تعبیرا عن فكرة التقدم،بالمعنى العریضالزمن،وعلى مریعتبر التنویر،"إذ 
.)3("وجعله سیدا

في فترة ما بعد والمفهومیةالاصطلاحیةأن النقد الثقافي قد اكتمل كمنهج نقدي له منظومته إلى تجدر الإشارة 
، إلا أنه ازدهر في الأولى لهتأسیس القواعد إن كان للنقاد الألمان السبق إلىو ، البنویة وما بعد الكولونیالیة أیضا

، إذ أسهمت الحرب العالمیة الثانیة، ولا عجب في ذلكأمریكا حیث ألفى المناخ الثقافي الملائم لاسیما بعد 
في أعراق مختلفةمن ثقافات وجنسیات و السكاني المركب الواقعالإمكانات المادیة وحیثیات الواقع الإیكولوجي و 

ءات خلال تقدیم قرامن، مفاهیمهافي إلى النور وبلورة مصطلحاته و إخراج النقد الثققد أدى ذلك إلى و تطوره،
حیث ،إیدیولوجیا شمولیاو نساني الذي تبنى معتقدا دوغماتیاللفكر الإفة المعقدة و لهذه الثقامغایرة للواقع الجدید و 

یبحث الأمریكیون عن الذات ، فصار من الحتمي أن لهویة في خضم التعددیة العرقیة والجنسیةغاب مفهوم ا
وبرز في ،التشریحالتأویل و واقع الاجتماعي بوساطة التفكیك و تعریة النقد الأنساق الثقافیة و المفقودة من خلال

الذي انتقد الثقافة الإمبریالیة التوسعیة التي أفرزها الاستعمار والتي میدان النقد ما بعد الكولونیالي إدوارد سعید 
،فالغرب هو الفاعلثابت في الزمان والمكان بالنسبة للغرب،"أن الشرقالغرب إذ یرى للغرب،تكرس تبعیة الشرق

فإذا كان التاریخ في القرن العشرین قد تسبب في تغییر جوهري في الشرق فذلك مما والشرق یقابله برد فعل سلبي،
والمفكرین قد تعلموا دروسا كثیرة من یستطیع أن یدرك أن أبناء الشرق الجدد من الزعماءإذ لایذهل المستشرق،

في الأدب كشف الأنساق المكبوتة في النص و في،إذن،مهمة النقد الثقافيوتتمثل ،)4("كدح أسلافهم المضني
، ق وغیرهاأخلاو مبدأ الحوار التفاعلي مع الأنساق الثقافیة من دین، باعتمادداخل الثقافة الواحدةالقومي الواحد

.)5(حتى لا یفقد هویتهالثقافي للنص ، ولكن بضبط الحدمناهج العلوم الإنسانیة الأخرىنمع الاستفادة م
نت المناهج السیاقیة كاإذلجدید في حقل الدراسات الأدبیة والنقدیة،أنساقه بالیس الاهتمام بقضایا المجتمع و 

اركسیة ذات الأبعاد الاجتماعیة هو تأثیر المالأجدر بالذكرو ، سباقة إلیها، وفي صدارتها المنهج الاجتماعي
ة واضحة تتناول البنیة التحتیة والفوقیة للمجتمع تقدیم رؤیهذا المنهج و لالاقتصادیة في تكریس معاوالسیاسیة و 

في هذا الصدد فإن الفلسفة و "،الكادحة المعروفة بالبرولیتاریاالاعتبار للإنسان الذي ینتمي إلى الطبقةإعادةو 
اریخ ، إن نظریة التالأساسیة التي تطرح نفسهاهي التي تحدد المسائلالنزعة الإنسانیة البرولیتاریةالشاملة ذات 

)6(."الإنساني في حضن الحیاةالمذهب البرولیتاري هو إقامة الوجود، إن هدفالماركسیة تحلل الإنسان ككل

رنسیة سنة المساواة منذ الثورة الفو ي فرنسا التي حملت شعار الحریة والعدالةازدهر النقد الثقافي أیضا ف
ر عن ثقافة لتعبیاستعادة أنساقها باالثقافة و هذه ، فاحتاج المثقفون الفرنسیون في القرن العشرین إلى إحیاء 1789

.الفئات الشعبیة والمهمشة منها
إنه مشاع لمختلف ، بلبین تخوم بیئة اجتماعیة دون أخرىلیس النقد الثقافي مجالا ضیقا منحصرا ،إذن

یمكن في هذا السیاق تحدید بعض ینونته، و ك، وأرست معالمأثرت مصطلحاته ومفاهیمهو أوجدته البیئات التي 
Rolandبارت، ففي فرنسا برز رولان لا الحصرالنقاد الثقافیین البارزین على سبیل الذكر Barthes كلود لفي و
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Claudeستروس Livie Strauss ومیشیل فوكوMichel Foucault ألتوسیر لویسوLouis Althusser وجاك
Jacquesلاكان  Lacanبوردیو وبیارPierre BourdieuدریداوجاكJacques Derrida وغریماسGrimas في ، و

Thiodoreثیودور أدورنو و Habermasھابرماسألمانیا برز  Adorno والتر بنجامینWalter Benjamin، وفي
Edwardأمریكا برز إدوارد سعید  Saïd وفكتور تیرنیرVictor Turner وفي إنجلترا ظهر لیفس رایموند ،

Raymondولیامز Wiliam وستیوارت هولStuarthall غرامیشي، أما في إیطالیا فقد عرف فیهاGramici یكو إ و
écho.

هذا استدعت ظهور التي هيإن حاجة الإنسان الغربي إلى العودة إلى ما سماه الفیلسوف هیغل بفلسفة الروح 
كثیرا ما و ، الفرد أسیرا لعالم المادةأصبحالمنهج، لاسیما بعد أن هیمنت المادیة والأداتیة على الذات الإنسانیة و 

وعلى سبیل المثال ،قدانه لآدمیته التي جبل علیهامغبة فمنحذرت الفلسفات الوجودیة من استلاب الإنسان و 
إذ یرى هذا الناقد الثقافي أن ینتقد بییر بوردیو المدرسة التعلیمیة التي تمیز بین أبناء النخبة وبین عامة الناس،

النزعة المادیة والأداتیة قد طغت على نظام المؤسسات التعلیمیة حتى غدت المدرسة سوقا استثماریة 
لكنها أیضا تهتم بصورتها في السوق المحلیةباستخدام وسائلها الخاصة،سسات لها هامش مناورة متزایدالمؤ "فهذه

یعترف هابرماس و .)7("لیها أو أن تجعلهم یفرون منهابالتأثیر الذي تمارسه على زبائنها الذین یمكن أن تجتذبهم إ
لسفة هیغل العقلیة غیر المعرفیة لفبالقیمة الإبستمولوجیة و المنظرین البارزین لمدرسة فرانكفورتوهو أحد النقاد و 

دور الروح في فهم مبدإ و أنه یبدي تحفظات عن بعض ما ورد في محاضراته عن علاقة العقل بالعالم الخارجي 
ثلاثة نماذج : عائلة، أداة و لغة: المقولات"ل حول عمل هیغقد ارتكزو الدین، للأخلاق و نظرتهالكلیة كما نقد

، ویعود )8("أساس التبادلالتفاعل على سیرورة العمل و و ، مثیل الرمزي، التلاقات الجدلیةالقیمة في العمتساویة
ن اللاحقون منظومة النقد المنظرو س قاعدة أولى بنى علیها النقاد و الفضل إلى الفیلسوف العقلي هیغل في تأسی

المنارات من أهم المرتكزات و 1831و1830ي بین سنتالتي ألقاها في فلسفة التاریخ كانت محاضراته الثقافي، و 
الأول لمدرسة فرانكفورت النقدیة، ن الأوائل الذین یمثلون الجیلاستنار بها أولئك المؤسسو علیها و التي استند 

طبیعة واحدة تكشف ظواهر العالم وبین بخاصة حینما أجرى هیغل مفارقته بین فلسفة الروح التي تظل ذات و 
ضدها المباشر أعني یمكن أن نفهم طبیعة الروح لو أننا ألقینا نظرة على "إذ أوضح هیغل أننا ،ةفلسفة الماد

ون حرا ، فإني أكفهي الحقیقة الوحیدة للروح،فإن ماهیة الروح هي الحریة،، فكما أن ماهیة المادة هي الثقلالمادة
.)9(تمكنها من تحقیق نفسهاعلیة التي كما أنها تنطوي على الفا.. حین یعتمد وجودي على نفسي

آرائهم الفكریة من الفیلسوف هیغل، إذ تعني للاحقون منهم بعضا من تصوراتهم و حتى ااستوحى النقاد الأوائل و 
، ولعل هذه الحوافز الفاعلة في الذات الإنسانیة هي التي ریة حتمیة امتلاك الوعي المطلق والإرادة الذاتیةالح

ن اجتماعي المعوقات التي تحول دون التمتع بالحقوق المستحقة له ككائالحتمیات و الحر الذي یتحدى تصنع الفرد 
، السیاسیة وغیرهافي شبكة العلاقات السوسیولوجیة والثقافیة و یساهم حیث یخلق و زماني ینتسب إلى حیز مكاني و 
ى لسان یحللها علما و الاجتماعیة والأخلاقیة في حقبةو ینقد الكثیر من الأنساق الفكریة فشكسبیر یطرح ویحلل و 

ففي مسرحیة مكبث ،القیم الأخلاقیة في ظل الخیانة والجشعالشعوذة واندثار كالسحر و ،شخصیاته المسرحیة
نه حتى لو أجبن على ما أسألكن ع،أن تجبنني بحق ما تمارسن من سحرأناشدكن:"یتحدث البطل إلى الساحرات

اج المزبدة فتعصف بالسفن ثارة الأمو ، وإ ف بالكنائسفتعص،عقالهاح من إلى إطلاق الریااضطررتن من أجل ذلك 
من الخلایالیس المجتمع إلا نسیجاو ، )10("وردم ینابیع الحیاة حتى یسأم شیطان الهدم نفسه من الهدم..وتغرقها
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ذوات، باعتبارها حق تلك العوالم المهمشة الالتفات، تستالبشریة التي تربط بینها صلات وعلاقات مختلفة، إذن
یبرز ملمح مغایر في الأدب ونقده، من هنا. الإنسانیةضمن شبكة العلاقات ا تسعى إلى تكریس معالم كینونته

، التي تغدو كتابة ثقافیة بامتیازتحولاته یمنح الكاتب قضایا ومواضیع للكتابة الأدبیة فالمجتمع بمختلف تغیراته و 
كالطبقة الالتفات إلى الطبقة الدنیا المهمشة فیهالفاعلة في المجتمع إلى المهیمنة و حیث تتجاوز تخوم النخبة

وكذا التطرق إلى قضایا المثقف وصراعه المریر مع ، والمنبوذة وحتى السحرة والمجانین منهاالكادحة والفقیرة
.المهیمنةالمؤسسات 

دوره كفاعل في نشاطات یةفالمثقف نفسه قد یغدو جزءا من الفئة المهمشة إذا غیبت المؤسسات الرسم
.قراراتهو أنظمته حركیة المجتمع و 

ل تنحصر أحقیة الوجود هي یصنع التاریخ الفعلي للإنسانیة؟ و من الذ: فالسؤال الذي یقتضي الطرح هو
؟ذوات المحركة فیه ضمن فئات محددةفاعلیة الالإنساني و 

إلا منهج خرج من رحم الآلام والانكسارات والتجارب ، لأن النقد الثقافي ما هوإني لا أطرح هذا التساؤل عبثا
ة المضطهدة في صرخة المرأو وكفاح المناضل ضد الطغیان،،عرق العاملالتي صنعتها ید الفلاح و ..والإنجازات

.المجتمع الذكوري
: المرتكزاتالأسس و ، دافالأه: النقد الثقافي-2

، بل فهي لا تحتفي بجمالیات اللغة ودلالاتها الأسلوبیة والفنیة،قدیة الثقافیة بطابعها الموسوعيتتسم النظریة الن
ما مدى قدرة الخطابات : لیة التي تطرح ضمن هذا السیاق هيالإشكاقافیة، و تعنى هذه النظریة بأبعاد النص الث

النص ، باعتبارتمثیل الواقع الاجتماعيالمتجانسة في النصوص الأدبیة على و والأصوات المتفاعلة والمتجادلة 
، ولا یهدف الوقائع المرتبطة بهالحیاة الواقعیة من خلال الشخصیات و تجارب الأحداث و اافتراضیاالأدبي مسرح

یجابي سواء التحول الإو ،الحیاة الإنسانیة بقدر ما هو محاولة جادة إلى إحداث التغییرإلى محاكاة ذا التمثیله
وتفعیل دورها ،لا في الارتقاء بالذات الإنسانیةداث نفسها أمالأحالذهنیات أو على مستوى على مستوى الأفكار و 

.في الوجود
یحلل المشكلات فیفهم و ، على حد تعبیر هوسرلالنصبین قوسینالنقد الثقافي كلا من المجتمع و یضع

. الأخیر الذي یعكس حیثیات المجتمع، هذا القضایا من خلال التواصل مع النصو 
: للنقد الثقافي في العناصر الآتیةتتمحور المنظومة النقدیة 

، لفن الروائي ولید المجتمع الغربيیرى هیغل أن ا: )مع التمثیل ببعض النماذج الأدبیة(:العلامة الثقافیة-2-1
الباحث عن القیم ق و فأعلن عن ولادة البطل الإشكالي الممز ، اعتبر الروایة ملحمة البرجوازیةأما لوكاتش فقد

أصیلة في ، فالروایة كنموذج أدبي حدیث هي تنقیب عن مبادىء مثالیةوالإنسانیة المفتقدة في المجتمعالأخلاقیة 
عیة تتضمن مبدأ اللیونة الفنیة وإمكانیة استعراض الشخصیة، والحیاة الواق"ره الانحطاط والآلیة، هذه النزعةعالم یغم

إلى تجزيءالطباع عیة هو أن تؤدي عبادة اللون و واقما تعارضه ال، و المستقلة للناس وكذلك علاقاتهم ببعضهم
.)11("كلیة الإنسان
، إذ تفیض تلك الأعمالي الذي تنشأ فیه الأعمال الأدبیةالسیاق الاجتماعیتبین ذاك المناخ الثقافي و من هنا

، فما النص إلا حمولة لنص حاملا لهذه العلامات الدالةیكون الا عجب أن و ، بعلامات یمكن تسمیتها بالثقافیة
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، كما أن الجسد اللغويلغویة طاغیة على لیات رمزیة ذات أبعاد ثقافیة متخفیة ضمن أنساق دالة طمستها جما
.)12(النص یكشف عن النسق فهو علامة علیه لذلك یعتبر النص الشعري حاملا للنسق ومنتجا له

؟تحقیقهام یكن له وظیفة یصبو إلى ما قیمة الأدب إذا ل،إذن
ونتیجة لهذه العملیة التواصلیة والتفاعلیة تنشأ، ل العلامة الثقافیة أفق السؤال والجوابیفتح النص من خلا
ري ، فالعلامات الثقافیة حاضرة في كل نص شعالمجتمعو القارىء، و النص، : یةأبعاد ثلاثعلاقة ذات سمة هرمیة ب

:)13(للشاعر أحمد مطرالنموذجعرض هذا أ،أكثرحتى تتوضح الرؤیةأم نثري، و 
یضحكني العمیان

حین یقاضون الألوان
ینادون بشمس تجریدیةو 

تضحكني الأوثان
حین تنادي الناس إلى الإیمان

تسب عهود الوثنیةو 
یضحكني العریان

حین یباهي بالأصواف الأوروبیة
في الإنسان العربي مرجعیة ، فدالةعلامات ثقافیة عبارة الأصواف الأوروبیة كلمة الأوثان و تعتبر كلا من

أن هناكإذ یتبین،وهو نسق الدین،تشي بوجود نسق ضمني كامن في النصالأنثروبولوجي و ي بعدها الرادیكال
انتقل فیه ،حیث كانت الأصنام الحجریة مقدسة إلى عهد جدید،بین عهد قدیم وسمته جاهلیة عمیاءازمنیانتقالا

سبیلا غتراب، فاتبع نهجا مغایرا حیث اتخذ الاصنام جدیدة قابعة في عقله الباطنالإنسان العربي إلى عبادة أ
إذ تبرز ،الانصهار في الآخردلیل على الإغراق في المادیة والتشیؤ و ، فما الأصواف الأوروبیة إلالإثبات الذات

.تحت جمال الثوب الأوروبيهذه العبارات الشعریة القبح الفعلي المضمر
ي ترتبط ، فإن النقد الثقافي یدرس العلامة التدرس حیاة العلامة في قلب المجتمعإذا كان علم العلامات ی

نسق ما تواجد ضمن بعد وجودي أنطولوجي لابد أن تحتى یكون لتلك العلاماتالعامة، و و أساسا بالثقافة الشعبیة 
.یحتویها ویعبر عنها

لجوهر لا العلامة في النقد الثقافي إلا طریقة في التعبیر عن حالة شعوریة ظاهرة للعیان أو تمثیلا، لیست إذن
الثقافیة إلىلا تهدف الدراسة، و معینمعتقد للذهنیة ما أو اتصویر و أ، شعوري ناتج عن ترسبات وأنساق أولى

مدى فاعلیتها في تكریس نوامیس ومفاهیم محددة، أو معرفةفهمها و ، بل وحركیتها فقطرصد حیاة العلامة
،دور الذات الإنسانیةتفعیل فلسفة الفهم و تجاوز الرؤیة الإبستمولوجیة إلى هي ، فمهمة الناقد الثقافي تغییرها

.ظائفیة الفعلیة للأدب والنقد معاوهذا ما یحقق الو ،التهمیشالحرمان و وانتشالها من دهالیز القهر و 
، فیغدو الإمساك للاشتغال في حقل التدلیللا رحبا إذا نظرنا إلى العلامة من زاویة تفكیكیة فإنها تفتح مجا

وإن كان هذا الحلم صعب التحقیق فإن باب اللغة التعبیریة یفتح ،لما یرجوه النقاد في هذا المضماربالعلامة ح
قدورنا تمحو الحد الذي تصورنا أن بمترتد اللعبة على ذاتها و عبة، و مجيء اللغة هو مجيء الل"لى مصراعیه لأن ع

المدلولات الباعثة على الاطمئنان، وتقلص ، وتأخذ في غمارها كل ور العلاماتتنظیم حركة مر 
.)14("یعني صراحة تدمیر مفهوم العلامةهذاو ،..كل الأماكن الحصینة
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ناصر وجودها من الواقع تستمد عإن نظریة النقد الثقافي ستبقى مجرد تصور طوباوي الملامح إذا لم 
، لاسیما حین یرتبط فهم النص بتجربة ودنا لا محالة إلى نزعة ظاهراتیةیقإن كان هذا المفهومالاجتماعي، و 

، لذلك فإن مقولة القطیعة الإبستمولوجیة بین ضمن أفقه الخاص وفي المناخ الثقافي العام الذي یعیش فیهالمتلقي 
.المعارف المتجاورة تغدو أغلوطة تستوجب النقد الدیالكتیكي البناء

رعبالعرفي المتداولالثقافي و و المعرفي نشأ الأنساق عن التراكم والتواتر ت:أشكالهاالأنساق المضمرة و -2-2
تلك المرجعیات تاریخیة ، حیث تبرزقا من مرجعیات ماركسیةتبني نظریة النقد الثقافي تصوراتها انطلاو ،الأزمنة

في المهضومة، إذ تحاول الطبقة الكادحة المسماة البرولیتاریا استعادة حقوقها جتمع یمیزه الصراع الطبقي المریرم
التحلیق فوق "ودعا إلیها كارل ماركس لم تزعم غیر أن الفلسفة الماركسیة التي تبناها ،ظل نظام تعسفي توسعي

محرك العمل الذي به یحرك الأشیاء ت تهدف إلى أن تكون أداة الوعي و ، بل أصبحیخهمتار الأشیاء وفوق البشر و 
.)15("یبني بنفسه تاریخهفویغیر نفسه 

من الذي فرض سلطته على الأفراد ، لأن الز الطابع المادي الجدلي عن نهایتهالم تعلن الفلسفة الماركسیة ذات 
ائیة المجتمع قة الجدلیة بین ثنالعلاوإن كانت ،عن بدایة جدیدةالمجتمعات لا ینفك ینبعث في كل مرة معلنا و 

.والسلطة متجذرة في القدم
اق الثقافي الذي أنتج فیه السیالثقافیة ضمن المناخ التاریخي و تعد هذه النزعة التاریخانیة الجدیدة قراءة للأنساق

ن والعرف والسیاسة والإیدیولوجیا والموروثات من تقالید الدی:تتعدد الأنساق الكامنة في تلافیف النص فيو النص،
التهمیش في المجتمع ثقافي في الكشف عن مواطن الصمت و التتحدد مهمة النقدو ،غیرهاو وعادات وطقوس وتراث

ى المرجعیات ، فالقراءة الثقافیة للنص تعتمد علالمعرفة والفهمو ضمرة باعتماد الخبرة تعریة تلك الأنساق المو 
.)16(شارات في إطار المعنى المنظم، لذا یجب فك الإالإیدیولوجیة والفكریة والثقافیة المتشابكة

،التناقضاتالتركیز على الصراعات و لعل هذا المفهوم الجدید للنص الأدبي هو ما دفع النقاد الثقافیین إلىو 
القدرة على "ذا تتلخص نظریة النقد الثقافي في، لهتمام بالهامشي من خلال تحلیل ونقد تلك الأنساق المضمرةالاو 

حظة ألاعیب المؤسسات الثقافیة وحیلها في خلق حالة من التدجین والترویض من ملامعرفة عیوب الخطاب، و 
.)17("العقلي والذوقي لدى مستهلكي الثقافة

الجمالیة التي عن الصور الفنیة و حالة من التعتیم النسقي التي نشأتحین یصطدم القارئ بالنص فإنه یجد
.الجماليو المستویین الفنيعلى اللغوي المتسلط احجبت الحقیقة ضمن نسیجه

ناجعة تفكك تلك نتعلم فن الفهم كأداةلعل ما یهمنا نحن كعرب عموما وكجزائریین خصوصا أن ننتفض و 
، قافیة ووضعه السوسیولوجي لا شك وأنه كائن واع بما یحیط بهفالفرد الذي یفهم كینونته الث، الأنساق المضمرة

.الالتزام تجاه مجتمعهیه نوعا من هذه الحساسیة تنشىء لدف
ضمن منظومته الثقافي والسیاسيلدى المتلقي تمكنه لا محالة من تحدید موقفه تي تنشأإن الحساسیة ال

الثقافیة المتخفیة في النص عي للفرد لتلك الأنساق الفكریة و هذا الفهم الواو ، الخاصفي حیزه الجغرافي الاجتماعیة و 
ما تمارسه تلك الأنساق لامدركو ،ي السحیقتسربت إلیه أطیاف الماضالذي تجعله متجذرا في فهم الحاضر 

.القارىء معاات على ذات المبدع و البدائیة الأولى من إكراه
بذلك ینطلق في رغبته الفنیة و ، وقد یكون ملاذا یلجأ إلیه لیشبعثیرا ما یعود الماضي بسلطته فیغري المبدعك

.عالم الكتابة الإبداعیة
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البنویات حتى لا تبقى تي تنتمي إلى حقلي السیمیائیات و ارتأیت استعمال كلمة الانزیاح ال:الانزیاح الثقافيــ 3ــ2
.مفاهیم مجردة بعیدة عن التطبیق المنهجيمجرد الخاصة بنظریة النقد الثقافيالأسس 

، حینها عالم الوجودة من عالم اللغة إلىتخرج الاستعارة باعتبارها شكلا من أشكال الانزیاحات الأسلوبی
ـــ ، ویجعله الواقع السوسیولوجي نسقا ثقافیاإذ یستعیر الكاتب من،التقلیدصیة جدیدة تكسر العادة و سب خاتتك

ي یحمله النسق الظاهر فجوة بین المعنى الذبذلك مسافة و یخلق و مضمرا في النص،ـــمن دون وعي منهو بوعي أ
الخیانة استعمل الانزیاحات التي مست زمن الغدر و كتب الطاهر وطار عنفحین المعنى المضمر للنسق نفسه،و 

طیلة شهر الحركي الخائن تركته خلفي في سجن الفیلق ینتظر الذبح،":فیقول على لسان البطلالأنساق الثقافیة،
أعیدت إلي و وأفرج عني في اللحظة الأولى التي یفرج فیها عني،على إعدامه،أنا مقر العزم،كامل و 
استسلمت لزوبعة فطأطأت رأسي و حمار اللیل إرادتي،محشوة بخرطوش جمیل لكن سلبني ..بندقیتي
یتبین هنا نسق الجسد الذي ،)18("ذي سلمني ورقة التسریح من الخدمةهو ال..أختياعتدى على أمي و ..الخیانة

فالمعنى الذي یطفو على السطح هو التجلي التي تمارسها على القارىء، نته اللغة من خلال لعبة الخفاء و اختز 
عن هذه القراءة الأولیة لألفى سیطرة مضمرة لنسق الجسد وما یرتبط ولكن إذا انزاح القارىء،خیانة جندي لمبادئه

هو ،أو الأمالأخت سواء فجسد المرأة به من مرجعیات راسخة في الذهنیة العربیة من الجاهلیة إلى الإسلام،
ولكن یستمر هذا التواطؤ حتى بعد انتهاك لأن الجسد مرتبط بالعار،الدافع الحقیقي لتواطؤ الجندي مع عدوه،

لتي تستوجب من الخیبات ابه لا یخلو من وصمات العار و نعتزفالتاریخ الجزائري الذي العدو لحرمة هذا الجسد،
. منا الاعتراف بوجودها

لأن هذا المنظور الضیق من شأنه حصر لیس الأدب انعكاسا مرآویا لثقافة المجتمع،:الموقف الثقافي-2-4
لیست و الجمال وغیرها،تباره حمولة رمزیة تضم المعرفة والثقافة و باع،ب في وظیفة تواصلیة تحد من قیمتهالأد

ا كان التعریف الشائع فإذناعة التاریخ،فللفئات المهمشة دورها في صالثقافة حكرا على النخبة من المجتمع،
غیرها من أشكال التقالید والأعراف والطقوس والممارسات و و نها ذلك الكل المركب من العادات للثقافة یتجلى في كو 

الإیدیولوجیا مایزة عن بعضها من حیث الثقافة و فإن المجتمع أیضا هو كل مركب من ذوات متالتعبیر الإنساني،
بین المجتمع،ذن أن تصنع السلطة تخوما بینها و فمن الإجحاف إجتماعیة وغیرها،الاالفكر والمعرفة والمكانة و 

هذا ما یحقق للذات كینونتها الحقة ضمن و المساهمة في صنع القرارات المصیریة،فللفرد الحق في إبداء الرأي و 
سها السلطة تمار القهر التيو الأكثر تضررا من حالة التعسف و لعل المثقف هو نسیج العلاقات السوسیولوجیة،

فالحق أن یسائلها،یفسرها و أن بل السلطة،یدعم احتكار القرارات، فإن دور المثقف لیس أن بغیة إلجام الأفواه و 
لا تحسین حالة الإنسانیة، والمضي بها قدما نحو و أن یعرض الحقیقة دون زیف أو مواربة، محامهنة المثقف هي 

.الارتقاء الفكري والحضاري
بأن یقیس قراءته بمقیاس المنظور یفترض على الناقد الثقافي أن یحدد موقفه من النص الذي درسه،من هذا 

عن التصورات الجمالیة الوهمیة فیبني موقفه الثقافي بمنأىالتحلیل،ل ثقافته ذخیرة تمكنه من النقد و یجعو العقل،
.مجتمعوعزلها عن قضایا البعیدا عن تحنیط الفكر أو التقوقع على الذات و 

هذا المركز الذي لا ینفك یجذب الهامش،على دحض ثنائیة المركز و هیعتمد النقد الثقافي في جوهر إذن،
اجبه أیضا من و و فمن حق كل فرد التهمیش،الاحتواء و اهاته حین یمارس سیاسة التعتیم و ضحایا التاریخ إلى مت
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الأدلجة حالة التدجین و الخضوع لفي الاستسلام و یكمنالهوان بعینه و ثمة مربض الكینونة،تحدید موقفه الثقافي و 
.لا قیمة للفرد إذا لم یضع بصمته في المجتمع، ولم ینحت تاریخه بنفسهو الثقافیة،
ما قیمة المثقف إذا لم یدرك ألاعیب و التحول في المجتمع،قیمة الأدب إن لم یحدث التغییر و ما إذن،

؟الطاغیةجمالیات لم ینفلت من بین براثن الما قیمة النقد إذا و المؤسسات الطاغیة،
فالعالم الذي یتغیر من حولنا یفرضالسلطة من أهم الأسئلة التي تستوجب الطرح،إن سؤال المثقف العربي و 

،أن یشهر من منبره منظومته المتفردةو رؤیة واضحین عن العالم من حوله،على المثقف العربي تقدیم تصور و 
دوره لیعید تشكیل إن المثقف العربي یمكن أن یلعب "أصالته ویواكب من خلالها متغیرات عصرهیحفظ بها هویته و ف

فیحوله المؤمنون به إلى الوعي للناس،یقدمرج الذي تقدمه الثقافة العربیة و لیقدم المخو صورة العالم من حوله،
.)19("في تغییرهتسهمتساهم في صنع صورة العالم و وقیم تغیر الواقع و ..صبح مشرق

بل یجب أن الغموض والانهزامیة،شوبهان العرب إلى العالم نظرة ضبابیة یفلیس من الحكمة أن ننظر نح
.للآخرالخضوع الأعمىو یقبع في غیاهب التبعیةتعرف الیقظة سبیلها إلى العقل العربي الذي مازال 

القهر الذي یستتر الاستبداد و مواطن العنف و افي ترتكز على فهم إن مهمة النقد الثق:عنف المؤسسات الطاغیةــ 3
هذه المركزیات التي المركزیة الطاغیة،التعصب و كما ینهض بالمثقف ضد الطغیان و ضمن أشكال مختلفة،

أنها ألفت تواطؤا لاسیما و مازالت تمارس أشكالا احتكاریة متعددةو طویلا على المجتمعات المستضعفة،جثمت 
:ویمكن أن نلخص بعض ألوان العنف في العناصر الآتیةوعي مغیب،غافلة و اضحا كرسته عقول مریضة أوو 
اته یذل الأمم فیفقدها لاریب أن الاستعمار بمختلف إكراهاته وممارس: المؤسسة الاستعماریة التوسعیة-3-1

علاقة لكن ما و تغیب ملامحها،و تنصهر الهویات و فتمحىعن طریق سیاسة توسعیة فاشیة،ها،كبریاءكرامتها و 
نقده؟هذا الطرح بالأدب و 

إن استعمال العنف لا یولد إلا استكانة مضمرة في ثنایا رماد یختزن في متونه شعلة من نار تتلظى في 
الفلسطینیة حیث تفجر امرأة نفسها في القضیة زاویة من ففي روایة الصدمة لیاسمینة خضرا یطرح الكاتب صمت،

مع امرأة یجهل بطل ذو الأصل العربي أنه تقاسم لسنوات طویلة حیاة حمیمیة لیكتشف الأحد المطاعم الإسرائیلیة،
.لیتحمل الزوج عواقب الكارثةعنها الشيء الكثیر،

أن الحدید فلا عجب،الاستبدادو الحقیقة أن هذه المرأة ما هي إلا نموذج عربي للتمرد على الطغیان والعنفو 
ي تتلخص في قول أحد صورة العربو الإسرائیلي متجذر في القدم،هذا العداء العربي و لا یقهره إلا الحدید،

:الإسرائیلیین
تحسن إلیكم انظر إلى القصر الذي تقطن فیه التي ؟ تعضون الیدأهكذا یقولون شكرا عندكم أیها العربي القذر"

.)20("ینهال علي وابل من اللكمات وتتداعى الأرض تحت قدمي...یا ابن العاهرة
أمثل الأنواع لذا فالروایة منخلاله،لكن یمكنه مواجهة الواقع منیستطیع المرء الفرار من تاریخه و لن إذن،

حاجة الإنسان إلى الفن إن كان العالم غارقا في المثالیة المطلقة؟تزیح الغموض عن الواقع فما الأدبیة التي 
إلى إفراغ الإنسان من كل ما هو التي تدعونیةالفلسفات الوجودیة ذات الأبعاد الإنسایتعالق النقد الثقافي مع

ئك الفلاسفة یشوبهم التناقض أولاللاإنسانیة، غیر أن لا شك أن الاستعمار هو شكل من الأشكال و غیر إنساني،
فكثیرا ما بینالمركزیة،عیة و بین نزوعهم الواقعي إلى التوسو ،ة ذات الأبعاد الإنسانیة المتعالیةدبین الأفكار المجر 

كما لا یعترف بوجود شعب أن الجزائر جزء من فرنسا،رائد الفلسفة الوجودیة ذات النزعة الإنسانیةألبیر كامي
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وقد ورد ففلسفة ألبیر كامي الوجودیة هي فلسفة اكتشاف الإنسان عن طریق اكتشاف وجوده التلقائي،،يجزائر 
حسبه فإن الروایة هي أفضل مظاهر الخلق الفني،و توضیح لرؤیته النقدیة الأدبیة للفن في ملحق روایة الغریب،

لأن الفن للفن هو فن مزیف الإفلات هنا لیس معناه الهروب،و أن نقول لا،و وبها نستطیع الإفلات من الواقع،
في الوقت الذي ینكر فیه حق المجتمع الجزائري في التحرر الثقافي ،)21(لمجتمع خیالي لا یعیش إلا على التكلف

.والسیاسي
إن الاستعمار مؤسسة طاغیة تسمها الدوغماتیة المتحجرة،عملت على تهمیش المجتمعات العربیة منذ القرن 

الغرب الإنسان فیعتبرأصبح الشرق في نظرهم شرقا هلامیا لا أبعاد له،الرجعیة و فوسموا العربي بالتخلف و م،18
معقوفي الأنوف، شهوانیین شرهین تمثل ثرواتهم غیر راكبي جمال إرهابیین،"العربي مستسلما لقدره فیتصورونهم
ن ذلك الفكر لیس ثمة مثل أصفى مالعالم الأخیر تحدیدا لیس إنسانیا تماما،... المستحقة إعانة للحضارة الحقیقیة

.)22("المفرغ من الإنسانیة
متعددة للعنف اد لأن التاریخ یشهد على مظاهر وصور من أشكال الاستبدلیس الاستعمار وحده شكلا

.أشكال الحمایة التي تفرضها بعض الدول على غیرها كالدولة العثمانیة مثلاوالطغیان كالتمییز العنصري و 
الأمة العربیة كلها هو ما یسر على العالم لهوان الذي یسم الإنسان العربي و اإن مظاهر الضعف والانهزامیة و 

فیقف موقف الغافل المتفرج على مسیرة ي یرضى بمرارة واقعه،لأن المجتمع الذالتهمیش،الاحتكار و الغربي مهمة 
فیكتفي بالتبعیة للآخر یعجز بذلك عن التقدمو ،الأحداث المتغیرة من حوله لا ریب أنه سیضحي لقمة سائغة لغیره

التي الآسیویة الظروف نفسها الشعوب الإفریقیة و كما ورثت معنا في ورثنا نحن معشر الشعوب الإسلامیة،"فقد
المقاییس المرتبطة بحیاة العالم الغربي ...حضارتهاو ل الاستعماریة واحتكت بثقافتها خضعت مثلنا إلى الدو 

.)23("أسلوب حیاتهامصطلحاتها و و مفاهیمها فرضت علینا عاداتها و هذه الأمم التي...وبتجربته التاریخیة
لاشك أن تلك و ،الدول التي شهدت تاریخا مماثلاي فو أدى الاستعمار إلى تأخر النهضة الثقافیة في الجزائر

ب إلى من بعدهم نقاد الأدو ،الشعراءفتفنن الكتاب و نقده،المشتركة شكلت مادة خصبة للأدب و المصائر التاریخیة 
.أشكال الاضطهادتجسید صور العنف و تمثیل و 

جدید من أشكال أسیر شكلأصبح الإنسان و طغت ثقافة الصورة بشكل یدعو للذهول،: وسائل الإعلام-3-2
تقلیدا ئناس بها نمطا من أنماط الحیاة و الاستفغدا التعامل مع الآلات والأجهزة و الاكتساح الثقافي،و الهیمنة الفكریة 

احتواء إلى احتكار میدان التكنولوجیا و الأوروبیة وغیرهامنظور عمدت المؤسسات الأمریكیة و من هذا المسیطرا،
ن الأولى منتجة قد نجم عن هذا الواقع مؤسستاو ثقافیة ترخي بظلالها على العالم،الآخر من خلال سیاسة 

.والثانیة مستهلكة مستوردةمصدرة،
الغرب تشویه صورة الإسلام فكثیرا ما حاول یؤدي الإعلام دوره الفعال في تكریس هذه الرؤیة الفوقیة المتعالیة،

لوضع معالم حضارة إنسانیة تهمش وتحتوي الإنسان العربي التعتیم الإعلامي حاضرین فكانت التعبئة و العرب،و 
إلى التعبئة ضد غزو محتمل إلى إلى إضرام عدم التعاطف العنصري،من إثارة حرب باردة جدیدة،بدءا "والمسلم

.)24("الاستمرار في تشویه صورة العرب والمسلمین
إذ تحاول دة،عن تلك الأحكام التعسفیة الناجمة عن ثقافة المجتمع السائتتمثل وظیفة النقد الثقافي في الكشف 

فقد كذا أحقیتها في بسط هیمنتها على موازین العالم،و ثقافتها،توسعیة أن تبرر فاعلیة حضارتها و كل قوة مركزیة 
وص تطور أدوات بالخصو أراد ماركس أن یبرهن على أن الشیوعیة قادمة كنتیجة حتمیة لتطور المجتمع البشري،"
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ومرحلة نظام مرحلة نظام العبودیة،: یليأنها ستكون تتویجا لمراحل مرت بها الإنسانیة بالتتابع كماو ...الإنتاج
.)25("مالي الذي سیعقبه النظام الشیوعيمرحلة النظام الرأسو الإقطاع،
هذا الوعي الثقافي،الحضاري و الناقد معا الوعي ده الثقافي ما لم یمتلك الكاتب و لنقلا معنى للأدب و إذن،

كان للإعلام المرئي والمكتوب فقد،قوالب جدیدةفي أشكال و بأن یعري حقیقة الصدام الإنساني القائمالمطرد كفیل
.الاستبدادالأساسي في تكریس معالم العنف و الدور

الحاكمة بتفویض من هیئة أو البنى الفوقیة التي تتبناها المؤسسات تلك الأنساق و تمثله و : العنف المضمر-4
:يأتییمكن تلخیصها فیما و سلطة علیا،

لذا فإن آراءهم ،الإلهیةیرى ممثلو هذه السلطة أنهم أخذوا تفویضهم من السلطة : المؤسسة الدینیة-4-1
تصور وإن كانت الأدیان كلهاالمثالیة،یة و الروحاناسة و علاوة على ذلك تسمها القدوقراراتهم لا تشوبها شائبة،
فقد ورد في القرآن الكریم ما یبین سلطة ،فإنها اعترفت للبشر كلهم أحقیة السیادة،الإنسان سیدا على الطبیعة

أنزل من السماء ماء فأخرج به الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء و ":قال االله تعالىالإنسان على الطبیعة،
.)26("أنتم تعلمونو رزقا لكم فلا تجعلوا الله أندادامن الثمرات

نعمل الإنسان على صورتنا "عناصرها من خلال نصوص الإنجیل،الإنسان على الطبیعة و كما تتجلى هیمنة ـ
میع الدبابات التي تدب على على جو وعلى البهائم،على طیر السماء،فیتسلطون على سمك البحر و كشبهنا،
،التي جبل علیهااكتسب ثقافة العنف بعد أن اختبر الحیاة فتمرد على الفطرة غیر أن هذا الإنسان،)27("الأرض

وبین الشر،فتأرجح بین كفتي الخیر و وهدم صرح الثوابت،كسر النوامیس القارة،و فامتهن ثقافة تعسفیة جائرة،
تلك انتماءاتها الثقافیة،نماذج إنسانیة متفاوتة من حیث و رخة،صافنتج عن ذلك فوارق طبقیة ،الانهزامو الانتصار

المؤسسات الدینیة سلطتها على المجتمع كثیرا ما تمارس و ،التوجه والإیدیولوجیاو د الهویة حدیهي ماالانتماءات 
كما توجهه وعلى قراراته أیضا،و الغربيمجتمعكما حدث في العصور الوسطى حین سیطرت الكنیسة على فكر ال

سلطة كما هیمنت،نفكان المعیار الأخلاقي طاغیا على النقد في كثیر من الأحیا،تأثیرها على الأدب ونقدهبرز 
مجتمع العربي منذ العصر الجاهلي إلى یشهد على ذلك التاریخ الأدبي للو سیاسیة،أخرى ذات أبعاد اجتماعیة و 

ا على صحر قبیلة و هر لسانه دفاعا عن شرف الفكان الشاعر الفحل هو ذاك الرجل الشهم الذي یشاللحظة الراهنة،
،لنظام القبلين اما حركة الصعلكة إلا نموذج شارح یفسر عقاب الخارج عو إعلاء شأنها بین القبائل الأخرى،
.فیتحول العرف إلى عقیدة راسخة

ففي كثیر من الأحیان یكون ،كالمعري والحلاجالمفكرین العرب بالزندقةكما اتهم الكثیر من الشعراء والكتاب و 
ضحیة لأنساق دینیة وعرفیة قارة وقع المثقفونفقد على صاحبه حین لا یخدم المصالح الرسمیة،الفن نقمة

. يلاسیما في العصر العباس
.الوجودیةات الأبعاد الإنسانیة و المعطیات ذهذه الحیثیات و النقد الثقافي عن ولا ینأى العمل الإبداعي و 

تركیب یضم التراثو للأمة رمزا لهویتها ومقوما لدعائم وجودها،یعتبر التراث القومي : المؤسسة التراثیة-4-2
الثقافیة ذات الأبعاد ها تاریخ الأمة، فهو كثافة من الأنساق دمجیشتمل على نصوص خلدها و و فنیة أعمالا أدبیة و 

.الأنثروبولوجیة المتوارثة جیلا بعد جیلو المعرفیة والأسطوریة والاجتماعیة 
التألق بین استحقاقها للتواجد و سیبقى علامة دالة على كینونتها و إن الأمة التي اعترفت بقیمة تراثها لا شك أنه 

ز الأوروبیون بتراثهم كثیرا ما اعتو شرطا لاستمراریتها،مصدرا لقوة الأمة و إذ تمثل الأعمال التراثیةالأمم الأخرى،
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الاقتصادي،لتراثي برغم تفوقهم التكنولوجي و فراغهم من هذا المخزون اعابوا على الأمریكیینو اللاتیني،الیوناني و 
وعا من الفراغ غیرها إلا أنه خلف نالصناعة والعمران والتجارة و إن كان قد أثرى الأمة من زاویة هذا العامل و 

.الكلیة الجامعةالروح الإنسانیة و النفسي الذي أفقد المجتمع الأمریكي
هل تستحق كل الموروثات الالتفات؟و بالنقد الثقافي؟لكن ما علاقة التراث 
إن كان للتراث جدوى فلا بد أن یسیر بموازاة الواقع در الواقع الذي یعیشه المجتمع، و لیس التراث مهما بق

التنقیب في ما قیمة النبش في قبور الماضین و فیذكرها بالأمجاد الماضیة لتمضي قدما،و فیخدم الأمة المعاش،
.العزوف عن حیثیاتهوالبكاء على أطلاله وإهمال الحاضر و السحیق،زمنالرفات

الانغلاق على الذات عكوف الیائس على تلك الموروثات و اللعربي التعبد في محراب التاریخ و إن محاولة ا
لمفرط ألیس هذا التقدیس امحاولة للإعلاء من شأنها،ما هو إلا تضخیم للأنا العربیة و عزلها عن العالم، العربیة و 

ومن هذا المنطلق في عوالم طوباویة،وبحث واه عنفوان بائد،ذات التي توهم نفسها بمجد زائل و تواطؤا ثقافیا مع ال
بالتفتیش في التاریخ امیة،لا یجد بعض فقهاء المؤسسات الحاكمة بأسا من تضخیم تلك النرجسیة الفص"النقدي 
.)28("المثقفینفئة أنصافابر الأمجاد بخاصة لدى عن غالإرث الروحي و القبلي

فمن ،تاریخه لن یحقق غایاتهیس تراثه و فالمجتمع الذي یبقى حبإذن یمارس التراث فتنة على الذهن،
موروثاته،لمطلقة التي أطلقها على تاریخه و الضروري أن یتمتع الفرد بالحساسیة اللازمة لغربلة الأحكام الجمالیة ا

فما نفع الماضي إذا لم تكن موروثاته ،كونها سلفا لما تلقاها من أجدادهلك الفروض القبلیة التي أن یدحض تو 
فكثیرا ما انكب الباحثون وفهم أبعاد الكینونة،،تشیید حضارةبها اللاحقون إلى تنمیة الفكر و إشعاعات یستهدي

غیر الماضي السحیق،أسرى لذاكو لنسق ما هؤلاء إلا عبید لهذا او على التراث رافعین هاماتهم إلى عنان السماء،
تحسر على ذاك الزمن الو ویكمن العیب في الانغلاق ،المجتمعتاریخفهمن للتراث دورا في صناعة الحاضر و أ

ف على معرفة مقوماتنا الخطأ كل الخطأ أن یظن ظان أن تمسكنا بالتراث یلغي عصریتنا، إنه یقو "،الذي لن یعود
.)29("نهض بدورنا الحضاري في هذا العصرأن تجعلنا نو ودناهي معرفة من شأنها أن تؤكد وجالثابتة، و 

أشكال تعبیریة الأذهان لما یختزنه من حكایات وآثار وأساطیر وأشعار و إن للتراث سحرا على القلوب قبل
هذه ،یشتمل على الأنساق الثقافیة لهاأمجادها وكذلك ومعتقداتها و لا عجب أن یحمل عادات الأمة و مختلفة،

.التراثیة ما هي إلا علامات تمثل الروح الكلیة للأمةالعناصر 
یطلق علیها علماء النفس عبارة اللاشعور و تترسب تلك الأنساق في عمق المجتمع لتتجذر فیه،

تتكون منطقة اللاشعور أساسا من محتویات كانت شعوریة في وقت ما ثم ما لبثت أن اختفت بعامل و .الجمعي
كما .ك فهي لیست من مكتسبات الفرد بل هي مدینة بوجودها إلى الوراثة الجماعیةوتبعا لذلالنسیان أو الكبت،

.)30(توجهه الإنسانيتؤثر على سلوك الفرد و 
لأن كلیته بمنأى عن تقدیسه،فهمو المجتمع،أغواریتخذ النقد الثقافي مفهوم التراث كمادة خصبة لسبرإذن،

.الهدم ثم البناءالتي تحتاج إلى التفكیك و تراثیة العمل الأدبي یزخر بتلك الأشكال ال
لى التنظیر الإبستملوجي ینصب اهتمام المؤسسات التعلیمیة ذات الطابع الأكادیمي ع:المؤسسة التعلیمیة-4-3

لطلاب على نهج االرسمي في برمجة عقول التلامیذ و ویتمثل الهدف الأساس من هذا التعلیم العلوم،و للمعارف 
تغذیة الذي یعد الرافد الأول والأهم لتنمیة الفكر و لذا یولي النقد الثقافي عنایته بمیدان التعلیم الثقافة،معین من
من النظریات التجریدیة كثیرا ما یعكف الملقن على شحن عقول الطلاب بمنظومةو الارتقاء بالأمة،الذهن و 
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لنامیة حین ینحصر اهتمام الطالب على في غالب الأحیان یغیب عامل الفهم في البلدان او المقررات التعلیمیة،و 
لذا یلفي الطالب نفسه تحت ظلال معتمة أسدلتها تراكمات معرفیة جاهزة على المعرفة الواعیة،لاالحفظ الأعمى

في تثبیط نمو العقل فقد أدت الزوایا دورا فعالایشهد التاریخ الجزائري على الوجود الراسخ لأصنام الفكر،و ،سلفا
على الرغم من إسلامها تدین بالوثنیة التي 1925وهكذا كان شأن الجزائر فإنها كانت حتى عام"ویمه تنالجزائري و 

غیر أنه ما إن سطع نور الفكرة ..هناك كانت تذهب الأرواح الكاسدة لالتماس البركاتأقامت نصبها في الزوایا،
.)31("الأوثانفخرتالإصلاحیة حتى تحطم ذلك المعبد،

وترك السبات العمیق الأمة،البحث في مجال النقد الثقافي التنقیب عن بواعث الصدمة في هذهیقتضي إذن،
الابتعاد عن طبقته التعالي على الواقع الاجتماعي و إن كان التعلیم یرتبط بالنخبة فهذا لا یعنيو ،غط فیهالذي ت

ة أكادیمیا یفترض على تلك الطبقة المثقففي هذا المقام و السفه،الجهالة و و شعبیة التي طالما وصفت بالسطحیة ال
.التأثیریم في الحقیقة ما هو إلا هندسة وتخطیط غایته التغییر و لأن التعلالحس الجمعي،أن ینمو لدیها 

الاحتواء لا یدع مجالا للفرد الأدلجة و م من خلال ثقافة التلقین و لإن العنف الرمزي الذي تمارسه حكومات العا
ن لأالمجتمع،في واقع الحیاة العلمیة للفرد و لا یخرج النقد الثقافي عن التنقیبو ،وتحقیق ذاتهللتعبیر عن رؤیته 

لذا یتلخص دور،المعرفة بین جوانح النشء هي أمة سائرة صوب النماء والارتقاءالأمة التي تذكي جذوة العلم و 
غیرهما لم یمنعهم من یمي لفولتیر وروسو و فالتعلیم الأكادتحویل مسار التاریخ،المثقف في تغییر مجرى الأحداث و 

.جتمع الفرنسي إلى التغییر الجذريإذكاء فتیل الثورة التي قادت الم
في البلدان تأثیرها الواضح على مسارهأوروبیة على التعلیم و افي العام بوجود هیمنة أمریكیة و یشي المناخ الثق

المقلدین الذین یحذون حذوها متجاهلین حقیقة الواقع الثقافي إذ تمثل تلك الدول مراكز ثقل تستقطب النامیة،
سة لیست فالمدر من زاویة التجهیز،ألا ننظر إلیهاو ینبغي إذن أن نعید النظر في المدرسة،"لبیئتهم وحیثیاتها،

تراث بالقیم التي تشكل بل هي قبل ذلك المعبد الذي یستشعر فیه الضمیر ..السبورةو المكان المجهز بالمقاعد 
.)32("الإنسانیة

فالأدب والفن والسیاسة السیاسي،تمكن من القیام بدورها الثقافي و ستفإذا أدت المدرسة وظیفتها الأصیلة،
في هذا المقام یفترض على الناقد و العقلیة لمختلف الطبقات الاجتماعیة جزء من الثقافة،و والتعلیم والحیاة الفكریة 

لأن الأمة أن یقدم للقارىء المعنى الحقیقي للأدب بمنأى عن الجمالیات الطاغیة،الثقافي أن یعري هذه الحقائق و 
التي تصبو إلى تحقیق النهضة لابد لها أن تنطلق من شروط ومعطیات واقعها الاجتماعي الخاص لا أن تنظر 

مولع بتقلید الغالب المحاكاة العمیاء فتؤكد مقولة المغلوب ر بعین الذهول، فتكتفي بالتأمل و إلى إنجازات الآخ
.متناسیة عوامل نهضتها الحقیقیة

ترتكز وظیفتها في كشف حیل الثقافة حادثة ثقافیة بامتیاز،ـمن منظور النقد الثقافيیعتبر النص الأدبيإذن،
وإثراء البحث النقديوكذا الثورة على النمطیة والرتابة في تحلیل النصوص الأدبیة،في تمریر أنساقها،المهیمنة 

كشف "فیتجه النقد من خلال أبعاده النسقیة الثقافیة إلىالمنهجي بآلیات ورؤى جدیدة تزكي الدراسات النقدیة،
بما في ذلك عیوب المؤسسة النقدیة ذاتها، ودورها في تنمیط أفعال الاستقبال والتذوق عیوب الخطاب،

.)33("والتأویل
من خلال عرض الجمالیات الكامنة الشرح،التفسیر و نقده في لمؤسسات الطاغیة قد حصرت الأدب و إن تلك ا

لأن الناقد الذي لا یتبع النهج حتى كادت المعاییر الفنیة الجمالیة تنصهر مع المعاییر الأخلاقیة،في النصوص،
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غیر أن للنص تمرد على قانون النقد القار،ید و التقلناموس العادة و الذي رسمته المؤسسات الأكادیمیة قد خرج عن
تعریة الأنساق المضمرة تحت و ،ترمي إلى البحث في عیوب الجمالي نفسهتدرج في باب القبحیات،ادبي عیوبالأ

.أقنعة المجاز والتوریة وغیرها
ةــــــخاتم

مجرد وهو یتجاوزالحفر عمیقا في النصوص،الهدم و ن مرجعیات غربیة تعتمد التفكیك و ینطلق النقد الثقافي م
صر وظیفة الأدب في المتعة الجمالیةللفن، ویدحض نظریة الخلق الحر التي تحالمحضة النظرة الجمالیة

ي تحد من مرونة العمل الأدبي وتأسره ضمن تخوم الأنتلجنسیا تیقف معادیا للنزعات التعسفیة الكماالخالصة،
النصیة التي تخندق العمل إذ لا یعترف النقد الثقافي بالمتعالیاتلأن الأدب ونقده مفهومان واسعان،النخبویة،

مناص من وصل العمل الأدبي فلاالانزیاحات البنویة،الأدبي ضمن دائرة التحولات الأسلوبیة والمجازات اللغویة و 
یدیولوجیات والثقافات الإةحاور مو الأنساق الاجتماعیة،الأنظمة و بمعنى الالتفات إلى السلطة،بالمجتمع و ونقده 

ولعل أمثل سبیل لتحقیق هذا المسعى ثنائیة الهامش والمركز،بفهم ورصد التحولات والتغیرات النسقیة والسیاسات،
لأن الناقد الثقافي شبیه بالفیلسوف المتأمل الذي تشغله مشكلات الوجود الإنساني،هو اتباع آلیات الفهم والمعرفة،

عتماد نظرته الجوالة لقضایا المجتمع بل یستند اوهو لا یكتفي بفیتحرى منقبا عن الحقیقة في جوهر النصوص،
وما أحوجنا إلى ،الذات الإنسانیة ودفعها للتغییروالاجتهاد في تحفیزفاعل مع الواقع إلى أدبیات في التواصل والت

.تفعیل دور الثقافة في مجتمع تعوزه المحركات الفعلیة التي تدفع بالإنسان للمضي قدما

:البحثهوامش 
وینهج نهج القدماء من دون مراعاة العصر والبیئةهي تیار أدبي یتجه إلى الماضي یتتبع أسالیبه وآثاره،،والاتباعیةالاتباع-1

، المكتبة العصریةالمعاصر،نقدیة في الأدب العربي الحدیث و بحوث ودراسات،في محراب الكلمة، یاسین الأیوبي:انظر،الراهنین
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مقاربة نقدیّة ثقافیّة لعالم الطّاهر وطّار الرّوائيّ 
ةـرّ سمیـــرة بــو 

s.bouguerra01@gmail.com،عنـابة-جامعـة باجي مختار ،ةیة والاجتماعیة الآداب والعلوم الإنسانلیك
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ملخص
من هذا المنطلق ستحاول . بأنّها لیست روایات أدبیّة وجمیلة فحسب، تثبت القراءة الواعیة والمدركة لروایات الطّاهر وطّار

دراستنا تسلیط الضّوء على عالمه الرّوائيّ لترصد أكثر روایاته فیما نعتقد إثارة للقضایا الشّائكة والرّاهنة، من ثمّ تحلیلها من 
روایات ثقافیّة متضاربة الأنساق تنطوي على وصف وتحلیل لحالات وحوادث أنّهاوجهة نظر نقدیّة ثقافیّة، رائدها في ذلك

.جماليّ یعدّ الأخطر في تمریر مختلف الرّسائلثقافیّة مضمرة في قناع 

.طّاهر وطّارالنّقد ثّقافيّ، رّوایة، ،مقاربة: الكلمات المفاتیح

Approche critico - culturelle du monde du romancier Tahar Ouettar

Résumé
La lecture analytique des œuvres de Tahar Ouettar démontre qu’elles ne sont pas uniquement
des œuvres littéraires. A partir de cette idée, nous allons essayer de mettre en lumière son
monde fictif pour mieux analyser ses œuvres. Nous allons évoquer des questions épineuses et
actuelles, et les analyser d’un point de vue critique et culturel. Le point primordial est que ses
œuvres sont des romans culturels dont les récits impliquent des descriptions et une analyse de
cas et des faits culturels implicites sous un masque esthétique considéré comme le plus
dangereux en faisant passer différents messages.

Mots-clés: Approche, critico-culturelle, roman, Tahar Ouettar.

Cultural Critical Approach of Tahar Ouettar’s Novelistic World

Abstract
Deep reading to Tahar Ouettar’s novels proves that they are not only literary and beautiful.
From this standpoint our study, we will try to shed light on his novelistic world to explore
more of his novels- we believe – that provoke thorny and current issues, and then analyze
them from a cultural critical point for they are so originally - his novels – cultural conflicting
systems. In addition, they contain a description and analysis of cases and cultural incidents
which are implicit under an aesthetic mask considered as the most serious in passing different
messages.

Key words: Approach, cultural criticism, novel, Tahar Ouettar.

s.bouguerra01@gmail.com،ةـرّ سمیـــرة بــو :المؤلف المرسل
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ةـــــمقدم
أضحت الرّوایة العربیّة قادرة على التّعبیر عن الضّمیر الحيّ للأمّة، فهي بحقّ ذات قدرة خلاّقة على التقاط 

عبیر عنه وفق نسق متخیّل یمكّننا من رصد المجتمع بكلّ التّ ثَمَّ الیوميّ المعیش في حیاة الإنسان العربيّ، ومن 
ه من الأدب الغربيّ بشتّى الطّرق، سواء كان ذلك مباشرا أو غیر مقوّماتنوع أدبيّ جدید استمدّ "تناقضاته؛ إنهّـا 

.(1)مباشر
خاصّة، لیـس لأنّه روائيّ له قیمـة *وطّارالطّاهرجعلنا الاهتمام ینصب على الرّوایة الجزائریّة وعلى روایات 

خصوصا، وهو ما یعكس فهمه الواسعبل لأنّ روایاته تتوازى مع التاّریخ الحيّ للأمّة عموما وللوطنا، یُشهد به
إضافة إلى أنّ جلّ روایاته تثیر قضایا جدیرة بالدّراسة، یحاول من خلالها جاهدا صیاغة ،اریخ الحيّ رات التّ لمتغیّ 

.وتقدیم أجوبة
نزعم أنّه مهما اختلفت زوایا النّظر في خطاب وطّار، فهو كما رأت مبروكة جبریل الشّریف أثناء دراستها 

خطاب ثقافيّ، قام من أجل الثقّافة وبها، انشغل بها منذ مراحل تفكیـره الأولى، : "محمّد عابد الجـابـريلخطاب
با وناقدا، كاشفا اللّثام عن عیوبها ونواقصها، هادفا إلى وضع أسس ونظر إلیهـا من زوایا مختلفة فاحصـا ومنقّ 

.(2)"جدیدة لثقافة عربیّة جدیدة ومتجددّة
:عنه روایاته الّتي یمكن تصنیفها فیما نعتقد إلى ثلاث فتراتذاك ما تكشف 

.فترة ما بعد الاستقلال وما حوته من تجدید، وفیها ملامح اشتراكیّة-أ
فترة الاشتراكیّة وما صحبها من تحوّل وصراع، وهو ما تجسّد مثلا في روایة الزّلزال من خـلال مشـروع تأمیم -ب

.هو الأخطر من نوعهإذ سیؤدي إلى تحوّل اجتماعيّ الأراضي الّذي أقبلت علیه الدّولة،
وهي فترة الصّراع السّیاسيّ الفكريّ الإیدیولوجيّ وما حوته من فتن وآلام ، "العشـریـةّ السّوداء"اتفترة التّسعینیّ -ت

یرفع یدیه الوليّ الطّاهر - الوليّ الطّاهر یعود إلى مقامه الزّكيّ -الشّمعة والدّهالیز(نجده مجسّدا في ثلاثیّته 
).بالدّعاء

بـات النّصّ الرّوائـيّ نصّا أدبیّا لغویّا ثقافیّا وجمالیّا، یحمـل بالإضافة إلى اللّغة ثقافة المؤلّف ومجتمعه، فقد 
صارت الرّوایة دیوان العرب الحدیث، ونظرا لما تحظى به أعمال وطّار من استهلاك وقبـول جماهیريّ واسع فیمـا 

ذات التّصویر البلاغيّ والأنساق المتضاربة، **استنا في قــراءة نقـدیـةّ ثقـافیّـة لبعض روایاتهنعتقــد، ستنطلــق در 
.ع مضمرة الأنساق في قناع جماليّ والتّوریات الثقّافیّة الّتي یثیر من خلالها إشكالات ثقافیّة كثیرة التنّوّ 

مـن زاویـة نقدیة ثقافیة؟ة، متضاربة الأنساق یحقّ تناولها فهل تراها حقّا روایات ثقافیّ 
هو النّقد الثقّافيّ؟لنّقد الثقّافيّ، فمااللوقوف عند هذا كلّه وجب الإحاطة أوّلا بمفهوم 

:مفهــوم النّقــد الثّقـافــيّ -1
اللّغة لوم عأحد "لعـلّ أكثـر التّعریفات شمولا للنّقد الثقّافيّ فیما نعتقد ما كان لعبد اللّه الغدّامي، إذ رأى أنه 

.)3("وحقول الألسنیّة معنيّ بنقـد الأنسـاق المضمرة الّتي ینطوي علیها الخطاب الثقّافيّ بكلّ تجلّیاته وأنماطه وصیغه
.)4("فعالیّة، لا فرعا معرفیّا"إذا كان الغدّامي یرى النّقد الثقّافيّ فرعا معرفیّا، فإنّ الموسوي یراه 

رعا معرفیّا یمتلك فعالیّة عالیة في رصد حركیّة الأنساق المضمرة وتأثیرها في یبدو النّقد الثقّافيّ فیما نعتقد ف
.الذّهن الجمعيّ على اختلافه، ومن ثمّ تحلیلها ونقدها وطرح البدیل القویم
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ة هي من یمنح النّصّ أحقیّة الدّراسة في صلب النّقد الثقّافيّ، ویكون ذلك من یـرى الغـدّامي أنّ الوظیفة النّسقیّ 
: ل شروط هيخلا

.أن یحوي النّصّ الواحد نسقین یحدثان معا وفي آن واحد" -أ
یكـون النّسق المضمر نقیضا ومضادا للعلنيّ، فإن لم یكن هناك نسق مضمر من تحت العلنيّ لا یدخل -ب

.النّصّ في مجال النّقد الثقّافيّ 
لا بد أن یكون النّصّ جمیلا ویستهلك بوصفه جمیلا، وبـوصـف الجمالیّة أخطر حیل الثقّافة لتمریر أنساقها -ت

. وإدامتها
.)5("لا بد أن یكون النّصّ جماهیریّا ویحظى بمقروئیة عریضة-ث

ة جمیلة فحسب، تتوفّر روایات وطّار فیما یبدو على هذه الشّروط، فقد أثبتت قراءاتها بأنّها لیست روایات أدبیّ 
وهو ما یؤكّد اتّساع مجال تلقّیها، كما أنهّا تعكس شكلا مناقضا لمضمونه؛ أي ظاهرا مخالفا لباطن، وإضافة لكلّ 

أنا متوحّد بالتّراث لقد تشبّعنا بتراث شعبنا، بحكایاته، : "هذا تعكس زادا ثقافیّا غزیرا یعترف صاحبه به صراحة
، إنّني جزائريّ عربيّ، متشبّع بالثقّافة العربیّة، أستوعب أیضا التّراث الیونانيّ لست مستشرقا...بأمثلته، بشعرائه

وأعتبره جزءا منّي، عندما یحضرني برومثیوس یحضر كالمتنـبي بالضّبط، إنّني متشبّع بهذا كله، إنّ الإنسان 
ممتلئ بالقرآن الكریم وبالحدیث نصفي : "كذلـك قوله على لسان بطله الصوفيّ الوليّ الطّاهر.)6("یرشح بما فیه

النّبويّ الشّریف وبابن عربي والمتنبي والجاحظ، والشّنفرى، وامرئ القیس وزهیر بن أبي سلمى ومحمّد بن عبد 
الوهاب ومحمّد عبده وجمال الدّین الأفغاني، ونصفي الآخر ممتلئ بمـاركس وأنجلـز ولینیـن وسـارتـر، وغوركي 

.)7("ينصف الرّوح لي ونصفها الآخر یسكنها غیر وهیمنغواي، وهیجل ودانتي 
- الوطنیّة(الأنساق وصف وتحلیل لحالات ثقافیّة، عالج من خلالها عدید القضایا و یغدو خطاب وطّار الثقّافيّ 

من العالقة، كلّ ذلك عبر أنساق جمالیّة محمّلة بدلالات مضمـرة عكستها الفئات الثقّافیّة الكثیرة ) العالمیّة-القومیّة
- محنة الهویّة- الصّراع الطّبقيّ - )الإسلام السّیاسيّ (أزمة الوعي الدّینيّ -)همومه ودوره-سلطته(المثقّف العربيّ : مثل

-سیاسیّا(الواقع العربيّ المضطرب-التّغییـر والإصلاح-الدّیمقراطیّة الغائبة-السّلطة المستبدّة-لابالسّیاسيّ الاست
...الإیدیولوجیّاتنزاع -...)ثقافیّا-اجتماعیّا

سنحاول استنطاق بعض هذه الفئات حتّى نصـل إلى حقیقة خطاب وطّار الثقّافيّ، المضمر والمتناقض 
الّذي حاول من خلاله تمریر رسائل ثقافیّة في قناع جماليّ، محاولا تجاوز العالم الموبوء وطرح آخر و الأنساق

. بدیل أكثر عدلا
:ثقـافیــارصـد الفئــات وقـراءتهـــا -2
ة، لعلّ هذا ما تجسّد في ثلاثیّته حضورا لشخصیّة مثقّفة واقعیّ أغلب روایات وطّارتسجّل :ــففئــة المثقّ -2-1
كـان في الأولى فقد ، )الوليّ الطّاهر یرفع یدیه بالدّعاء-الطّاهر یعود إلى مقامه الزّكيّ الوليّ -الشّمعة والدّهالیز(

الشّاعر الجزائريّ یوسف السّبتي، وفي الثاّنیة الشّاعر والرّوائيّ الجزائريّ عبد اللّه عیسى لحیلح، وفي الثاّلثة 
أنا أومن أنّ لكلّ أمّة في كلّ ": راهن وطّار على هذه الفئة وآمن بدورها فقال. الإعلاميّ العربيّ عبد الرّحیم فقراء

.)8("لها مسیحها المصلوبعصر ینبغي أن یكون 
كشف من خلالها عن محنة یعیشها المثقّف الجزائريّ والعربيّ، وحال الخسوف الّتي عمّتهم على رغـم مساعیهم 

.حیال سلطة قمعیّـة همّهـا تكبیلهم وشلّ وظیفتهم التّنویریّة
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اعيّ كما في شخص یلاحظ تنوّع صور المثقّف عند وطّار، فهو مثقّف ثوريّ كما في شخص اللاّز، وإقط
زلا في الشّمعة عبوالأرواح في الزّلزال، ونجده أسطوریّا في الحوّات والقصر مع البطل عليّ، ویبدو مثقّفا من

من النّقیض إلى في الوليّ الطّاهر بجزأیه، أین جعلته وطأة الظّروف یتحوّلاسلبیّ والدّهالیز، وینحو منحىً 
یشهد اللّه أنّي كنت أحبّ التّسامح وأمارسه من قبل، وكنت أدافع عمّا أراه حقـاّ "كان محبّا للتّسامح، النّقیض؛ فبعدما

.)9("بحماس فیّـاض وصدق عمیق وتجرّد كامل
.)10("المجرم الخطیر المدعو عیسى لحیلح، یكافأ من یأتي به حیّا أو میّتا بملیون دینار"أصبح 

صدق وأمانة ونزاهة، فصوته صوت المثقّف الشّاهد على حمّل وطّار هذه الفئة مهمّة نقل كلّ ما یجري بكلّ 
م بألاعیب السّلطة ورجالات السّیاسة، وهو ما بدا مع رجل الإعلام عبد الرّحیم فقــراء الّذي والوحید العالِ العصر

خب الصّحافة وحدها هي الّتي تُفصح عمّا یدور في رؤوس الحكّام، والنّ "تجاوز حیّزه الفرديّ إلى آخر جماعيّ، 
.)11("المثقّفة والأحزاب

دور الصّحافة الموحّد في كامل العـالم العـربـيّ والإسلاميّ، إذ تخضع للأنظمة مثقّفهانتقد وطّار من خلال
فقر ماديّ وآخر معنويّ مقارنة بنظیرتها الغربیّة؛ إنّه مثقّف مسلوب الحقوق، رحیم بالسّلطة، : ها فقرانتالّتي أكسب

لعلّ وعسى ":، هذا ما یعكسه قولهمطیع لقـراراتهـا، فهي المسؤولة عمّـا یصـوّر ویعرضحریص على مصالحها و 
.)12("تتمكّن وسائل الإعلام بعد هذه الاجتماعات من ممارسة مهامها بصفة طبیعیّة

مضروبا على كلّ ولو أنّ حصارا شـدیـدا "... ،فإنّ الرّقابة عنه لا تزول،ف بمزاولة عملهمح لهذا المثقّ حتّى لو سُ 
.)13("رجال الإعلام، فـوراء كـلّ كامیرا أو صحفيّ یقف رقیب فضوليّ 

عمل "، وفیّا قدر المستطاع لمهنته مهما تعب أو هُمّش-سلاميّ والإرجل الإعلام العربيّ -المثقّفیظلّ مع ذلك
كما . )14("اأي دعم من الكامیر عامل التّعب فینا فعله، فنحن الّذین ظللنا ساعات وساعات وسط البهمة نتحدث دون 

. یبقى صوته أكثر الأصوات مشاكسة للسّلطة ونظامها الفاسد
ت هذه الفئة أهمّیتها لوعیها بكلّ ما یحیط بها من ألاعیب وممارسات السّاسة، ومن یساندهم من أشباه استمدّ 

الوليّ الطّاهر یعود -إحدى روایاتهیقین وطّار بذلك نصبّها لأن تكون النّاطق بموضوع أو قضیّة المثقّفین، بل لِ 
.ل في الإسلام السّیاسيّ والمتمثّ -إلى مقامه الزكيّ 

]الإسلام الإیدیولوجيّ -أزمة الوعي الدّینيّ [:فئـة الإســلام السّیـاســيّ -2-2
ووضعت مسوّدة ":ورد في روایـة الـولـيّ الطّـاهـر یعـود إلى مقـامه الزّكـيّ على لسـان عبد اللّه عیسى لحیلح قـولـه

.)15("كتاب أودّ أن أسمّیه كرّاسة في الثّورة، ومسوّدة كتاب آخر یتمحور حول نقد ما یسمّى بالإسلام السّیاسيّ 
دینیّا، تـرمي في حركتها نحو السّلطة بالمجتمع والشّبّان مصبوغةشعبویّة(***)یعدّ الإسلام السّیاسيّ إیدیولوجیا

.)16(في معمعة الحركة العنیفة
علا نجم الرّأسمالیّة من جدید، كما ظهر الإسلام كإیدیولوجیة على السّاحة من الاشتراكیّةفبعد انهیار 

وصار عداء الغرب للإسلام والمسلمین واضحا، إذ أصبح یركّز في تعامله مع الإسلام على الجانب .(17)جدید
.)18(السّیاسيّ فیه؛ أي على الأحداث المرتبطة بإطار جغرافيّ إسلاميّ، ولیس في إطار إسلاميّ 
مالك بن نویرة على ید عالج وطّار هذه القضیّة الإشكالیّة من خلال حفره في الذّاكرة واستعارته لحادثة مقتل

خالد بن الولید وإسقاطها على حاضرنا الرّاهن، خاصّة فترة التّسعینیّات في الجزائر، أین عمّت فتنة لم تفرق بین 
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الرّجل والمرأة، بین الأطفال والعجائز، بین الوفيّ والعمیـل، لقد سـاوت بیـن الكلّ في القتـل، ولم یكن الصّوت فیها 
.رّصاص والقنابللغیر السّاطور وال

م إلى محاولة إخضاعها لنظام تخلّف ورجعیّة یأخذ تبریراته من عملیة استغلال 1988تعرّضت الجزائر منذ 
ة، والفهم الخاطئ للدّین؛ إنّه إسلام نسجوه على مقاسهم فانعكس سلبا على للإسلام، اتّسمت بالفضاضة والدّمویّ 

.)19(ن الثقّة في المؤسّسات الوطنیّة على اختلافهاالنّظام اقتصادیّا واجتماعیّا، وأفقد المواط
.(20)"نعیش حالة جنون، حالة قتل عمیاء، حالة طروحات عمیاء: "... إنّه وضـع قـال عنه وطّار في إحدى حواراته

إنّ یده في جیبه باستمرار، یمكن أن یستخرج نقودا لیكرمك ویمكن "أصبح الجزائريّ في رأیه یعیش وضعا مضطربا، 
.)21("أن یستخرج سلاحا لیقتلك، لا یمكن أن یكون أيّ شيء آخر عدا هذین

لیها إسبةفتنة سببها فهم خاطئ للدّین من طرف فئة لا قیمة عندها لأيّ قانون أو میثاق أو دستور، بالنّ هي 
سول، ومن لا یشاطرها الـرّأي كافر یجب محاربته وقتله، المهمّ عندها إقامة دولة إسلامیّة بزعمها قـال الرّ و قال اللّه 

بأيّ الطّرق، بذلك تحوّلت الجزائر المستقرّة بعد ثلاثین عاما من الاستقلال إلى مملكة شظف العیش والبؤس ومرتع 
.)22(الإرهاب 

إنّهم شیع وأحزاب، الانتهازیّون یركبون موجة الدّین، كلّ ":فإنّ هذا الإسلام یضمر ما لا یظهر،بحسب وطّار
حزب یتأسّس یحاول انتزاع البساط من تحت الآخرین، الأجهزة تنشئ أحزابها وتستعمل إسلامها، المهمّشون في الحیاة 

ة وجُبّة ولحیة وإنشاء اللّه والسّلام علیكم تصنع مسلما شریفا، وتخلق اعتبارا اجت .)23("ماعیّایظنّون أنّ حَجَّ
ثقته كلّیة د قَ لباطن، بدا أثره واضحا في الوعي الجمعيّ الّذي فَ اإنّه نسق شدید التنّاقض یعكس ظاهرا مخالف

ولعلّ حتّى الاستغـاثـة بأولیاء اللّه الصّالحین، حیالهبمؤسّساته الوطنیّة خاصّة في ظلّ اللأّمن، الّذي لم تنفـع
:المقطع التّالي یعكس ذلك

رضعـة واحدة واحدة فقـط لولیدي، اسمعوا إنّه یصرخ عطشان، رضعة واحدة یا مؤمنین، وافعلوا بي بعدها ما تشاؤون، "-
...رضـ

.یهوي السّاطور، یتدفّق الدّم، یتطایر الرّأس
مسلمین أنا مع إذا كنتـم حكومة أنا مع الحكومة، إذا كنتم جِیَا أنا مع الجیا، إذا كنتم فرنسا أنا مع فرنسا، إذا كنتم -

.المسلمین، إذا كنتم نصارى أنا مع النّصارى جرّبوني وسترون
یهـوي السّـاطـور، یتدفّق الـدّم، یتطایر الرّأس یا أولیاء اللّه، یا سیدي التّیجاني، یا سیدي عبد الرّحمان، یا سیدي 

.الحینالغماري، الغیث، الغیث، مُسلّمون ومكتّفون یا أسیادنا یا أولیاء اللّه الصّ 
.)24("یهوي السّاطور، یتدفّق الدّم، یتطایر الرّأس

وصل وطّار من خلال معالجته لهذه الفئة الثقّافیّة إلى طرح فئة أخرى تعكسها رؤیة كوزموبولیتیّة عن الإسلام 
. الّذي یعدّ في أصله دین مثاقفة

توجّهه للنّاس كافّة وما انتشاره إلاّ دلیل قاطع حقّـا، إنّ الإسلام دین عالميّ الطّبیعة والمعنى، وهو ما یبرّره 
.)25(على ذلك، فهو الأكثر سیادة، هو دین الوحدة بین جمیع الأدیان

بل إنّه أكثرها تأكیدا على الحوار والقناعة المشتركة، مع ذلك أُسيء فهمه عن تعمّد، واستبعد استبعادا بالموازاة 
.)26(ةة والیهودیّ للمسیحیّ 

]لابالاست-ضیاع الهویّة-یریالتّغ-الاستبداد[:ـة متـداخلــةـافیّ فئـات ثق-2-3
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استعان وطّار بعدید الفئات لفضح واقع عربيّ مضطرب وموبوء یئن وجعا طلبا في تغییر یعجز عنه في ظلّ 
وظلّت لقد ظـلّ جلالته ورجاله في منأى عن القریة وعن مشاكلها، . "سلطة بعیدة كلّ البعد عن رعایاها وقضایاهم

.)27("هالقریة في عبادة صامتة لجلالت
المؤدّي إلى انحطـاط الأمم السّبیل ، وكأنّها تجهل بأنّه اسیاسیّ ابل في كثیر من الأحیان مستبدّة استبداد

إنّه أعظم بلاء لأنّه وباء دائم بالفتن وجَدب مستمرّ بتعطیل الأعمال وحریق متواصل بالسّلب والغضب "وزوالها، بل، 
.)28("یعمي الأبصاروظلام

شّلل لالمهمّ هو عدم الاستسلام ل. "غة تقودها برجوازیّة مزیّفة همّها فرض الرّأسمالیّةو ایرى وطّار بأنّها سلطة مر 
.)29("الّذي تحـاول البـرجوازیّـة الوطنیّة خلیفة الرّأسمال المتعدّد الجنسیّات فرضه

الوطنیّة له دعائمه، فقد دُعِّم من طرف البرجوازیّة الغربیّة الّتي ما إنّ الانحطاط والرّكود الّذي تحیاه البرجوازیّة
فتئت تنخر المجتمعات الّتي كانت مستعمرة، فلو كان للبرجوازیّة الوطنیّة خلفیّات فكریّة واضحة وصادقة لارتقت 

إنّها تقوم بدور "طموحاته، بالمصالح الشّعبیّة، غیر أنّها تدعم الفكر البرجوازيّ الغربيّ وتبتعد عن مصالح شعبها و 
.)30("الوكیل عن الغرب في إدارة مشاریعه ونراها تنظّم بلادها ماخورا لأوروبا

خضوعها لنسق آخر من التّفكیر، حیث صارت تابعة و عن مبادئها الوطنیّة البرجوازیّةهذا إلى تخلّي یـوحي قد 
إنّه یحكم من ... حتاج إلى أن یُقیم بیننا لیحكمناالیوم یالّذي لم یعد"لسلطة أكبـر منها؛ إنّها سلطة الغـرب المحتل 

.)31("یحكموننا، ویغارون على مصالحه بقدر حرصه على كراسیهم
البرجوازیّة حین تكون قویّة وحین تنظّم العالم على أساس "لقد أبانت هذه البرجوازیّة عن فشلها وإفلاسها، فـــ 

دیمقراطیّة تساوي بین البشر، ولا بدا لهذه البرجوازیّة القویّة اقتصادیّا من ظروف سلطتها لا تتردّد عن تأكید أفكار 
.)32("استثنائیّة حین تضطر إلى الخروج على نظیرتها الإنسانیّة

إذا أرادت هذه البرجوازیّة النّجاح فعلیها الوعي بمهمّتها وتعمیق دعوتها، ما یساعد في بثّ وعي سیاسيّ 
.ره إلى تطلّع إنسانيّ ورقيّ في كلّ المجالات، علیها أن تعي أنّها وجدت بالشّعب ولأجلهواجتماعيّ یؤدّي بدو 

، فقد لاب متعدّد الأوجهاستفي حالة یبدو أنّ سلطة الغرب قد أدخلت الشّعوب العربیّة والإسلامیّة على السّواء
لسنا . لسنا فرنسیّین قطعا. "اللاّهویّةهم أصالة هویّتهم، حتى صاروا یعانون من هویّة تأفقدأنستهم طموحاتهم و 

لقد انسلخنا منذ . هذا واضح أیضا. لسنا رأسمالیّین قطعا لسنا مدینیّین، هذا واضح، كذلك لسنا ریفیّین. اشتراكیّین قطعا
.)33("ثلاثین سنة عن بداوتنا، ولم نتحضر بعد

لو لم تغیّر الأمّة من استراتیجیّتها؛ فهي عكس هذا النّسق وضعا مؤسفا وواقعا مؤلما، یبدو أنّه سیدوم طویلا 
عالمنا العربيّ الّذي یحیا من محیطه إلى خلیجه في قریة من "... . من محیطها إلى خلیجها في وضع لا تحسد علیه

.)34("...ظلام دامس
بالعاري، ولا هو جلـد الثّعبان یتمزّق، فلا هو بالمنسلخ، ولا هو بالباقي ولا هو "بات حالها برأي وطّار كـ 

.)35("بالمكتسي
فالقادة الكلاب عملاء أمریكا "... الواقع، والمتسّبب في هذه الحالة برأیه هم الحكّام، یعكسهمابحسب وطّارذاك

.)36("والصّهاینة، صدّوا الثّورة العربیّة بقمع الجماهیر الشّعبیّة، وهم لا یستحقّون سوى العماء
جعلت ف،قضت على النّخوةعزّزت روح التّفرقة، و العربیّة واكتفوا بالوطنیّة المحلیّة، الّتي لقد أخبتوا ومیض القومیّة 

.من الشّرف العربيّ فرجة یتسلّى بها
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ا، إذ راح ینعتها ونظامها صـار عجـز وفشـل هذه السّلطـة واضحا، كمـا بات تذمّر الوعي الجمعيّ منها جلیّ 
بعد الاستقلال صار البلد تركة قسّمت بین أولئك الّذیـن كـانـوا استمـرارا . "للمستعمربأفظع الصّفات لأنّها برأیه امتداد 

وعوض أن تحسّن السّلطة ، )38("هم یكره الحكومة من قلبهكلّ "، الأمر الّذي زاد من رفضهم وكرههم لها،)37("لفـرنسـا
الصّلة بینك وبینهم ... الرّعیّة في حالة تعیسة یا مولاي"من سیاستها، راحت الهوّة بینها وبین الجماهیر تزداد اتّساعا،

.)39("مقطوعة
إنّ المتأمّل في أحوال الأمّة العربیّة والإسلامیّة، وفي أحوال وأوضاع العالم عامّة یرى اتّساع الهوّة بین الأمّة 

وثقافیّـا، وحتّى حضاریّا، في حین اجتماعیّاو العربیّة والإسلامیّة والقوى الغربیّة الّتي سیطرت سیاسیّا واقتصادیّا، 
.)40(ساد التفّرّق والتّجزئة الدّاخلیّة ومرض القطریّة في داخل الأمّة العربیّة والإسلامیّة

الخروج من حالة اللاّحالة، حالة النّفاق والكذب بأن یوقظُوا شمعة في دهلیز واقعهم، "یكمن الحلّ برأي وطّار في 
.)41("ویتعرّفوا على أنفسهم

صحوة عربیّة یعكسها مشروع نهضويّ تعزّزه ، علینا رفع معاول الهدم لإرساء دعائم بناء جدید،رإنّه التّغیی
سَیُلهـم اللّه هـذه "فــ ،لو أخذنا بسُبُل الوصولو . حضاريّ رصین البُنَى، قادر على الصّمود في وجه نظام الغرب

قذونها ولو أتى ألف زلزال، سیواصلون ما بدأ فیه أسلافهم، الأمّـة، وتنجبُ ابن بادیس آخر، وأفاضل آخرین، وسین
.)42("وعرقلت الأحداث إنهاءه

لا مندوحة عن الـوحـدة العربیّة الّتي ستجعل العالم العربيّ والإسلاميّ كلّه دولة واحدة، لها ذات الأهـداف 
عظمى، القوّة الوحیدة في ةسیكونون قوّ إذا ما اتّحد المسلمون فسیعودون إلى الفتوحات، "والمستقبل والعدّو، فـــ 

.)43("وسیخضع لهم العـالـم من جدید... الكـون
یتطلّب هذا التّغییر إرادة قویّة، تنطلق من النّفس أوّلا، وإشكالیّة العرب والمسلمین تكمن في تلك الإرادة المغلوبة 

الخارجیّة، لهذا فإنّ مشروع التّغییر یحتاج إلى رؤیة على أمرها لأسباب مادیّة تتعلّق بالدّرجة الأولى بالسّیطرة 
مستقبلیّة طویلة النّفس قد تغطي أجیالا، لكن هذا لا یمنع من العمل على مشاریع قطریّة مرحلیّة، كما یجب 

.)44(الاستفادة من محاولات الفشل وعدم الرّكون إلى أضعف الإیمان
، وحمّل هو المفلس لا النّظام لأنّه یقبل ما یُملى علیهلمسلمالفرد العربيّ وارأى وطّار من خلال فئاته أنّ 

.ضعفه وفشله للاستعمار والتاّریخ

ةــــخاتم
الفئات الثقّافیّة الموظّفة من طرف الطّاهر وطّار، تلك الفئات بعضسرنا شوطا بقدر ما نستطیع وحاولنا رصد

الّتي وجد فیها خیر معین ینقل أفكاره ومعاناته وانتقاداته، ویعلن عن تمرّده على الوضع المأساويّ الّذي یحیاه نیابة 
اع جماليّ یعدّ الأخطر عن السّواد الأعظم بوصفه صوت الجماعة؛ النّاقل لأنّاتها وقضایاها الإشكالیّة من خلال قن

مكّن من خلالها وطّار المتلقي العربيّ عامّة ،في تمریر رسائل ملغّمة تبین عنها أنساق مضمرة متناقضة
والإسلاميّ خاصّة من التوّحد معه في همومه وأنّاته الذّاتیّة الباطنیّة، الّتي هي جزء من هموم الإنسان في معاناته 

. الوجودیّة على اختلافها
:حالات والهوامشالإ-
القاهرة،بیروت،2ط،دار الهدى-، دار الجیل)دراسة أسلوبیّة(ة تیّار الوعي في الرّوایة العربیّة الحدیثم، 1993محمود غنایم، - 1

.53ص 
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بادیس م، حفظ القرآن الكریم في طفولته ثمّ التحق بمعهد عبد الحمید بن 1936سنة ) مداوروش(ولد بالشرق الجزائريّ قرب ) *(
م بدأ ینشر بعض القصـص في الصّحافة 1955م، وفي حدود 1954بقسنطینة، سافر بعدها إلى جامع الزّیتونة بتونس في بدایة 

م، كما أشرف في 1963م و1962الأحرار والجماهیر ما بین : التّونسیّة، أشرف بعد الاستقلال على إصدار جریدتین متتالیتین
م الجمعیـة 1989أسـسّ في ،م1974-م1972ملحقا لجریدة الشّعب وكان ذلك مابین " لثقّافيّ الشّعب ا"ات على إصدار یالتسعین

2010أوت 12توفي في ،)مسرحیّات، قصص، روایات(له العدید من الأعمال الإبداعیّة ،الجـاحظیـة الّتي یصـدر عنها مجلة التبّیین
.م
ات وأبحاث ، المركز العالميّ لدراس)الخطاب الجابري نموذجا(الخطاب النّقديّ العربيّ المعاصرم،2005مبروكة جبریل الشّریف،- 2

. 110صلیبیا، ، 1، ط1، جالكتاب الأخضر
الهـارب -م1962، تونس، )قصص(دخان من قلبي : نشیـر في هـذا المقـام إلى تعـدّد أعمـال المؤلّف القدیمـة والحدیثة من مثل) **(
العشق والموت في الزّمن - -م1974، بیروت، )روایة(الزّلزال -م1974، الجزائر، )روایة(اللاّز -م1971الجزائر، ،)مسرحیّة(

تجـربة في -م1987، بیروت، )روایة(عرس بغـل -م1980، الجزائر، )روایة(الحوّات والقصر -م1980، بیـروت، )روایة(الحرّاشي 
، )روایة(الوليّ الطّاهر یعود إلى مقامه الـزّكيّ -م1994، الجزائر، )روایة(لشّمعة والدّهالیز ا-م1989، الجـزائر، )روایة (العشـق 

.م2010، )روایة(قصید في التّذلّل -م2005، الجزائر، )روایة(الوليّ الطّاهر یرفع یدیه بالدّعاء -م1999الجزائر، 
-الدّار البیضاء،3، ط، المركز الثقّافيّ العربيّ )في الأنساق الثقّافیّة العربیّةقراءة(النّقد الثقّافيّ م، 2005عبد االله محمد الغذّامي، - 3

.83ص،بیروت
، )سیاقاتها وبناها الشّعوریّة-واقعها(الكتابة العربیّة في عالم متغیّر-النّظریّة والنّقد الثقّافيّ م، 2005محسن جاسم الموسوي، - 4

.12، ص، بیروت1طتّوزیع،المؤسّسة العربیّة للدّراسات والنّشر وال
.76، ص)قراءة في الأنساق الثقّافیّة(عبد االله محمد الغذّامي، النّقد الثّقافيّ - 5
جامعة وهران العابدي خضراء، توظیف التّراث الشّعبيّ في الخطاب السّرديّ الجزائريّ عند الطّاهر وطّار، دوریّة دراسات جزائریّة، - 6

.107م، ص2007، 5-4العدد الجزائر، 
.50- 49طبعة جدیدة، ص ،الوليّ الطّاهر یعود إلى مقامه الزّكيّ، موفم للنّشر والتّوزیع، الجزائرم، 2004الطّاهر وطّار، - 7
.98م، ص1997، 11العدد جمعیّة الجاحظیّة، الجزائر،حوار إمیل حبیبي مع الطّاهر وطّار، مجلّة التبّیین، - 8
.116إلى مقامه الزّكي، صالوليّ الطّاهر یعود- 9

.113المصدر نفسه، ص - 10
.81، صوفم للنّشر والتّوزیع، الجزائرالوليّ الطّاهر یرفع یدیه بالدّعاء، مم،2005الطّاهر وطّار،- 11
.89المصدر نفسه، ص- 12
.66المصدر نفسه، ص- 13
.67المصدر نفسه، ص- 14
.114كي، صالوليّ الطّاهر یعود إلى مقامه الزّ - 15

.نسق من الأفكار الّتي تعتنقها مجموعة من البشر، وتحدّد رؤیة العالم بالنّسبة إلیها(***)
.14، ص4العددجمعیّة الجاحظیّة، الجزائر، مجلّة التبّیین، - 16
، دار ومكتبة الإسراء )الاقتصاديّ نحو إطار إسلاميّ عالميّ للنّشاط (نهایة التّاریخ أم نهایة العولمة ، م2005رضا عبد السّلام، - 17

.11، ص، القاهرة1طللطّبع والنّشر والتّوزیع،
.105الغرب والإسلام والصّراع الحضاريّ، دار وائل للنّشر، الأردن، صم، 2002حمید حمد السّعدون، - 18
خلیل أحمد خلیل وألبیر : ، ترجمة)یسمحاكمة بار (الجیش الجزائريّ في مواجهة التّضلیل م،2003خالد نزار ومحمّد معارفیة،- 19

.17بیروت، ص- الجزائر، 1، طدار الفارابي-فرحات، المؤسّسة الوطنیّة للاتّصال والنّشر والإشهار
.95م، ص1997، 11العددالجاحظیّة، الجزائر،حوار إمیل حبیبي مع الطّاهر وطّار، مجلّة التبّیین، - 20
.95المرجع نفسه، ص- 21
.82-76، ص)محاكمة باریس(الجیش الجزائريّ في مواجهة التّضلیل خالد نزار ومحمّد معارفیة،- 22
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.181صالجزائر،الشّمعة والدّهالیز، موفم للنّشر والتّوزیع، م، 2004الطّاهر وطّار، - 23
.91-90الوليّ الطّاهر یعود إلى مقامه الزّكي، ص- 24
.127-126القاهرة، ص، 1طالقیم السّیاسیّة في الإسلام، الدّار الثقّافیّة للنّشر، م، 2001إسماعیل عبد الفتّاح، - 25
.71حمید حمد السّعدون، العرب والإسلام والصّراع الحضاريّ، ص- 26
.23الجزائر، ص، 2طالحوّات والقصر، المؤسّسة الوطنیّة للكتاب، م، 1984الطّاهر وطّار، - 27
.17الجزائر، ص،2النّشر،د، موفم للنّشر والتّوزیعالاستبداطبائع م، 1991الكواكبي، - 28
.142الشّمعة والدّهالیز، ص- 29
. 85سامي الدّروبي وجمال الأتاسي، دار الطّلیعة للطّباعة والنّشر، بیروت، ص: فرانتز فانون، معذّبو الأرض، ترجمة- 30
.08بیروت، ص، 2طدار الآداب للنّشر والتّوزیع، قلوبهم معنا وقنابلهم علینا،م، 2009أحلام متسغانمي،- 31
.91فرانتز فانون، معذّبو الأرض، ص- 32
.91الشّمعة والدّهالیز، ص- 33
.53الوليّ الطّاهر یرفع یدیه بالدّعاء، ص- 34
.20المصدر نفسه، ص- 35
.57المصدر نفسه، ص- 36
.82الشّمعة والدّهالیز، ص- 37
.132المصدر نفسه، ص - 38
.261صالحوّات والقصر،- 39
بیروت، ص- الدّار البیضاء،2الدّار العربیّة للعلوم، ط-في نظریّات التّغییر، المركز الثقّافيّ العربيّ م، 2005منیر شفیق، - 40

151.
.91الشّمعة والدّهالیز، ص- 41
.32الزّلزال، ص- 42
.96الشّمعة والدّهالیز، ص- 43
.152منیر شفیق، في نظریّات التّغییر، ص - 44
:قائمة المصادر والمراجع-

:المصادر
.الزلزال:الطّاهر وطّار-

.الجزائر،2طالحوّات والقصر، المؤسّسة الوطنیّة للكتاب،م، 1984
.الشّمعة والدّهالیز، موفم للنّشر والتّوزیع، الجزائرم، 2004
.مقامه الزّكيّ، موفم للنّشر والتّوزیع، طبعة جدیدة، الجزائرم، الوليّ الطّاهر یعود إلى 2004
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.القاهرة، 1سلام، الدّار الثقّافیّة للنّشر، طالقیم السّیاسیّة في الإم، 2001إسماعیل عبد الفتّاح، - 2
.الغرب والإسلام والصّراع الحضاريّ، دار وائل للنّشر، الأردنم، 2002حمید حمد السّعدون، - 3
خلیل أحمد خلیل وألبیر : ، ترجمة)محاكمة باریس(الجیش الجزائريّ في مواجهة التّضلیل م، 2003خالد نزار ومحمّد معارفیة، - 4

.بیروت- الجزائر، 1دار الفارابي، ط-فرحات، المؤسّسة الوطنیّة للاتّصال والنّشر والإشهار
، دار ومكتبة الإسراء )نحو إطار إسلاميّ عالميّ للنّشاط الاقتصاديّ (نهایة التّاریخ أم نهایة العولمة م،2005رضا عبد السّلام، -5
.القاهرة،1طلطّبع والنّشر والتّوزیع،ل
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.لیعة للطّباعة والنّشر، بیروتسامي الدّروبي وجمال الأتاسي، دار الطّ : فرانتز فانون، معذّبو الأرض، ترجمة- 7
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في روایة سیدة المقام لوسیني الأعرجالوجود لیةاشكإ
حبیلةالشریف.د

habilach@yahoo.fr،تبسة-العربي التبسيجامعة،الآداب واللغاتكلیة

2016/10/06:تاریخ القبول2016/06/20:تاریخ المراجعة2014/10/06:تاریخ الإیداع

ملخص
واقع والإنسان، وهو یعبر عن وجوده، وكیانه عبر لغة الخطاب، كشفُ أسسه الشف الدراسة التفاعل الحاصل بین تك

كیف یحضر الإنسان ككیان في واقع استثنائي، محاولا تأكید ذاته، وهو یعاني مشكلة الوجود؟ وقد انصب الانشغال : السؤال
لمعاش، فالروایة معنیة بهذا الزمن، تعید صیاغة الواقع لتبني قصتها، وتولد على الدلالة التي أنتجها الواقع المرتبط بالزمن ا

هكذا رصدت الدراسة .ة، فرضته طبیعة الموضوع المدروسدلالات الزمن ذاته، لذا یأتي المنهج السوسیونصي إطارا للقراء
تهم الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة، وما العلاقة الناتجة عن التفاعل بین المكان والمجتمع الممثل في أفراده، بجمیع مستویا

.نتج عن ذلك من ظواهر احتواها المكان، وافتعلها بالاشتراك مع الزمان والشخصیات المشاركة في إنتاجه

.روایةوجود،خطاب،:الكلمات المفاتیح

Présence Problématique dans le roman Sayidat elmkam de Wassini Elaaradj

Résumé
Cette étude aborde l’interaction entre la réalité et l’homme, qui exprime sa présence grâce à
la langue. Notre recherche porte sur une question principale: Comment assister une entité
humaine, qui souffre d’un problème ’existentiel? L’analyse a porté sur l’importance du fait,
et du temps qui génèrent des connotations. Ainsi, l’étude s’intéresse à la relation entre
l’espace et les représentants de la société, à tous les niveaux de la vie sociale, politique et
culturelle, et aux phénomènes qui se trouvent dans l’espace romanesque.

Mots-clés: Discours, présence, roman.

Problematic presence in the novel Sayidat elmkam for Wassini Elaaradj

Abstract
The study finds the interaction between reality and man, through language, based on the
question: How to attend a human entity, which suffers from the problem of existence? The
analysis focused on the importance of fact, as the novel is concerned by this time, and will
produce the semantics of time.Thus the study tracked the relationship between space and the
representative of the company, at all levels of social, political and cultural life, and the
phenomena that indicates the place.

Key words: Speech, presence, novel.

habilach@yahoo.fr، الشریف حبیلة.د:المؤلف المرسل
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ةـــــــمقدم
نسان الجزائري مع الواقع الاجتماعي، وهو یعبر عن وجوده، وكیانه من تتأسس الدراسة على كشف تفاعل الإ

كیف یحضر الإنسان ككیان في واقع : خلال لغة للخطاب الروائي، وكان أساس العملیة الإجرائیة السؤال الآتي
استثنائي، محاولا تأكید ذاته، وهو یعاني مشكلة الوجود، كم تؤطرها مرجعیاته الأیدیولوجیة؟

ینصب الانشغال على الدلالة المولدة على أساس العلاقة بالواقع الحي المرتبط بالزمن المعاش، ومن هنا 
وتوظیفه لتولید دلالات الزمن ها من الواقع، إنما تعید صیاغته،فالروایة معنیة بهذا الزمن، وهي عندما تستمد قصت

وهكذا رصدت الدراسة . وضوع المدروسذاته، لذا یأتي المنهج السوسیونصي إطارا للقراءة، فرضته طبیعة الم
الاجتماعیة والسیاسیة بجمیع مستویاتهم مكان والمجتمع الممثل في أفراده،العلاقة التي أنتجها التفاعل بین ال

والزمان والجماعات البشریة بالاشتراك مع الشخصیات،وافتعلهاما نتج من ظواهر احتواها المكان،و والثقافیة،
.المشاركة في إنتاجه

عن طریق سبر وعیها بزمنها؛ مع والبحث عن الأثر الذي تركه فیها،وكذا اكتشاف شعور الذات بهذا الزمن، 
قراءة الدلالات الكامنة في ظل واقع متأزم، التي أعاد الخطاب الروائي صیاغتها لغویا، وبذلك كشفت عن طریقة 

ة أخرى خارج حدود الواقع إعادة بنائه مر أوتعامل الإنسان الجزائري مع زمن لم یعهده، وكیف حاول تجاوزه،
الاجتماعیة المصاحبة لهذا ساهمت في إحداثها الظروف عن مسبباته، تدفعه نظرة مستحدثة،وبعیدا الحالي،
والنظر اسة لكیفیة إدراك الذات لوجودها،كما تطرقت الدر .لا متناهیةتؤطرها علاقات جدلیة والمنتجة له،الزمن،

اسات على اللغة وما لكل ذلك من انعكالملكات كالعقل والقلب والذاكرة،ي، وطریقة عمل بعض في ظاهرة الوع
مما ائي،فقد رأیت أن الوجود یمثل زاویة نظر أخرى تستحق أن ینظر إلیها في إطار العمل الرو والفكر والكتابة،

عناصر الواقع، وهي الزمن والمكان وطرق تعامله مع أهم بمحیطه، وبنفسه،ح بتحدید علاقة الإنسان الجزائريسم
.والإنسان

:الذات وتحولات المكان
بعد الانقلاب الذي عاشته یحضر المكان في الروایة ملتبسا بكل التحولات التي طرأت علیه في الواقع المعاش،

رضها الواقع، نقلته اللغة في شكله الجدید إلى مستوى الخطاب، فاتخذ دلالات متنوعة، استدعاها البناء، وفالذات،
تهرب لها وفي الوقت نفسه مثلت ملاذا شكلت مساحة لإهدار الذات،خصیات،مارست أفعالا، وعانت كما الشف

لذا اتخذ المكان بعاد ما جعلها رمزا لأمكنة أخرى،منحتها اللغة من الأحالمة بمكان آمن،إلیه من قهر الأحداث،
ضد ذوات اءات للموت والقهرحولتها إلى فض،الذاتؤیة واحدة هي ر رؤیة حكمها في النص صورا متعددة، ت

سرد مسرحا للرعب،وهي تقدمها بعیون الراوي والشخصیات بكل أبعادها، لیصنع منها التفضحها اللغةأخرى،
.وهي تبحث عن ملاذذات تعانیه ال

كان للقهر والموت،إلى میتحول الشارع من مكان حركة لمزاولة الحیاة، تعمل الذات على إثبات وجودها فیه
حاول الإمساك بخیوطه المتفرعة والمتشابكة، تلتقط منه ما یعزز ت،نقل تفاصیل تحولاته)سیدة المقام(استطاعت

تقع ضحیة له، لذا یقدمه الراوي من منظور نفسي متأثرا بالأحداث، صورة فعل الذات وهي تمارس القهر أو
تنقله إلى مستوى ع یختزل في كلمة واحدة دلالات نفسیة، أوونتیجة لوعي الشخصیة به وهي تتعامل معه، شار 

أعبر «، رغم أنه یتحرك في شوارع العاصمة، إلا أنه لا یمر إلا في الأزقة الضیقة)سیدة المقام(الرمز، فراوي
د بعد أن ، حیث یتسع ویمتتلتصق هذه المحدودیة بالشارع،)1(»الزقاق الضیق الوسخ المؤدي إلى دیدوش مراد
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الضیق (الصفتانتخبر.ویفقد المكان حدوده لیصیر رقعة واحدة تبتلع كل من فیهایع البطل في المدینةیض
تكشف الوضع الذي تعیشه الذات، لنقف على وضع اجتماعي مترد یعانیه عن البعد الاجتماعي للمكان،)والوسخ

تؤدي دورا دلالیا موجها، یرید تبلیغ تقوم اللغة علامات ،)قاق الضیق الوسخالز (كما تدل الملفوظاتالشارع، 
النص الأدبي نظام إشاري دال، وهو بناء لغوي واللغة «لأنهر الاجتماعي الذي یعانیه هؤلاء،رسالة محملة بالق

، لذا تقدم الروایة وجهة )2(»فیه متكلمة عن ذاتها ومتكلمة عن الأشیاء خارجها وفق الصورة التي ترى بها الأشیاء
.هر المسلط على الفئات المستضعفةوتصرخ في وجه القلكلمات على هكذا وضع،تحتج بقوة انظر 

من إذا تبوح القیم الدلالیة البارزة في سیاق النص، لتؤكد أن الشارع هو شارع شعبي مهمل یسكنه البسطاء
الكاتب تساعد على فهم الظاهرة، والوعي بها سواء وعي الشخصیة والراوي أو عامة الناس المهمشین، دلالات

وهي مشكلة إشكالیة الإنسان في المكان إشكالیة وعي الذات بوجودها وإمكاناتها وحقوقها، «الكامن خلفها، لأن
، الذي یعید إنتاجها بوعي آخر یتعاطى مع وعي تلك )3(»تبدو إشكالیة مضعفة ومركبة في حال المبدعوجودیة،

.الذات بمكانها، والمكان في الوقت ذاته
یدا یراه الراوي لقائمة بین الشارع والذات، تجعله، أي الشارع یضیع صورته القدیمة ویلبس زیا جدهذه العلاقة ا

ضیع «یصف البطل الشارع العاصمي وقدلها بالمكان،علاقةل مستوردة لاتهیمن علیه أشكامزیفا غیر أصیل،
وأفغانستان، إیران، مصر، العراق، ملامحه الأولى واندفن داخل الألبسة المستوردة من الخلیج والشرق الحزین، 

كأنه لم یعرف یوما ألبسته الخاصة، الفولار البربري، العبایة الوهرانیة، الهلایة القسنطینیة، الحایك التلمساني، الذي 
وهو –!)یا لطیف(، یدل الملفوظ )4(»شارعنا الریح اللي تجي تدیه! لا یظهر إلا العین، والفوقیة والبلغة، یا لطیف

مرفقا بعلامة التعجب على رفض الراوي لما آل إلیه الشارع -جزائریة على التعجب من أمر منكرمیة المن العا
،)شارعنا(في) نا(تكلمین المتصل الذي هو شارعه، ینتمي إلیه لذا فهو معني به، یدلل على ذلك ضمیر الم

میة، وقد عبرت عن رفض الراوي كذات وهي أیضا من اللهجة العا) الریح اللي تجي تدیه(وتؤكده العبارة الموالیة
تلاف أزیائه باخوجه یعبرالوجه الجدید الذي لبسه الشارع،كشفت بوضوح امتعاضه من هذا،صورها للمكانتلها 

و دعیالدالة على الوعي المتصاعد داخل الشارع الجزائري المرفوض من قبل الراوي، موقف عن الأفكار السائدة،
یوحي بشارع آخر یحضر یمارس حضوره في مستوى اللغة،شارع. تهیقف في مواجهلذا إلى الزي الجزائري،

وإن لم تحفل به الروایة كثیرا، وهو ذاك المستورد من الغرب، وهو أیضا مرفوض من قبل هؤلاء كمقابل له،
.الذوات

یجة استیراد اللباس المتباین الأشكال وفق مصادر استیراده مجرد مظهر اجتماعي بسیط، بل هو نتیعدلاو 
ولیس غریبا أن یحتضن الشارع نفسها من خلال السلوك الاجتماعي،التي تعبر عن الأفكار والأیدیولوجیات،

ما دام قد أهمل من طرف القائمین علیه لأي تغییر أوریح بتعبیر الراوي،لأنه مهیأالشعبي مثل هذه الأفكار،
،محیطه الطبیعيأتیه من خارجیاساحة خصبة لكل مإلىتحولماعیا واقتصادیا وثقافیا وعقدیا،سیاسیا واجت

. الاجتماعیة والسیاسیةصدام بین مكوناته،وال
في الطاعون قادم،!السیدا والزطلة..حزن كبیر یتجشأ في الداخل كالسرطان المیزیریا«وهكذا یملأ الشارع

وتتجمع .)5(»أصابعيبرؤوس ألمسه!!!هأراإنيالكبرى،عام الفتنةلفقر والبؤس،الطریق یا حبیبي یأتي مع ا
یوم «تكون بدایتها دایة مرحلة دامیة یشهدها الشارع،لتأذن بب، التهمیشو غیاب العدل، و الظلم، و الفقر،:الأسباب

مراكز الفقر والجوع، المشادات كانت عنیفة جدا، بدأت بالرشق ثم الثلاثاء لیلا في الأزقة الضیقة في باب الواد،
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بدأت المزهریات والزیت الساخن النار تشق سماء الخریف والعواصف،الحرق، وعندما بدأت خیوط انتهت إلى 
تحولت تلك لزغارید تستعید أمجادها القدیمة،والحجارة والأواني المطبخیة تتساقط من شرفات الطوابق العالیة وا

انتمائه السیاسي أواختلاف بمواجهات بین السلطة والشارع تندلع ،)6(»اللیلة إلى عواء للذئاب الضالة
تتساقط من شرفات والأواني المطبخیةبدأت المزهریات والزیت الساخن والحجارة(یجعل المقطعالأیدیولوجي،

بعبارات غیر ء المنتفضینموقفه المناهض لهؤلاالراويیسجل و ،)لزغارید تستعید أمجادها القدیمةالطوابق العالیة وا
لذئاب هم المتظاهرون،یدل السیاق أن ا،)اللیلة إلى عواء للذئاب الضالةت تلك تحول(جسدته عبارةمباشرة،

ویستیقظ شارع الهادئ،یهتفون ویصرخون، وهو مؤشر واضح لحال الضیاع والتذمر والمعاناة، حیث یموت ال
.تواجهه السلطة بأجهزتها الردعیة المتمثلة في الشرطةشارع ثائر،

افعة أصواتها، ثم تشتعل وتلتقي الحشود ر ،الأحذیة الثقیلة والعسكر والسلطةتنزل في هذه الشوارع یمتد العنف، 
الناس یقتتلون في الشوارع، المارة یساعدون على تضخیم الموقف إما بالدخول في المعركة بجانب «والحرائق،

یصبح ،)7(»لا یعنیهمالاة، كأن الأمر اللامبالارتماء براحة على هامش المدینة أوالقوي وإما الموت بصمت أو
بهذا الموت الیومیة على الطرقات،المجازر«إنهاالشارع مخیفا بسبب العنف الناتج عن الوضع الاجتماعي؛

،)8(»البشع والمبتذل في آن والذي لا یشبه السرطان ولا السیدا لأنه لیس من فعل الطبیعة بل هو من فعل الإنسان
.لى الشارع عندما یتحول إلى ساحة مواجهةع)میلان كونیدرا(بهذه الكلمات یعلق

نشأ عنها نص اجتماعي إلى مقام العلامة،حملتهسیاسیة، الوالاقتصادیة و الشارع بأبعاده الاجتماعیةهذا هو
ور ملتقطة من واقع یعیش صمن البشر،الذي یعیشه الحي الشعبي، نقرأ فیه تهمیشا لمجموعة یدل على القهر

ومن خلفیاتها الفكریةومفرغة من أهدافها السامیة،یمكن أن تكون خاویة ومهمشة،لا«الروایةفالمأساة،
وحولت غیرت الشارع وأخذت منه ملامحه وقیمه الأصیلة،)9(»والتاریخیة والسیاسیة والاجتماعیةوالحضاریة

.وظیفته التي وجد لها إلى وظیفة هي ضد هویته كمكان
ما نسمیه بنیانا «:تقول) تحول في التحول:الكتابة(ا من كتابه) ى العیدیمن(لحدیث عن المدینة بكلام لنؤسس و 

مدنیا وحضاریا یخص الآلة والعمارة والتسویق ومراكز المال والتصنیع، ویدخل في مجال تحدیث المجتمع ودعم 
تدخل في مجال وینفرط وما نسمیه حداثة تخص التعبیر والفكر والكتابة والإبداع والقیم، و مركزیته، كان یتهدم، أ

ارتباك وتصدع وصراع یعاند هو في سیاق استمراریته،تحاول تشكلا نوعیا،أویة الثقافیة التي كانت تتشكل،البن
كانت الهوة تبدو وبفعل هذه المفارقة بین الواقعي والكتابي،...اختلافه، ولكنه انبناء وحضور في مادة كتابیة

فالبنیان التحدیثي وكل ما ینسب إلى المدینة -:الینلفیة الفراغ بین المجبل على خلا على خلفیة التمایز،واسعة،
.التحتیة یتهدم

.ینبني قوله فوق خراب واقعه الماديوالثقافي یصارع تحوله،-
وهي الصورة .)10(»تحاول أن ترتسملصورةوفي المجمل فإنه یمكن القول إن حاضرا زمنیا یغیب مخلیا مكانه

مستوى مادي،في مستویین،هایكون إدراككما هي في التعریف النظري،لروایة، تقدم مدینة لا التي تطالعنا بها ا
ومستوى قیمي أخلاقي مجرد، یدفع الذات على الحیاة والمبادرة بالفعل، لنقف على مدینة تعاني الاختناق رغم

سلم القیم، وما على المرء سوى الذي قاد الأشیاء لتحتل المرتبة الأولى فيجراء الوضع الاجتماعي،انفتاحها،
إنسانیة تتقهقر فیهابدورها إلى سجن تنغلق على أهلها،تقدیسها، مما جعله ینفق ذاته من أجلها، وتتحول 

.الإنسان، فتحدث القطیعة بینه وبینها
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وجهة وفقتیب المكان یتمرد، ویعید تر في مكان كهذا لا یملك الإنسان سوى أن یتبلد، ویركن إلى السبات، أو
، تؤسسها عقیدته وأیدیولوجیته، وكلا الأمرین یؤدیان إلى تدمیر المدینة، ونسف الإنسان في المستوى المادي، هنظر 

وكأنها النسیج الجغرافي الوحید لما تقدمه المدینة وبدفتوتأتي الروایة، فتبني خطابها الفني على أنقاض الدمار،
وهي كحاضن لما، والتیمات التي احتشدت في لحظة من حیاة الذات،اتهامن تجربة واقعیة حیة، إلى جانب جمالی

هذه المدینة التي وإن كانت من تشكیل بالمكان المعاش،هو یومي یعرضها السرد مخاطبا تجربة القارئ وخبرته 
.يأي المدینة التي ترتادها الذات في ذهابها وإیابها الدور إنما أسست كلغة على ما هو مرجعي،وعي المؤلف،
لم یعد الواقع مفهوما ،)11(»والمكائد السیاسیةجتماعيالاوكذلك الظلممركزا للاستغلال والبؤس،«تبرز باعتبارها

بسبب تعقیده، أصبح التعبیر عنه إشكالیا، لا یقدم جغرافیا لمكان حضاري، یحول یومیات الإنسان إلى إشكال 
.یخص وجوده داخل المدینة

یلازمها الشعور بالعدم ،)12(»أین أنا الآن بالضبط داخل رحلة المدینة؟«ةفي مكان كهذا تضیع الشخصی
یؤشر على الضیاع، والمعاناة من الوضع الذي انتهى إلیه المكان، مكان غریب مهدد، بارد، الوجودي النزعة،

أسه یمشي على ر شيء ما في هذه المدینة«مصمت، یزور الراوي في أحلام أصبحت كوابیس تصل حد الهذیان
.صیات المرعوبة والمكان المتهاويجراء ما یطرأ علیها من تدمیر، یطال الشخ،)13(»بشكل غیر معقول

یبدأ تحول المدینة باكتسابها شكلا جدیدا، تستعیره الشخصیات من مدن أخرى، فیضیع زیها القدیم، إلى درجة 
تركت لة في هذه المدینة التي تغیرت كثیرا،أقول له بأني أشعر بالوحدة القات«یشعر فیها البطل أنه غریب، وحید 

إحساس یدل على مكان في حقبة شهدت فوضى )14(»علاقة لها بتاریخنا وحیاتناألبستها وارتدت ألبسة مستوردة لا
ه تجاه التغیر الذي شهدته المدینة، قد یخالفه غیره فیها،ر و شعنعبر بها عإن مثلت وجهة نظر الراوي،كبیرة، و 

هذه المدینة«أكثر في قول الراويیقدم رؤیة للعالم تتجلى ،نطلق من وعي جماعتهي لأن الكاتب یوالأمر طبیع
،)16(»خلت نفسي في قریة كبیرة، المدینة صارت ریفا«ویضیف،)15(»التي بدأت تتحول إلى صحراء قاحلة

قى صورة المدینة القدیمة في وتب.)17(»یبدو أن التخریب المقنن للمدینة، شرع فیه من زمن بعید«:وكذلك قوله
كم هو محزن أن «الذاكرة، یحملها الراوي معه، یسترجعها كلما ضاقت علیه مدینة الحاضر، وشعر بالاختناق

یردد أغنیة ) مسكود(ویصاحب الاسترجاع صوت الفنان ،)18(»اء الآلفة في مدینة بعیدةیستعید الإنسان ألفة الأشی
:تبكي المدینة

.سالموین نجي یا بابا«
.سنجاق طبول ومحارم
.وغواشي علیه ملایم

.ماذا بنان دوك اسنین
.غابت النیة یا فاهم

.)19(»راح ذاك الوقت الزین
ل ما إحساس الراوي بالمرارة مداه، یرى في الأغنیة أفضغلبتتكرر الأغنیة بمقاطع أخرى لیكتمل المشهد، وی

ة ذكرى المدینة وتبكیها، من خلال الأغنیة التي تتماهى في تسترجع الذات الراوی، قبل سقوطهاكتب عن المدینة
وتضمین النص الأغنیة، هو إشارة . أهلهاأناس لیسواالما سكنهرت شوارعهاالسرد، فتكون أبلغ، تبكي مدینة تغی

لق وفق النظرة التي أطرتها الذات البطلة، وتعاي خرجت عن مسار تاریخها الطبیعي،ذكیة إلى مدینة الحاضر، الت
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بمعنى الاستدعاء الصریح لنص الشاهد،=لنص ضمن آخربمعنى الحضور الحرفي،«نص الأغنیة ونص الروایة
یتیح له البحث لنفسه عن منطق ما أوي منطق التاریخ والفعل الوجداني،على نحو یكون للراو )20(»معروض

المقابل یكون للمدینة منطق الفعل القوي حیلة ما یعید بها المدینة إلى زمنها الطبیعي وأزیائها التاریخیة؛ في 
وجدرانها، فالراوي ینشد الماضي مستغلا في شوارعها،في لباسها،ي مظاهرها في عاداتها،المادي البادي ف

امتداد للماضي لیس ماضي الراوي،الصورة القدیمة، بینما تسرع هي نحو المستقبل، تدعي فهما للحاضر على أنه
لكنها لا ترقى إلى مستوى ات النظر وتباینها حد التناقض،وهنا نكون إزاء تعدد وجهدا،بل ما اعتبره هو مستور 

ه غریبا في مدینة لم تبق مدینته، تصعب لذا شعر بالاغتراب، ورأى نفسالراوي لا یجرؤ على المواجهة،فالصراع 
ینه أن انتحاره لن یغیر شیئا،مع یقمستسلما أمام المدینة،یرمي بنفسه من الجسر،الانتحار،قرر فیمصالحتها،

.هروب من مصیر یراه محتومابل 
وبعده بالتالي یموت في الإنسان بعده الاجتماعي،والذاتي،نهایة تعلن موت المكان والفضاء الاجتماعي،

لا فإنها مجنونة مضطربة مجانیة،وما بقي من حركة،،وتنحصر في الوظائف البیولوجیةالذاتي، فتتقلص حیاته،
لا «یشعر صاحبها بالاختناق، حینما تضیق علیه المدینةلا فسحة لها،بل تسیر في الفراغ،تغل الوقت،تس

أستطیع العیش داخل أذواق تفرض علي في مدینة مكفنة تموت باكرا یجد المرء نفسه في حاجة إلى مكان فیه 
إذا هي شتات من و انفرط عقد الجماعة،تنطق اللغة بمعاني الانغلاق والعزلة، فقد )21(»قلیل من الفرح والسعادة

صارت الیوم الحلفاء والأشواك تملأ تربتها التي «أفراد معزولین لیس لهم غیر أنفسهم، یدفعون بغربتهم إلى أقصاها
تظهر دلالة النص أن المسافة ،)22(»بدأت تتصحر حتى البؤس والخوف یتحول إلى حنین لحظة الخواء والصمت

ومدى قدرتها على في طبیعة العلاقات والقیم،بلضیقه،یست في اتساع المكان المادي أوالحقیقیة بین الناس، ل
.التألیف بینهم، لأنها مسافة روحیة ونفسیة

ینة غیرت المد«فهذهتاج الوعي،الثقافي والفكري والفني للمدینة، أدوات إنیزحف التصحر لیطال الفضاء
والحروف المنسوخة على الجلد بالنار والموت والدم،والكتابة بالروایة،عر بالحكایة،والشالكتاب والعلم بالصفرة،
إن سیمیائیة التقابل الاستبدالي الذي أقامه الراوي بین عناصر العلم )23(»بقوة فظیعةكل شيء تصدع بقوة،

في بعده تراثهي رموز لل)والحروف المنسوخة على جلد المعزوالحكایة،والروایة،الصفرة،(والثقافة المتعارضة
ینطلق من وجهة نظر معارضة لیس فقط لحراس النوایا الذین و مصدرا للدم والموت،و العقدي، یرى فیه تخلفا،

غیروا وجه المدینة، بل یعارض التاریخ ذاته، وهي قراءة متحاملة، وإن كانت في نص فني یمنح صاحبه حریة
ویمارس بالرفض،یكتفي ، ویقف شاهدا،)ن وحراس النوایابني كلبو (یلقي اللوم على تقصي زمنا برمته،،التعبیر

في إعادة بناء المدینة، ویعلن ضمنیا عدم والمشاركةیهرب إلى الأمام بدل المواجهة،سلبیة تعبر عن انهزامیته،
ولحظة التدمیر لحظة متوترة، تعبر عن تصدع عمیق بین ما .وینتهي منتحراالمدینة،انتمائه للمدینة، فترفضه 

تراودها ساعة الحنین فتحزن لفقدان تحملها الشخصیة في الذاكرة،المدینة، وما یمكن أن تكون علیه،نت علیه كا
.)24(»التي تذهب ولا تعودالجمیلةة الأمكنة الصامتة وطقوس المدینةیحزنني الحنین وتقلقني برود«المكان 

على كأن الناس وهمصاص التغییر المفاجئ،لم تستطع امتلى أنها عتشیر الفوضى التي صارت إلیها المدینة 
صاروافاعلین یرزحون تحت تأثیر الغیر،ویؤرخون لحقبة جدیدة، لكنهم غیرهذه الحال یعیشون زمنا آخر،

یدل ،)25(»هذا هو العرف الجدید، أد وإلا خل یا مسكینحق المواطنة صار معلقا،مواطنین،مجرد رعیة ولیسوا «
العقلوینقصها)سیاسیةاقتصادیة،اجتماعیة،(تفتقر لمفهوم المؤسسةكثیرة الفوضى،على مرحلةهذا التغیر 
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إنها حكایة مدینة فقدت معالمها الإنسانیة، وحضارتها، لجوانب الصراع في المدینة المدمرة،إنها بانوراما.والمنطق
هكذا .صورة المدینة الجدیدةالعیش وفقفخسر الإنسان بنیة زمنه، وغرق في البحث عن أشكال أخرى تمكنه من 

وتكون عاملا في تنمیة الحدث إلى نواة ى أنها تسرق البطولة من الشخصیة،تنهض المدینة في النص، حت
.التواشج
حكوم التخییل، لكنه ممستوىكانها الانتقالي في متتحقق علاقتها ب،لت المدینة مكانا تصدم فیه الذاتمث
كلمات تنتج بالمدینة رسمحیث تبامتیاز،لم تحكمها الأیدیولوجیافق رؤیة للعاشكله عبر وعي الكاتب و ی،بالواقع

تختلف الأمن والاستقرار،توفرهذا الواقع یدفع الذات إلى الحلم بمدینة .بنیة دلالیة تقدم مدینة تعاني الدمار
.رار للمكانوتوفر هي الأمن والاستقبدل أن تحمي مدینتها،تلاف الوعي الممكن للحالمین بها،باخ

:مریم والوعي بالزمن
یأمل النقاد عن طریقه ، محورها الذي یشد كامل عناصرها، وبالتالي بالزمنترتبط الروایة بالحیاة والواقع،

وبناءلشخصیاتهاتفاعلها مع الزمن ودوره في التصمیم وایة مع الخبرة الإنسانیة وكیفیةمعرفة كیفیة تعامل الر «
سیزا (السبب الذي جعل في الكتابة الروائیة،یجعله ذلك عاملا أساسیا.)26(»وأحداثهاوتشكیل مادتها هیكلها
في خضم یعیشه الإنسانالذيالقلق،وعن الروایة هعنعبرت .)27(اتها النقدیةاهتمامعه في صدارة ضت)قاسم

فإحساس . والإنسانائي تجاه الكون والحیاة عن رؤیة الرو تعبیرهي «ومن ثم فـمتغیرات الزمن وضغوطاته،
.)28(»لاختلاف إیقاع الحیاة نفسهاتبعاصرإلى عنسان بإیقاع الزمن یختلف من عصرالإ

مظهر في القدرة على التمنحه مرونته تالبناء العام للروایة،حسب مقتضیات لزمن یختلف توظیف الروائي لو 
یبدأ بكلمة وینتهي بكلمة وبین دة هي اللغة،أدبیا أداته الوحیعملا«الأمر الذي یجعل منهالنص بأشكال مختلفة،

أما قبل كلمة البدایة وبعد كلمة النهایة فلیس للزمن الروائي لمة النهایة یدور الزمن الروائي،كلمة البدایة وك
ذا طبیعة دیالیكتیكیة، یتسم بالسلبیة والإیجابیة، في تعبیره عن انحطاط البطل، )لوكاتش(وقد اعتبره،)29(»وجود
تعبیره عن الانتقال من شكل أدنى إلى شكل أصیل لوعي العلاقات بین الروح والقیم والمطلق، وهو بذلك وفي

إلى مقولة الزمن من مفهومه للروایة، لذا یربطه بالزمن ) لوكاتش(، ینظر )30(یحافظ على علاقته بالقیم الأصیلة
یة أزمنة تتحاورالرواجمع تإذ ،احواریاعنصر )تینباخ(یعتبرهبینما .تب عبر الوعي إلى النصنقله الكایالواقعي،
لذا یتجلى وعي .لأزمنة والقیماوأحد مستویات ترتیب لذا فهو منفتح،والمعرفة والممارسة،دها التجربةتحدوتتفاعل،
الحالات النفسیة المتغیرة،، حیث یمتد في الذكریات والطموح، تعبر عنه زمن من خلال الزمن النفسيبالةالشخصی

وفي الوقت نفسه زمن المستقبل الحلم؛ یستقر في ورائیة،الماضي العائد بوساطة الذاكرة مستخدما الومضة المافهو 
لوعي وحالات ایدرك بتعاقب أوضاع ولیس الموضوعیة،ه القیم الخاصة،مقیاس؛ویخضع لقوانینهاللاوعي،
.)31(»ستمرارإنه بعبارة أخرى زمن نسبي داخلي یقدر بقیم متغیرة با«اللاوعي

الذي یحیل إلى هكذا یكون الوعي بالزمن، نموا باطنیا، یتواصل بلا انقطاع دافعا بالماضي إلى الحاضر،
تعبر عنه فحسب، وإنما أوالذي تصدر فیه،" المرجع"الخارجي المقصود بزمنیة الروایة زمنها «فلیسالمستقبل،

بنیتها الزمنیة التي تحدد بإیقاع حایث، المتخیل، الخاص، أيطني المزمنها البا-بل ربما أساسیا–المقصود كذلك 
ومساحة حركتها والاتجاهات المختلفة، أو المتداخلة لهذه الحركة، كما تتشكل بملامح أحداثها وطبیعة شخصیاتها، 

دة هذه ثم أخیرا بدلالاتها النابعة من تشابك وتضافر ووحقیم داخلها، ونسیج سردها اللغوي،ومنطق العلاقات وال
. )32(»العناصر جمیعا
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وقد كشفت قراءة الروایة في ضوء هذا الطرح أن التداعي كان نهجها، حیث تتداعى المشاعر والأفكار 
والذكریات والتخیل، وتتخذ المواقف؛ كما تشترك الشخصیات في تداعیاتها، كونها تحكي عن زمن واحد وموضوع 

مریم مع زمنها، مع الإشارة إلى طرائق الكتابة التي لا شك واحد؛ وسیمكننا التحلیل من كشف طریقة تعامل
أن الروایة روایة مثقف، یعاني مسألة الوجود في واقع فقد الاستقرار خاصة. سیكون لها أثر في إبراز هذا الوعي

ثقف، وهنا انطلاقا من الوعي الذي أنتجته الأیدیولوجیا التي تبناها كم،ویتخذ موقفا من الزمن الذي یعیشهوالأمن، 
صورة...فهل تكون صورة المثقفإذا اعتبرنا أن الفن موقف، وأن أشخاص العالم الروائي متخیلون،«یمكن القول 

موضوعیة تجد في الواقع الاجتماعي المعیش مبرراتها أم أنها لا تعدو أن تكون صورة الروائي المثقف من خلال 
یقوم به المثقفون والمبدعون بأطروحات ثقافیة ى دور تاریخي،ه الفكرة الدعوة إلویستدعي تأكید هذ)33(»روایته

. )34(وإبداعیة، تجسد خیاراتهم التاریخیة، وتقدم طبیعة القیم والثوابت التي یدافعون عنها
لذا تتعامل مع اجتماعي،ضغطعاشته من ما مریم امرأة، تعاني الوجود في زمن تمیز بالفوضى، إلى جانب ف

ضر من خلال تح،بالزمن، تحاوره، وتصارعه، یؤطرهما الحاضراووعی،رؤیةً تملك،ةإشكالیةبطلكوضعها
.مع الزمنهاحدد طریقة تعاملیوموقف من زمنها،فنانة ومثقفة، لها الوعي، تمارسه ك

رها الأطباء أنه ، یخببرصاصة طائشة في الرأس1988أحداث أكتوبرفيتبدأ حكایة مریم منذ إصابتها 
الذي دخل مرحلة ، تدل على التحولات الحاصلة في زمن الإنسان الجزائري،تصبح علامةلا،یصعب استخراجه

وإن -اللسانیة وظیفة دلالیة، تمثل مصدر الوعي، كان اختیارها للرأس هدفاتهاوظیفإلى جانب تؤدي ا مك،جدیدة
النص؛ وفي مستوى محاولة لاغتیال الوعي الطامح إلى مستقبل وفق وجهة نظر خاصة، تبئر-كانت طائشة

.وإبقائها جسدا، كما قدمها الماضيآخر محاولة لاغتیال المرأة كوعي بدأ یتشكل في الزمن الحاضر،
، لتؤدیها في ربیع رقصتها شهرزاد، رمز تحقیق الذاتفتحضرغیر أن مریم تتحدى الرصاصة وآلامها،

لمتمثل في محاربة الوافدین الجددة الموت امتحدی،نطلاقاكما تراه ارمز انتصار الوطن،الجزائر الموسیقي،
مقطوع تراه مزیفا ومستوردا،غیر أصیل،للفن بإغلاقهم قاعة الرقص؛ تدخل في مواجهة مع زمن،)حراس النوایا(

نا الراوي الذي كان سلبیا، عجز ععكس صدیقهنها بطلة إیجابیة في النص،إنقول لذا . الوطن/الصلة بالمدینة
.في تعامله مع الزمنفاعلااعنصر المرأة النص یقدموفي ذلك ، انتحرفضر، مواجهة الواقع الحا

النص، تتحكم فیه، فیكتفي بالإشارات الزمنیة الصغرى، باستثناء إشارة زمنیة زمن وتمثل الرصاصة بتكرارها 
إلى-ماضي مریم-الذي یدفع بالماضي ،، تاریخ بدایة موسم القتل1988واحدة كبرى هي أحداث أكتوبر

الحاضر، تضغط اللحظة الحاضرة على الذاكرة، فتهرب إلى ماضیها مسترجعة تفاصیل الطفولة، والشباب، هنا 
یعمد السرد إلى تكسیر زمن القصة، بفعل الاسترجاعات المحملة بأحداث لیست أفضل من أحداث الحاضر، 

وزمن ما س، زمن ما قبل الرصاصة،تحددهما الرصاصة في الرأ.یتداخل الزمنان، ویشكلان القیمة الدلالیة للنص
زمن الطفولة والشباب والزواج، تستجمع الذاكرة الوقائع المحفورة في الوجدان، تحضر الأول اصة؛بعد الرص

التي تستفز الذاكرة، فتعود إلى الوراء عه البطلة بعد الإصابة بالرصاصة،مشروطة بإحساس داخلي، تسترج
ن هذه الذاكرة المثقلة بالحنین والأوجاع یجبرني الشارع والأنواء على التآلف أرید أن أتحرر م«مسترجعة الذكریات 

یسببه الحنین إلى الماضي تشعر البطلة بالتشظي،، )35(»على كل الأشیاءياستعصمع الموت مع وجه االله، لكي 
بعد أم أخوه، و ، تجهل من أبوها، أهو عمها إحساس یمتد حتى وهي تتشكل جنینا؛حزینرغم أوجاعه، والحاضر ال

ویتجدد مع یستمر عنف الولادة،،)36(»لا تعرف حتى أباهاوغیابها،حاضرها«والجنون یأكلیبدأ السؤالالولادة
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إنه «على الحیاةرغم الإصرارفلا یكف السؤال المليء بالخوف،ة عندما تخترق الرصاصة رأس مریم،ولادة جدید
على الهواجس والمخاوف التي تساوروعلى التأمل الفكري و ذاكرةالتجاور السرد الاسترجاعي الذي یعتمد على 

.)37(»الحاضرالنفس وتشغل
ترتبط منذ زمن الخلق ،)38(»...شعاع من الحزنة، كآبة من الضوء،الخراف«مریم إلى لا منتمیة، ابنةتتحول 

قوة تؤثر على هالویمثل الماضي. وضحیة في الموت، فتكون ضحیة في الولادة،في غیاهب الرحم بالقتل
انا كثیرة؛ فیتحول الرحم الذي تحن إلیه، یمنحها الدفء والحنان أحیانا؛ لكنه لا یخلو من عنف أحیفهوالحاضر، 

في ولادتها وزواجها، وقبلها عاشته أمها مع زوجها الثاني عم ابنتها، بعد موت زوجها الأول، كابوسا، تعیشه
حیث استسلمت ،لواقعاتحديإلىالمستسلم المریض المنطوي والمنعزل،)العم(الأم الضعیفة وزوج الأمتدفعها 
لحكم أم ، القاضي بزواج المرأة من أخ الزوج في حال وفاته، وخضعتد وفاة زوجها حسین، لقرار العادةالأم بع
الاثنان لا یبذل و ،)39(»هذا مقدورك وزهرك، ادعي االله بالتسخیر«كلماتها، لخصتهافرمز سلطة العر الزوج،

كنت أتمنى أن یرفض، أن یقول خویا أكبر من هذا الزواج، لكنه عندما «تقول الأم،العرفقرارجهدا لرفض 
ربتت أن تخبئ فرحتها وابتسامتها،لم تستطع لاله حلومةسألته، أحنى رأسه ثم خزرني من رأسي حتى قدمي،

.از مواجهتهلا یجو التي،العادةإنها)40(»الانتصارعلى كتفیه بنوع من
إن استرجاع الشخصیة للماضي استجابة لسلطة الحاضر الذي تعمل على تحدیه، فهي الطفلة الخرافة، وقفت 

لمرأة الروسیة امساعدة أناطولیا أستاذة البالي،في وجهها أشكال عدة من المآسي، جهدت على التخلص منها ب
أشعر أحیانا أن أناطولیا أعطتني «د وتعویض للماضي اتخذتها أما رمزیة بدیلة، تعلقت بها كنوع من تحالقویة،

.عنف الحاضر باحتراف الرقصتمنحها الأم البدیلة مساحة لتحدي،)41(»من الحب أكثر مما أعطتني أمي
ستسلام الابنة جاء ضمن وجهة نظر،لكن اتقبل هي الزواج بالطریقة نفسها،استسلام أمها،ها داانتقورغم

ولما ،)42(»أرید أن أهرب من هذا البؤس الذي یلاحقني-تقول مریم–كنت كغیري «اهرأت فیه ملاذا من بؤس
فقد رغبة الهروب من الواقع الصعب أقوى من الرفض،كانت صفقة تم بموجبها بیع الجسد، هااكتشفت أن زواج

.فكان ذلك كفیلا بحدوث الطلاق،حرمت حمودة الزوج متعة جسدها،إلى أن وقعت ضحیة الاغتصاب
الفردیة ولذا المرأة لا تنفصل همومها الموضوعیة عن همومها الذاتیة أو«نإع تجربة مریم وأمها إلى القول تدف

السقوط بها إلى نهایة یصبح للزمن تأثیر حاسم في حیاة المرأة من حیث تقدیم حلول مجدیة كانت تنتظرها أو
، فهي لا لم یكن زمن الزواج طویلا، رأت فیه مریم مأزقا، لذلك )43(»تراجیدیة تحمل معنى الوحدة والانعزال والقلق

وكرهت الرجل مطلقا، باستثناء الراوي أستاذها في الجامعة، رأته الرجل النموذج، فأسلمت له تحب زوجها حمودة،
ي العلاقة بین المرأة والرجل في منظورها لا تحتاج إلى ورق، فإذ)عقد الزواج(دون عقدة الأوراقجسدها طائعة، 

ته للمرأة لا تتجاوز حدود الجسد،لأن نظر فتمنعت،المقابل كان حضور حمودة وهي زوجته، یثیر فیها الاشمئزاز،
وبین زوج أم مستسلم وبائس، بدیل ،ةلو الرجهذهضرورة لاكتمال ، لذا كان الاغتصاب ةرجولالق یحقوسیلته لت

خاصة وأن یوظف النص إشارات زمنیة دالة علیه، لاینعدم الزمن،غتصب،للأب القوي المجاهد الشهید، وزوج م
، فیطفو على سطح اللغة زمن آخر ، لم تحمل سوى حقیقة عنف المجتمعوتجربة الزواجسنوات الطفولة والشباب،

تصور خرجت من بؤس «:قولهابالماضي، تعبر عنه مریم هو الزمن النفسي المصبوغ بالسواد، یأتي نتیجة قهر 
.)44(»إني أحملها معي مثل سائح مولع بتذكار ماسقط في فم رصاصة ساخنة،لأالعقد،زوج أنهكته 
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تبدأ مریم تجربة جدیدة مع الزمن، تحددها الرصاصة في الرأس؛ تحدث تحولا في الإحساس بالزمن، وإن كانت 
كثیرة، وحین سكنت الرصاصة الطائشة دماغها، تغیرت فیها أشیاء «المرارة هي الأساس المشترك بین الزمنین 

ى على الموت على حقها في ونزل سواد یشبه الظلام على عینیها، لم یكن الأمر مهما لأنها كانت مصرة حت
والطموح إلى یمثل الماضي المستمر في الحاضر،،)45(»في الرقص، شيء من الطفولة یحكم حركاتهاالحیاة،

یسلبها حیاتها، لكنها في زمن یتحداها،ود وهي تعاني إشكالیة الوجي تعیشها الشخصیة،المستقبل، الدیمومة الت
الزمن في مثل ؛ فوینتصر الزمن في الأخیر، بینما تحقق هي رغبتها في الرقصة الأخیرة، رقصة شهرزادتصر،

لذات وعند تواشج ایتموقع الزمن إذن في مكان السرد،لذات والحیاة التي ترویها الذات،بین ا«هذه الحالات یقع
یتعاظم في لدى الشخصیة إحساس قوي بالزمن،نمو ی،)46(»شيء یخصهاوالحیاة التي تزعم هذه الذات أنها

ثم تموترقصتها،مریم الأطباء وترقص رقصة شهرزاد،الفصل السابع المعنون بالجنون العظیم، حین تتحدى 
، یصحب الیقین )47(»یع الجزائر الموسیقيسندخل بها موسم ربالتحضیر لها متقدم،شهرزاد أولا وصحتي بعدها،«

. التدریبات بدأت وربیع الجزائر صار قریبا«بالربیع إحساس بالخوف من الزمن المترصد لكل ما یبشر بربیع قادم
یحدث الحاضر بعنفه ارتباكا في یقین مریم، فلا و ،)48(»لكن البلاد تموت كل یوم أكثر، وقد لا یجيء الربیع أبدا

ا دور دلالی) لو(تؤدي ،)49(»عرض ربیع الجزائر القادمفقط كنت متیقنة منلو«الربیع فعلا قادمتتأكد من أن 
دم ، فتجعل الربیع أمرا محتملا، یقع بین التحقق وعیوحي بالارتباك، من خلال وظیفتها اللسانیة كحرف تمنٍ 

.صیر الربیع، إنه زمن العنفوهنا یبرز الفاعل الحقیقي الذي أنجز وضعا لم تعرف فیه البطلة مالتحقق،
نفتح علیه النص، یوازي الرقص وسیلة مریم في التعامل مع زمن الحاضر العنیف مستوى آخر للزمن، ی

تحضر الرصاصة لتكون فاتحة الكتاب وخاتمته،تعلن یختلف عن الماضي،هو زمن القتل،وتعیشه الشخصیة،
سنة تمر، سنة أخرى، وبعدها سنة ثالثة، «ثلاث سنوات، بعدها رأس مریم، وتختمه بقتلهابدایة زمن النص باختراق

.، وهو الزمن الذي عاشته مریم بعد الرصاصة)50(»منذ ذلك الحدث الرهیب عندما شقت رصاصة ما رأسي
مرحلتین مختلفتین، شكلت إحدى الدلالات المعبرة عن رؤیة مریم لزمن العنف، فتاریخ أكتوبرمیزت الرصاصة

ینطوي كل على نفسه، وتعم الفوضى،اس النوایا،جعل الأصوات تختلط، ویتفرق الناس، ل، وظهور حر 1988
مشكلا الحاضر كواقع، ومحددا ملامح الزمن النفسي للشخصیة، إذ یمتد من الواقع المعاش كزمن ویأتي الظلام،

تهرب تارة إلى فالتخلص منه،وتعجز عن لیصبح إحساسا تحمله مریم،،)اللیل(لیس ظلاما طبیعیا فتعل،م
لي الكثیر من «حضن حبیبها وأستاذها الراوي، وتارة تذوب في الرقص وتتوحد مع حركة جسدها وإیقاع الموسیقى 

.)51(»الحب لكل ما یحیط بي، لكنهم قتلوه ویقتلونه بالتقسیط، أنا كذلك أحزن عندما یحزن وطني
قلت <<تضیع في الفراغ التي إحساس البطلة،یتجرد الزمن من كرونولوجیته، ویحول قدرا مسلطا، نلمسه في 

هل الخرفان تأكل الذئاب؟؟ یجب أن یكون هذا في هذا الفراغ الموحش وهذه :وأنت تمسحین العرق من جبهتي
وبقینا نحن ها هنا في لقد تغیرت أشیاء كثیرة،لى وجهك،الوحدة العازلة،علیك أن تصدق قبل أن تضع الفراش ع

أوقفت حركته یستمر الفراغ والضیاع ما استمر انحباس الزمن في نقطة العنف،)52(>>أماكننا الأولى مرسخین
ولماذا؟ولم تفهم مریم كیف أصابتها،،1988ي انطلقت ذات یوم من أكتوبرالرصاصة الت

خاصة وتقاومه بكل أشكاله ترفضه،باتخاذها موقفا من زمن صنعته الرصاصة،تحاول الخروج من الفراغ،
وتعبر عن ،)53(»بأي حق یفعلون كل هذا؟«عن المكاندخیلا منفصلاتراه زمنافي حراس النوایا،المتمثلة 

فتقع هي الأخرى فیما أنكرته،وإن كان رفض بطریقة تصل حد التطرف،،اغریبتراه رفضها للآخر المختلف 
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، االأیدیولوجیتحكمه ي النص،لفكري لا یجد له تبریرا فوا،)اللباس(رفضها التنوع الاجتماعيفإنالعنف مبررا،
ذلك منضع مع الآخر، یعبر عنهما التطرف،تتموضع في ذات المو ه من تتهمهم بالتطرف بتطرف مثله،تواج

لم منذ أكثر من خمسة عشر قرنا،«یة نازعة عنه كل صفة حضار ق على التاریخ الإسلامي والعربي،حكمها المطل
وبدأنا في ترییفها حتى صارت والقطط،دجاج، والأرانب، والكلاب،اها بالوجدناها جاهزة فدخلننخلق مدینة نأمنها،

مثل هذه الأحكام الصادرة عن البطلة تجاه التاریخ، تأتي بإلحاح من المنظور الأیدیولوجي الذي .)54(»مثل الخیمة
لروایة لسانیا، غه من محتواه كأیدیولوجیا، ویحوله إلى عنصر فني یساهم في جمالیات اافر إلم یستطع الكاتب 

تحت ضغط اللحظة الحاضرة ویشتغل أیدیولوجیا في المستوى الدلالي، رغم أن البطلة تفعل ذلك رفقة الراوي 
.العنیفة
فینتهي الرجل بالموت، عبر عن التحدي،إلىیدفعها،شخصیة البطلة وهي تعیش الزمن، قويٌ إحساس إن 

كما أن الإحساس بلحظة الحاضر، والطموح .قاومة زمن الموتر هي في الحیاة مانهزامه بالانتحار، بینما تستم
یتحكم في حركة الشخصیة، ویشارك ،ملاذان، مع استرجاع الماضي الذي لم یشكل للمرأةیقویاإلى المستقبل كان

رغم مواصلتها مسیرة الفن كانتصار فتموت مریم برصاصة طائشة في الرأس،الحاضر في الضغط علیها أكثر،
برغم النتائج السلبیة التي الأمر الإیجابي هو إحساس المرأة بالزمن، وقوة تعاطیها معه،و .وى النفسيعلى المست
واقعة تحت لذلك جاءت بطلته مصدومة،سبب صدمة المرحلة،بز الكاتب أیضا في تجاوز المرحلة،تظهر عج

.لم تجد لنفسها مخرجاتأثیر الزمن،
:الراوي في مواجهة السلطة

صاغ نصه متطلعا فوجدها رمزا للعنف، وتشجیعا له، و تأملها الروائي التي،استبداد السلطةلىالنص إیشیر
أراد تعریتها متخذا لغة الروایة المتلبس لبوسات متعددة ومتداخلة،قد أرهبه قمعها،فإلى سلطة عادلة دیمقراطیة، 

ق المنتج، والمتحكم في هذا القمع، القراءة صیاغة القمع منطلقها كذلك اللغة، للكشف عن المنطدتعیوسیلة،
.وكیفیة تشكله فنیا

لنیا إلى فساد عبدایة تطرح الروایة الأحداث التي عاشتها الجزائر في عقد التسعینیات، مشیرة ضمنیا أو
وذلك لتحقیق المصالح ذ العام بهدف الانحراف عن غایته،النفو سوء استخدام السلطة أو«السلطة،المتمثل في

عتبرة نفسها لیست طرفا متنتقد نظاما سیاسیا،،)55(»الذاتیة، بطریقة غیر شرعیة، ودون وجه حقالخاصة أو 
مع أنها جزء من واقع معاش، یشكل أعلى مستوى سلطویة،أومؤسسة سیاسیة،نتمي إلى هیئة أویسیاسیا،

.قیام بهذا الدوروهو المستوى التخییلي، حیث وجد الكاتب نفسه مطالبا بالللتعبیر عن وعي الجماعة،
في النص،صفة تتكرر،)بني كلبون(ها ناعتا أفرادها بـفي عرض السلطة، یدینالتفاصیل یتجنب الراوي 

المتمرسین في ) حراس النوایا(التواطؤ مع و ،والسلوكات التي تبرز فساد السلطةبعض الإشارات، إلیها ف اضتن
مهدوا ) بني كلبون(یرى الراوي أن. مل معنى الإدانةتحوهي صفة كسابقتها،امتهان العنف ضد من یخالفهم،

السلطة تتخلى عن كل شيء لفقهاء الظلام، بالأساس لا یختلفان في الجوهر، بنوا «)حراس النوایا(الطریق لظهور
الفیلات، سرقوا خزائن الوطن، فتحوا حسابات بنكیة في البلدان البعیدة، الشمس لا تغطى بالغربال،العداوة ازدادت 

لسلطة لو تغسل بالجافیل، لن تستعید جزءا صغیرا من مصداقیتها، هي التي خلقت حراس النوایا، وهم الذین وا
.)56(»یأكلون رأسها، أو تأكل رأسهم
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، وضعت الروایة في )حراس النوایا(ردا على تمهیدها الطریق لـاللغة عنفا في توصیف فساد السلطةتمارس 
في السلطة وأسلوب،القمع السیاسيتجاه هموقفیعبر فنیا عن رد الفعل،لیلة مواجهة السلطة، اتخذها الكاتب وس

وأن «یعلقإذالجیش،یدرك الراوي ذلك في الدور الذي یؤدیهع الخصوم السیاسیین والناس عامة،مها تعامل
.)57(»ینفذیؤمر،عندماالجیش جیش وكفى،یصبح غیر وطني،في لحظة من اللحظاتالجیش الوطني،

، تستفید منه السلطة،افیخمو ارعبمتخلق واقعا تتحول عن وظیفتها الأصلیة،و سد أجهزة السلطة القمع،تج
شهادة الطبیب، على بشاعة القتل الذي ؤكد كما ت.مؤكدة واقعا عاشته شخصیاتهاالروایة لغة مباشرة،وتعتمد 

م شهادتي أمام لجنة حقوق الإنسان سأقد«یقول الطبیباستمرارها،علىوهي تسعى للحفاظمارسته السلطة،
إنهم منعونا من تسلیم الجثث لذویها، وإنهم إنهم استعملوا الرصاص الانفجاري،واللجنة المضادة للتعذیب، سأقول 

، تختلف اللغة )58(»أجبرونا على كتابة الأسماء على توابیت محشوة بالقطن والمفاصل الممزقة لأناس مجهولین
تمكنه وظیفته من ذلك، هو الطبیب،نحو الحیاد،یؤسسه المصدر الصادرة عنه،هاعن سابقتها، تنحو كلمات

هو القتل، مع أن تحاكم، إنما ترفض واقعاتعارض، أوأولا تحضر كي تتهم،وتجعل كلامه أقرب إلى القبول،
لتي تسقط في اللغة تلعب في المستوى الدلالي لعبة التخفي، تتهم ضمنیا السلطة بأسلوب بعید عن المباشرة ا

وقد تقنعه بالموقف الضمني المتهم للسلطة،ت أن توهم القارئ بواقعیة الحدث،مقنعة، استطاعالالتقریریة، غیر 
.)59(»الواحد یكتب لكي یقاوم هذا السرطان البطيء«التي یحاكمها المبدع بلغة الكتابة 

تكون الروایة شاهدا وقمعها عنفا مضادا، وتشیر لغة النص في المستوى الدلالي إلى أن السلطة تخلق بفسادها 
.عجز أفرادها عن بناء الدولة،مؤكدة لإنسانیةاللقیم هار افتقواكشف سیاساتها الفاسدة،ب، تؤرخ لها یهاعل

:الجماعة الدینیة ومسألة التطرف
فراد، الذین یقوم بتكوین الأ)أمیر(یحكمهامي شبیه بالعسكري،تنظیم خاضع لنظام هر كالدینیةالجماعة تحضر

الموجه لمن یقدمها الراوي مقرونة بالعنف. شةمناقبلایوجه إلیهم الأوامر فینفذونها على السمع والطاعة، یبایعونه
مجال، فبني كلبون هم الذین مهدوافي ذلك، هي التي فتحت لها الایرى أن للسلطة یدو یخالفها، یختلف معها، أو

ویسمح مسبقا على تقویض المجتمع،تفاقاواك تحالفا بین الجماعة والسلطة،نایوحي بأن هالطریق لحراس النوایا؛
الإسلامیة المستحضرة وتحمل رایة الدولةلسلطة،التحالف بتصاعد قوة حراس النوایا، حیث تنقلب الجماعة على ا

ت على ید شخصیات ساهمت السلطة في بنائها، حتى تحولت إلى أدواتمارس باسمها القمع،من الماضي،
حراس (وللجماعة الدینیة)بني كلبون(على أنها إدانة مزدوجة للسلطة) سیدة المقام(لذلك یمكن قراءة روایة تدمیر؛
الذین اشتركوا في على ید هؤلاء،1988یة من أكتوبر لى أحداث العنف التي شهدتها البلاد بداإ، تشیر )النوایا

.إلى الانتحار-ذي یخبرنا أنه خدم الوطن طویلاال-قمع الآخرین، ودفعت في الأخیر بالراوي المثقف 
داخل صفوفها، منطق ترفض التمیز والاختلاف الجماعة فینطلق المتطرف من المشابهة التي تحقق الاتحاد، 

قشابیة والمعطف الأمریكي من فوق،ونعالة بومنتل والالأفغانیةالقبعة«موحدون حتى في الشكل ،النصهؤسسی
عطورهم القاسیة رائحة .ن بعید، فنغیر المعابر والطرقاتنتشممهم م.ة من ذاكرة الناسالعصر والحضار ونفي

القبعة (العناصرل ثمت،)60(»لذي یسكب على جثث الأمواتاالعطرعطر یشبه في قوتهوالعنیفة تسبقهم،
ماعة، وتبرره في فراد الجدلالات التطرف، تستبق تطرف أ)الأفغانیة، نعالة بومنتل، المعطف الأمریكي، العطر

والذوبان في )ارةنفي العصر والحض(مل الصورة بالسلوك، والتفكیر القائم على إلغاء الحاضرتكثم ت؛ المتخیل
.وتقدمها كمعطى عنیفلترسم صورة الجماعة،هذه العناصرتجتمعالماضي؛
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وتشتد ،)61(»وان الداكنةبالألیمشین الهوینى في أكفان ملونة«اللواتي ویضیف الكاتب صورة نساء الجماعة
تجر وراءها لباسا فضفاضا مفتوحا، یسحب وراءه كل أتربة «هذه الصورة قتامة في نموذج آخر لامرأة 

یقدم الراوي نساء الجماعة في صورة یرى أنها فقدت حسنها وبریقها وأشواقها، وهي وجهة نظر . )62(»الطرقات
یسحب (، وعبارة )تجر(في المقطع الأول، والفعل ) أكفان(الكلمة تحكمها أیدیولوجیا رافضة لهذا اللباس، تؤسسها 

في المقطع الثاني، حیث صفة الكفن المسند للباس المرأة تدل على الموت، أي أن المرأة ) وراءه كل أتربة الطرقات
بینما ا،أولبسته بإرادتهحار حینما فرض علیها هذا اللباس،وقع علیها فعل القتل؛ أوهي التي قامت بفعل الانت

وهي ).كل أتربة الطرقات(زائد عبارة،)یسحب(إذا اجتمع بالفعل الثاني بالاستهزاء والسخریة،) تجر(لفعلیوحي ا
ویرفض التمایز في الوقت الذي ینفي عن الآخرین حریة الاختیار،لهذا اللباس،دلالات تعبر عن رفض الراوي

.باره مثقفا مختلفایشتكي هو من محاصرة حریته، ومحاولة تصفیته باعت
للدین عن غیرها، لا یحتمل المنتمون إلیها الاختلاف، یرهبون من الجماعة ومن الطبیعي أن یختلف فهم 

من صفاتهم، أنهم یقرأون في «نه بالكفر، وقد یؤدي الأمر إلى الرد بعنف، وو تهمییناقشهم في معتقداتهم الثابتة، 
المهم أنهم فكروا أنك على خطأ، فیجب أن تكون . غیر صحیحعینیك ما تفكر به ولا یهم إن كان صحیحا أو

على خطأ بدون ثرثرة، عندما یكفرونك وعادة یفعلون ذلك عندما یختلفون معك، علیك أن تقبل، لأن أي نقاش 
ه البیضاء السخیة، ویطلب سیقودك إلى تعمیق الأزمة، الحاكم لا یناقش، الحاكم ینفذ أمره، ثم تقبل ید

.)63(»غفرانها
وبعد ما استجوبوه اقتادوه إلى الشرطة، بعدها ین فاجأه بعض شباب حراس النوایا،هذا ما تعرض له الراوي ح

رموه في المزبلة، فیرى أن مثل هذا المنطق هو الذي یترتب علیه الخطاب، الذي یمتص الشباب إلى 
رجل جاهل،:الذین یقولون«حراس النوایاإستراتجیة یتبعها التي ینتمي إلیها هؤلاء الشباب،الطبقةوتعد.الجماعة

أغرقهم في الإیمان وفي عالم الشیاطین والجن وأهوال القیامة ومرر أرزاق السوق السوداء، .رجل مضمون
ویخبر الراوي أن بني . )64(»والترابندو، ثم بیضها، سیقف معك أئمة المساجد والتجار والعاطلین وتجار الشنطة

قالوا ،والدروشاتملأوا المكتبات بالمطبوعات التي تستعید الخرافات«ه الإستراتیجیة لمالذین أسسوا هذكلبون هم ا
، وهي إستراتیجیة تعمل على تنویم الناس في إشارة إلى فكر )65(»في السلطةأحسن من أن یفكروالیعیش الفراغ،

غیاب العقل، یستغله بني كلبون الجماعة الدینیة، والكتب التي شكلت مرجعیاتها؛ هكذا كان الفراغ الدال على 
للاستئثار بالحكم، لكن هذا الخیار سرعان ما یفشل، لما یعجزون عن مواجهة حراس النوایا، الذین سیطروا على 

بحراس النوایا یقفون عند «كل شيء باسم إقرار شریعة االله ورسوله صلى االله علیه وسلم، إذ تفاجأوا ذات صباح 
؛ لذلك یؤكد الراوي ضمنیا على تحالف )66(»م الموصدة، یزاحمونهم في سلطانهمأقدامهم ویدفعون على أبوابه

مضمر بین بني كلبون وحراس النوایا، تواطؤ السلطة مع الجماعة بهدف تقویض طرف ثالث یمثله الراوي، الذي 
ي طبیعة قدم نفسه كطرف ثالث في الصراع، راح ضحیة هذا التحالف، تحالف لا یخلو من كره متبادل ومتأصل ف

.الطرفین، یتوارى في المسكوت عنه في النص، تشیر إلیه دلالات خطاب كلیهما
، لدرجة أن یراقبون خصوصیات الناسو یقتحم أفرادها البیوت، یترصدون للمارة،الجماعة عنفها،ارسموت

!المدینة، تعرف؟بدأوا یتحولون إلى جیش منظم یتحكم في عنفوان«الراوي ومریم صارا یریانهم في كل مكان؛ لقد
من فجوات حیطان خرجوا من كأس قهوتك المسائیة، أوأشعر في هذه المدینة بأي أمن أبدا، بإمكانهم أن یلم أعد

ینتج الشعور بالخوف، ،)67(»حجرة النوم، وینصبون مشانقهم ویجهزون النطع لقطع رأس یرى أكثر مما ینبغي
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من، ویتحول المرء إلى مطارد یخشى على نفسه، لذلك فضل ویؤدي إلى الشعور بضیق المكان، حیث یفتقد الأ
.الراوي أن یصنع نهایته بنفسه، فانتحر لیحرم حراس النوایا من متعة قتله

لقادم أفظع، ستصل البلاد إلى حافة . قلیل من كثیر«فما حدث كل أمل في الحل،الیأس والتشاؤم یقتل
فیهم الجیش وإما أن نعود إلى القرون الوسطى، ویبدو أننا الانتحار،إما أن ینطق الصامتون حتى الآن بما 

عائدون لا محالة، حتى عندما یتدخل الجیش، فهو لا یحل لا مشكلة الجوع ولا العمل، یهدئ ثم یعود إلى ثكناته
تمع لاعتقاده أن الجماعة مقبلة على تحقیق مجیدفعه الیأس إلى الانتحار،؛)68(»ویعودون هم إلى عاداتهم القدیمة

تتلخص في أن الحل مرهون بالقضاء على هنا تتجلى رؤیته التيالقرون الوسطى في إشارة إلى محاكم التفتیش،
رؤیة تبرر جهل الراوي وخلفه . أي أن الحل اجتماعي واقتصاديالجوع، وإیجاد مناصب شغل للشباب العاطل،

.الكاتب بطبیعة تكوین الجماعة الدینیة
تمثل تطرفه في شذوذه، وخروجه المتطرف الدیني لتدینه، كاشفة عن متطرف ثان،)مسیدة المقا(وتقدم روایة

لكنه وهو یفعل ذلك،أراد من خلالها انتقاد تطرف دیني،عن قیم المجتمع، وبذلك یخلق النص شخصیة متطرفة،
یة المرأة سلوك الشخصیة في الروایة، خاصة شخصو .المتطرف الدینيرك إلى جانب عنف السلطة في إنتاجشا

في سعیها لكسر ثقافة المجتمع المتعلقة بالأنثى، تتطور لتصبح شخصیة متطرفة في سلوكها وأفكارها، تحت حمة 
ما فعل المتطرف الدیني، الذي التغییر مشوبا بالعنف، تماما مثلالانتقام من المجتمع وتقالیده،كان سبیلها إلى 
.تغییر المجتمع؛ لذا فهما متساویانساقته أفكاره العنیفة إلى سلوك عنیف في محاولة

تتحول إلى تعصب یتخذ له ة عن وعي یرى العنف نتیجة للتطرف، یبدأ فكرة تكبر شیئا فشیئا،قد كشفت الروایل
متطرف المعاكس في الفكر بینما یتجلى تطرف الوالقمیص بالنسبة للمتطرف الدیني،مظهرا في اللحى والكحل 

وتدخن ة، تشرب الخمر،یتي تتحدى المجتمع، وتخرج شبه عار مرأة المثقفة الواللباس بالنسبة للوالسلوك،
شخصیة «السجائر،وتمارس الجنس باسم الحریة، لتعلن عن الشذوذ في مقابل التطرف، وهو السبب الذي جعل

حیح أن صأو طولا ولا تحسم موقفا أو فعلا،هي على الدوام سلبیة مغتربة وضائعة لا تملك حولا ..الأنثى المثقفة
بید أن هذا الرفض والحنق ..هذه الشخصیة هي على الدوام كذلك رافضة حانقة ومحتجة، بصوت انفعالي جهیر

والصوت الانفعالي الجهیر لیس أكثر من صیحة في على السلبیة والاغتراب والضیاع،والاحتجاج لیس إلا دلیلا
إلى تطرف إضافة؛)69(»ي ذاتي ورومانسيواد،ذلك أن الوعي الذي یتحكم في هذه الشخصیة هو وعي انفعال

.لینتهي ذلك كله بالقتل كأعلى درجات التطرفالسلطة،
یغدو موضوعها ق من بدایة الروایة حتى نهایتها،صفة التیار الواحد، یتدف)سیدة المقام(ویتخذ التطرف في

تعبرا وتفكیرها وسلوكها،تشترك في شكلهه شخصیات ثانویة، لا تحمل أسماء،یشكل بنیانها، عناصر الأساس،
كل من یخالفها ومدعیة امتلاك الحقیقة المطلقة،تستمد مرجعیاتها من النقل ملغیة العقل،عن العنف والتطرف،

مصیره النار، تبرز بذلك أحادیة الرؤیة والفعل، تكوین یراه الراوي نابعا من عقلیة ریفیة، أنتجت نماذج متعصبة،
ن في المدینة مثل رمال ریاح الجنوب الساخنة، تعرفین أنهم لا یأتون إلا عندما تخسر حراس النوایا ینتشرو «إنهم 

.)70(»المدینة سحرها وتعود بخطى مثبتة إلى ریفها الشفوي، الذي لا یقبل إلا بطقوسه
بعدا دینیا، تشیر إلى الروایة) الشفوي(یحمل الریف دلالات حضاریة، تعود إلى الزمن الماضي، تعطیه الصفة 

ویعمل لآخر،ایرفض كما یراه الراوي ریف متعصب،وهومقابل الكتابة، وتمثل المصادر الدینیة لحراس النوایا،
،ا، ثم یجعله مقدسوالمتطرف في ذلك یتعامل بانتقائیة مع الماضي، یختار منه ما یشكل به مرجعیته.على إلغائه
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الحاضر لا یتضمن لأن یه هو استرجاع الماضي،بالنسبة إلالمستقبل ا یحجب عنه رؤیة متغیرات العصر،مم
طقوسها وعاداتها منذ أن بدأ حراس النوایا یزیحون سلطة بني كلبون، «وهكذا غیرت المدینة غیر ما هو سلبي،

.)71(»ویستعیدون أمجاد الورق الأصفر، والحرف المقدس والسیوف المعقوفة
وأعادوها إلى الماضي، فصارت ا حراس النوایا،التي غیر ملامحهوفي موضع آخر یقدم الراوي المدینة

مدینة غیرت الكتاب والعلم بالصفرة والشعر بالحكایة، والكتابة بالروایة، والحروف المنسوخة على جلد الماعز «
ینتقي الراوي عناصر حضاریة تدل على ثقافة ،)72(»بالنار والموت والدم، كل شيء تصدع بقوة، بقوة فظیعة

،)الروایة،الموت والدمالمعقوفة،الحكایة،الورق الأصفر، الصفرة، الحرف المقدس، السیوف(الماضي، وعقیدته
الصفرة، الحرف المقدس، الحكایة، الورق الأصفر،(اصر ثقافیة عقدیة یمكن إعادة تصنیفها إلى نوعین؛ عن

تنتج الأولى ).الناردم،والتالمو السیوف المعقوفة،(العقیدة، وعناصر تدل على تطرف هذه الثقافة و )الروایة
ي على كل من بمعنى أن هذه الثقافة والعقیدة تولد التطرف، حیث ینتهج الكاتب شمولیة في الحكم السلبالثانیة،

أما !العلم علم والدین دین«تدلل علیه عبارة مریم یقابل التطرف الدیني،وبذلك یؤسس تطرفا ینتمي لهذه الحضارة،
تطرفا بذلك یستنكرو . )73(»لقد بلدوا هذا الشعب!منذ أكثر من أربعة عشر قرناملوا من تكرار نفس الحدیث،

كان الفجر رائعا رغم «ویسخر منه، كما سخر من المصلین ساعة الفجریلغي الآخر جملة،، بتطرف مضاد
، )حرثوا(لجملة ، تقوم ا)74(»الصداع والدنیا خالیة إلا من المصلین الذین حرثوا طرقهم من كثرة تكرار فعلهم یومیا

هو التطرف، إنما یتحدث بشمولیة، وماراوي لم یحدد من هو المتطرف،بوظیفة السخریة، لأن ال) فعلهم(وكلمة 
ینبني مثل هذا الخطاب على فهم أحادي منغلق على ذاته، یؤدي إلى قمع الآخر .تتهم كل من ینتمي لهذه العقیدة

ندما رفعت رأسي وجدت نفسي وجها لوجه مع «له حراس النوایا المختلف، یمثله الراوي في النص، عندما تعرض
.لم یستطع أن یخبئ حقدهیابسة، تأملني بنوع من الكراهیة،الرجل الذي أوقفني بلحیته الطویلة السوداء وملامحه ال

!!خلصت البولیسي ولهذا أطلقوا سراحكشیوعي،الطحان،-
.یا سیدي یرحم والدیك اتركني وشأني-
في مرحلة انتقالیة، الدولة الإسلامیة قادمة، إما أن ترجع للطریق المستقیم، وإما یطیر رأسك، ویطیر نحن -

.رأسك أفضل لنا ولك وللجمیع
.یأخي ما حدث لا یستحق هذه البهدلة-
بأن هؤلاء یهدمون أسس المجتمع یوحي النص في المستوى الدلالي. )75(»ولد الحرامالمفروض أن تجلد یا-

والقضاء على كیر،مما یؤدي إلى كبت حریة التفیرونه مقدسا؛وفرض نمط واحد كأمر واقع،لمدنیة،صورته افي
.فكرة الاختیار، وإلغاء الإبداع

تل مرحلة تالیة لتطور التطرف، فقد انتهى الراوي منتحرا، عندما رأى ألا مكان له في مدینة یمتلكها یعد القو 
وضع نهایة نه لا یستطیع استئصال هذا الآخر،معتدلا، ولما تأكد أن متطرفا أوالآخر المختلف فكریا، سواء كا

؛ إنه قتل مزدوج؛ قتل روجواز السف،ةالتعریف الوطنیطن بتمزیق بطاقةلو للحیاته، بعد ما أنهى ذاته كانتماء 
ج مسألة الوجود تعالمثل هذا السلوك العنیف، یضعنا أمام مسألة وجودیة،.، وقتل النفس)الانتماء(الهویة 

لا یكتفي بنقل الأحداث،لأن الراويتحتمل الآخر، وترفضه،لا كر وأیدیولوجیا من زاویة أحادیة،الإنساني كف
المثقف جامعي،الالأستاذ وسردها إنما یقدم نفسه كطرف ثالث، یكشف عن تطرف استئصالي، حین یصل الراوي

یحتمل التنوع، لا یتسع لأكثر من واحد، لا یدرك أن المكان الآخر، یرى في المدینة مكانا لارفضوالمبدع إلى 
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ذلك المعنى نفسرإنه معنى رمزي وإیدیولوجي عندماولكنه معنى اجتماعي وبالضبطلیس جغرافیة فقط،«
.)76(»الرمزي

الفشل في الحیاة الاجتماعیة،بسبب ن هذه الشخصیات فقدت الإحساس بالزمان والمكانإفي الأخیر نقول 
، انعزلت خارج الزمكانیة لا دور لها غیر التطرف، إلى أن تقف في مواجهة مع ضحایاها السیاسيلانكساروا

نتج دلالیا دائرة مغلقة، تعیشها الشخصیة، هي دائرة القتل، تبدأ به، وبه تنتهي، تبدأ فاعلة وت،رهافتنوفعلها، 
.وتنتهي ضحیة

ةــــــخاتم
اجتماعي وسیاسي نتیجة تصاعد الحضور القمعي للسلطة، والجماعة تظل الروایة تجربة جاءت في سیاق 

بها الذات هي ممارسة الوجود في واقع تلخیبات التي منیلالدینیة المتطرفة، كان ضحیة له، ونتیجة له و 
فتتجلى الشخصیات ،ودوافعهف، تلتقط مظاهره،كما استدارت الكتابة إلى التطر .عن كیانهاةحثامضطرب، ب

عبر عن موقف ما یختلف لجماعة بذلك تهيل من التعصب الفكري إلى تهدید الذات في وجودها، و وهي تنتق
تجاه مرحلة جاء الروائي لیعبر عن موقفه في المستوى الفني مع اختلاف وجهات النظر باختلاف مرجعیات ما،

.الجماعة، وكذا الكتاب
الذي یعیش مأزقا بفعل سیطرة فئة، واحتكارها وهي في أغلبها تنطلق من منظور الثورة على الواقع السیاسي

من منظور عنفالقرار، ومن ثم كان المأزق الاجتماعي والاقتصادي، والأمني، الذي لیس بالإمكان تغییره إلا بال
الذات الرافضة والثائرة والتي ترى في الماضي تحقیقا لوجودها، ولیس إلا بإزالة السلطة المانعة لهذا التحقق، ومن 

یحلم رض إرادتها على إرادة السلطة، بینما عاشت الذات العادیة بین سلطتین تهددها في وجودها كمواطن ثم ف
، فراح ضحیتهما، وجاءت الروایة تلتقط یومیاته، وتتخذها وساطة تظهر من خلالها بواقع یمنحه فرصة للحیاة

میع، التوافق مع الواقع ضة للجبشاعة العنف الممارس، ولم تستطع الذات المختلفة أیدیولوجیا، والمناه
إذ الواقع ها، منعها تعصبها الفكري من ذلك،ودها وفق رؤیتها وأیدیولوجیتوجومن ثم عجزت عن تحقیق المستجد،

وتبقى الذوات الأخرى المختلفة فكریا بالنسبة إلیها دخیلة، لا تنتمي إلى المكان، ترفض التعایش تراه هي،ا هو م
.استغرابها، وضیاعها وجودیاالفكري، فتكون النتیجة 
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)تداخل الأجناس(أشكال التجریب في الروایة الجزائریة الفرانكوفونیة 
محمد دیب نموذجاصیف إفریقي ل

عاشوريفتیحة. د
afatiha41@yahoo.fr،الطارف- الشاذلي بن جدید، جامعة الآداب واللغاتكلیة 
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ملخص

هـــــذا التحدیث والمضمـــــــــون،الشّـــــــكل یسعى هـــــذا المقـــــــــــال إلــــــى رصد التـــــحولات الفنیّــــــــــة التّي عرفـــــها الفن الـــــرّوائي على مستــوى
من المسرح(اعتمد بنیــــــــــة حـــــــــرة جدیــــــــــــــدة متداخلة تتسم بالتشظي ورســـم النـــــصوص على خلفیات نصوص مستعارةالـــــروائي الجدید

شظیــة وإعــــادة بناء نسیجها من جدید في صـــورة متداخلة ، فعمد إلى جمع هذه الخلفیــات المت...)التراثو الثقافة الشعبیةو السینماو 
Un été»الأولى بعامة تزاحمات أجناسیة خاصّة مع روایته" محمد دیب"وقد شكّلت أعمال . صاحبها بالواقعتـــعكس وعـــي

africain»"دینامیة وثراءً وتداخلا على مستوى البنیة والمضمونالتي شهدت " صیف إفریقي.

.فرانكوفونیة، صیف إفریقي،تجریب، تداخل،أجناس،أشكال: حیاتالكلمات المف

Formes d'expérimentation dans le roman Algérien Francophone (chevauchement des
types) : Le cas du roman Un été Africain de Mohammed Dib

Résume
L’objectif de cet article est de relever les changements artistiques (techniques) qu’a connus
l’art romanesque au niveau du contenu et de la forme. Cette nouvelle modernisation narrative
a démantelé les spécificités de la structure artistique traditionnelle qui adoptait le
cheminement linéaire dans le temps et la monothématique… , et d’adopter une structure
nouvelle libre qui se distingue par des fragmentations et par l’élaboration des textes sur la
base des métatextes ou de l’emprunt et d’autres styles artistiques (tels que le théâtre, le
cinéma, la culture populaire, le patrimoine…). Nous avons eu recours au rassemblement de
ces méta textes fragmentés et à la reconstruction de leur texture nouvelle, cette image reflète
la conscience de l’auteur de la réalité. Le chevauchement des types littéraires qui est une
forme d’expérimentation romancière. Le premier travail de Mohammed Dib est composé de
chevauchements des genres, surtout dans son roman «Un été africain» qui témoigne d’une
dynamique, d’une richesse et d’un chevauchement au niveau de la structure du contenu.

Mots-clés: Formes, types, chevauchement, expérimentation, un été africain, froncophonie.

The Experimentation Forms in the Algerian Francophone Novel (The overlapping of
kinds): African Summer to Mohammed Dib Model

Abstract
The purpose of this article is to see the artistic changes (techniques) that have occurred in the
narrative art on the content and the form…,.This new novelist modernization dismantled the
specificities of the traditional artistic structure, and adopted new free structure characterized
by fragmentation and by texts drawing in texts background or by borrowing other artistic
styles, so he gathers these fragmented backgrounds and reconstruction of the new image that
reflects the owner’s awareness of reality. The overlap of literary kinds is a novelist
experimental form, and the first work -in general- of Mohammed Dib formed overlapping
genres, especially with his novel "One was African", which saw a richer level and
overlapping dynamics on the structure and content.

Key words: Forms, kinds, overlapping, experimentation, African summer, francophone.

afatiha41@yahoo.fr،عاشوريفتیحة. د:المؤلف المرسل
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ةـــــــمقدم
،إبداعیة منحرفة نسبیاإستراتیجیةعلى اعتبار أنّ هذا الأخیر التجریبتقنیة من تقنیات "تداخل الأجناس"یعدّ 

أن التجریب لا "لناقد المغربي محمد برادة ولكنها تتماشى والتجربة الواقعة وتقوي إیقاعها عند المتلقي، أو كما یرى ا
إن . یریعني الخروج عن المألوف بطریقة اعتباطیة، ولا اقتباس وصفات وأشكال جربها آخرون في سیاق مغا

التجریب یقتضي الوعي بالتجریب أي توفر الكاتب على معرفة الأسس النظریة لتجارب الآخرین وتوفره على 
.)1("أسئلته الخاصة التي یسعى إلى صیاغتها صوغا فنیا یستجیب لسیاقه الثقافي ورؤیته للعالم

إلى حدّ التماهي الأجناس الأدبیةدود الفاصلة بین إلغاء الحعلى -في جلّ أوجهه-التجریب الروائي یقوم 
كما أنّه من ناحیة أخرى،الذي ینتج معه جنس هجین یحمل مواصفات مشتركةبینها والإقرار بتداخلها إلى الحدّ 

ببنیات تأویلیة انزیاحیة التي تثري النص الجدید المتحققة بالفعل جملة من التضایفات النصیةاستدعاء یقوم على
فنیة تقنیة و بنى وابتكار أشكال محدثة و أنّه یرتكز على استعارة أو،شفراتهتدفع بالمتلقي إلى المراوغة لأجل فك 

خرقا وخلخلة على مستوى القواعد الثابتة، وتحقق من مارسها بحیث تتضمینو متعددةومعرفیةوفكریة جمالیة
.أحقیة القول برفع شعار التجریبخلال الأشكال التقنیة الوافدة 

ضمن بنیة نصیة منظمة ومحبكة تعید بناء النصوص وفق استراتیجیة متشظیة ،التجریب لعبة فنیة تقنیةیعدّ 
.على الشكل الجدید رؤیة خاصة تنفتح على اللامحدود من العالم الروائيتضفي 

البنیة في التجریب على مستوىباللغة الفرنسیة دینامیة وثراءً هذا وقد عرفت الروایة الجزائریة المكتوبة
«Un été africain»ة مع روایته خاصّ ةفذّ الأولى بخاصة روائع " دیبمحمد"دت أعمال والمضمون، وقد جسّ 

شافیة ووافیة، لذلك آثرنا أن نقدمها هكذا فریدة لعلنا نوفیها حقها من بدراساتظالتي لم تح" صیف إفریقي"
.الدراسة
ة ذّ ـن مواهب فـه مـى با یتحلّ ــلمنظراازع،ـة بلا منـة الفرنسیـغة باللّ ـة المكتوبـة الجزائریـالروایشیخ"محمد دیب"دّ یع

ة، ثمّ إنّ إنتاجه ة والعالمیّ ي تراوحت بین المحلیّ و ما تعرب عنه أعماله المتنوعة التّ ــدة، وهـة رائـة وفنیّ ـومقدرات أدبی
اب الكتّ ي قریب من منهج كبارة، ذلك أنّ الكاتب أصبغه بمنهج فنّ على محلیته إلاّ أنّه یحمل صبغة عالمیّ يالمحلّ 

«wolf verginia».أمثال فرجینیا وولفالعالمیین
، عدا بعض رنسیة من قلة المعاینة العلمیة في هذا الموضوعغة الفاني الأدب الجزائري المكتوب باللیع

Charlesالدراسات المكتوبة باللغة نفسها كدراسة  Bonn وJean Déjeuیعتمد التجریب الروائي و ، هذا...و
ینأى عن الفعل الإبداعي ذاته مما ،على آلیات انزیاحیة انبثقت عن وعي فني خاصبخاصة''دیب''لدى بعامة و 
أخرى عربیة ، ثم تلته تجارب روائیة وحضاریةوحمولات تفاعلیة ثقافیةعمل الروائي صبغات فنیة شكلیةالیكسب 

أحدثت نقلة نوعیة في مسار الوعي الفني الروائي، من خلال استحداث تقنیات جدیدة تتماشى وروح العصر رائدة
.ومنها تقنیة تداخل الأنواع الأدبیةالذي تحیاه

دون اقتفاء الأثر الشكلي له، مما جعل على الفعل المضموني للعمل "دیب"كزت الدراسات الأولى لأعمال ر 
."صیف إفریقي"كما هو الحال مع التجریب مغیّبةدراسة في الأثر 
وهو ما ، )2(وضمن أدب الاحتجاج والثّورة نوجرافي الذي یصف الحیاة الیومیةیقع دیب ضمن التیّار الاث"

نتاجاته الأولى التّي حوت ذاكرة تاریخیة جماعیة تطلّ على واقع استعماري لشعب مقهور، فبحث عن إتؤكّده 
" الحقیقة الاجتماعیة والسّیاسیة والاقتصادیة التّي تعكس هذا الواقع الجمعي وتنقده، وتردّ الاعتبار لكرامته، كما 
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یستشرف من خلالها دیب "أكسبها أبعادا إنسانیة ممّا،)3(تتناول الشّعب لا ككتلة ساخنة وإنّما كأمّة دینامیة
وأصحابه یعترفون بأن "محمد دیب"مستقبل الكائن البشري ویشعر بما هو أبعد من الحدود والحواجز، ذلك أن 

أدبهم هو أدب معركة وأدب إقلیمي یتعرض لأوضاع لها ما یبرّرها في زمن معین من أجل إثارة الضمیر 
ر كمـون الـوازع الإنساني في ذّات الكاتب الرّافضة لأنسـاق القهر والعبودیـة التّي ترزخ وهو ما یفسّ ،)4(الإنساني

وترنـو إلى الاستقرار والأمن والسّكینـة والسّـلام، لذلك تحوّلت أعمالــه في مرحلة بثقلـها على الشعوب المستضعفة
نقلة نوعیة على مستوى إبداع التي أحدثت ، "هابیـل"مع هو الحالكمـا ثانیـة وأخذت صبغة إنسانیة فردیة عالمیة

غة والبطل ي واللّ ابقة، نظرا لكونها أحدثت قطیعة نهائیة على مستوى الأسلوب الفنّ قیاسا إلى أعماله السّ "دیب"
، ماهیـة الإنسـان محـاولا النّفـاذ إلـى أعماقـهعنالذي بحث من خلالـه الإشكالي، وكذا على مستوى الموضوع 

.كاشفا نوازعـه الإنسانیـة الخیّرة منها والشرّیرة واهتم به باعتبـاره محـور الكـون وأساسـه
لمحمد دیب" صیف إفریقي"في : الآلیات الشكلیة للتجریب الروائي: أولاً 

:تداخل الأجناس الأدبیة
في مجال الروایة نظرا لإنتاجه الغزیر الذي غطى على بقیة الأجناس الأخرى، غیر أنه غالبا ما " دیب"برع 

بفرنسا، Le Seuilعن دار 1959التي صدرت سنة " صیف إفریقي"یقحم جنسا أدبیا بآخر مثلما هو الحال في 
ه روایة، والروایة كما هو لمعروف عنه أنّ جنسه رغم أن اةفي طبیعیدرك كنهه، إذ یحتارفالقارئ لهذا العمل لا

داة التي عملت الأل مرن بإمكانه استیعاب حركة الإبداع ومن ذلك التجریب باعتباره متعارف علیه جنس متحوّ 
.ت جدیدة تعكس رؤیة كاتبها للواقععلى خرق القاعدة التقلیدیة لبنیة الروایة وأكسبتها تصورات وحمولا

انس الروایة جنسا یتناول حدثا معینا یعبر عن موقف صاحبه تجاه قضیة ما بشكل متجغیر أنه إذا تمّ اعتبار 
التي تتدرج نحو الذروة مشكلة بذلك عقدة الحدث أو حبكته ثم إلى الانفراج، دون تشویش یعكر صفو أحداثها

روائينّه جنس لا یوحي بأ" صیف إفریقي"إضافة إلى احتفاظها بطول معین یتجاوز طول القصة أو یفوقها، فإن 
اینة یختلف أبطالها كونه لا یتوافر على عناصر تجعل منه روایة بكامل مقاییسها، فهي تتناول قصصا عدیدة ومتب

دون احتفاظها على وحدة الموضوع مما یعني أن هذا النص لا یمتّ للروایة بصلة، وإنما هو إما من قصة لأخرى
!. مسرحیة أو مجموعة قصصیة؟

، )5(تذكّرنا بالمسرح المجرد للمأساة الكلاسیكیة القدیمة"" صیف إفریقي"أن " عایدة أدیب بامیة"ترى الدكتورة 
تمالها على مجموعة وهذا یعني أنها تقترب في هندستها من المسرحیة أكثر منها إلى الرّوایة، ولیس مردّ ذلك اش

ثابة إذا ما قیست بالمسرحیة نجد أنّ كلّ  قصّة هي بموإنّما لغلبة الحوار بنوعیه فیها، فهي من القصص فحسب
. الفصل الذي یحتوي على مشاهد

یستقل فصل ؛تتوزّع على سبعة عشر مشهداً على ستّة فصول’‘صیف إفریقي’‘یحتوي الإنتاج الأدبي 
بثلاثة " مرحوم"وفصل " بابا علال"الحصّة نفسها، في حین ینفرد فصل " جمال"ویأخذ فصل بخمسة مشاهد" زكیة"

فیستقل " مصطفى والي"أمّا فصل ّ .في جزئیها الأوّل والثالث" باساحلي"مشاهد، وأنّ هذه الأخیرة تتداخل مع فصل 
وى أنّها جمیعها تحدث في لیس هناك أيّ عنصر من الوحدة بین القصص المختلفة س" بمشهد فرید، غیر أنّه 

قصة تجهل وجود أنّ الشّخصیات في كلّ و ... تعالج المشاكل الجزائریةالجزائر خلال فترة حرب التحریر، و 
ویعتبر هذا بمثابة یسّهل العبور من قصة إلى لاحقتهاشخصیات القصة الأخرى، ولم یُقِم الكاتب أي جسر ل

في حین نجد أن .)6("ثر الذي أراد الكاتب أن یخلقه ویوجدهالضعف الرئیسي في الكتاب، وهو یقضي على الأ
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النص المسرحي عبارة عن عرض تمثیلي حواري یعالج قضیة معینة یؤدي أدواره ممثلون أمام جمهور معین على 
خشبة المسرح، بحیث یشتمل على عناصر تؤدي غرض المسرحیة التي تشتمل عادة على فصول ومشاهد، وفي 

، حیث تجري "راي"الذي یتحدث عن عائلة لعناصر عدا الجزء الأول من العمللمس هذه الم ن" صیف إفریقي"
مضاء العمق مع حدیقة تفصلها أقواس عنهبالفناء الموریسكي الذي یتواصل في " أحداثه في فناء البیت الشبیه 

ینما تجري بقیة أجزاء ، إذ یعتبر هذا الجزء بمثابة الفصل الذي ینقسم إلى خمسة مشاهد، ب)7("مثل خشبة مسرح
العمل في أماكن مختلفة ولكن في زمن واحد وهو زمن الثورة التحریریة الكبرى، الأمر الذي یجعلنا نفند إمكانیة 

. اعتباره نصا مسرحیا
من الواقع الجزائري في سیاق حرب " دیب"في طیاتها شرائح اجتماعیة مختلفة، انتقاها " صیف إفریقي" تتناول 

كما تقول ، فهو لا یروي قصّة رئیسیة واحدة )8("الاهتمام بإظهار مواقفهم تجاه هذا الحدث الكبیر"التحریر مع 
بحیث تمثّل كلّ قصّة شریحة اجتماعیة ا متعدّدة لشرائح اجتماعیة عدیدةوإنّما یروي قصص،"عایدة بامیة"الدكتورة 

القارئ یشعر بالحیرة ویحتاج لأكثر " ا یجعلممّ ورد هذه القصص بصورة غیر متوالیةصحیح أنّ الرّاوي أ.معینة
" بامیة"الأمر الذي یجعلنا نقول أن هذه التقنیة في الكتابة لا تدعم قول الدكتورة ،)9("من قراءة للروایة لیفهم بناءها

صیف "أنّ " أبو القاسم سعد االله"على أنها تذكرنا بالمسرح، وأنّها في اعتقادنا تذكر بالمجموعة القصصیة؛ إذ یرى 
لفة، فالعمل ككل یحتوي نشر بعضها في جریدة المجاهد بعناوین مختعبارة عن مجموعة من القصص" فریقيإ

.قصصستعلى 
التي لم نجد لها عنوانا یذكر بلوحة من لوحاته المتفرّقة التّي حدثت في صیف قصته الأولى" دیب"استهلّ 

كان شغلها الشّاغل منصّباً على مستقبل ابنتها مثّلت في تصویره لأسرة بورجوازیةإحدى سنوات الثّورة المظفّرة، ت
التّي ترید خوض غمار الشّغل بعد حصولها على شهادة الباكالوریا، إلاّ أنّها " مختار راي"دة لـ ، البنت الوحی"زكیة"

تجد اعتراضا واضحا وصریحا من الجدّة التّي تلزمها بالزّواج من ابن عمّها حفاظا على الثروة لا بالتّدریس، 
وأنّ المرأة لم تعد على مــا كانت الوقت الحاليحوال قد تغیّرت في فیحاول الوالد في البدایة أن یقنع والدته بأن الأ

بتحقیق رغبتها في أن تكون معلّمةعلیــه في زمنها، إلاّ أنّ موقفــه هذا سرعان ما تبدّد بعد أن كان قد وعد ابنته 
حت هو الصّائب، إذ یبدو أنّ عدوله عن وعده كان ناتجا عن ظروف البلاد التّي تتخبّط ت" الجدّة"فیقتنع بأن رأي 

ربّما یكون السّبب هو رفض الوسط الاجتماعي لمبدأ عمل البنت مهما كان نوع العمل حتّى " نیر الاستعمار، و
عنیفة ناقمة " زكیة"ردّة ، في حین كانت)10("في مجال التعلیم الذي یمكن أن یغضّ المجتمع المحافظ الطرف عنه

فإنّها على الأقّل استطاعت أن تجعله ،والدها بضرورة العملتستطع إقناع لم " زكیّة"غیر أنّه إذا كانت ،وساخطة
.یعدل عن فكرة تزویجها بمن لا تحب

التي تتمثل في أولئك المناضلین الذّین وهبوا حیاتهم قصته الثانیةالبرجوازیة إلى " راي"بعد عائلة " دیب"ینتقل 
الذّي انضمّ إلى صفوف المقاومة" بن علي"أبنائه أكبر و " مرحوم" نجد المناضل الملتزم خدمةً للوطن، ومن هؤلاء

جعلته -إثر عملیّة التّمشیط التّي استهدفت الفلاّحین العزل-لكنّ تطوّر الأحداث وتفاقمهاافلاّح" مرحوم"یعمل 
إعطاء یختار طریقه بالوقوف إلى جانب النّسق الثّوري، فأوكلت له عدّة أدوار منها تزوید الثّوار بالمؤن و 

وعن تحرّكات الجیش الفرنسي وعملائه من الجزائریّین، وبالتاّلي فقد كان دوره كفلاّح ومات اللاّزمة للجنودالمعل
نشرت المجاهد " مجرّد غطاء لكي یخفي نشاطه الثّوري المنظّم الذّي یقتضي تنقّله بین القریة والمدینة، وقد 

وهي تصوّر عملیة ،)راتیساج(قصة التّمشیط ن ذلك عدّة قصص عندما كانت الثّورة على أشدّها، م" محمد دیب"لـ
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قام بها الجیش الفرنسي في تلمسان ونواحیها في بدایة الثّورة، كما تصوّر الحیاة في تلمسان أثناء العملیة، والقصّة 
.)11(")من الأدب الثّوري(وجعلتها تحت عنوان " محمد دیب"لـ) صیف إفریقي(أخذتها المجاهد من مجموعة 

إلى جانب أنساق " حمیدة"ابنه مضّ الذي ان" بابا علال"عند أسرة قصته الثالثةیستوقفنا المنتج الأدبي في 
یرى في ذلك تمرّداً وخروجاً عن تقالید الأبوّة الشرعیة، لكن سرعان ما " بابا علال"المقاومة في الجبال، غیر أنّ 
إلى جانب توعیة الذي تمثّل دوره في صنع الأسلحة للمجاهدین وتصلیحها، " سلكة"تغیّر موقفه حال لقائه بالحدّاد 

عرف حقیقة الدّور الذي یقوم و أنّه من خلال حواره مع الحدّادالذي یبد" بابا علال"ومن بینهم العامة من الشّعب
نفسیاً عنیفاً، وما دعّم قناعاتهبه ابنه تّجاه قضیته، فیعود أدراجه إلى بیته مرتاح البال بعد أن كان یعیش صراعاً 

وجة ابنها الذي دخل دار ذي كان سببه فقدان ز التّي شرحت له بؤسها ال" فطیمة بنت صغیر"هو لقاؤه بالعجوز 
لاتّخاذ وبقي حفیدها وحیداً معها لا أحد یرعاهما، فأشفق لحالهما ورقّ قلبه لمرآهما، فكان شعوره دافعاً المجانین

كونه أصبح یدرك الأشیاء والأمور على حقیقتها، خاصّة وأنّ قصّة العجوز هذه كانت موقف معادٍ لأنساق القهر
وكلّهم یتقاسمون البؤس والحرمان والقهر الذي كان سببه ،إلى أنّ الجزائریین جمیعهم إخوةرسالة لفتت نظرهبمثابة

.وجود نسق استعماري
وكذا واقعه في محاولة وهو في حالة صراعٍ عنیفٍ مع ذاتهالقصة الرابعةالذي تصوره " جمال"وذلك هو حال 

ر هواجسه التّي أفقدته القدرة على مواجهة صعاب الحیاة، الأمر الذي منه للتحرّر من نمط حیاته الذي أوقعه أسی
" الحاج"بعد أنّ كاد هذا الصّراع یفتك به لولا القدر الذي أوقف منها من خلال رغبته في التغییرجعله یتّخذ موقفاً 

ر معلومة، شعر أثناءها ذات یومٍ مغادرة البیت إلى وجهةٍ غی" جمال"لقد قرّر . أمامه، فقد كان له بمثابة المنقذ
تصّدي لأنساق القّهر وأنّ النّور قد غمره وأنّ قراراته قد باتت جاهزة للمتحرّروفي غمرة الحِراك الاجتماعي بأنّه 

لاب التّي فرّقت بینه وبین أسرته، إذ یفهم من خلال الأحداث أنّ موقفه انصبّ حول انضمامه للثّورة، ویبدو والاست
.)12(")فراق(وتحت اسم ) من الأدب الجزائري(وضعت لها جریدة المجاهد عنواناً فرعیاً هوقد" أنّ هذه القصّة 

فتصوّر مصرع خائن قتل نتیجة وِشایة أدّت إلى قیام اعتقالات في صفوف الشّعب وإعدام القصّة الخامسةأمّا 
بفأس، وقد جاءت هذه الأحداث في العمیل " عیاشي"بقتل " عابد"بمساعدة ابنه " باساحلي"آخرین، ولهذا السّبب قام 

هي نفسها التّي قدّمتها المجاهد لقرائها ) مصرع خائن("لابنیه، كما یبدو أنّ هذه القصّة " باساحلي"ظلّ فقدان 
التّي صدرت ) صیف إفریقي(هذا هو القسم الثاّني والأخیر من الفصل الذّي عرّبناه من قصّة : بمقدّمة جاء فیها

.)13("جزائري محمد دیببالفرنسیة للكاتب ال
والأخیرة التي لم نجد لها عنوانا أیضا فقد تمثّلت في ذلك القلق الدّائم الذّي انتاب البطل القصّة السادسةاوأمّ 

لا تتجاوز سنّ زوجته التّي تركت له طفلة صغیرةنتیجة فقدانه للأمان في نفسه، خاصّة منذ وفاة" مصطفى والي"
متسامح، لم یفوّت یوماً عن نفسه و قّفإنسان مث"مصطفى والي"والعاشرة وتحتاج بدورها إلى الرّعایة والأمان، 

العمل ممّا أكسبه تسامح رئیس مكتبه، یقضي أغلب أوقاته بعد ساعات محبٌّ لعملهفرصة زیارة أخیه أحمد والي، 
بدعوى انضمام ض علیه من قبل النّسق الاستعماريالتّي حیل بینه وبینها إثر إلقاء القب"نورة"في الاهتمام بابنته 

أخیه إلى إحدى الخلایا الثّوریة، كان ذلك في إحدى زیاراته المتكرّرة لبیت أخیه وأمام مرأى ابنته التّي تركها 
ابنته التّي اعتاد حلّ المسائل وحیدة، الأمر الذي حزّ في نفسه وجعلها تتمزّق، خاصّة بعدما وجد نفسه في 

.الرّیاضیة معها
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أیضا بشعر رسمه بمنهج " دیب"نها من أجناس أخرى غیر القصة والمسرحیة، فقد ضمّ " صیف إفریقي"لم تخل 
والذي أخذ طابعاً "یامنة"الذي جاء على لسان الأمّ سریالي؛ حیث مزج في القصة الأولى بین النثر والشعر 

في أن " زكیة"مع هدوء العاصفة وهدنة اللّغة والأفكار المتناقضة بین الرّغبة والرّهبة؛ بین رغبة رومانسیاً متماشیاً 
:بعیداً عن سلطة العرف حیث تقول القصیدة الأولىم بعالم حرّ تتحقّق فیه الأمنیاتیملأ السّلام قلبها وأن تحل

Ce matin entrouve ses yeuxهذا الصباح یفتح عینیه "

Dans la brume, laوسط الغیوم والوحدة solitude

Et les quelques fleurs de la steppe...وأزهار السخب القلیلة …

La-bas des herbres sèches brulentهناك تحترق أعشاب جافة

tout là-bas palpite une voileهناك بعیدا یخفق شراع

Ou est-ce une femme qui)14("ه امرأة تسیر؟أم أنّ  marche?

:أما في القصیدة الثانیة فقد جاء فیها
Une voix s’élève soudainصوت یعلو فجأة"

la lumièreEt me répond dansیجیبني في غمرة النور  

Infinie et toute tremblanteلا نهائي ومرتعش

Au fil des saisons queتمر الأعوام مثل الفصول" les ans«
»,                       Passent, mais jeune je demeureلكن شابة أبقى

Jeune je renaisشابة سأولد شابة ;aussi jeune«
»Que ce jour encore trempéمثل هذا النهار المبلل

»«!De rossé et froid. Aime-moi)15(!" بنيأحب. بالندى والبارد

Ombre»" الظل الحارس"الشعري الذي یحمل عنوان" محمد دیب"اقتطفت هذه الأجزاء من دیوان 

Gardienne»، ّالذاتي الشعري تناصهذا الظهروقد ،"فها الكاتب بشكل تكراري في العدید من أعماله الروائیةوظ
النشید لشخص لهذا العنوان الأخیر، تنسب كلمات هذا 97إلى 95في الصفحات من " صیف إفریقي"بدایة في 

Qui se souvient de la»"من یتذكر البحر"التي تظهر من جدید في روایة یسمى یامنة بنت طالب mer» یقدم ،
ذات تقسیم یناسب حركات الشخص، جمعت هذه المقاطع في قصیدة من ست فقرات النشید في سبعة مقاطع

والقصیدة الموالیة لها والتي ،"الظل الحارس" ضمن الدیوان الذي یحمل عنوان«Une voix»"صوت" تحت عنوان
"ار الكبیرةالد"والتي كانت موجودة أصلا في روایة «Sur la terre en passant»"على الأرض مارا"تحمل عنوان 

«La Grande Maison»وهذا ،)16("أول روایة لمحمد دیب التي ظهرت قبل تسع سنوات من صدور هذا الدیوان
لولوج إلى الفن السردي قبل ا" دیب"یؤكد أن الشعر كان یمثل البدایات الأولى في تاریخ الإبداع الأدبي في حیاة 

.الروائي
وهو توظیف ینم عن عمق ،الأحاجيممثلا فيالتراث الشعبيتوظیف في عمله هذا أیضا إلى " دیب"عمد 

:الهویة المتجذرة والراسخة في العقل الباطن للأدیب من ذلك نجد
Meule sur meuleطاحونة فوق طاحونة     

;Mais ne moud pasلكنها لا تطحن؛
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Teteإنها رأس أفعى     de serpent

;Mais ne mord pasلكنها لا تلدغ،
Plonge et nageیغوص ویسبح

…Mais poisson n’est pas...لكنه لیس حوتا
La tortue)17(السلحفاة 

عدة من خلال اشتماله على أجناس متعددة ي بین أیدینا غني بتقنیات تجریبوبهذا یمكن القول بأن النص الذ
إضافة إلى توظیف التراث الشعبي الممثل في الأحجیة، ،امتزجت فیها القصة بالمسرحیة بالروایة والنثر بالشعر

لا توحي بأنّها روایة، وإنّما هي على الأرجح مجموعة قصصیة " صیف إفریقي"الهندسة التّقنیة لـعلى أننا نرجح أن 
سن وثانیا نظرا لبنیتها التّي تعتمد على غیاب تقنیة ح،أبو القاسم سعد االله/ بحسب الاستقراء المقدم من قبل د

عكّر صفو السّیر التّخلّص التي جعلت المنتج یفتقر إلى التّماسك بین قصصه، وأفضت بالقارئ إلى تشوش ی
.مرتّب لسیر أحداث القصصالغیر الذي یعود في الأصل إلى القفز المنتظم للأحداث

صیف إفریقي "الآلیات الفنیة للتجریب الروائي في : ثانیا
في هذا " محمد دیب"مزج فنیة عدة في سرد الواقع الثوري، فقد تقنیات تجریبالموضوعمن حیث " دیب"اعتمد 

اجتماعیة ثوریة، و حقائق تاریخیةیرصد یخ العام، فجاء أسلوبها تقریریاً المنتج الإبداعي التاّریخ الشّخصي بالتاّر 
ولاسیما أنّ ،)18(معاً بسیطاً سلساً والكلمات والصور معبرة بصدق عن قوّة الموقف والفكرة"وجاء في عمومه 

.الكاتب في موضع استبطان للذّات ورصد تحوّلاتها وأثرها على قوّة القرار والموقف
بدراسات شافیة، وربّما یعود ذلك إلى أنّ الثلاثیة قد غطّت بأیدیولوجیتها ظلم تح" صیف إفریقي"رغم أن 

التّي تعتمل في نفسیة الفرد الجزائري سواء -النّفسیة والاجتماعیة-الثّوریة علیها، إلا أنها تختزل اللّحظة الثّوریة 
."لى اتّخاذ موقف عنهم، وتدفع بالقارئ إ...كان مثقفاً أو موّظفاً أو عاملاً أو تاجراً أو فلاّحاً،

تتلاشى الواقعیة في صیف إفریقي لتترك مجالاً لتقنیة الهمس والوسوسة، هذا الشّكل المتوسّط بین الواقعیة 
، وقد )19(الوصفیة والتحوّل الجذري للّغة التقلیدیة غیر قادر على ترجمة دینامیة الحیاة الیومیة أثناء حرب التحریر

لص مساحة اللّغة وفي المقابل تتقة لأنّ متطلبات المرحلة تقتضي حراكاً اجتماعیاً خفیاً،إلى هذه التقّنی" دیب"عمد 
فاسحة المجال للنّص الصّامت، وهو ما یفسّر الضعف في التّماسك والاتّساق بین القصص، في وصفها للواقع

التّي تجعل القارئ یقفز من فصل إلى آخر وینغمس فیه دون ذلك إلى غیاب تقنیّة حسن التخلّصوربّما یعود 
تشویش یعكّر سیر الأحداث، وربّما ما زاد في هذا الضّعف هو القّفز بین مشاهد الفصول بصورة غیر مرتبة، 

.ذاتها التي یكتنفها الاضطراب والقلق وانعدام الاطمئنان" دیب"وربما یعود ذلك لنفسیة 
فینقل لنا وجهة نظره دون تأویل، اويطوابع مختلفة، فهو تارة یصلنا من الرّ " یقيصیف إفر "یأخذ السّرد في 

وفقاً للمواقف التّي تأخذ صبغات متباینة في كلّ قصّة، ء الفراغات التّي یعجّ بها النّصوهو بذلك یدعو القارئ لمل
ت نظر متقاربة، لكن في وأخرى عبر شخصیات فاعلة من خلال حواراتها التّي تدور حول الحدث نفسه وبوجها

حینما حرمتها الجدة من مزاولة مهنة " زكیة"ظروف وأوضاع مختلفة ومن ذلك نجد مثلا قول بطلة القصة الأولى 
أن أحصل على ... أحس بأن الحیاة جعلتني أذبل قبل الأوان وبأن فراغا رهیبا محفورا في قلبي:" التدریس
...خالي علال": "علال"خالها وقولها أیضا في حوار لها مع،)20(''وظیفة؟
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كنزي؟نعم یا
)21(...."أنا. لا شيء،...لا

الأمر نفسه بالنسبة لباقي القصص، فهي تعج بالنصوص الصامتة والفراغات البیضاء، إلا أنّ السّمة البارزة 
أسهمت بدرجة كبیرة في إبراز ببنیة تكراریة" "دیب"هنا هي طغیان الحوار بنوعیه الداخلي والخارجي الذي خصّه 

، وتصف ضمنیاً جملة الانفعالات )22("وربّما النواحي الفلسفیة لمأساة الشخصنّواحي السیكولوجیة والاجتماعیة،ال
ملموسة تجعل فكرة السكون " والسلوكات التّي تبرز البنیات الایدیولوجیة والثقّافیة التّي تختزنها، والتّي ربّما

التي تطرح مسألة تتعلق ویتضح ذلك خاصة في القصة الأولى، بتصویرها لعدم تغیر الوضع البشري، )23("أكثر
لحدّ السّاعة حاضرة بكلّ أبعادها في بعض ثـقافات المجتمعات العربیة، وهي مسألة صراع زالتبالفكر التراثي لا 

متباینة؛ تمثلت في صّراع الثاّبت الذّي تملیه سلطة العرف والعادات -اجتماعیة، ثقافیة-أنساق أنثروبولوجیة
وّل الذّي تملیه متطلبات والمتح،"یامنة"والأمّ " مختار راي"والأب " لالا راضیة"والتقالید والذّي تمثّله هنا الجدّة 

تمثّل هنا افي غریب، هذا الصّراع كان المتسبّب فیه وجود نمط ثق"زكیة"والذّي تجسّده هنا شخصیة الفتاة المرحلة
لابنته بالعمل في مدرسة فرنسیة، لأنّ اتّخاذ مثل هذا القرار قد " راي"في الوجود الاستعماري، لهذا السّبب لم یسمح 

من التخلّص الفكرة التّي لم تمكّن البطلةجرّ العائلة إلى مخاطر من كلا الجبهتین الجزائریة والاستعماریة، هذه ی
من قیود الأنساق التّقلیدیة وتغییر المجتمع، فتطلّعها للسّلام والتحرر والتغییر جعلها تصارع 

:"زكیة"لة القصة الأولىقول بطببنیة تكراریةنفسها، ومن أمثلة الحوار الداخلي الموسوم 
....السّلام قلبيأرید أن یملأ"

...السّلام قلبيیغمرأنأرید
)24(..."العمل؟ما... ما العمل؟... ما العمل؟"

غیر أنّه نظراً لضّعف إرادة البطلة في ظلّ سیطرة الأنساق القهریّة والأنثروبولوجیّة التّقلیدیّة، فإنّ حُلُمها في 
،)25("لا أرى إلاّ ظلال، ولا یوجد من یسمعني... ظلال...ظلال... بظلال"لأنّه الآن لن یقابل إلاّ التّغییر مؤجّل 

القوى الكابتة تجعل الشّخص والمجتمع یدوران حول أنفسهم وللتّعییر عنها نجد الكاتب " أنّ وفي الوقت نفسه نجد
.)26(أیضاً یمرّ عبر حوار ثمّ یرجع على نفسه

‘عیاشي‘ببنیة تكراریة فنجد من أمثلة ذلك قول الخائن " دیب"أما النوع الثاني من الحوار الخارجي الذي خصه 
:لحظة إعدامة" مصرع خائن"في قصة "
.إنّني أتوب یا إخواني-
...ا مسلمأن...إنّني أتوب-
:علیه بطل القصة با ساحلي بقولهلیرد". اُعفُ عنّي...أنا مسلم-
.لماذا؟...بإخوانكوشیتلقد "-
لماذا؟... لقد وشیت بإخوانك-
)27(''وشیت بنا لماذا؟-

:من ثلاث حالات" دیب"وبهذا یتكون النسیج التقني التكراري الذي ینشط ضمنه 
نص الوصول مطابق تماما لنص الانطلاق": الحرفي"التكرار: الحالة الأولى"
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نطلاقصول یحتوي على عناصر أقل من نص الانص الو ": التقلیص" التكرار: الحالة الثانیة
، ونجد في )28("نطلاقیتكون من عناصر تفوق عناصر نص الانص الوصول ": التوسع"التكرار: الحالة الثالثة

:هذه الأمثلة المقتطفة عن كل نموذج" صیف إفریقي "
النص الحرفي: النموذج الأول
)29("غالبا...مختار راي، إنسان متعلمأنت یا" :نص الانطلاق

)30(غالبا... مختار راي، إنسان متعلمأنت یا" :نص الوصول

النص المقلص أو المقتطف: النموذج الثاني
)31(" أنا أیضا... الأمر یتعلق بشيء آخر: " نص الانطلاق

)32("أنا ... الأمر یتعلق بشيء آخر: " نص الوصول

النص الموسع أو الإضافي: النموذج الثالث
)33(" لا أرى حولي غیر الملائكة... هذا یذكرني بحادثة مزعجة: " نص الانطلاق

)34(" أرى الملائكة في كل مكان...هذا یذكرني بمغامرة وقعت لي: " نص الوصول

.من انتهاجه لهذه التقنیة هو التنوع والثراء التجریبي" دیب"ویبدو أن هدف 
لا یظهر منه سوى الصّوت مهیّئاً الجوّ لتأخذ الرّاوي كما لو كان من خلف ستارومن حین إلى آخر یتدخل

وأحیانا أخرى یتداخل سرد الراوي بسرد شخوصه الشّخوص الإشكالیة أدوارها على طریقة المسرح الیوناني القدیم، 
صة الأولى، وكذا كما حدث في الجزء الأول من الققصص تضمینیةفي محاولة منه لكسر خطیة الزمن من خلال 

، حیث یأخذ شكل أسئلة واستفسارات ضمنیة كما هو الحال في هذه الأخیرة، وهي في )قصة فراق(القصة الثالثة 
الوعي به ومواجهته لا الهروب منهأغلبها قصص تحفیزیة ترغیبیة تهدف في النهایة إلى تمثل الواقع الثوري و 

الماضي في سیاق الحاضر، واتخاذ موقف ثابت تجاه الحدث، فضلا عن ذلك تستدعي القصص التضمینیة 
ساقهم القدر صدفة في - رجل من أولاد هاشم، طیّب برغول–وتتأمّل الحاضر لترسم المستقبل، فتصف أشخاصاً 

خاصّة وأنّ بنیة المجتمع تدعو لضرورة معرفة بعضهم البعض وتضامنهم،محملین برسائل إنسانیة" حمزة"اة حی
ممّا أدّى لاختلال التّوازن بین الجزائري في تلك المرحلة مكوّنة من عناصر وطنیة فاعلة وأخرى خائنة وموالیة،

وغیر قادرة على اتّخاذ أدوارها ومواقفها ف الذي جعلها مترددّةالقوى الاجتماعیة نتیجة حالة الشّك والحذر والخو 
قادرة فاعلها وتضامنها لخلق لحمة ثوریةوضرورة توجوب تفعیل دور القوى الاجتماعیةلى وتدعو إتجاه الأحداث،

على وضع حدّ لأنساق القهر والعبودیة التي سبّبت حالة الشّتات الایدیولوجي والاجتماعي والنّفسي لمؤسسات 
.المجتمع الفاعلة

أشبه ما یكون بالهلوسة، فیتخیل البطل ) جالمونولو (صورة من الحوار الداخلي ) فراق(تتضمن القصة الثالثة 
ولكن Flash backالفلاش باكعرضها الكاتب بأسلوب أقرب إلى حدّ بعید بأسلوبأشیاء لا وجود لها،" جمال"

هذه المرة لیست العودة إلى الوراء وإنما برؤى مستقبلیة أشبه بأحلام الیقظة التي وضع البطل فیها نفسه في 
القیّم وانحلالها، في محاولة منه للبحث عن باعتبارهما رمزاً لفساد) قهّار وعلاّم(خیالیین مواجهة مع أشخاص 

أنّها تنحو التمزّق والانفصام النّفسي الذّي یشعر به، ذلك أنساق قیمیة حقیقیة یعتبرها بمثابة الخلاص من حالة
بیة لعالم مثالي وجودي سریالي، یرید مغلّفة بأحلام سراإلى الغموض والالتباس وتضع نفسها في دائرة مفرغة

یحلم جمال وعیناه مفتوحتان، وهو : "بقوله" دیب"فیعلق علیه الواقع الحقیقيبناءه لیختفي ضمنه هروباً من" جمال"
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منبسط على ظهره، ولحظات الخمود تطول بلا حد، بدون تفكیر بما یمكن أن یجري في الخارج، النوافذ تطل على 
رغم أن الشقوق أضعفت من نوره، یتحرك فكر ر مسدلة، النهار یرتعش في الغرفةنفسه الستائالفناء، وفي الوقت

.)35("یعود شریط أفكاره الذي لا ینتهي... محدود دون أن یلاقي إلا فراغا لا وصف لهجمال عبر فضاء غیر
لمقولة " دیب"بحمولات أیدیولوجیة لمذهب وجودي تراثي یوناني من خلال استحضار " فراق"تلتبس قصة 

في هذه القصة یوظفها فجاءت على لسان بطلها " دیب"ونجد " نسان مقیاس لكل شيءالإ"الشهیرة " بروتوغوراس"
الأنسان، ":لأحداث الثوریة حیث یقولالذي أحس بالتیه والحیرة والغربة الوجودیة التي اعترته في غمرة ا" جمال"

قیمة قصوى ومعیار كل شيء؟ إنني أرى بأم عیني حالة الحیوان التي أرغم علیها، والثمن البخس الذي تساویه 
.)36("حیاة إنسان

ةـــــــخلاص
امتزج فیها إلى الأدب الملتزم بقضایا الوطن وتحدیداً إلى التّیار الاثنوجرافي الواقعي، " صیف إفریقي"تنتمي 

التاّریخ الشّخصي بالتاّریخ العام، الذّي یصف أقصى ملامح الواقع الثّوري بجمیع أبعاده التاّریخیة 
" دیب"والاجتماعیة، وبلغة ترصد حركة الشّخوص ظاهریاً وباطنیاً بأسلوب واقعي بسیط، قدّم من خلاله والنّفسیة

تمداً في ذلك على تقنیات تجاجه للواقع الاستعماري، معصوراً حیّة تكشف حقیقة الفرد الجزائري في رفضه واح
بین المسرحیة الكلاسیكیة القدیمة ، حیث تداخلت الأجناس الأدبیة فتنوعت شكلیة وأخرى موضوعیة فنیةتجریب

تتخللها من حین لآخر تضمینات شعریة ونفحات من طیب التراث الشعبي السردیة تارة أخرى، قصصوبین التارة
.الأحاجيالمجسد في 

بروز تقنیتي الهمس والوسوسة، وفي المقابل تكاد تتلاشى الواقعیة بسبب تقلّص المساحة اللّغویة، ثمّ إنّ غیاب 
تقنیة حسن التّخلّص جعلت المنتج یفتقر إلى التّماسك بین قصصه، وأفضت بالقارئ إلى تشوش یعكّر صفو السّیر 

.القفز غیر المرتّب لأحداث القصصالمنتظم للأحداث، الذي یعود في الأصل إلى 
طغیان الحوار بنوعیه الداخلي والخارجي فتح المجال للأدیب لبروز تقنیة الفلاش باك التي ساهمت في ربط 

" دیب"خیوط الأفكار وانسجامها، فضلا عن ذلك فقد شكل الحوار بنوعیه السّمة البارزة في هذا العمل وقد خصّه 
ة كبیرة في إبراز النّواحي السیكولوجیة والاجتماعیة، وربّما النواحي الفلسفیة لمأساة ، أسهمت بدرج"ببنیة تكراریة"

الماضي بالحاضر، وتتأمّل الحاضر لترسم فضلا عن القصص التضمینیة التي یتزحلق في سیاقها الشخص، 
الوعي به ومواجهته وهي في أغلبها قصص تحفیزیة ترغیبیة تهدف في النهایة إلى تمثل الواقع الثوري و المستقبل، 

.لا الهروب منه
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"لماذا تركتَ الحصان وحیدا"الحضور الدّیني في دیوان محمود درویش 
سامیة علیوي. د

allioui.samia620@gmail.com،عنّابة- الآداب والعلوم الإنسانیة والاجتماعیة باجي مختاركلّیة
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صملخ
، وهي كثرة توظیفه للنّصوص الدّینیة، حیث تبیّن لنا أنّ الشّاعر "محمود درویش"یتناول هذا المقال ظاهرة بارزة في أشعار 

وقد آثرنا أن . غیر أنّ توظیفه للنّصوص التّوراتیة یبقى الأكثر بروزا). والإنجیل والقرآنالتّوراة (نهل من الكتب المقدّسة 
تتبّع حضور النّصوص الدّینیة -من خلالها- التي حاولنا » لماذا تركتَ الحصان وحیدا«نقصر دراستنا على مجموعة 

.وتجلّیاتها في مختلف القصائد، معتمدین في ذلك دراسة تناصّیة

.معاصرشعر عر، تناص، محمود درویش، شدین،:اتیحالمفالكلمات 

La présence religieuse dans le recueil de Mahmoud Darwich
«Pourquoi avez-vous laissé le cheval tout seul?»

Résumé
Cet article porte sur un phénomène répandu dans le recueil «Pourquoi avez-vous laissé le
cheval tout seul?» du poète palestinien «Mahmoud Darwich». Il s’agit de l’emploi fréquent
des textes religieux tels que la Torah, L’Evangile et La Bible. Mais, le texte de l’Evangile
reste le plus important. J’ai gardé le terme Evangile vu l’utilisation par l’auteur du terme

arabe équivalent: الإنجیل au lieu de الكتاب .(المقدس Notre étude montre les manifestations de ces

textes dans les divers poèmes du recueil, en adoptant l’approche intertextuelle.

Mots-clés: Religion, poésie, intertextualité, Mahmoud Darwich, poésie contemporaine.

The abundance of religious texts in the collection of Mahmoud Darwish
«Why Do You Leave The Horse Alone?»

Abstract
This paper tends to shed light on a prominent phenomenon, that is the abundance of religious
texts in the poems of Mahmoud Darwish who is often inspired by Quran, and by The Bible, in
particular.We prefer to focus on the collection “(why Do You Leave The Horse Alone?),using
the intertextual approach to trace the presence of religious texts in his poems.

Key words: Religion, poetry, intertextuality, Mahmoud Darwich, contemporary poetry.

allioui.samia620@gmail.comسامیة علیوي،. د:المؤلف المرسل
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ةـــــــمقدم
كونـه یعكـس أفكـار كاتبـه وتوجّهاتـه، ،تتحقّق عملیة التّواصل مـع الآخـر بجملـة مـن الوسـائل، لعـلّ أهمّهـا الـنّص

ـــرّ  ـــي تق ـــه كـــلّ التّصـــورات الت ـــدة قادمـــة مـــن ســـیاقات شـــتّى، تنفـــي عن ـــؤرة تنصـــهر فـــي رحابهـــا نصـــوص عدی فهـــو ب
لكـن یُخیّـل إلینـا أنّنـا قرأنـاه أو سـمعناه مـن قبـل، فنستحضـر فـي أذهاننـا صـورا ،باستقلالیته، فقد نقرأ النّص لأوّل مرّة

هـا، یطبـع مـا بینتب بحیث لا تبدو أشلاء متناثرة، بل یجعل منها بنیة مترابطة منسجمة تتفاعـل فیعدیدة، ینسّقها الكا
ذلك كلّه لمسـة إبداعیـة تضـفي علیهـا جمـالا ورونقـا؛ وتبـرز قـدرة الكاتـب علـى إنتـاج نـصٍّ إبـداعي یمتـدّ بجـذوره إلـى 

ضــور لــنصٍّ غائــب فــي ثــوب جدیــد فهــو إذن ح. عمــق الماضــي لیعــیش معــه القــارئ حاضــره، حــاملا رؤیــة مســتقبله
ودلالات عمیقــة، یتوقّــف فهمهــا علــى القــراءة الحواریــة التفّاعلیــة التــي تعتمــد فــي الأســاس علــى ســعة يَ یحمــل معــان

.خلفیة القارئ الثقّافیة، فهي المفتاح الذي یلج به عالم النّص
أنّ الشّاعر المعاصر قد اغتـرف مـن التـّراث، وجعلـه المنبـع الأسـاس الـذي یسـتقي منـه مادّتـه، ،وممّا لا شكّ فیه

فأعطى القصیدة ثوبا فنّیا وبناء جدیدا، وأصـبح عنصـرا مهمّـا فـي تطویرهـا، وأدّى دورا فعّـالا أسـهم فـي الحفـاظ علـى 
ذلـك أنّ وعبه، لكي نصـل بـه إلـى الحاضـر، ستانتماء الشّعب لتاریخه لذا، فإنّه من الواجب أن نعود إلى الماضي ون

التــّراث یضــفي علــى القصــیدة جمالیــة ورونقــا، إذ یخرجهــا الشّــاعر مــن ســجنها الأبــدي إلــى عــوالم الحیــاة، مــن موتهــا 
.إلى بعثها وجلائها في رؤیة جدیدة،واندثارها

معاصـر، ممّــا أكسـبها مســحة وقـد وظّـف الشّــعراء التـّراث، وخاصّــة الـدّیني منــه الـذي غصّـت بــه قصـائد الشّــعر ال
الــذي أبــى قلمــه إلاّ أن یقــف مناصــرا الشّــعب " محمــود درویــش"دینیــة، ومــن بــین هــؤلاء الشّــعراء الشّــاعر الفلســطیني 

الفلسطیني، فهو شاعر یقاتل بشعره ومناضل أتقن فنّ النّضـال، وعاشـق الـتحم بـبلاده فوهبهـا كـلّ مـا یملـك، وتمسّـك 
ان فــلاّح أرضــه افــتنّ فــي فلاحتهــا فلاحــة شــعریة مخصــبة، وكانــت أرض فلســطین كــ. بأعشــابها وصــخورها وترابهــا

حقلــه ومعینــه الــذي هــام بــه صــبّا، تعلّــم مــن شــجرها معــاني الثبّــات والشّــموخ والصّــمود والكبریــاء والمعانــاة والمقاومــة، 
نــاء لآلامهــم، وتعبیــرا غنّاهــا بشــعره فغــذّت روحــه بأجمــل القــیم وأحلاهــا، وهــو شــاعر ارتــبط بالجمــاهیر فكــان شــعره غ

.)1(عن أحاسیسهم
والنّـار ،، والتمـرّد یمـدّ جـذوره فـي كـلّ بیـت یرسـمهمـلأ كیانـههو شاعر الغضب الثّوري الـذي ،"محمود درویش"و

إنّـه عاصــفة تهــبّ علــى الواقــع الفلســطیني الألـیم، حیــث یریــد أن یــدمّر كــلّ مســبّبات ؛تشـتعل علــى الــدّوام فــي حروفــه
هــذه الحقیقــة بصــمت دیوانــه . وتبــزغ الشّــمس مــن المهــاد بعــد أن عمّــت المأســاة،حتــى یعــود العــدل إلــى الحیــاة،الألــم

، وهـو سـؤال ظـلّ الابـن یطرحـه علـى »أبد الصّـبار«الذي استقى عنوانه من قصیدته » لماذا تركت الحصان وحیدا«
.لعظميل عزّة العربي وقوّته ووصــــــوله إلى حدود الإمبراطوریات اوقد اختــــار الشّاعـــــر الحصـــــان لأنّه یمثـّــــــ. أبیه

فقد اكتسبت هذه المجموعة أهمیة خاصّة من نـواح عـدّة، فهـي فـي تشـكیلاتها أقـرب مـا تكـون إلـى السّـیرة الذّاتیـة 
ــدّ فــي الحاضــر و " محمــود درویــش"الشّــعریة یعیــد فیهــا  ــه یمت یتجــذّر تــألیف ماضــیه، وهــو مــاضٍ لــه خصوصــیّته لأنّ

.)2(فیه
، أنهـا تعبّـر عـن معـاني الوحـدة والهجـرة فـي أغلـب توظیفاتهـا، إن لـم تكـن هذهوما نلحظ على مجموعته الشّعریة

.على هذه الوجهة" درویش"وجمیع هذه الرّموز أخذت دلالاتها من واقع الإنسان الفلسطیني، إذ وظّفها . جمیعها
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، لجــأ إلیهــا الشّــاعر لتمــنح كلماتــه )توراتیــة وإنجیلیــة وقرآنیــة(شــتّى فــي دیوانــه هــذا مصــادر دینیــة " درویــش"اســتلهم 
الصّدى الذي منحته كلمات تلك النّصـوص الدّینیـة، وتكسـب أشـعاره طاقـة تعبیریـة مسـتمدّة مـن قـدرة الكتـب المقدّسـة 

.على التأّثیر
همّـا للشّـعر العربـي المعاصـر، في دیوانـه، القـرآن الكـریم الـذي یعـدّ رافـدا م" درویش"ومن المصادر التي اعتمدها 

إذ نــزع إلیــه الشّــاعر فــاقتبس منــه صــیاغات جدیــدة، لــم یعرفهــا الشّــعراء مــن قبــل؛ ومشــكلة التّعبیــر هــي التــي تحمــل 
الشّاعر المبدع على البحث عن عبارات جدیـدة ولغـة جدیـدة غیـر مسـتهلكة، تسـتطیع أن تنقـل أكبـر قـدر ممكـن مـن 

وللتنّاص الدّیني ثراؤه واتّساعه، إذ یجد الشّاعر فیه كـلّ مـا قـد . ة دینیة وآیات قرآنیةالمعاناة والإحساس، واستعارة لغ
مــن غیــر حاجــة إلــى شــرح وتفصــیل، فهــو مــادّة راســخة فــي الــذّاكرة ،یحتاجــه مــن رمــوز تعبّــر عمّــا یریــد مــن قضــایا

ناهیــك عــن الاقتصــاد اللّفظــي والغنــى الأســلوبي الــذي ،الجمعیـة لعامّــة المســلمین بكــلّ مــا یحتویــه مــن قصــص وعبـر
لیرفــد مادّتــه ،علــى مــا جــاء فــي القــرآن بمــا فیــه مــن قصــص" درویــش"ولــم یقتصــر ؛یتمیّــز بهمــا الخطــاب القرآنــي

تناصّیة یوظّفها لخدمة موضوعه الشّعري، بـل تعـدّى ذلـك إلـى مـا الشّعریة بما قد تحتویه هذه النّصوص من قبسات
.وبخاصّة ما ازدحمت به التّوراة من قصص وأساطیر،تب السّماویة من نصوص توراتیة وإنجیلیةجاء في الك
ـــدّیني الـــذي وســـم دیـــوان ولكـــي  سنســـعى إلـــى اســـتخراج ،"لمـــاذا تركـــت الحصـــان وحیـــدا؟"نكشـــف عـــن الطّـــابع ال

لتي أضفت علـى قصـائده نوعـا مـن التنّاصات التي یتقاطع فیها الدّیوان مع النّصوص التّوراتیة، والإنجیلیة والقرآنیة ا
.ائیا وجمالا فنّیا وعمقا دلالیاوأكسبتها بعدا إیح،العمق

:التّوراتيالتّناص-أولا
فـي بنـاء نصوصـه الشّـعریة علـى الـنّص التـّوراتي، وهـذا مـا نجـده فـي المقطـع الآتـي مـن " محمـود درویـش"ارتكز 
:»في یدي غیمة«قصیدته 

الصّیفِ تكفي لمائدةِ سبعُ سنابلَ ... «
وفي كلّ سنبلةٍ .سبعُ سنابل بین یدي

كانَ .نبت الحقل حقلا من القمحیُ 
ویقولُ أبي یسحب الماء من بئرهِ 

.)3(»ویأخذني من یدي.لا تجفَّ :له
، إذ تحیلنـا هـذه البنیـة علـى حلـم "سـبع سـنابل"تضمّن النّسیج اللّغوي، إرشادات وتلمیحات خاصّة من خلال ذكر 

یوسـف علیـه السّـلام، علـى أنّـه سـتكون هنـاك سـبع سـنین جـوع تلـي سـنین الشّـبع السّـبع؛ وانطلاقـا فرعون الذي عبـره
✯: ونة لتلـك الأیـام الجافـة، وهـذا مـا نـصّ علیـه الـنّص التـّوراتيؤ من هذا الحلم، طلب یوسف من فرعون ادّخار الم

ابل رقیقــة ملفوحــة بــالرّیح الشّــرقیة ثــم هــو ذا ســبع ســن. وهــو ذا ســبع ســنابل طالعــة فــي ســاق واحــد ســمینة وحســنة... 
فأرســـل ودعـــا جمیـــع ســـحرة مصـــر (...) نابتـــة وراءهـــا، فابتلعـــت السّـــنابل الرّقیقـــة السّـــنابل السّـــبع السّـــمینة الممتلئـــة، 

.)4(✯...وجمیع حكمائها، وقصّ علیهم فرعون حلمه، فلم یكن من یعبره لفرعون 
فقد وظّف الشّاعر النّص التّوراتي، ولكنّه منحه بعدا دلالیا جدیدا، حیث لم یكتف بتوظیف الرّمـز، بـل تعـدّاه إلـى 

.في تحریر وطنه من دنس الاستعمارالتّحویر والتّغییر وفق ما یتناسب مع أفكاره ورغباته التي یطمح إلیها؛ ممثّلةً 
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الألفــاظ والتّراكیــب وشــحنها بمعــانٍ جدیــدة، فــإذا كــان یوســف فــي ویتجلّــى لنــا ذلــك التّغییــر مــن خــلال إعــادة رســم
الـذي یقـود شـعبه منقـذ ونة، فإنّ الشاعر في هذه القصیدة جعـل نفسـه الؤ ادّخار المبلفرعون نصح االنّص التّوراتي قد 

. نفسهحصار عنفینصحهم بادّخار القوّة لأنّه یراها السّلاح الوحید الذي یستطیع به الشّعب فكّ ال،إلى الانتصار
ونـة ؤ أجاد الشّـاعر فـي تعاملـه مـع الـنّص التـّوراتي، إذ جعـل القصـیدة تلـبس لباسـا جمـیلا ذا حلّـة فنّیـة رائعـة، فالم

ـــالقوّة یســـتطیع الشّـــعب أن یجابـــه العـــدوّ ویحفـــظ اســـتمراره،  ـــى الإنســـان، فب ـــة نفســـها بالنّســـبة إل ـــوّة تحـــتلاّن المكان والق
ونـة التـي یتغـذّى بهـا الشّـعب، وقـد اسـتعان الشّــاعر ؤ فـالقوّة عنـد الشّـاعر بمثابــة الم.ونـة یضـمن الإنسـان بقـاءهؤ وبالم

فـإنّ شـعب ، حـین اتبّـع فرعـون نصـیحته؛بهذا النّص لیقول إنّـه إذا كـان یوسـف قـد نجـح فـي إنقـاذ الأمّـة مـن الهـلاك
:اعر برمزه ویتحدّث بلسانهوبذلك، یتوحّد الشّ . فلسطین سینتصر على العدوّ إذا اتبّع ما یدعو إلیه الشّاعر

ویأخذني من یديْ ... «
...ةِ لأرى كیف أكبر كالفرفحین

لي قمران: أمشي على حافّة البئر
واحد من الأعالي

. )5(»لي قمرانْ ...وآخر في الماء یسبح 
فالمــاء. إلــى الحــدیث عــن أبیــه الــذي یســحب المــاء مــن البئــر ویتمنّــى ألاّ یجــف" محمــود درویــش"وبعــدها ینتقــل 

یرمز إلى الحیاة، والأب یتمنّى ألاّ یزول كلّ مـا یبعـث فیـه الحیـاة، وبعـدها یأخـذ ابنـه ویبـیّن لـه الطّریقـة المثلـى التـي 
.تجعله رجلا منذ نعومة أظفاره، لكنّ الابن غارق في أحلامه ینظر إلى قمر السّماء وانعكاسه على صفحة الماء

مــن سِــبط إفــرائیم، خــادم «: وهــو" یشــوع بــن نــون"تحضــار قصّــة إلــى اس» أبــد الصّــبار«لجــأ الشّــاعر فــي قصــیدته 
موســــى وخلفــــه أدخـــــــــل العبــــرانیّین أرض كنعـــــــــــان وقــــاد جیشهــــــــــم فــــي محاربــــــــة العمالقـــــــــة فاجتــــاز الأردن ودخـــــــــــــل 

.)6(»أریحا
:وهذا ما نلحظه في المقطع الآتي

یمضغ الرّیحطائشٌ وكان غدٌ «
.هلیالي الشّتاء الطّویلخلفهما في 

یبنونوكان جنود یهوشع بن نونِ 
ماوهُ .هاتِ قلعتهم من الحجارة بی
هنا":قانا"یلهثان على درب 

هنا.نا ذات یومٍ مرّ سیّدُ 
وقال كلاما. جعل الماء خمرا

.)7(»...كثیرا عن الحبِّ 
النّبــي الــذي بنــى حضــارته " بــن نــونیشــوع "مــن خــلال اســتنطاقنا للبنــاء اللّغــوي، نــرى أنّ الشّــاعر وظّــف قصّــة 

علــى أنقــاض حضــارة غیــره وخرابهــا، فهــو البطــل الفــاتح لأرض فلســطین، فــدمّر أریحــا ومنــع السّــكن فیهــا أو حتــى «
.)8(»إعمارها

خـادم موسـى قـد دمّـر المـدن وأمـر بعـدم بنائهـا، وهـذا مـا یتجلّـى لنـا فـي الـنّص " یشوع بن نون"فإذا كان الیهودي 
موسـى عبـدي قـد : "كان بعـد مـوت موسـى عبـدِ الـرّب أنّ الـرّب كلّـم یشـوع بـن نـون خـادم موسـى قـائلاو ✯: التّوراتي
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فـالآن قـم اعبـر هـذا الأردن أنـت وكـلّ هـذا الشّـعب إلـى الأرض التـي أنـا معطیهـا لهـم، أي لبنـي إسـرائیل، كـلّ . مات
إلـى النّهـر الكبیـر نهـر الفـرات، جمیـع تدوسه أقدامكم لكم أعطیته، كما كلّمتُ موسى، من البریـة ولبنـان هـذاموضع

.)9(✯.."أرض الحیّین، وإلى البحر الكبیر نحو مغرب الشّمس یكون تخمكم
یرمز إلـى الیهـودي الغاشـم الـذي بنـى حضـارته وقلعـة مجـده علـى أنقـاض ،في هذه القصیدة" یشوع بن نون"فإنّ 

وكلّــف یشــوع ،قــد أقســم لآبــائهم أن یعطــیهم إیّاهــا–حســب الــنّص التــّوراتي–حجـارة البیــوت الفلســطینیة، مــا دام الــرّب 
الحـــادي كمـــا جـــاء فـــي ســـفر تثنیـــة الإصـــحاح-بـــن نـــون بتقســـیمها لهـــم، ومـــا دام ســـائرا أمامـــه لا یهملـــه ولا یتركـــه 

هم منهـا، مـا دام الـرّبّ یـأمرهم و لذا یرون أنّ لهم الحقّ في تهجیر أهل هذه الأرض وسبیها بعد أن طـرد. -والثّلاثون
.بذلك، ویشدّ أزرهم ویقوّي عزیمتهم

فـالأب یطلـب . أشبه بـدخول الإسـرائیلي فـي وقتنـا الحاضـر،في العهد القدیم" موسى"بعد " یشوع بن نون"فدخول 
ن یتــذكّر غــدا، لأنّ فیــه الأمــل وزوال الاحــتلال؛ فكمــا زال الاحــتلال الصّــلیبي عــن الأرض وأصــبح طــيّ مــن ابنــه أ

. الجدید وجنوده سیرحلون لا محالة" یشوع"النسیان، فإنّ 
، فهمـا یشـتركان فـي بنـاء مجـدهما "یشوع بن نون"اعتمد الشّاعر على هذه القصّة لأنّ سیرة الیهودي تماثل سیرة 

لهـذه القصّـة عبثـا، بـل أراد أن یبـثّ الأمـل فـي نفـوس شـعبه، وذلـك الشّـاعر ولم یكن توظیـف.لآخرینعلى حساب ا
وهـو –الیـوم ذلـك، الیهـودي یریـد أن یخلد في هـذه الأرض، -قدیما-أراد یشوع إذ مثلما ؛من خلال ذكر هذه القصّة

".ونیشوع بن ن"سیكون مصیره مثل مصیر لذلك، .-في القوّة والجبروتیماثله 
وعمّـــا ألحقــــــــه بالشّـــعب ،رمـــزا وقناعـــــــا یعبّـــر بـــه عـــن المستعمـــــــر" یشـــوع"مـــن شخصـــیة " محمـــود درویـــش"یتّخـــذ 

وبالتّــالي یمكــن أن نقــول إنّ الشّــاعر أجــاد فــي اســتخدامه لغــة رمزیــة، ومــا تحملــه مــن دلالات ؛الفلســطیني مــن أذى
. إیحائیة، أضفت على النّص جمالیة، وأكسبته حیاة

. أكثر منها دلالة سیاسیة عسكریة،یحمل دلالة دینیة عقائدیة تاریخیة" یشوع بن نون"أنّ رمز ،ومن الملاحظ
، فیحیلنــا علـــى "إســـماعیل"بقصّــة جــدّ العـــرب الأكبــر ،»عــود إســـماعیل«فــي قصـــیدة " محمــود درویـــش"اســتعان 

: نا في هذا المقطع، إذ یقولموقف الذّبح في قصّة إسماعیل، فیصیر هو ذبیح العصر، وهذا ما یبرز ل
عن الزّمانینحسر الفضاءُ ،كبقیة الصّحراء«

كان إسماعیلُ .القصیدةُ تكفي لتنفجرمسافةً 
،یا غریبُ :لیلا، وینشد،یهبط بیننا

لُ فترحَ ! أنا الغریب، وأنتَ منّي یا غریب 
قوّةتهملُ والكلماتُ .في الكلماتالصّحراءُ 
واذبحنيبالمفقود...عُد یا عود:الأشیاء

من البعید إلى البعید، علیه
هلّلویا
،هلّلویا

.)10(»كلّ شيء سوف یبدأ من جدید
مـــن خــلال صـــوت ســـمِیِّه ،كرمــز للفـــداء والتّضــحیةفـــي هــذا المقطـــع، أصـــداء صــوته" محمـــود درویــش"یســتعید 

هـو أمـل سـكن قلـب إسـماعیل القـدیم المغنّي الذي یردّد أغنیة تبشّر بأنّ كلّ شيء سوف یبدأ من جدیـد، و " إسماعیل"
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حین تُرك وأمّه في الصّحراء، یحدوهما الأمل أن یستجیب االله لدعاء إبراهیم، وأن یجعل أفئدة من النّـاس تـأوي إلـیهم 
. في ذلك القفر، وأن تؤنس وحشتهما جماعات الوافدین

:وهذا ما نستشفّه من خلال قوله
فنطیر من سفح إلى... یتحرّك المعنى بنا«

.ونركض بین هاویتین زرقاوین. سفح رخامي
لا أحلامنا تصحو، ولا حرس المكانِ 

هناكلا أرضٌ . إسماعیلفضاءَ یغادرون 
.)11(»...ولا سماءٌ 

یذكي أحلام الشّاعر ویؤجّجهـا، وفـي غنـاء إسـماعیل یصـبح تحقیـق الأحـلام ممكنـا، ) الفلسطیني(فعود إسماعیل 
ضـنه مع أنّ حرس المكـان لا یغـادرون فضـاء إسـماعیل، ولا یتركـون لـه حریّـة التّعبیـر، فالفضـاء خـالٍ مـن أرض تح

، فلــم یعــد للشّــاعر )12((...)أو ســماء تغطّیــه، ولــم تبــق وســیلة لیحقّــق بهــا أحلامــه ســوى وتــریْن معلّقــیْن فــي الفضــاء 
ــــاة فــــي تلــــك الغنائیــــة،  لأنّ المنــــاخ الإنســــاني الحــــزین یقتضــــي دائمــــا الشّــــفافیة فــــي التّعبیــــر «أمــــل فــــي عــــودة الحی

.)13(»الغناءي د الشّاعر هذه الشّفافیة إلاّ فوأحیانا لا یج
:یمكن أن نتبیّنه من هذا المقطعوهذا ما 

أمامَ مسّنا طرب جماعيٌّ ... «
غنِّ ...إسماعیلُ . من وتریْنالمصنوعِ البرزخِ 

ا قرب الوجودِ لنا لیصبح كلّ شيء ممكنً 
هلّلویا
،هلّلویا

. )14(»كلّ شيء سوف یبدأ من جدیدِ 
تحت قصیدته، فتعبر الخیل الغریبـة، والعربـات ویعبـر الأنبیـاء ففضاء إسماعیل رحب یجمع الكثیرین للعبور من 

وإسـماعیل غریـب بیـنهم، إذ ینصـتون لشــدوه عـن الغربـة، فهـو غریـب الــدّار والمكـان والجسـد والـرّوح، لـذلك راح ینشــد 
:رون، وهذا ما تجلّى لنا في قولهالأنبیاء هناك أیضا یعب

تعبرُ . الغریبةتعبر الخیلُ : تحت القصیدة«
ویعبر تحتها. فوق كواهل الأسرىعرباتُ ال

،الوقتِ یعبر سادةُ . النّسیان والهكسوسُ 
علىالقیس الحزینُ الفلاسفة، امرؤُ 

غدٍ 
.)15(»...القصیدةِ یعبرون جمیعهم تحت. لقى على أبواب قیصرمُ 

فـلا یطلـب إلاّ ثم یطلب إسماعیل مـن الغریـب العـودة للـدّیار بالأمـل المفقـود داخلـه وفـي إحساسـه بوطنـه وأرضـه
.الذّبح من الورید إلى الورید

:وهذا ما یمكن أن نستخلصه من هذا المقطع الذي یقول فیه
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،یا غریبُ : وینصتون لصوت إسماعیل ینشد«
الدّار،، وأنت مثلي یا غریبَ أنا الغریبُ 

یا عود بالمفقود، واذبحني علیكَ ... عُدْ 
من الورید إلى الورید

هلّلویا
،هلّلویا

.)16(»لّ شيء سوف یبدأ من جدیدِ ك
سـبِّحوا "أو " احمـدوا الـرّب"أو " حمدا للرّب"وهي ترنیمة المزامیر التّوراتیة وتعني " هلّلویا"اقتبس الشّاعر هنا كلمة 

.)17(»هلّلویا، احمدوا الرّب لأنّه صالح لأنّ إلى الأبد رحمته«، كما نجدها في التّوراة "للرّب
ــه قــرأ ،"هلّلویــا"وظّــف كلمــة " محمــود درویــش"هــذا المقطــع، أنّ مــا یمكــن أن نستخلصــه مــن وهــذا دلیــل علــى أنّ

الكتاب المقدّس بل تعدّاه إلى معرفـة معانیـه، فالشّـاعر یتمنّـى أن ترجـع الحیـاة كمـا كانـت إلـى اسـتقرارها وأمانهـا وأن 
علـى رغبتـه الجامحـة دلیـل" هلّلویـا"مـة فیـزول كـلّ ذلـك الظّـلام المخـیّم علـى بلـده؛ وتكـراره لكلتبـدأ الحیـاة مـن جدیـد،

وشـوقه لتغییــر وضـع بــلاده، فالشّـاعر یتمنّــى أن یعـود الفلســطیني إلــى أرضـه التــي طُـرد منهــا مباركـا ببركــات الــرّب، 
.وهلّلویا عبّرت هنا عن الأمل الذي سكن قلب الشّاعر، فهو یتمنّى أن یُبعث وطنه من جدید

بـل تجـاوز ذلـك إلـى الحـدیث عـن أمّـه هـاجر، وهـذا مـا ،عن إسـماعیلعلى الحدیث" محمود درویش"لم یقتصر 
: التي یقول فیها» تعالیم حوریة«یظهر لنا في قصیدته 

تبكي. أختها من أمّها.هي أخت هاجر«
لا مقابر حول. مع النّایات موتى لم یموتوا

خیمتها لتعرف كیف تنفتح السّماء، ولا
هاترى الصّحراء خلف أصابعي لترى حدیقتَ 

القدیمُ على وجه السّراب، فیركض الزّمنُ 
.)18(»: ...بها إلى عبث ضروري

اطرد : "ورأت سارة ابن هاجر المصریة الذي ولدته لإبراهیم یمزح، فقالت لإبراهیم✯: جاء في النّص التّوراتي
، فقبُح الكلام جدّا في عیني إبراهیم لسبب ابنه، "هذه الجاریة وابنها، لأنّ ابن هذه الجاریة لا یرث مع ابني إسحاق

كلّ ما تقوله لك سارة اسمع لقولها، في . فقال االله لإبراهیم، لا یقبُح في عینیه من أجل الغلام ومن أجل جاریتك
فبكّر إبراهیم صباحا وأخذ خبزا وقربة ". لأنّه بإسحاق یُدعى لك نسل، وابن الجاریة أیضا سأجعله أمّة لأنّه نسلك

.)19(✯..ماء وأعطاهما لهاجر، واضعا إیاهما على كتفها، والولد، وصرفها، وتاهت في بریة بئر سبع

هـــــو ســـــیرتي الذّاتیـــــة، طفـــــولتي «: »لمـــــاذا تركـــــتَ الحصـــــان وحیـــــدا«مجموعتـــــه عـــــن " محمـــــود درویـــــش"یقـــــول 
وبـذلك، تكـون هـاجر هنـا، . ، أعاد فیـه صـیاغة علاقاتـه بمـا مضـى، ومـا فیـه مـن الارتحـال والهجـرة)20(»...والمكان
.لا والٍ ، ولن یكون الشّاعر سوى إسماعیل المتروك وحیدا مع أمّه في العراء دون أنیس و "محمود درویش"هي أمّ 

فتبكــي أمواتــا لــم یموتــوا، ولكنّهــا تــرى . هنــا یجعــل الشّــاعر هــاجر ضــعیفة لــیس لهــا ســلاح ســوى البكــاء والــدّموع
.موتهم قادما من بعید
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هـــا، فلـــن تكـــون هـــاجر ســـوى الأمّ الفلســـطینیة عمومـــا، قرینـــة هـــاجر مقاطعوإذا رجعنـــا إلـــى المجموعـــة واســـتقرأنا 
الدّمع سلاح هاجر، فإنّ أختهـا الفلسـطینیة قـد تعلّمـت منهـا تلـك «فإذا كان . هاالمنفیّة عن أرضها المقصاة عن وطن

العادة الدّفاعیة عن كیانها ووجودها، إذ أحالت حیاتها إلى الأحزان والموت والفقد الیومي، فأصبحت تبكـي أمواتـا لـم 
ـــذ ـــى وطنهـــا ال ـــوا كلّمـــا ســـمعت صـــوت النّـــاي الحـــزین، إذ یثیـــر فیهـــا رعشـــة البكـــاء عل ـــه فســـكنت یموت ي شـــرِّدت من

ــــراء الضّـــیاع  ــــراب صّحــــــ ــــود علـــى ســـــ ـــم تعـــد تـــرى فردوســـها المفقـــــ ـــوطن الضّـــائع فل المحیطـــات، بعیـــدا عـــن قبـــور ال
.)21(»...والتّهجیر

هاجر التي تبحث عن مـؤنس فـي / وبذلك، ربط الشّاعر بین آلام الأمّ الفلسطینیة الثّكلى وبین آلام قرینتها الرّمز
اء التیّه، أو مأوى تـأوي إلیـه وابنَهـا الـذي یؤویـه العـراء، مثلهـا فـي ذلـك مثـل هـاجر المعاصـرة التـي طُـردت مـن صحر 

أرضها، لم تجد مأوى یعصمها من طوفان المعاناة الیومیة، وحیدةً فـي صـراعها مـع العـدوّ، ولا معـین لهـا، ولا عـزاء 
أن یطلــب مــن العــرب الوقــوف إلــى جانــب هــاجر المعاصــرة، غیـر الــدّموع التــي تنهمــر هَتونــا، ممّــا دفــع الشّــاعر إلــى

. وألاّ یتركوها كما تُركت أمّ جدّهم الأكبر إسماعیل، كي لا تتكرّر المأساة من جدید
قد أبدع في توظیفه للرّمز، وفي خدمة أمّه الفلسطینیة، فهو ینطـق بلسـانها ویعبّـر " محمود درویش"وبهذا، یكون 

.عن مشاعرها
: جـاعلا منهـا عنوانـا لمقطـع مـن قصـیدته"التّكـوین"أوّل أسفار التّوراة، وقد اقتـبس الشّـاعر لفظـة " التّكوین"یعتبر 

:، فیقول فیها»أیام الحبّ السّبعة«
تكوین: الخمیس

في نفسي وخارجهاوجدت نفسيَ 
...بینهما المرآة بینهماوأنتِ 

الأرض أحیانا لزینتهاتزوركِ 
.مالُ سبّب الحُ وللصّعود إلى ما 

أمّا أنا، فبوسعي أن أكون كما
منقسما،الماء، قربَ ني أمسِ تركتِ 

.)22(»؟أین هما... آهِ .وأرضٍ إلى سماءٍ 
والمتمعّن في هذا المقطع یلحظ إحالة على قضیة بدایات خلق الكون، إذ خلق االله السّماء والأرض ثـم الإنسـان، 

لـیكن جلـد فـي وسـط المیـاه، ولـیكن فاصـلا بـین میـاه ومیـاه، فعمـل االله «:التـّوراتيوهذا ما استقاه الشّاعر مـن الـنّص 
.)23(»وفصل بین المیاه التي تحت الجلد والمیاه التي فوق الجلد وكان ذلك، ودعا االله الجلد السّماء

ظّـف الشّـاعر لفظـة و . الذي یعبّر عن بدایات خلق الكون وتشـكّله-التّكوین-استعان الشّاعر بأوّل أسفار التّوراة 
، ولكنّـــه أكســـبها دلالـــة جدیـــدة، فهـــو لا یریـــد أن یبـــیّن لنـــا بـــأنّ الـــنّفس منقســـمة إلـــى جســـد وروح، فهـــي مـــن "التّكـــوین"

المسلّمات التي لا خلاف فیها، وإنّما كان توظیفـه رمزیـا، فالانقسـام الـذي یتحـدّث عنـه الشّـاعر لـیس انقسـام الإنسـان 
الحالة النّفسیة التي یتخبّط فیها الفلسطیني، فهو یعیش حالـة مـن الاضـطراب والقلـق إلى جسد وروح، إنّما یعبّر عن

والتّشــتّت بــین أرض الواقــع الملــيء بالــدّماء، وبــین ســماء الأمــل ونشــوة الحرّیــة والتّجــرّد مــن قیــد المســتبدّ؛ فهــو یعــیش 
م بمرارتــه، فــلا بارقــة أمــل تلــوح فــي بینهمــا، فأحیانــا ینجــذب إلــى الواقــع علــى أمــل أن یجــد فیــه ضــالّته، لكنّــه یصــطد

الأفق؛ وإذا كان التّكوین في النّص التّوراتي یدلّ على التّغییـر والانتقـال مـن حالـة العـدم إلـى الوجـود، فإنّـه هنـا یعبّـر 
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حالـة مـن الاسـتقرار لیسـبح بخیالـه ویعـیش،عـن نفـس الفلسـطیني التـي تنتقـل مـن الواقـع الـذي یسـوده القهـر والـدّماء
الصّوري، لكنّ الواقع یحطّم تلك الصّـورة، فـلا یجـد فیهـا إلاّ الظّـلام الـذي سـكن وطنـه فلسـطین الـذي طـال لیلـه وأبـى 

.النّهار أن یسطع حوله
ــابوت"قصّــة » كریةشــهادة مــن برتولتبریخــت أمــام محكمــة عســ«فــي قصــیدة " محمــود درویــش"یستحضــر  ، إذ "النّ

:یقول
إن...«

،الأرضُ بيَ ضاقت بي الزّنزانة امتدّت
سّون كلامي غاضبینْ جرعایاك یولكنّ 

ثارِ قوما، وَ : وإیزابلَ ویصیحون بآخابَ 
!الثّمیننابوتَ بستانَ 

لنا االله: ویقولون
االلهوأرضُ 
.)24(»!لا للآخرین

" إیزابیـل"و" آخـاب"الـذي ورث " عیلـيالیـزرنـابوت"المتأمّـل فـي هـذا النّسـیج، یـرى أنّ الشـاعر تنـاصّ مـع قصّـة 
، "نـابوت"بإرسـال رسـائل مختومـة باسـم زوجهـا إلـى الشّـیوخ، تـأمرهم فیهـا بـرجم " إیزابیـل"بعـد أن قامـت ،كرمهبستانَ 

الــذي أبــى أن یعطیــه " نــابوت"أن یــرث بســتان " آخــاب"وطلبــت مـن ،"نــابوت"وبالفعـل تحقّــق مــا كانــت ترجــوه، فمــات 
لآخـاب قـم رث ولمـا سـمعت إیزابـل أنّ نـابوت قـد رجـم ومـات قالـت إیزابـل✯: إیاه، وهذا ما تضمّنه الـنّص التـّوراتي

لأنّ نـابوت لـیس حیـا بـل هـو میـت ولمـا سـمع آخـاب أنّ : عیلـي الـذي أبـى أن یعطیـك إیـاه بفضـةالیـزركـرم نـابوت
.)25(✯عیلي لیرثهالیزرنابوت قد مات قام آخاب لینزل إلى كرم نابوت

ولكنّــه شــحنها بمعــانٍ جدیــدة، إذ جعلهــا تعبّــر عمّــا یحــدث للفلســطیني الیــوم مــن ، "نــابوت"اســتعان الشّــاعر بقصّــة 
سلبٍ ونهـبٍ وقهـرٍ، لیقـول إنّ مـا حـدث لـه یعـادل مـا جـرى لنـابوت، والفلسـطیني الیـوم بمثابـة المیّـت الـذي اسـتبُیحت 

بهـا؛ وقـد ربـط الشّـاعر بـین خیراته، فوجد الیهـودي أنّ مـن حقّـه وراثـة أرضـه وممتلكاتـه التـي یـدّعي أنّ االله قـد وعـده
مؤیّــدا بأشــراف ،ظلمــا وجــورا" نــابوت"الظّــالم یــرى لــه حقّــا فــي وراثــة بســتان " آخــاب"نّــه وكمــا كــان إالحــادثتین، حیــث 

مؤیّـدا بأربـاب ،مدینته وشیوخها، یـرى الیهـودي الیـوم أنّ لـه كـلّ الحقـوق فـي أن یـرث أرض الفلسـطیني قهـرا وعـدوانا
.العالم الیوم

:التّناص الإنجیلي-ثانیا
، فهــل كــان للــنّص الإنجیلــي نصــیب "لمــاذا تركــتَ الحصــان وحیــدا"كــان للنّصــوص التّوراتیــة حضــورها فــي دیــوان 

من قصائد الدّیوان؟
الـنّص هو الشّـأن بالنّسـبة إلـى ، لكنّه لم یكن مشعّا كما "محمود درویش"لقد حضر النّص الإنجیلي في نصوص 

.»كم مرّة ینتهي أمرنا«عر في قصیدة التّوراتي، حیث یقول الشّا
هُ على شجر التیّن ینشر سروالَ «

المنامْ وتركتُ 
هُ ذاتَ یجدّد في ذاتهِ 
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السّلاموتركتُ 
...وحیدا، هناك على الأرضِ 

هل كنت تحلم في یقظتي یا أبي؟-
.)26(» !قم سنرجع یا ولدي -

وفي الصّبح، إذ كان راجعا إلـى المدینـة جـاع فنظـر ✯: فقد ورد في الإنجیل أنّ یسوع المسیح یلعن شجرة التیّن
، "لا یكـن منـكِ ثمـرٌ بعـد إلـى الأبـد: "شجرة تین على الطّریق، وجاء إلیها فلـم یجـد فیهـا شـیئا إلاّ ورقـا فقـط، فقـال لهـا

.)27(✯. فیبست التیّنة في الحال
، فجـفّ منهـا ین حـین دعـا علیهـا یسـوعنستشف أنّ الشّاعر صوّر لنا حالة شجرة التّ ،ومن خلال الأبیات السّابقة

لـى القضـیة الفلسـطینیة التـي مـا عوتحیلنـا شـجرة التـّین فـي القصـیدة . لا فائـدة تُرجـى منهـاالماء ویـبس منهـا العـود، فـ
ویتجلّـى لنــا ذلــك حــین یــردف الشّــاعر الحــدیث عــن شــجرة . زالـت مجهولــة المصــیر؛ یابســةً لــم تثمــر ثــورةً ولا خلاصــا

بمعنــى أنّ النّصــر لا یتحقّــق بــالأحلام والآمــال، ولكــن بالأعمــال؛ والواقــع یقــول بــأن لا ؛"كــتُ المنــامتر : "التّــین بقولــه
كـي ،ثمَر یُرتجى من الأغصان الیابسة، لذلك ینبغي أن نعمل على سقي البـراعم الغضّـة وشـحذ العـزائم فـي النّفـوس

.تحقّق الانتصار الذي تهفو إلیه آدمیّتنا المسلوبةی
للــنّص الإنجیلــي توظیفــا جزئیــا، حیــث ذكـر شــجرة التــّین وجعلهــا تتماشــى مــع روح القصــیدة، وبهــذا وكـان توظیفــه

.المیّت/ یكون الشّاعر قد خدم القصیدة من خلال تصویره لوضعیة بلده المغتصب
ــــن خلالهـــ ـــر مـــــ ــــوع، وعبّ ـــین التـــي لعنهـــا یســــــ ــــرة التّ ــــر استحضـــر قصّـــة شجـــــ ــــن القضـــیة نلاحـــظ أنّ الشّاعـــــ ا عـــــ

ـــد یبســـت ولا ثمـــر فیهـــا،شـــتركان فـــي المصـــیر نفســـه، فـــإذا كانـــت شـــجرة التـّــین تالفلســـطینیة، فهمـــا  فـــإنّ القضـــیة ق
.تأتي بالانتصاراتقد ماتت النّخوة في النّفوس وخمدت العزائم، ولم تعد الثّورة الفلسطینیة تماثلها، ف
ر الـنّص الإنجیلـي مـن خـلال معجـزة المشـي علـى المـاء التـي ، فیستدعي الشّاع»مصرع العنقاء«أمّا في قصیدة 

:، فیقول-حسب الإنجیل–خُصّ بها یسوع 
تكفي غیمةٌ من لیلكِ «

خفيلتُ 
فامشِ . الصّیاد عنّاخیمةَ 

:قالت لي–فوق الماء كالسّید 
فلا صحراء للذّكرى التي أحملها عنكَ 

ولا أعداء منذ الآن، للورد
.)28(»!الذي یبزغ من أنقاض دارك

وهاج البحر من ریح عظیمة تهبّ، فلمّا كانوا قد جذّفوا نحو خمس وعشرین أو ... ✯: جاء في إنجیل یوحنا
.)29(✯..ثلاثین غلوة، نظروا یسوع ماشیا على البحر مقتربا من السّفینة، فخافوا

وقد استحضر الشّاعر النّص الإنجیلي، لیساوي بین الحادثتین، فإذا كانت الغیوم تكفي لإخفاء الطّریدة من 
الصّیاد، فإنّ تلك الطّریدة الخائفة بحاجة لمن یؤمّن روعها، لذلك تلزمها معجزة شبیهة بمعجزة المشي على الماء، 

أن ینقذ -حسب النّص الإنجیلي-ا استطاع یسوع فكم. لكي تنجو من ملاحقة أسلحة الصّیاد المصوّبة نحوها
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أتباعه، وأن یرشدهم إلى برّ الأمان، یحتاج الإنسان الفلسطیني الیوم إلى معجزة مشابهة كي یأمن مطاردة أعداء 
.الورود الذین داسوا كلّ أخضر ویابس، وقتلوا الأجنّة في بطون الأمّهات

:ثمّ یعود الشّاعر في مقطع آخر، لیقول
أرید العودة الآن، كمالا «

عاد الصّلیبیّون منّي، فأنا
الآلهة: كلّ هذا الصّمت بین الجهتین

من جهةٍ،
والذّین ابتكروا أسماءهم

من جهة أخرى،
أنا الظّل الذي یمشي على الماءِ 

والمشهدُ أنا الشّاهدُ 
والمعبدُ والعابدُ 

.)30(»في أرض حصاري وحصاركْ 

یلي، بحیث تقمّص شخصیة یسوع، غیر أنّه لم یكن جسدا مكتملا، بل كان فقد غیّر الشّاعر الحدث الإنج
.مجرّد ظلٍّ یحكي كمال الأجساد

فلیس للشّاعر الكمال الذي یضاهي به شخصَ یسوع، بل جعل نفسه ظلاّ، ومعنى ذلك، أنّه لا یمتلك القوّة 
ظروا منّي الكثیر، فلستُ بقادرٍ على أن وهو بذلك یقول لشعبه لا تنت. التي تجعله قادرا على منح الأمان للآخرین

.أمنحكم شیئا، ما دمتُ محاصرا معكم، لا أملك لكم ضرّا ولا نفعا، لأنّ العجز ینشر أبراده من كلّ جهاتي

:التّناص القرآني-ثالثا
لأنّ الشّـاعر یسـتدعیها ،التنّـاصأنمـاط نمطا من ؛ ویُعدّ ذلك وظّف الشّاعر التنّاصات القرآنیة إمّا حدثا أو قصّة

.»أرى شبحي قادما من بعید«لخدمة قضیة النّص الأساسیة، فیقول الشّاعر في قصیدة 
أطلّ على هدهد مجهد من عتاب الملك«

:أطلّ على ما وراء الطّبیعه
.)31(»ماذا سیحدث بعد الرّماد؟... ماذا سیحدث 
:سلیمان، فالشّاعر یتناصّ مع قوله تعالىسیدنا أوّل ما یلفت انتباه القارئ حادثة الهدهد مع 

﴿وتفقّـد الطّیــرَ فقـال مــالي لا أرى الهدهـد أم كــان مــن الغـائبین لأعذّبنّــه عـذابا شــدیدا أو لأذبحنّـه أو لیــأتینّي بســلطان 
.)32(مبین﴾

كانــت الهدهـد الــذي ومـن أصــناف الطّیـور طــائر وفحـوى هــذه الآیـة الكریمــة، أنّ لكـلّ طیــر وظیفتـه الخاصّــة بــه، 
وظیفته البحث عن الماء تحت تخوم الأرض، وذات یـوم طلبـه سـلیمان علیـه السّـلام فلـم یجـده فـي موضـعه، فتوعّـده 

.)33(بنوع من العذاب أو یأتیه بحجّة تنجیه من الورطة
أطــلّ علــى هدهــد مجهــد مــن عتــاب «فقــد اســتوحى الشّــاعر الآیــة القرآنیــة اســتیحاء یتــردّد فــي القصــیدة عبــر قولــه 

.)34(»كالمل
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فیحیــل الشّــاعر علــى حالــة الهدهــد الخــائف المرتعــب مــن عــذاب الملــك، فالهدهــد یرمــز إلــى الإنســان الفلســطیني 
یتنبــأ رؤیــة غیبیـةبـذلك هــي و قـع فــي شـباك العــدوّ الصّـهیوني، ومــا سـیكون مآلــه بـین یـدي المســتعمر الظّـالم، و الـذي 

؛ وقـــد وُفّـــق الشّـــاعر مـــن هـــذا كلّـــه فـــي الـــذي ســـیؤول إلیـــهوالمـــآلالمطـــارد ســـتقبل الفـــرد الفلســـطیني مفیهـــا الشّـــاعر ب
استحضـار هـذا الـنّص استخدام هذا التنّاص، حیث یمنح القارئ فرصة الإبحار بخیاله، باحثـا عـن المغـزى مـن وراء 

؛ خاصّــة وأنّ الشّــاعر قــد غیّــر مــن فحــوى الآیــة الكریمــة، بحیــث جعــل الهدهــد الــذي مُــنح فرصــة الــدّفاع عــن القرآنــي
.فلسطینیا/ حرم منها وقد غدا هدهدافي الآیة الكریمة، یُ نفسه

لیـدلّل علـى كونـه شـاهد مع كلّ مشهد، حیث تكـرّر أربعـا وعشـرین مـرّة فـي القصـیدة، "أطلّ "فیردّد الشّاعر الفعل 
.عیان على ما یحدث في الأرض المحتلّة

الشّــاعر فــي هــذه القصــیدة، كانــت لماضــیه ةإطلالــفــإذا كــان ســلیمان یطــلّ علــى الهدهــد ویتوعّــده لتــأخّره، فــإنّ 
الشّاعر یبحث عـن شـيء یریـد كأن، و لینتقل بعدها إلى المیتافیزیقا؛كباتالنّ و راعاتصّ الالمأساوي وحاضره المليء ب

.یرغب في معرفة ماذا سیحدث بعد هذا الدّمارو أن یعرفه، فهو یعیش الدّمار والهلاك، 
عبّــر عــن مــاضٍ مخیــف متصــدّع یقتــرن بأحــداث مأســاویة، فهــو یــرى تلــك التــي ت" شــبح"كمــا تلفــت انتباهنــا لفظــة 

.المأساة تتكرّر في الحاضر، ویخاف أن تبقى على حالها في المستقبل
﴿نحــن نقــصّ علیــك : وتعــدّ قصّــة ســیّدنا یوســف علیــه السّــلام أحســن القصــص، وهــو مــا صــرّح بــه المــولى تعــالى

.)35(كنت من قبله لمن الغافلین﴾أحسن القصص بما أوحینا إلیك هذا القرآن وإن 
:، إذ یقول»في یدي غیمة«قصیدته بشخصیة یوسف علیه السّلام الذي أورد قصّته في" محمود درویش"تعلّق 

عندما قلت إني رأیت ملائكة یلعبون مع الذّئب«
في باحة الدّار؟ لا أتذكّرُ 

أیضا طریقتهم فيولا أتذكّرُ .أسماءهم
.)36(»الطّیرانوفي خفّة ... الكلام 

﴿إذ قال یوسف لأبیه یـا أبـتِ إنـي رأیـت أحـد عشـر : من القرآن في قوله تعالى" إني رأیت: "اقتبس الشّاعر البنیة
.)37(كوكبا والشّمس والقمر رأیتهم لي ساجدین﴾

؛وقـد أحـدث مقدّمة لما وصل إلیه یوسف علیه السّلام من الارتفاع في الـدّنیا والآخرة،اوهذه الآیة تظهر لنا الرّؤی
التــي تــدلّ علــى "ســاجدین"لفظــة كمــا اســتبدل بالملائكــة، "أحــد عشــر كوكبــا"واســتبدل عبــارة ،الشّــاعر تحــویرا جزئیــا
الـذین یلعبـون " محمـود درویـش"ة ؛ غیـر أنّ ملائكـوالدّینامیةةالذي یحمل معنى الحرك"یلعبون"الخشوع، وجاء بفعل 

لیسوا سـوى أطفـال فلسـطین الـذین لـم یكونـوا بمنـأى عـن الـذّئب الصّـهیوني الـرّابض فـي كـلّ ركـن یترصّـد مع الذّئب، 
.براءة الملائكة، ویلعب معهم لعبة الذّئب مع الحملان

وقــد وظّــف الشّــاعر فكــرة نســیان یوســف لمــا فعلــه إخوتــه بــه وغفرانــه لمــا اقترفــوه، فجعلهــا وســیلة عبّــر بهــا عــن 
، والملائكـة فـي هـذه القصـیدة "لا أتـذكّر"النّسیان الذي آل إلیه الشّعب الفلسطیني جرّاء العدوان الصّهیوني في عبـارة 

الـذي یعیـد قصّـة الـذّئب مـع الحمـل تشـیر إلـى العـدوان الصّـهیونيها فإنّ " الذّئب"فلسطین، أمّا لفظة أطفالترمز إلى 
.ویتّهمه بتعكیر ماء الجدول

:، إذ یقول»البئر«في قصیدة مرّة أخرى ومن شدّة إعجاب الشّاعر بشخصیة یوسف علیه السّلام، یستحضرها 
سلاما یا كلامَ الجدّة العفويَّ :وقلتُ للذّكرى«
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..ت نعاسهایأخذنا إلى أیّامنا البیضاء تح
واسمي یرنّ كلیرة الذّهب القدیمة عندَ 

أسمع وحشةَ الأسلاف بین. بابِ البئرِ 
المیم والواو السّحیقةِ مثل وادٍ غیر ذي

أعرف أنّني. وأخفي تعبي الودّي. زرع
سأعود حیا، بعد ساعات، من البئر التي

ا أو خوف إخوتهلن ألْقَ فیها یوسفً 
.)38(». ...من الأصداء

البئــر، ویوســف، والإخــوة؛ :ممثّلــة فــيوالمتأمّــل فــي هــذه القصــیدة، یجــد أنّ الشّــاعر قــد اســترجع عناصــر الحــدث 
.ولكنه استحضرها في سیاق الحاضر، وجعلها تعبّر عمّا یحدث للفلسطینیّین الیوم من دمارٍ وهلاك

ــر عــن الواقــع المریــر والنّكبــات "البئــر"اعتمــد الشّــاعر علــى لغــة رمزیــة، وهــذا مــا تجسّــد لنــا فــي لفظــة  التــي تعبّ
ونلاحـظ كـذلك أنّ الشّـاعر لـم یكتـف بالحـدیث عـن الواقـع الـذي . والشّتات الذي سكن بلاد فلسطین، وأبى أن یفارقها

یعیشه المواطن الفلسطیني، بل جعل نفسه القرین المـلازم لیوسـف، فیـأمره بـأن یرفـع مجـده وأن یجلـس قربـه ویحـذّره، 
نهــزم أمــام هــذا الشّــتات، بــل یــدعوه إلــى التّحــدي وصــنع مجــد أمّتــه وحــده، وألاّ ینتظــر مــن أيّ شــخص بــأن یســقط وی

وقـد ربـط الشّـاعر بـین قصّـة . آخر أن یقدّم لـه یـد المسـاعدة؟، ثـم یـذهب لیجعـل نفسـه مثـالا، فهـو صـانع مجـد بـلاده
ه السّـلام زوجتـه وابنـه بـوادٍ غیـر ذي زرع یوسف علیه السّلام، وبین ما جاء في سورة إبراهیم، حیث ترك إبراهیم علی

ربنـا إنـي أسـكنت مـن ذریتـي بـواد غیـرذي ﴿: قوله تعـالىعند البیت الحرام، علّ أفئدة من النّاس تأوي إلیهم، كما في 
ــد مــن أنّ وطنــه سینتصــر علــى كــلّ المصــائب التــي . )39(﴾زرع عنــد بیتــك المحــرم والشّــاعر فــي هــذه القصــیدة متأكّ

.له من ینصره ویساند أبناءهضیعیشه من دمار وشتات، وأنّ االله سیقیّ حلّت به، رغم ما
إلاّ -حـین لـم یلقـه فـي البئـر-مرّة أخرى للحدیث عن قرینه الذي لم یكن انفصـاله عنـه " محمود درویش"ثمّ یعود 

.التي شُرّد منهاأرضه و أمّتهانفصال الفلسطینيِّ عن 
وهــي قصّــة قتــل قابیــل لأخیــه هابیــل والسّــعي إلــى مــواراة الكــریم كمــا یستحضــر الشّــاعر قصّــة أخــرى مــن القــرآن

:»حبر الغراب«من خلال قصیدة جسده في التّراب، 
:ویضیئك القرآن«

﴿ فبعث االله غرابا یبحث في الأرض
:لیریه كیف یواري سوءة أخیه، قال

یا ویلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب﴾
،ویضیئك القرآن

.)40(»!وحلّق یا غرابُ فابحث عن قیامتنا، 
یلحـظ أنّ الشّـاعر اسـتعان بـالقرآن الكـریم لبنـاء نصّـه لیـزداد الـتّلاحم والتفّاعـل بینهمـا، ،فالمتأمّل فـي هـذا المقطـع

:ویبدو التنّاص واضحا في عبارة
﴿فبعث االله غرابا یبحث في الأرض«

لیریه كیف یواري سوءة أخیه، قال
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»الغراب﴾یا ویلتى أعجزت أن أكون مثل هذا 
﴿فبعــث االله غرابــا یبحــث فــي الأرض لیریــه كیــف یــواري ســوءة أخیــه، قــال یــا : المقتبســة حرفیــا مــن قولــه تعــالى

.)41(ویلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب﴾
جـرّاء رفـض قابیـل تــزویج -قابیـل وهابیـل-فهـذه الآیـة القرآنیـة تحیلنـا علـى أوّل حادثـة قتـل وقعـت بـین أبنـاء آدم 

قتـل هـذا الأخیـر علـى یـد أخیـه قابیـل، وكـان الغـراب هنـا بمثابـة المرشـد لقابیـل لیـدفن مأختـه لهابیـل، فـنجم عـن ذلـك 
.أخاه

ــه شــحنها بمعــانٍ جدیــدة، فجعــل هابیــل یرمــز إلــى الفلســطیني ، )قابیــل وهابیــل(فوظّــف الشّــاعر هــذه القصّــة  ولكنّ
ومـن هـذه الإضـاءة القرآنیـة یؤكّـد . الذي لن یوارى، وستظلّ قضیته متأجّجة خلاف هابیـل الأصـلي الـذي دفـن وخمـد

كمـا فـورود الآیـة. الشّاعر على عجز القاتل وتخبّطه دون الاهتداء إلى طریق سدید، ویبشّر بقیامة هابیل مـن جدیـد
وإذا تتبّعنـا الشّـاعر علـى منـوال مـا نسّـقه سـابقا، نـراه . هي جعلت النّص الشّعري یكتسب قداسة تجعله حیا لا یمـوت

:، یقول»كالنّون في سورة الرّحمن«في قصیدة 
هِ البحر والصّحراء حول اسمِ «

العاري من الحرّاس
لم یعرفا جدّي لا أبناءه

"النّون"الواقفین الآن حول 
"الرّحمن"في سورة

.)42(»!فلتشهد... اللّهم 
، الـرّحمن-ل ذكـر اسـم سـورة قرآنیـة فیستحضر الشّاعر تناصّا مع بعض المفردات، حیث یبرز لنا ذلـك مـن خـلا

.القرآن الكریم في دوحة الرّیحانفهو یحیلنا على حیاة العرب قدیما، فقد كان الجدّ یعلّم حفیده قراءة 
وإذا . ي الذّهن والذّاكرة، كحضور النّون حضـورا كثیفـا ومشـعّا فـي سـورة الرّحمـانفتجذّرت تلك الطّریقة ورسخت ف

".البحـــــر والصّحراء"استقـــــرأنا النّص الشّعري، نجد أنّ الشّاعر استعــــــان بموتیف الطّبیعـــــــة مـــــن خلال لفظتي 
معـاني حملـه مـن یومـا ؛وحیـاة الازدهـار والتّطـوّرالعطـاء والخیـرات: فالبحر یحمل دلالات متنوّعة ومتعدّدة منها

.، وما یبثّه في الإنسان من طاقة وحیویة لمجابهة الحیاة القاسیةالرّوعة والرّهبة والخشوع
فهاتـان البنیتـان ومـا تحملانـه مـن . ونة وصـعوبة العـیشؤ الصّحراء، فترمز إلى الجفاف والكدح وقلّة الملفظةأمّا 

نّــه یعــیش حالــة مــن الضّــیاع إحیــث . تعرفــا جــدّ الشّــاعر، ولا شــخص الشّــاعر فــي حــدّ ذاتــهتنــاقض، إلاّ أنهمــا لــم 
.والتّشتّت والیأس، بعیدا عن أهله، لا یتذكّر حتى أبناءه المحیطین به والواقفین أمامه

لمقطــعهــذا اقــد وُفّــق الشّــاعر فــي توظیــف و . التــي تحمــل معنــى الــدّعاء"اللّهــم فلتشــهد"فیخــتم مقطعــه هــذا بعبــارة 
.توظیفا یتناسب والبنیات اللّغویة التي تخدم نصّه الشّعري

:»تدابیر شعریة«ةفي قصیدالشّاعر وفي موضع آخر، یقول 
وأبي تحت، یحمل زیتونةً «

عمرها ألف عام،
فلا هي شرقیةٌ 

.)43(»ولا هي غربیةٌ 
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﴿االله نـور السّـماوات والأرض مَثـل نـوره كمشـكاة : -عـزّ وجـلّ -فهذا المقطـع یـتلاحم مـع الآیـة القرآنیـة، فـي قولـه 
فیهـــــــــــا مصـــــــــــباح المصـــــــــــباح فـــــــــــي زجاجـــــــــــة الزّجاجـــــــــــة كأنّهـــــــــــا كوكـــــــــــب درّي یوقـــــــــــد مـــــــــــن شـــــــــــجرة مباركـــــــــــة 

لنـوره مـن یشـاء ویضـرب لم تمسسـه نـار نـور علـى نـور یهـدي االلهزیتونة لا شرقیة ولا غربیة یكاد زیتها یضيء ولو
.)44(االله الأمثال للنّاس واالله بكلّ شيء علیم﴾

عـزّ -حیث تشیر إلى عظمة القرآن الكریم، ومـا یضـفیه مـن نـور وإیمـان علـى قلـب المـؤمن الصّـادق، حیـث أنّـه 
الزّجاجـة الدّریـة مثّل النّور على أنّه كالكوّة تجمع نور المصباح في صفائها وبهائها، فذلك المصباح في تلـك -وجلّ 

.)45(یوقد من زیت الزّیتون الذي ناره من أنور ما یكون، فلا تصیبها الشّمس آخر النّهار، ولا تصیبها أوّل النّهار
فوظّف الشّاعر الآیة، وجعل لفظة الزّیتونة تدلّ على الأرض الفلسطینیة المباركة الصّـافیة كصـفاء زیـت الزّیتـون 

فـــالأرض الفلســـطینیة مقدّســـة حباهـــا االله بمنزلـــة . عراقتهـــا وأصـــالتها المتجـــذّرة فـــي التــّـاریخونقائـــه، فـــذكرها دالٌّ علـــى 
خاصّة بأن جعلها مهبط الأدیان ومولد الأنبیاء والرّسل، وتلقّب كذلك بأرض المیعـاد، فهـذه الأرض طـاهرة نقیـة قبـل 

، حیــث اســتعمل "ي شــرقیة ولا هــي غربیــةفــلا هــ"الشّــاعر جــد عبــارةولهــذا، ن. أن تدنّســها أقــدام الصّــهیوني المســتبدّ 
الذي یعود علـى الغائـب أي شـجرة الزّیتـون، فلـیس لهـا اتّجـاه معـیّن بـل هـي منتشـرة فـي كـلّ " هي"الضّمیر المنفصل 

، ومـؤمن بأنّهـا سـتتخلّص فـي یـوم ، ورثهـا أبـا عـن جـدّ لهـذا، فـالأب متمسّـك بأرضـه. جهة مـن جهـات الـوطن الغـالي
.نجاسته ودناسته التي لا حدّ لهاهیوني، وتتحرّر من من الأیام من قیود الصّ 

:»...لن نعود كما :قال المسافر للمسافر«في قصیدة " محمود درویش"یقول 
،لا أعرف الصّحراءَ «

ها،مهما زرت هاجسَ 
:وفي الصّحراء قال الغیب لي

!اكتب 
أخرىعلى السّراب كتابةٌ : فقلت

السّرابلیخضرَّ اكتبْ : فقال
ینقصني الغیابُ :فقلتُ 

بعدُ لم أتعلّم الكلماتِ : وقلتُ 
لتعرفهااكتبْ : فقال لي

وأین أنتَ ،وتعرف أین كنت
.)46(» ،، ومن تكون غداوكیف جئتَ 

لقد استحضر الشّاعر في نصّه الشّعري أوّل لقاء جرى بین جبریل علیه السّـلام والرّسـول علیـه الصّـلاة والسّـلام، 
ذي " اقـرأ"التـي تتضـمّن فعـل الأمـر " اكتـب"نّ الشّـاعر وظّـف البنیـة اللّغویـة إالذي وقع مشهده في غار حراء؛ حیـث 

-صــلّى االله علیــه وســلم-الــذي اختبــأ فیــه الرّســول " غــار حــراء"فأحــدث الشّــاعر تحــویرا بــأن جعــل . الشّــحنة الدّینیــة
حیث یجري حـوارا بینـه وبـین الغیـب الـذي یـأمره بالكتابـة، وهـذا الآمـر علـى وجـه . صحراء تدلّ على الرّدى والجفاف

تـدلّ " كتـبا"فلفظـة . الشّـاعر المنفّـذ، والمسـود تحـت رحمـة سـیّدهالتـي تفـوق الاستعلاء، فالغیب یمثّل السّـید والسّـلطة 
على الحیاة والتفاؤل والأمل، وهذا كلّه لیعرف ماهیّته وحقیقته، ومكانته التي یحتلّها وسط مجتمعه، ویتطلّـع إلـى غـد 
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ومـن هنـا أحسـن الشّـاعر توظیـف الموتیفـات فـي خطابـه الشّـعري، فقـد . مليء بالمفاجـآت والأسـرار لا یعلمهـا إلاّ االله
.جدیدةأرجعنا إلى الوراء باستخدام دلالات

شـهادة مـن «ویوظّف الشّاعر في مقام آخر أسلوب التنّاص للتّعبیر عن الحنین إلـى الـوطن، فیقـول فـي قصـیدته 
: »برتولتبریخت أمام محكمة عسكریة

الحنینْ مزامیرَ ویبكون بعینيَّ «
والتیّنِ للزّیتونِ ویغنّون، كما غنّیتُ 

ي في المعنى الدّفینْ وللجزئي والكلّ 
ي مثلما تعجبهم،ویعیشون حیات

.)47(»بدلا منّي،
﴿والتـّین والزّیتـون وطـور سـنین وهـذا البلـد الأمـین : ومن الواضح أنّ الشّاعر أقـام علاقـة تناصّـیة مـع قولـه تعـالى

.)48(لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقویم﴾
بالمواضـع المقدّسـة التـي -وجـلّ عزّ -تتضمّن الآیة الكریمة قسَما بشجرتي التیّن والزّیتون لكثرة منافعهما، فأقسم 

اختارها، وابتعث منها أفضل الأنبیاء وأشرفهم، ومع هـذه الـنِّعم العظیمـة مـا علینـا إلاّ القیـام بالشّـكر والعرفـان للخـالق 
فـي أیضا أنّ التنّاص في هذا الموضــــع تم بالمخالفــة والمعارضة للدّلالة الإنسانیة،ومن الواضــــح. سبحانـــــه وتعالى

ومـا تتّصـف بـه،حنینـه لوطنـه، ومـا یعانیـه لفراقـهالشّـاعر الآیة القرآنیة، فقد استوجب سیاق القصیدة الـذي یـرى فیـه 
.ما تشهده من عدم الاستقرار واللاّ أمنتضاهيبلده من نعم 

لمــاذا تركــت الحصــان «" محمــود درویــش"والنّتیجــة، أنّنــا بعــد أن تتبّعنــا أهــمّ مــواطن التنّــاص وتجلّیاتــه فــي دیــوان 
: ، وجـــدنا أنّ دیوانـــه تقـــاطع مـــع النّصـــوص التّوراتیـــة التـــي هیمنـــت علـــى معظـــم قصـــائده، لســـببیْن رئیســـیْن»!وحیـــدا 

وث التـّوراتي علـى أشـعار محمـود درویـش؛ والثـّاني، أنّ الأوّل، أنّ الیهود یهیمنـون علـى أرض فلسـطین هیمنـة المـور 
لتـأتي بعـدها النّصـوص القرآنیـة التـي حضـرت حضـورا قویـا لأنّ . الشّاعر یقـارع الیهـود بتـراثهم، أو بقناعـاتهم الدّینیـة

الشّــاعر یخاطــب شــعبه بقناعــاتهم الدّینیــة أیضــا، ولــیس أفضــل مــن النّصــوص القرآنیــة لاســتنهاض هممهــم، وشــحن 
بهم؛ ثم تلیها النّصوص الإنجیلیة التي كانت شبه غائبة في دیوانـه، وذلـك الحضـور القلیـل یتماشـى مـع الحضـور قلو 

وقد جاء الدّیوان حاملا في طیاتـه آلام الشّـاعر وأحزانـه علـى واقعـه، كمـا أنّـه مشـحون بـأحلام . المسیحي الفلسطیني
" محمـود درویـش"؛ ومـا یلفـت انتباهنـا كـذلك، هـو اسـتخدام التّطلع إلـى حریـةٍ واسـتقلالٍ ینشـدهما كـلّ عربـيٍّ مضـطهد

هــذه الرّمــوز جعلــت لغتــه أكثــر إیحــاء، . هــاجرو یشــوع بــن نــون، و إســماعیل، و لغــة رمزیــة مجسّــدة فــي رمــز یوســف، 
ومكّنته من استغلال دلالاتهـا وإیحاءاتهـا الدّینیـة فـي بلـورة أفكـاره وآرائـه، كمـا أضـفت علـى نصوصـه جمالیـةً تجعلهـا 
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موذجاالصورة التعلیمیة ن:في الجزائرتكنولوجیا التعلیم
دلولة خلدون

khaldounch6@gmail.com، أم البواقي–جامعة العربي بن مهیدي كلیة الآداب واللغات،

2016/07/10:تاریخ القبول2016/16/28:تاریخ المراجعة2016/02/04:الإیداعتاریخ

ملخص
دورها في عرض و "الصورة"یهتم هذا البحث بدراسة واقع استخدام الوسیلة التعلیمیّة في مناهج اللغة العربیّة، مُمثّلة في 

بالتالي الكشف عمّا یُراعى في ، و تعلیمينقد فعالیتها في الواقع الكما یبرز العلاقة بین العنصرین من خلال ، "النصوص"
من حیث هي " الصور المتحرّكة"إلى تقدیم تصوّر للتدریس بوساطة سنتطرّق من خلال عملیّة نقدیّة تقویمیّة،و .وضعها

.لإكساب التعلیم أكثر نجاعةبدیل عن الصّور الثابتة،

.تعلیمص، ، صورة، نةتعلیمیوسیلة: فاتیحالكلمات الم

La technologie de l’éducation en Algérie : l’image éducative comme modèle

Résumé
Cette recherche est une étude critique de l’utilisation de l’image entant qu’outil didactique
dans les programmes de la langue arabe. Il s’agit de saisir son rôle dans la présentation du
« texte », et aussi découvrir ce qui est essentiel pour le mettre en fonction, dans cette étude
critique. Nous tenterons, grâce à un processus d’évaluation critique, de donner une vision de
l’enseignement en nous référant aux dessins animés comme alternative aux images fixes, pour
rendre l’enseignement plus efficace.

Mots-clés: Instrument didactique, image, texte, enseignement.

The technology of education in Algeria : the educational image as model

Abstract
This research studies the use of image as a teaching tool in the arabic language curriculum,
as well as its role in the presentation of texts. it also displays the relationship between the two
variables, through the evaluation of its use, depending on the results another teaching tool
will be suggested via using audio-visual aids instead of using simple non-animated pictures to
enhance learning better.

Key words: Didactic tools, image, text, teaching.

khaldounch6@gmail.comدلولة خلدون،: المؤلف المرسل



2018ديسمبر  –04عدد  –24المجلد  اللغات والآداب    فيمجلة التواصل  

247

:تمھید
لاستعانة بالوسائل أصبحت او ،أسالیب مختلفة لتحقیق الأهداف التربویةو ن في وضع مداخلالتربویو اجتهد

من "ورةالصّ "عدّ تُ و ،لمعلوماتي الهائلار التكنولوجي و یمیة في ظل التطوّ ا لا یتجزأ من العملیة التعلالتعلیمیة جزء
المواد التعلیمیة اللغویة لمتعلميّ و لما تتوفر علیه من مزایا في التعلیم بعامة،یةفي الوسیلة التعلیمالفاعلةالعناصر 

ورة من بین بمكانة الصّ و ،ف بالوسیلة التعلیمیةعرّ لذلك یجدر بنا أن نُ . غیر الناطقین بهاــ بخاصةو الناطقینــاللغة
.غیرها من الوسائل الأخرى

على و ،خصوصا في دروس اللغة العربیةمختلفة،تدریس المواد الن للوسائل التعلیمیة أهمیة كبرى فيبدیهي أ
الاكتفاء بالسبورةیتمإذْ زال یعاني فقرا مدقعا من حیث الوسائل التعلیمیةذلك فإن تعلیم اللغة العربیة ماالرغم من

.)1(قد لا یتوفر ذلك لبعض التلامیذ أحیاناو رالكتاب المقرّ الطباشیر و و 

ة السمعیّ و ةالسمعیّ اج إلى استعمال الوسائلن دروس اللغة العربیة لا تحتالجامعیین أعتقد الكثیر من یَ و 
اتكیفیّ الوسائل ناهیك عن الجهل باللغة العربیة و سببها الجهل بأهمیة هذهقاصرة وهي نظرة جدّ ،ةالبصریّ 

في و ضرحاح التعلیم في وقتنا الأصب،قةبالنظر إلى هذه النظرة الضیّ و .)2(استثمارهاو التعلیمیّة استعمال الوسائل 
نه لا یزال یعتمد إلى أو حقق مطالب العصرنه لا یُ نتقد على أساس أــ یُ ــخاصة البلدان العربیةأنحاء كثیرة من العالم

.على وسائل تعلیمیة بالیة،درجة كبیرة
ـ الصور -التعلیم العامـفي مراحل -نه لا یتجاوزالبصریة في مدارسنا فإو السمعیةوأما عن استخدام الوسائل

أشرطة الفیدیو و الأفلام السینمائیةو بكات التلفازیة المغلقةالشّ و كالتلفاز التعلیمي،أما باقي الوسائل.اللوحاتو الثابتة
لو قارنا و رغم أهمیتها القصوىفي أغلب المؤسسات التعلیمیّة فهي غیر متوفرة ،سوم المتحركةأفلام الرّ و التعلیمیة

غیرها من مجالات النشاط الاتصالات و المواصلات و و الطبو الزراعةو یم بمجالات أخرى كالصناعةمجال التعل
الة في فعّ ، طت خطوات واسعةء التعلیم ــ قد خَ باستثنا. أن أسالیب العمل في هذه المجالاتلوجدنا الإنساني،

تعلیم بنفس هذه عامل الجب أن یُ لهذا وَ .)3(ن كفاءة العمل فیه ورفع إنتاجیتهیاستخدامها التكنولوجیا الحدیثة لتحس
حققه ما تُ و ،بسیطرة السمعي البصري من جهة أخرى، و الحدیث یتمیز بالتقنیة من جهةن العصر أو خاصةالأهمیة

.)4(مارسهتواصل یستفید منه العمل التربوي ومن یُ ،من تواصل لم تكن تحققه الوسائل الأخرى

دون أدنى توظیف تعلیم یتمّ ، ئیة العربیة قاطبةعلیم اللغوي في المرحلة الابتدان التظهر بأیُ لكن الواقع التعلیمي
لما تمتاز به من سهولة واسعا في أغلب الدول الفقیرةاابتة التي لاقت انتشار الصور الثإذ لم یتعدّ للتقدم التقني،

.خص الثمنرُ و الإعداد
یعتمد على الكتاب المقرر الذي یحوي دروسا قوامها السواء الغربیین على حدّ و التعلیم عند العربوقد ظلّ 

الغربیون على المثقفونخذ أبعدها.)5(لیهاتحو حفظ النصوصو فقام على الهیمنة اللفظیة،أبنیة نحویة مختلفة
: ومنه طرق مختلفة لتعلیم اللغات أبرزها في المنهجیة الحدیثة" التعلیم البصري"فظهر،عاتقهم تطویر التعلیم

.)6("لطریقة السمعیة البصریةا"و"قة السمعیة الشفویةالطری"

فلا یكاد یخلو أي درس منها في جمیع الأطوار ،"الصور التعلیمیة"التعلیم في حاجة إلى الواضح أنّ و 
ره الصورة من فما توفّ .م بشكل واضحالذي یبذله المعلّ قلل من الجهدتُ إذْ ،ئدتها التعلیمیةوذلك لفا، التعلیمیّة

ضاهي ما تحظى به وجب الاهتمام بهذه الوسیلة التربویة اهتماما یُ لذلك،روحغني عن الكثیر من الشّ مات یُ معلو 
ةوز على الدور الرئیس في توجیه الرسالة التعلیمیّ من هنا یمكن للصورة أن تحو .تأسیسو اللغة المكتوبة من تنظیم

في یكذا تقدیم المحتویات اللغویة في شكلها الوظو م،تعلّ الو تحقیق الفاعلیة في التعلیمو تنظیم الشبكة المعرفیةو 
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یمكننا أن نستشفّ وهنا، )7("صورة واحدة قد تساوي عشرة ألاف كلمة"حیث ذهب البعض إلى القول إنّ ،التداولي
: جملة من المسائل منها

 ْنه فإ، رة للتعلیمة میسّ إذا كان كتاب المتعلم یعتمد لغة واضح: الخطابيكلة النصّ یْ حت الصورة جزءا من هَ أض
یتجزأصبح الصورة جزءا لا لتالي تُ باو لاستحداث دافعیة القراءة،رسومات ملائمة لموضوعاتهضا صورا و ف أییوظّ 

.من تضاریس النص

 ّرك للمعارف فهي المیزة التي تت،خیرةــ على تلك الأهیعتمد التعلیم ــ في مختلف أطوار و ،اكرةترتبط الصورة بالذ
.)8(د استشارتهاتستطیع الصورة تحریك المخزون اللفظي بمجرّ و ،لوكالسّ بها یتعدّل و م بها التجربةقوّ ثارا تُ آالمكتسبة

 ّیا لاستنتاجي فضلا عن كونها أساسا معرفالتأمل وتمدّه بسُبل التفكیر او نةم الصورة للمتعلم فرص المقار تقد
د دوار التي تضطلع بها أن تجدّ تستطیع بهذه الأو .اشرة فقططلاقا من القراءة المبلغیر القادرین على الاستنتاج ان

.)9(يهني للمتلقّ النشاط الذّ 

 ّمن مختلف جوانبهتسعى إلى تنمیته، و فظیةتساعد الصورة على تحاشي الوقوع في الل :
)10(...الانفعالیةو ، اللغویةو ، المعرفیةو ،الفیزیولوجیة

:أنواع الصور التعلیمیة-1

فإذا كان الهدف من استعمال ،لجأ التعلیم إلى الصورة لإحضار الوضعیة التي تجسّد الحدث في كل درسی
فإن الهدف من استعمالها في تعلیم اللغة العربیة لیس ذلك ،التحفیز على التعبیر بعد ضمان الفهمالصور هو

وتنمّي ،تؤثر على الأسلوبو ،المتعةتقدّمإذ تنقل المعلومات ل،ما تثبیت التراكیب المقصودة أیضاإنو فحسب
.هو ما یحتاجه المتعلمو ،)11(الخیال
بعد عملیة مسح للصور التعلیمیّة في - استطعنا ، تنوّعا في الصور المعتمدة، د تنوّع النصوص التعلیمیّةجَ وْ قد أَ و 

معین لا یمكنه أن یتماشىاشى مع نصّ یتمبأن ماعلما ،جمعها في ثلاثة أقسام-تب القراءة للمرحلة الابتدائیّةك
:عملیة عشوائیة لا طائل من ورائهاإلاّ أصبح إرفاق الصور بالنصوص و ،مع غیره

تتماشى أكثر مع النصوص التي ) كما هو في طبیعته(هي صور معبّرة حقیقة عن الواقع و :صور حقیقیة: أولا
...لعلمیّةاو ، التاریخیّةو ، الفنیّة: بالشخصیات أو الأعلام المشهورینتُعرّف

:الطابع القصصي لأنّ و هي الصور التي تتماشىو :مصطنعة قریبة من الحقیقةصور: ثانیا
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.واضعها یكون حرّا في إضافة تفاصیل تخدم النصّ المختار-

.أن یكیّفها بحسب الأفكار التي یتضمّنها النصیمكن له-

.یمكنه اختراع شخصیات وهمیّة تتناولها أفكار النصّ -
.حمّلها ما شاء من المحتویاتیمكنه أن یُ -

.اختیارهاو مما یجعلها بحاجة إلى دراسة ووعي في صنعها،یصلح هذا النّوع في جمیع مراحل التعلیم العام

:صور مصطنعة مُنمّیة للخیال:ثالثا

هو العالم الذيو فهي تشبه إلى حدّ قریب صور الرسوم المتحرّكة) الصغیر(المتعلّم المبتدئ صور تخصهي 
في توطید العلاقة أكثر تساعد، جمیلةو الواقع بطریقة طریفةحیث یتمّ نقل،مریةیحبّذه الطفل في هذه المرحلة العُ 

.الاستمتاعو جوّ من الألفةالذي یستقبله المتعلّم في ،بالنصّ 

باعتبارها ،ربیّةالتي شهدت انتشارا واسعا في أغلب الدول الع، التعلیمیة الثابتةهذه أهم أنواع الصوركانت
،بل نرى ضرورة تأجیله إلى مرحلة متأخّرة في عرض المحتویات، التي لا ننفي دورها،الوسیلة البصریة السائدة

جمالیّةو ممّا یُصیّرها ذات خصائص نفسیّة،الدینامیكیةو دها بالحركةالتعلیمیّة بحاجة إلى توحّ لأنّ الصورة 
.)12(نشطة المعرفیّةترجم مختلف الأتستطیع أن تُ ،معرفیّةو 

: نموذج عن قراءة الصورة-2
قراءة الصورة مجموعة من تتنازع و .العالم بشكل أقلّ اتفاقا ممّا هو علیه في الأصلالصورة إلا لتكرارلا توجد 

هي فيو .لمستقبلاو ق تواصلا غیر لغوي بین المرسلتحقّ نهاوْ ك.)13(تها الدلالیة مكثفة متنوعةن حموللأ، الرؤى
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،)15(لتشابه بین الصورة وما تشیر إلیهعلى علاقة ابموضوعه القائم)14("الأیقون"هذا المجال تدخل تحت اسم 
:)16(یةالآتسنقوم فیما یلي بقراءة الصورة ، و الدراسة السیمیائیةمن موضوعات هو موضوع و 

ر مما تسمح به طبیعتها تقول أكثالأول لامستوى العلى ،نلاحظ أن هذه الصورة المعزولة عن سیاقها
.الیسرى لامرأة تنتعل كعبا موضوعا على مسمار معوج منتزع نصفه من قطعة الخشبهي القدم: الإخباریة

من (timbre)طابعا بریدیا متنوعا، ةویر فإنها تبدو بوصفها صُ ،نا هذه الصورة في سیاقها الماديعــإذا وض
أما إذا وضعنا .ة بریدیةالأمر یتعلق بصویر ، و ريــــیقوني خبفالصورة دلیل أ،من التأویلعلى هذا المستوى ، و رسالة
فإننا نستنتج أن هذا الطابع البریدي هو جزء لا یتجزأ من سلسلة الطوابع ،رة في سیاقها الدلالي والتأویليالصو 

.البریدیة التي صدرت في إطار حملة الوقایة من الحوادث في بریطانیا

المستعملة إنما یتعلق بالخطر الناجم من قطع الخشبو مر لا یتعلق بقدم امرأة توشك أن تطأ مسمارا معینافالأ
لم تزیلوا منها و إذا تركتم قطع الخشب المستعملة المرمیة في الشارع: م حجة على ذلكتقدّ المرمیة في الشارع إذْ 

.)17(ص ما بجرح بلیغبون في إصابة شخقت فیها فإنكم قد تتسبّ المسامیر التي دُ 

خاصة عندما تمرّ ،هي الانتباه إلى المواضع التي نضع علیها أقدامناو یمكن الوقوف عندهامّ وثمة خلاصة أع
.بالقرب من الورش التي توضع فیها الأدوات الثقیلة

دلیل ذلك و .صوصا في دروس اللغة العربیةخُ ،ورة الثابتة فائدة تعلیمیة كبرىن للصّ من كل ما سبق أتنتجنس
ن أصبح یتمیز بالتقنیات من جهةلآلكن العصر ا.أو النصوصأیضا ملازمتها في تقدیم المحتویات اللغویة

نجاحها یحتاج إلى تنمیة قدرات و ثر العملیة التربویةكما أن تعمیق أ.بسیطرة السمعي البصري من جهة أخرىو 
الوسیلة التعلیمیة في زاد نجاح ا زاد التأثیر على حواس المتعلمه كلمنّ أكدت الدراسات العلمیة الحدیثة أفقد.المتعلم

ان من المعلومات التي یحصل علیها الإنس%75في دراسة أخرى ثبت أن و .تحقیق الأهداف المنوطة من الدرس
نه كلما زاد التأثیر على حواس المتعلم زاد نجاح الوسیلة التعلیمیة في تحقیقعلیه فإالبصر و تعود إلى حاسة 

ف أكثر من حاسة من حواس یذلك أن توظ..." أرى فأتذكر، سمع فأنسىأ" فقد قالت العرب قدیما . أهداف الدرس
تنا الاحظ أن الصورة الثابتة أكثر انتشارا في مؤسسالمُ و .)18(استقبال الخبراتو ر استقبال المعلوماتیسّ المتعلم یُ 
ن استخدام النص وحده أمر غیر لأ، كل مراحل التعلیم العامصوص بالنو في كتب القراءةتعجّ نجدهاإذْ ، التعلیمیة

.حین یتّحد بالصورنجاعة و یصبح أكثر فاعلیةبینما ، مرغوب فیه
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ك لزیادة وتقویة السلو إنتاج المعاني و لیتمّ ،ة إلى تدعیملحّ ورغم ذلك بقیت الصورة الثابتة قاصرة وفي حاجة مُ 
ازیة المغلقة التلفاز التعلیمي والشبكات التلفكة التي تشمل الصورة المتحرّ لك جلیا في، ویتحقق ذ)19(وإثارة الانتباه

تیح للمتعلم فرصة اكتساب الخبرات من خلال المشاهدة وهذه الوسائل تُ ،سوم المتحركةوأفلام الرّ والأفلام والأشرطة 
ر كثسائل هذا النوع الأو وتعدّ .فقط إن كانت متحركة صامتة أو المشاهدة والاستماع إذا كانت متحركة ناطقة

.)20(علمتافعیة للمحیث تحقق المتعة والإثارة والدّ ةة التعلیمیّ انتشار واستخداما في العملیّ 

:مزایا الصورة المتحركة-3

: الحركة-3-1

لتكون الصورة ،جة الوضوح والنقاءفي استخدامها در ىیراعَ ،ف بتتابع معینتوظَّ ،ةها الأساسیّ تمثل مادتَ 
بل هي ،أو الكینونةفهي لغة الوجود،فللصورة المعروضة على الشاشة ممیزات.معبرة ومتصلة بالموضوعواضحة 

وهذه ،حقیقةأن الصورة المتحركة هي قبل كل شيءذلك،ظهر كل ما تعرضه بمظهر واقعيإذ تُ ذاتها وجود
وكأنها حقیقیة الإحساس بالواقع فیحدث التفاعل معها،ج المشاهد بالحدث الذي تعرضهمْ ن من دَ مكّ الخاصیة تُ 

.ر لنا ظواهر الاندماج والتصدیقفسّ مما یُ ، )21(ر مظاهره وتجعلنا ندخل في قلب الأشیاءوتصوّ ،على خیر وجه
فهي عرض علیه،لها تدخل في علاقة جدلیة مع الجمهور الذي تُ عَ والدور الذي تلعبه الصورة في نقل الواقع جَ 

، دمجك فیه لتقترب من شخصیاته وتشاركهم مجریاتهبل تُ ،لأنها لا تصف الحدث فقطلیغالوسیلة الفعالة في التب
.)22("ا الموسیقى والشعر والرسم فهي لغاتفأمّ "حیث تصنف أحیانا بأنها لغة 

ور ة الصّ وهي التعبیر الأساسي لعبقریّ .والحركة هي القیم الجمالیة الحقیقیة الأولى للصورة المتحركة
ثیر دهشة الإعجاب ولازالت الحركة تُ الواقعیة التي تتمتع بها الصور،مظهر من مظاهرأهمّ وتمثل، المعروضة

.نفسها التي أثارتها عند المتفرجین الأوائل في الماضي
:للونا-3-2

حیث تستخدم الألوان ،ن لحاسة اللون أن تكون قد بدأت عند الإنسان بنفس الدقة التي نراها علیها الآنكلا یم
حیث وجب الاهتمام بالتأثیر التربوي ،لمنا بدون ألوانار عفمن المستحیل أن نتصوّ .حیاتنایفیّة تملأض وظغرالأ

:للون فهو
23(هو في أیامه الأولىو ه یخطف بصر الطفلنّ إذ ثبت أ،وسیلة جذابة(.

 ُورق هو ن أفضل لون للإ و ن اللون المشرق مثلا یتعب العین بعد التركیز الطویللأ،ل الرؤیةسهّ ی
)24(...الأبیض

بالتالي و .)25(رنا عبر حیاتنااها أبصاض الأول لانفعالاتنا الجمالیة حیال المشاهد التي تتلقاللون هو المحرّ و 
ول الألوان حتى یكون عرض ن على درایة بمثل هذه المعلومات حن یكو اضع البرامج الدراسیة أوجب على و 

قد ثبت أن للألوان تأثیرات ذات معان عاطفیة و .)26(ستهااتدفعه لدر و مه المتعلّ اعناصر الدرس بطریقة تثیر انتب
:)27(أي لكل لون دلالة، مختلفة
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ــ خصوصا فلا یمكن وضعها عشوائیا،ج معینتدرّ في المقررات الدراسیة المختلفة ور التعلیمیة ولعرض الصّ 
لصق فله دلالة أن التصوّر أ،مع أن هذا التدرج غیر محسوم حسما علمیا حاداو في المرحلة الابتدائیة من التعلیم ــ

في الصور المعروضة معان و یلة المدى معان مخزونةففي الذاكرة طو غار،راد تعلیمها للصّ بطبیعة اللغة المُ 
عمق مهارات معه یشتدّ ، و لهاالبصريو یبدأ الطفل في التتبع العقليو .ستثار المعاني الكامنةبالصور تُ و ، مقصودة

.)29(الاستنتاجو التركیب و لتحلیلاو الفهمو الفحص العقلي

:الصوت-3-3
من الظواهر المصاحبة للغةیعدّ و ةالحیویّ و ثر إیحاء بالمصداقیةعطى أكیُ ،المكتوبهو أفضل بدیل عن النصّ 

.ة التربویة للطفلهو من أهم خصائص الصورة المتحركة ذات الأهمیّ و .ي المعنى الاتصالي للنصوصلأنه یقوّ 

اكتساب و سبب في سرعة التعلّمیمأكثر من حاسة في التعلأنّ توظیف ، حیث ثبت لدى علماء النفس التربوي
.)30(براتالخ

تستفید غةالذي یعرض شتّى مظاهر المخاطبة بلُ " التلفاز التعلیمي"معا في " الصوت"و"الصورة"ویتحقّق إشراك 
یقي في صورة عالم یموج البدیل عن العالم الحقعطي كما یُ ، )المشاهدو ربط الرموز بالصور (الحركة و من الصورة

التخریجاتفیه من تعْ ،سكینةو لقّاها المتعلّم براحةیت، را واضحةیستطیع المعلّم أن یقدّم بالتلفاز صو .بالحركة
التعلیم *سمة ،من ثمة أصبح اللّجوء إلى استخدام الوسائل السمعیّة البصریّة، و )31(التأویلات التي قد یضیع معهاو 

وین صورة حیث یتم الاعتماد على العنصر المرئي مثل الصورة أو الرسم لمساعدة المتعلّم على تك، *الحدیث
من الأوائل الذین ألّفوا كتبا Deel-Edgarإدجاروكان ،صیغة اللغویة التي یجري تعلّمهاالواقعیّة عن معنى
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نه یزید من حیث إالتعلیم السمعي البصري من أهمّیةVenفنكما أكّد ،مرجعیة عن الوسائل السمعیّة البصریة
.)32(زیادة فعالیتهو تنظیم التعلیم

وّر التقنیّات التربویة بشكل عام والتقنیات التعلیمیّة بشكل خاص في وضع الأسس التي ارتكز هم تطأسْ قد و 
في نیویورك أوّل مدرسة تتبنى استعمال الأفلام "مدرسة روشتر"كانت حیث ،علیها التعلیم البصري عند الغربیین

أهم عامل ساعد على تقدّم ره حیث عُدّ وواصل التلفاز التعلیمي ازدها،بصورة منتظمة في مجال التعلیمالتعلیمیّة 
ونتصوّر كیف یمكن للصورة المتحرّكة المعروضة في تلفاز تعلیميّ أن تعوّض ،حركة الأدوات السمعیّة البصریّة

یلي الفائدة وسنتناول في ما ، الصورة الثابتة التي تعجّ في كتب القراءة بمدارسنا في كل مراحل التعلیم العام
في حلّ العدید من المسائل التربویّة لا سیما في تعلیم ) التلفاز التعلیمي أنموذجا(حرّكة ر المتالمرجوّة من الصو 

.نشاطات اللغة العربیّة

:اقتراح تصوّر لدرس نموذجي باستخدام الصّور المتحرّكة في تعلیم القراءة-4

:نظریّا-4-1

نا أن عملیات الإصلاح التي انتهجتها وزارة ركْ أد، الصور التعلیمیّةو ضبط العلاقة بین النصوصإنّه من خلال 
جدت نوعا من التوافق والتحسّن على مستوى اختیار النصوص أوْ ، التربیة الوطنیّة في تعدیل المنظومة التربویّة

الذي یعرفه مجال الوسائل التعلیمیّة والرغبة الدائمة في تحسین لكن التطوّر الهائل، الصور المرافقة لهاو اللغویة
وهو ،أن تكون الصّور المتحركة البدیل الذي یمكنه مصاحبة النصوص اللغویةجعلنا نقترح ،مستوى التعلیميّ ال

یحتاج فقط إلى إعادة نظر في المقرّرات الدّراسیة والسعي إلى إذ ، تحقیقه لیس بالمستحیلو ،بدیل نجده مناسبا
لتنفیذ هذا الحل الواجب مراعاتهایلي سنقدّم الخطوات فیما و .جعله مشروعا حقیقیّا خصوصا في المرحلة الابتدائیّة

:عوّض أو یُعین استخدام الصّور الثابتةالبدیل الذي یُ 
وهو وسیلة ،تتحقّقو هذا الجهاز الذي یُعدّ المجال الذي تحیا فیه الصورة المتحرّكة" التلفاز التعلیميّ "توفیر -

بما ،نإلى نفس ما توصّل إلیه مجال الإعلام الآلتعلیم من الوصول مجال اتوفّرُها في یمكّن تعلیمیّة بالغة التأثیر،
.ة وجمالیة للمتلقّيتثُیره من حساسیة تواصلی

:بل نُظُم مُركّبة تحقق، إنتاج نصوص مرئیّة لا تقتصر على كلام فقط-

.محاكاة الواقع بتمثیل معطیاته الحسیّة في أصوات الطبیعة وضجیج الحیاة-1
.اقع بشكل خاص في الموسیقى التصویریّةتأویل هذا الو -2

وهي من الوجهة السیمیولوجیّة علامة دالّة تعتمد على منظومة ، التركیز على تطویر الصور المتحرّكة المنتجة-
:)33(ثلاثیّة

.المسافاتو الألوان-

.أشكال التعبیر، وهي التكوینات التصویریّة للأشیاء والأشخاص-

.توى الثقافي للصورةالمحوهو، مضمون التعبیر-

بل یدعمه ویقوّي استعدادهم ، التمهید للتلامیذ بأهمیّة استخدام الجهاز، الذي لا یُعوّض الكتاب المدرسي-
.الانتفاع من مزایاهو لاستخدامه

والعمل على ،یستفیدون من نتائج علم النفس وعلوم الاتصال،بناء المناهج الدّراسیّةو تكوین مختصّین في اللغة-
.نهم من التقنیّات الحدیثة في مجال التصویر المرئي الذي یُضاعف من إمكانات التعبیر بالصّورةتمكی

.لما یحتاجه من أجهزة وأدوات، توفیر میزانیّة خاصّة لتحقیق هذا المشروع في المؤسسات التعلیمیّة-
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التي تتمیّز بالحركیّة،حرّكةأي الصورة الناطقة المت،المسموع معاو المنظور،التركیز على جانبي النص المرئي-
المجاز والحذف، ویمكننا الاستعانة ، والبطءالإیجاز، التأخیرو وإیقاع خاص تستخدم فیه حیل التقدیمالتوتّرو 

.التمثیل إن لزم الأمرو بخبراء الإخراج
بحسب الأغراض،بسیطة منوّعة من قصص أو مسلسلات ثقافیّة وثائقیّة،صیاغة نصوص مرئیّة مسموعة-

.الفكریّة المستهدفةو اللغویّة

توفیر شاشة عرض داخل كلّ فصل دراسي قبل عرض النّصوص التعلیمیة المُسجّلة مع تهیئة التلامیذ قبل -
إذْ یُمثّل النص المكتوب التجسید ،التركیز وربطهم دوما بحصّة القراءة التي تلي عملیّة البثّ و ذلك للاستماع

.التعبیر بها، وبالتالي یكون نص القراءة هو الهدفو كتابتهاو قراءتهاالحقیقي للغة التي على التلمیذ 
لهم الدافع ،العملیةو لن یكتمل المشروع دون إعداد مدرّسین أكْفَاء تتوفّر فیهم المؤهّلات الأساسیة العلمیّة-

.ة بنجاعةلتدریس اللغة العربیّ لتحدّي الصعوبات التي من الطبیعي أن تعترض كل بدایة جدیدة،والإرادة 
فقط في الدروس التي تطرح بل نستخدمه، لا نقول بإلزامیّة كل درس من استخدام نص تلفزي خاص: ملاحظة

.لنُعمّمها بعد ذلك شیئا فشیئا على كل الدروس الأخرى-طبعا بعملیّة إحصائیّة مدروسة–إشكالات 
:تطبیقیا-4-2
:عناصر الدّرس4-2-1

.)34(لسّمعیة البصریّةالطریقة ا: الطریقة المستخدمة

.كتابة رسالة: الغرض من الدرس

.رسالة من تمنراست: عنوان النص

:خطوات الدرس4-2-2
:"الاستماعو البث"المرحلة الأولى 

.مع ضبط الإنارة والهدوء داخل الفصل الدراسي،تنظیم الكراسي وتحضیر شاشة البث: تهیئة القسم-

ویحمل النص ) مرسل ومرسَل إلیه(فیُظهر طرفي الرسالة ،ي رسالةالراو نصّ یسرد فیه: عرض النص المرئي-
بالشكل الذي اتبعه المرسل في إبلاغ مرتبة ،یلازم وصفها عرض صور للمدینة،محتوى التعریف بمدینة تمنراست

الحیّة،اصره طرفي الرسالة والصور المتحرّكة الشارحةنعرض لفیلم وجیز عبمعنى أصحّ هو، و هالمرسل إلی
مع عرض رسالة مكتوبة بالشكل الذي یُظهر كیفیة كتابتها وتنظیمها حتى ،بترتیب معین مقصود، لحقیقیّةاو 

..الشكل العام للرسالةو أيْ البیئة، إرسالها بالبرید
.مع التركیز على الاستماع فقط، وتوقیفه عند انتهاء كل فكرةإعادة بث النص المسجل أكثر من مرّة -

:"راءةالق"المرحلة الثانیة 

مع لتنطلق عملیة القراءة للنص،،بعد انتهاء عملیّة البث المرئي ینتقل المعلّم بالتلامیذ إلى الكتاب المدرسي
وكذا ربط نشاط المتعلّم وذهنه بالعرض البصري السابق،التركیز على الأسماء والأفعال والصفات المستخدمة

.لاستخراج عناصر الرّسالة

:"یب النّهائيالتدر "المرحلة الثالثة 
:اكتب رسالة على الشكل التالي

التاریخو المكان2004ماي 03الجزائر في 
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المرسل إلیه ..............                                   .أخي عادل
معلوماتال..........................                                    

عبارة التحیةإلى اللقاء                                   .................
توقیع المرسلمهدي                                        

.طابع بریديّ –ظرف –ورقة بیضاء –قلم : یةالآتمستخدما الوسائل 

:ملاحظة-*

بحسب ما یراه المعلّم ،الثانیة كلما احتاج المتعلّم إلى ذلكو مرئي في المرحلتین الأولىإلى النص الیمكن العودة-
.مناسبا

.یصلح هذا العرض البصري في كل مراحل التعلیم العام دون استثناء-
:خلاصة-5

هي و ،كسب عملیة التعلیم صفة الواقعیةیُ في مدارسنا إحلال التعلیم السمعي البصري على مقررات التعلیم 
ر بما ثّ فالطفل في هذه المرحلة یتأ؛تربويصفة مطلوبة في المرحلة الابتدائیة بخاصة من حیث هي مطلب 

هو و .الطبیعیةشكالهاأو بصورها الحقیقیةر حجم الفائدة من عرض المحتویاتتصوّ نَ و ،عرض علیه من حقائقیُ 
جب النظر إلى هذا النوع وعلیه و ).الثانويو الأساسي(مناهجهاو ستفید منه كل مقرراتنا التعلیمیةیجب أن تأمر

البصریة التي یستطیع المتعلم تطویرها من خلال الرؤیة،ذي یقوم على مجموعة من الكفایات من التعلیم ال
یستطیع المتعلم ،استخدام هذه الكفایات بطرق إبداعیةفعند.ة أخرى في الوقت نفسهت حسیّ استخدام خبراو 

.خرینالاتصال مع الأفراد الآ
،زیادة فاعلیتهبشكل خاص یزید من تنظیم التعلیم أيالتقنیات التعلیمیة و فاستخدام التقنیات التربویة بشكل عام

لأنها أكثر ،الرسومو الصورو النماذج و ماتمات غیر لفظیة كالمجسّ دعّ یحتاج إلى مُ ) غوياللّ (فظي فالجانب اللّ 
صاغ الذي یُ )35(على النص المرئيركزلتلفاز التعلیمي مثلا الذي یُ اك،أكثر فاعلیة في التعلیمو تجسیدا للمفاهیم 
عن و فلر عن عالم الطّ عبّ كة التي تُ سوم المتحرّ ن الرّ شأنها شأ،الفكریة المستهدفةو اللغویةبحسب الأغراض

.احتیاجاته

التي ةالحركیّ و ةكة ذات الحیویّ ور المتحرّ فالأساس الذي یقوم علیه التعلیم السمعي البصري یكمن في الصّ 
)التلفاز التعلیمي(ر حجم الفائدة من هذا النوع من التعلیم كما في المثال المقترحنتصوّ ، و حاكي الواقع الطبیعيتُ 

م لا ننسى دور المعلّ و ،فقد یؤجل هذا الدور إلى مرحلة متأخرة من وقت الدروس،لغي دور الصور الثابتةدون أن نُ 
حسن استغلال الوسیلة السمعیة ذلك بأن یُ و .ة منهرس إلى تحقیق الأهداف المرجوّ الأساس الذي علیه أن یصل بالد

توخاه أغلب البحوث العلمیة التي مسعى ت، تحسین وضع المنهاج التربويالبصریة بدافع التطویر، فالرغبة في 
هذا.كیفیة التقویمأو،أو نوعیة الوسائل، أو الطرائق،ق الأمر بالمحتویاتسواء تعلّ ، في مجال التعلیمیةتصبّ 

تعمل على حلّ إذْ ،ا الخصبحقل التعلیم من نتائج اللسانیات التربویة التي تعتمد الواقع التعلیمي مجالهیستفید و 
.الغایة في آن واحدو فیكون هذا الواقع الوسیلة،هاناتتحقیق الرّ و تالإشكالا

:الهوامش
ماي ،1عللغة العربیة،الجزائريالمجمع مجلةالتغییر،رهاناتالأزمة و واقعكالات تعلیمها بین إشو اللغة العربیة بشیر إبریر،- 1

.207ص،2005

.ص ن،الهامش،المرجع نفسه- 2
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رة الثابتة عن حلّها ركز في البدایة إلا على أصعب المشكلات التي تعجز الصو فلا نُ ،لا یُقحم النص التلفزي في كل دروس القراءة- 35
ة مسموعة بحسب یعرض نصوصا مرئیّ ،هو وسیلة تعلیمیّةالتلفاز التعلیمي(فیما یخصّ إیصال الأفكار التي تحملها النصوص المرافقة

.)التعبیرو هدفة من درس القراءةریّة المستالفكالأغراض اللغویة و 
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La figure mystique Ephraïm Aln’Koua dans le récit poétique "Moi, ton enfant,
Ephraïm" de Mohammed Souheïl DIB
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Résumé
Cet article porte sur l’émergence de la figure mystique juive Ephraïm Aln’Koua dans le récit
poétique «Moi, ton enfant, Ephraïm» de Mohammed Souheïl DIB. Nous nous interrogeons sur
la mise en discours de ce nom propre, autrement dit, sur le(s) image(s) qu’il tend à suggérer
dans le récit en nous inscrivant dans le cadre de la théorie de la signifiance soutenue par
Paul Siblot. Ce dernier voit dans le nom propre un signe riche de sens discursif. La présente
étude se base sur la description et l’analyse des fonctionnements sémantiques de ce nom
propre dans ledit récit.

Mots-clés: Anthroponyme, religion, syncrétisme, signifiance.

للكاتب محمد سهیل دیب"كواألنأنا، إبنك، إفراییم"كوا في القصة الشعریة ألنالشخصیة الدینیة إفراییم

ملخص
كوا للكاتب ألنكوا في القصة الشعریة أنا، ابنك، إفراییمألنهذا المقال ظهور الشخصیة الدینیة الیهودیة إفراییمیتناول 

الصور التي یوحي الصورة أوحول البناء الخطابي لاسم العلم هذا، أي حولمن خلاله نتساءل حیث .محمد سهیل دیب
یرى اسم العلم كلمة غنیة بالمعنى الذي ریة المعنى المقترحة من طرف بول سیبلوبها في القصة معتمدین على نظ

.الشعریةتحلیل العملیة الدلالیة لهذا الاسم في القصةهذا البحث یعتمد على وصف و و . الخطابي

.معنى،انصهار ثقافي،دین،اسم علم:الكلمات المفاتیح

The mystic figure Ephraïm Aln' Koua in the poetic narrative "Me, your child, Ephraïm" of
Mohammed Souheïl DIB

Abstract
This article focuses on the emergence of the Jewish mystical figure Ephraïm Aln' Koua in the
poetic story Moi, ton enfant, Ephraïm of Mohammed Souheïl DIB. We wonder about the
putting into discourse of this proper name, in other words, on image (s) which it tends to
suggest in the story by registering us as a part of the theory of the signifiance supported by
Paul Siblot. This last considers the proper name as a sign rich in discursive meaning. The
present study is based on the description and analysis of semantic functioning of this proper
name in aforementioned story.

Key words: Anthroponom, religion, syncretism, significance.

Auteur correspondant: Houria HAKKAK, houria8888@yahoo.fr
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Introduction:
Le récit poétique Moi, ton enfant, Ephraïm de Mohammed Souheïl DIB décrit le voyage

intérieur de Jacob entre le présent et le passé. C’est l’unique personnage du récit qui prend la
parole. Le récit ne fait que restituer le flux de sa conscience, car il s’agit d’une longue prière
comme l’indique la phrase qui clôt le récit: «Prier et attendre, tel était mon destin, moi, ton
enfant, Ephraïm» (M.E.E: 91). Il implore le rabbin Ephraïm Aln’Koua d’exaucer son vœu de
retourner à Tlemcen pour revoir le sanctuaire. La prière, une occasion d’un retour critique sur
soi, explique le va et vient entre le présent et le passé. Jacob, en effet, réfléchit aux raisons de
sa souffrance, et ipso facto met en relief les traits caractéristiques de la culture judéo-
islamique – prééminence de la religion et de la tradition – ainsi que celles de la culture
française – laïcité et modernité -. Il montre qu’il reste profondément attaché à sa culture
d’origine dont la religion est la pierre angulaire. Cette dernière est présentée comme étant à
l’origine de la tolérance et du syncrétisme judéo-islamique à Tlemcen. En effet, la
communauté juive ne vivait pas en ghetto, mais à proximité de la communauté musulmane.
Jacob évoque plusieurs indices qui convergent vers la mise en évidence de ce syncrétisme tels
la participation des musulmans aux fêtes religieuses des juifs et l’échange de la garde des
enfants. La mise en exergue de ce métissage fondé sur religion, et par-là la possibilité des
hommes de confessions différentes de vivre ensemble sur le même territoire constitue le point
culminant auquel tend le récit.

Dans le cadre de cet article, nous proposons de réfléchir au choix et au sens discursif que
revêt l’anthroponyme notoire à caractère religieux Ephraïm Aln’Koua dans le récit.
Autrement dit, nous tentons de mettre en évidence comment l’évocation de cette figure
religieuse contribue à montrer la prépondérance de la religion enseignant l’amour du prochain
dans le monde ancien (que représente Tlemcen), et par-delà son effondrement dans le monde
moderne (que représente Paris) et l’attachement de l’auteur au premier monde. Il convient de
souligner que le nom propre (désormais Npr) revêt une importance primordiale aussi bien
dans la réalité que dans la fiction. Dans cette dernière, son choix dépend de l’image que
l’auteur dresse du porteur ainsi que de la cohérence du texte(1). Nous commençons par
présenter le cadre théorique avant d’analyser le fonctionnement sémantique dudit
anthroponyme.
1- Cadre théorique

La question du sens du Npr a été pour longtemps écartée du champ de la linguistique. Il a
été adopté le point de vue des logiciens, Mill (1843)(2) puis Kripke (1972)(3), qui le
considéraient comme comme «un désignateur rigide», c’est-à-dire qui: «réfère [durablement]
sans signifier»(4). Toutefois, depuis une trentaine d’années, la linguistique s’est réapproprié le
nom propre avec la théorie du prédicat de dénomination de Kleiber (1981)(5). De multiples
théories qui s’attachent à la description du sens du nom propre non pas en langue mais en
discours se voient proposées par des linguistes d’arrières plans théoriques différents. Ainsi,
Kerbrat-Orrechioni(6) propose la notion de la connotation, Gary-Prieur (7) la distinction de
deux aspects du sens du Npr: le sens et le contenu, Siblot (8) les potentialités signifiantes,
Jonasson (9) la distinction entre les Npr culturellement saillants et les Npr familiers, Paveau (10)

la plasticité sémantique du Npr, notamment le toponyme et son caractère polyréférentiel,
Lecolle (11) la polysignifiance du Npr du lieu habité et Cislaru (12) l’omnisignifiance des noms
de pays. Ils voient dans le Npr un signe riche de sens discursif. Cette idée de la richesse
sémantique est ancienne. Wienreich parle «d’hypersémanticité» et Barthes d’«un signe
volumineux, un signe toujours gros d’une épaisseur touffue de sens» (13). Ce dernier est
parvenu, dans son étude portant sur les noms propres de l’œuvre de Proust, à relever deux
types de motivations qui conditionnent leur choix et leur interprétation, la première relève de
la phonétique symbolique et la seconde de la culture. Dans l’absence d’une véritable théorie
du sens des Npr dans les recherches en onomastique littéraire, nous avons opté dans la
présente étude pour la théorie de Siblot citée ci-dessous.
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Siblot introduit la notion «de la signifiance du Npr» pour rendre compte de son sens dans
une dimension discursive. Ainsi, il incite à ne pas: «négliger la masse des observations
accumulées en ethnologie culturelle, en logique, en psychanalyse ou dans les philosophies du
langage» (14).

Il soutient que le Npr ne se vide pas de sens lors de son passage au seuil du nom. Il s’agit
d’une étape primordiale. A partir du moment où il désigne sans signifier, le porteur - référent
est reconnu comme un individu. Toutefois, cette étape qui est provisoire correspond à la
suspension du sens et non pas à son extinction. Le Npr s’investit de sens lors de ses emplois
contextualisés, lequel permet: «la réalisation d’un nombre de possibilité de la "signifiance" du
nom propre»(15). Il convient de souligner que la signifiance en praxématique désigne une
«somme de potentialités signifiantes, elles-mêmes constituées à partir de pratiques
signifiantes (sociales, politiques, idéologiques)»(16).

Siblot distingue six modes de signifiance du Npr. D’abord, la remotivation étymologique
par laquelle le sens du nom commun initial apparaît dans un discours donné comme Candide
de Voltaire. Ensuite, il évoque la signifiance des différents appellatifs mis à la disposition du
locuteur. Le Npr figure parmi les possibilités qu’offre le paradigme des appellatifs. Appeler
une personne par son nom, ou bien son prénom, ou encore par son surnom ou même un titre
est signifiant. De plus, il met l’accent sur sa dimension classificatoire. En effet, il permet
l’inscription de l’individu dans un des systèmes sociaux de classement: masculin/féminin,
appartenance religieuse, ethnique, nationale, régionale, sociale ou même un engagement
politique, etc. En outre, il met en relief son importance qui permet à son porteur d’être
reconnu comme un individu. En privant une personne de son nom, on nie son individualité
comme cela se fait dans les prisons. De surcroît, le Npr peut renvoyer à un concept ou une
catégorie à la manière d’un nom commun: «qui implicite la réalité référentielle que constitue
la biographie de l’individu dénommé»(17). Enfin, il évoque: «Les diverses capacités à signifier
du Npr exercent leur efficace sur l’individu désigné» (18).
2- Analyse et interprétation

Parmi les six potentialités signifiantes relevées par Siblot, seulement deux semblent être
activés, dans le récit, par le choix du nom propre Ephraïm Aln’Koua. La première est celle de
la capacité du nom à véhiculer la biographie de l’individu désigné ou ce que Jonasson appelle
le rôle social de la personne. En effet, il s’agit d’une figure religieuse de renom chez les juifs.
La seconde est celle de faire appel à différents paradigmes appellatifs, nom, prénom et titre
qui sont tous porteurs de sens. Nous commençons par mettre en évidence les éléments de la
biographie du rabbin qui émergent dans le récit avant de traiter la question des différents
paradigmes appellatifs.
2-1- Ephraïm Aln’Koua: le rabbin détenteur de baraka

Afin de manifester le poids de la religion dans la culture juive, DIB opte pour un récit sous
forme de prière. Jacob, le héros du récit, invoque Dieu, mais aussi le rabbin Ephraïm
Aln’Koua. Cette prière est marquée par une présence importante des désignateurs du Dieu et
du rabbin mis en apostrophe. Ces apostrophes insérées dans les phrases, sont mises, soit en
début, soit en fin ou encore insérées entre deux constituants de la phrase comme dans cet
extrait:
Je n’ai plus que faire de ma patience. Et il me semble / que j’avance avec calme et sérénité dans les
volutes / de cette eau qui coule entre tes rochers, grand rab. // Ecoute encore, Seigneur, / je ne suis
que passé, / un passé qui fiché pourtant dans / le temps qui galope. […] Seigneur-Dieu, / seigneur
Ephraïm, / je sens qu’un miracle se prépare. (p.85)
Leurs places n’a aucune incidence sur le sens de l’énoncé comme le soutient Riegel dans son
ouvrage Grammaire méthodique du français(19).

Il convient de remarquer que Dieu et le grand rabbin sont tutoyés le long de la prière. Rien
n’est étonnant puisque le tutoiement du Divin est d’usage dans le judaïsme. Il inspire la
proximité entre Dieu et le grand rabbin, d’un côté, et Jacob, de l’autre côté. En outre, le
vouvoiement n’existe pas en hébreu. Cela confère aux interlocuteurs, en dépit de leurs statuts
sociaux et leurs degrés de connaissance, une certaine égalité, voire de la familiarité. Les
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dimensions de la connaissance et de la hiérarchie n’y sont pas décisives. DIB semble
transposer cet aspect culturel de l’hébreu en s’exprimant en français.

Cette familiarité se manifeste par certains appellatifs comme le prénom du grand rabbin
sans qu’il ne soit précédé d’un titre mettant en relief la distance sociale. En outre, Jacob se
présente dans le récit comme le «fils du rab Ephraïm Aln’Koua». Il s’agit d’une expression
qui renvoie à une relation de parenté. Cette familiarité sociale suggère une volonté de la part
de Jacob de sacraliser ses origines. Le nom commun «rab», dans cette expression ayant pour
structure «le – Nom commun – Nom propre»(20), est classifiant puisqu’il renvoie au rôle
social. Jacob n’est pas considéré par rapport à son ascendant, à ses origines nationales, mais
par rapport à son maître en matière de religion.

En fait, Ephraïm Aln’Koua est évoqué pour le rôle social assumé dans la mémoire
collective des juifs d’Algérie. Ce rôle est plus saillant que le porteur du nom propre. Sans
constituer un récit historique ou biographique, nous remarquons la reprise de certains
éléments de sa vie. Il est considéré comme un des religieux et thaumaturges les plus éminents
du judaïsme, notamment de la communauté juive de Tlemcen. Le récit reprend la légende de
son arrivée à Tlemcen. Cette légende transmise d’une génération à une autre est considérée
comme vraie, voire un miracle pour les juifs tlemceniens comme le souligne l’extrait suivant:
«Je suis de ceux qui mordent à l’hameçon comme pas / un, / au point de croire dur comme fer
/ que tu es arrivé à Tlemcen à dos de lion / avec un serpent pour licou, / que deux de tes coups
sur la roche calcinée / avaient fait jaillir / deux sources d’eau miraculeuses.» (M.E.E: 61)

La source est évoquée à plusieurs reprises. L’accent est mis sur l’action de la faire jaillir
aussi bien que sur son pouvoir extraordinaire. Son jaillissement est assimilé à un miracle
comme le laisse lire: «Un miracle comme celui que tu as réalisé en faisant / jaillir une source
d’eau de la terre calcinée» (M.E.E: 20). Par ailleurs, elle est assimilée à une source tenant du
prodige comme le montre les expressions: «source bénie» (M.E.E: 31), «la source
miraculeuse» (M.E.E: 42), «la source bénie» (M.E.E: 49) «deux sources d’eau miraculeuses»
(M.E.E: 61), «ta source bénie» (M.E.E: 62) et «ta source miraculeuse» (M.E.E: 63). S’y
tremper fait partie des rites accomplis par les visiteurs de la tombe d’Aln’Koua comme le
suggère cet extrait:

Je revois la source bénie
et le petit bassin,

sous la voûte de pierres parées
de plantes odorantes,

où nous trempions nos corps
pour recevoir ta baraka, Seigneur. (M.E.E: 49)

Le blanc typographique dû à la différence d’alignement entre les vers produit une certaine
lumière dans la strophe. Cela semble suggérer la sainteté du lieu. Il s’agit d’un lieu où les
fidèles peuvent obtenir «la baraka du seigneur». Le récit évoque également l’acte de brûler
des chandelles dans les visites rendues au saint: «Je revois les quatre niches / derrière toi,
Seigneur, / tapissées de cire rouge, blanche et verte. / J’y ai déposé, des centaines de fois, des
cierges, / pour illuminer encore plus l’univers qui nous baignait» (M.E.E: 48-49)

Le récit lève le voile, par ailleurs, sur les pouvoirs extraordinaires d’Ephraïm d’exaucer les
vœux et de faire peur aux démons: «Seigneur Ephraïm / dont la puissance, dit-on, / fait
trembler les démons de l’enfer, / toi qui sait mieux que quiconque / écouter les prières / quand
ton nom est invoqué la nuit». (M.E.E: 40)

Ces croyances et ces rites ressemblent à beaucoup d’égard à ceux qu’accomplissent les
musulmans dans leurs visites aux marabouts. Haïm Zafrani(21) a mis l’accent sur cette
ressemblance. Il soutient que les docteurs de l’islam aussi bien que ceux du judaïsme
considèrent ces croyances et ces rites comme étrangers à l’esprit des deux religions. Chacun
d’eux accuse l’autre d’être à leurs origines et à leurs propagations. Cependant, l’auteur semble
tolérer le culte des saints, dans la mesure où il voit en lui plus un prolongement du
mouvement soufi répandu en Algérie que des croyances païennes, comme l’appuient a
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conception miraculeuse de Mathilde après la visite rendue au saint Abou Ishac, la célébration
de la waada dans le but de protéger les bois, dans La Quête et l’Offrande, et la visite de
Rahma au saint sidi Brahim dans Le Retour: «[…] atteignant enfin le mausolée, elle s’est
adressée au saint Sidi Brahim. Elle prenait place à côté du vieux fquih guerrier, qui s’est
donné, durant le II ͤsiècle, pour tâche quotidienne, de surveiller les alentours, guettant, du haut
de ce sommet frôlant la voûte céleste, la manifestation de quelque bateau de pirates pour une
de ces razzias dont la région souffrait tellement» (Le Retour: 57). Il rappelle que sidi Brahim
était à l’origine un savant en jurisprudence islamique comme le souligne le terme arabe
«fquih» et un guerrier qui a gardé bénévolement les frontières maritimes du pays. Cette idée
trouve son écho dans le passage suivant: «Comme la tour de guet du ribat surveillant le
débarcadère de Sidi Khaled…»(Le Retour: 55). Sidi Khaled était également un guerrier. Par
ces évocations, le récit tend à montrer que le culte des saints trouve son prolongement dans le
mouvement soufi largement ancré en Algérie. En effet, il est évoqué dix saints de renom de la
région d’Honaïne et ses alentours. Dans cette optique, l’auteur désapprouve l’opinion de ceux
qui condamnent le soufisme et voient en lui une dérive païenne, notamment celui du
salafisme.

En évoquant les pratiques citées ci-dessus, DIB tend à suggérer que les juifs et les
musulmans partagent plusieurs points communs. Dans le même ordre d’idée, le chiffre sept
est évoqué dans le sermon: «Je suis de ceux qui jurent sur les sept collines de Tlemcen…»
(M.E.E: 62) et dans le passage suivant: «R’bica: vestale nommée par sept langues» (M.E.E:
74). Ce chiffre est considéré comme sacré dans les deux religions. De même pour l’usage du
terme baraka par Jacob. Cela contribuerait à ce qu’ils se respectent et cohabitent
paisiblement. Il insiste sur le fait que la religion, bref l’amour de Dieu ne peut être que source
de la tolérance et de l’amour du prochain. Dans cette perspective, le rabbin et le roi Abou
Tachfine qui l’a accueillis, lui et ses coreligionnaires, à Tlemcen sont désignés comme «ses
[de Dieu] enfants»: «Tlemcen, / demeure fabriquée par le père de tous, / ton sang animait des
cœurs différents. / D’où tenais-tu ton souffle pluriel? De l’intelligence des hommes? / Du
cœur divin ? / Il n’y a que le Seigneur pour faire un tel miracle / quand ses enfants s’appellent
Abou Tachfine et Aln’ / Koua» (M.E.E: 50-51). Tlemcen est présentée comme l’incarnation
de la diversité religieuse, voire du syncrétisme fondé sur la religion comme le soulignent les
segments «cœurs différents», «souffle pluriel», «cœur divin» et «Seigneur». Le cœur chez les
monothéistes est le siège aussi bien des émotions que de la foi en Dieu. Ainsi, la foi, la
communauté de croyances et de rites peuvent être considérés comme des arguments en faveur
de la condamnation des actions sionistes envers les Palestiniens. Il convient de souligner que
le récit poétique est écrit dans le but d’exprimer le ressentiment de l’auteur à l’égard de
l’incendie de la mosquée d’Al Aqsa en 1969 comme il le souligne dans son entretien avec
Amarury Chardeau dans l’émission Villes-mondes: Tlemcen diffusée sur la chaîne radio
France culture (27/11/2011). Il soutient dans cet entretien que les communautés musulmane et
juive vivaient en proximité et se connaissent si bien au point qu’ «il est possible de parler
d’eux [les juifs] à la première personne».

Divers indices dans le récit concourent à la mise en relief de ce métissage. Ainsi, il est
évoqué Zaza, une femme musulmane, qui a élevé Jacob comme son enfant comme le souligne
le passage: «J’ai longtemps respiré les lois de l’amour / que m’ont enseignées mes mères
musulmane et juive. / Telles sont les deux mères: Aleph-Shin / Zaza-Louisa» (M.E.E: 89).
Jacob affirme qu’il est imprégné de l’éducation reçue des deux mères basée sur l’amour
comme le laisse entendre le verbe «ai respiré» pris au sens métaphorique. Les deux mères
sont assimilées aux deux lettres hébraïques Aleph et Shin. Ces dernières sont connues dans la
tradition hébraïque comme lettres mères. Cette assimilation suggère que la relation unissant
les deux mères Zaza et Louisa est inextricable, basée sur le partage de points communs
semblablement à celle unissant les deux lettres mères. Jacob se souvient aussi des femmes
musulmanes enceintes qui préféraient manger de sa dfina(22): «Ils n'ouvraient les portes de
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leurs maisons, / et je donnais de ma «dfina» à leurs épouses enceintes/ que l'envie prenait de
goûter au plat du Sabbat, / à la nourriture sacrée» (M.E.E: 56).

Dans la même perspective, il est évoqué le gâteau traditionnel juif préparé par un
musulman, Ahmed, ou encore les chandelles confectionnées par Zaza pour la fête du quatorze
Nizan: «Souviens-toi aussi comment le quatorze Nizan, avec / les chandelles que fabriquaient
Zaza, ma mère musul- / mane, […]» (M.E.E: 79). Enfin, il est mentionné la présence de Zaza
lors de la cérémonie du mariage de Jacob: «Nos amis étaient venus / Zaza était de la fête»
(M.E.E: 76).
Nous passons maintenant à l’analyse des différents appellatifs attribués au rabbin.
2-2- Les différents appellatifs

Le rôle culturellement saillant d’Aln’Koua chez la communauté juive de Tlemcen est
déployé par son nom, prénom, nom ou nom complet, ainsi que par diverses expressions. Il est
dénommé comme: le rab, le grand rab, le seigneur, le prophète, le père, le berger, le guide, le
roi. L’ensemble de ces appellatifs dans la majorité des contextes où ils apparaissent sont
interchangeables bien que les titres, le nom ou le nom complet soient démarcatifs d’une
certaine distance sociale, une hiérarchie, d’après les règles d’usage de la langue française. Il
convient de rappeler que le tutoiement du Divin ou de ces porte-paroles est d’usage en hébreu.
Cela implique que les titres employés, en l’occurrence, servent uniquement à mettre en valeur
le statut charismatique d’Ephraïm Aln’Koua en tant que maître éminent enseignant la Tora et
de thaumaturge. Par ailleurs, en l’invoquant par l’ensemble de ces désignateurs, Jacob tend à
susciter la pitié et le pardon de son rabbin. Il se montre comme une créature faible,
malheureuse, enclin à pécher loin d’Ephraïm Aln’Koua, son garde-fou: seigneur, rab, grand
rab, saint, berger, père et prophète.

L’extrait suivant illustre l’hypothèse de l’interchangeabilité des appellatifs cités ci-dessus:
Voici mes larmes, grand rab.
Regardes-moi pleurer.

Mes souvenirs m’arrachent des cris
tant l’amour que j’ai pour toi est grand.
La nostalgie de baiser ta pierre tombale

me monte aux lèvres
tant ta séparation me pèse.

A ta seule évocation, je me recueille, Ephraïm,
et puis j’éclate en gémissements stridents.

Tes enfants savent ça.

Eux, déchirent leur chair
quand ton image s’exhale de leur passé.

Ils ne peuvent plus étouffer leur douleur
car le silence rendrait plus terrible l’absence.

Tes enfants sont cris,
ils sont soupirs.

De leurs ongles acérés, ils éternisent les retrouvailles
artificielles.

Ne leur en tiens pas rigueur, Seigneur,
ils vénèrent avant tout la mémoire.

Ils ne sont qu’un morceau de ton ciel
qu’ils bénissent sans cesse,

que les restes d’un automne
heureux. […]

Il se lit dans mes yeux, Seigneur, comme tu peux
le constater à présent, le vertige d’un homme à part.
Je sonde l’espace qui m’entoure
et celui qui m’habite pour
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savoir comment se fabrique le secret du bonheur,
mais je me heurte à ton absence, grand rab,
et je me mets à pleurer,

à pleurer. (M.E.E: 43-45)
Ce passage se caractérise par son unité sémantique. Jacob y exprime sa nostalgie profonde

et celle de ses coreligionnaires au sanctuaire du grand rabbin. L’isotopie de la souffrance le
parcourt par les segments «larmes», «pleurer», «cris», «la nostalgie», «ta séparation me pèse»,
(première strophe), «je me recueille», «j’éclate en gémissements stridents», (deuxième
strophe), «déchirent leur chair», «leur douleur», «l’absence», «cris», «soupirs», (troisième
strophe), «ils éternisent les retrouvailles artificielles», (quatrième strophe), «casse la paix»,
«goûter des cendres», «leurs larmes», (cinquième strophe), «toutes les peines du monde» «le
vertige d’un homme à part», «ton absence», «je me mets à pleurer, à pleurer», (sixième
strophe). L’épanchement de leur nostalgie fonctionne comme un alibi qui suggère l’aspiration
de Jacob au pardon et au retour à Tlemcen. La mise en page de cet extrait semble participer à
la mise en valeur de ce sentiment nostalgique. Les blancs typographiques suggèrent le
sentiment de manque du rabbin, voire de perdition et d’égarement que ressent Jacob et ses
coreligionnaires.

Jacob interpelle son rabbin par différents appellatifs qui se trouvent, soit en fin de phrase,
soit insérés entre deux éléments de la phrase. L’appellatif «grand rab» dans la première
strophe est repris par le prénom «Ephraïm» dans la deuxième strophe et ensuite par
«Seigneur» dans la quatrième strophe. Jacob et ses coreligionnaires sont présentés comme les
enfants d’Ephraïm dans la deuxième, la troisième et la quatrième strophe. La reprise du
syntagme nominal «tes enfants» par «ils» dans la quatrième strophe où apparaît l’apostrophe
«Seigneur» ne nuit pas à l’identification du référent ou même à la cohérence du texte. Cela
présuppose l’interchangeabilité des appellatifs. Il semble que le récit réactive la relation
synonymique entre les titres en question. En fait, les titres rabbin (ses variantes rab et grand
rabbin) et seigneur désignent respectivement d’un point de vue étymologique et métaphorique
(sens figuré) «le maître» par opposition à «l’esclave». Par ailleurs, par l’invocation du rabbin
par son prénom relevant de la sphère privée, Jacob est loin de montrer son irrespect. Il semble
plutôt montrer son sentiment de proximité affective avec ce dernier. Cela sans renvoyer au
rôle familier du rabbin. Il s’agit toujours du rôle social de rabbin (maître) qui est mis en
valeur. La dernière strophe confirme cela. «Seigneur» est repris par «grand rab» sans qu’il y
ait des traces de rupture sémantique. Jacob exprime le long de cette strophe sa souffrance,
voire sa mélancolie. La présence de deux paradigmes appellatifs au sein d’une strophe unifiée
sur le plan sémantique apparaît à plusieurs reprises dans le récit. Ainsi, grand rab est repris
par Seigneur (M.E.E: 62-63, 85), Seigneur Ephraïm Aln’Koua par grand rab (M.E.E: 80),
Ephraïm par Aln’Koua(M.E.E: 84), grand prophète par Ephraïm(M.E.E: 15).

Ce qui appuie ces déductions, en outre, sont les contextes sémantiques dans lesquels
apparaissent les différents paradigmes appellatifs. La tristesse de Jacob se traduit notamment
par ses larmes versées ou à verser. Cette image émerge à plusieurs reprises dans le récit. Le
grand rabbin pris à témoin de son état est apostrophé, interpellé au moyen de différents
paradigmes appellatifs: grand rab (M.E.E: 13, 43, 45), Ephraïm (M.E.E: 21), Seigneur (M.E.E:
33, 35). De même, lorsque Jacob exprime sa souffrance, voire son désespoir à Paris: grand rab
(M.E.E: 13), Aln’Koua (M.E.E: 45), Ephraïm (M.E.E: 43), grand rab Ephraïm Aln’Koua
(M.E.E: 19), Seigneur (M.E.E: 28), Seigneur Ephraïm Aln’Koua (M.E.E: 47), notre père
(M.E.E: 67) ou encore sa nostalgie: Ephraïm (M.E.E: 28), Ephraïm Aln’Koua (M.E.E: 48),
grand rab (M.E.E: 60), Seigneur(M.E.E: 31), Seigneur Ephraïm Aln’Koua(M.E.E: 80), mon
père (M.E.E: 65). Cette diversité des appellatifs se manifeste, en outre, lorsque l’image du
grand rabbin en tant que maître dispensant un enseignement est mise en relief: Ephraïm
Aln’Koua (M.E.E: 22), Seigneur rab (M.E.E: 65), prophète (M.E.E: 69), le rab (M.E.E: 67),
Ephraïm (M.E.E: 70), mon berger, mon guide, mon père (M.E.E: 39), grand rab(M.E.E: 80). A
l’image du maître s’ajoute celle du thaumaturge, le saint détenteur de baraka. Le rabbin est
aussi, en l’occurrence, apostrophé par divers appellatifs: grand saint (M.E.E: 19), Seigneur
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(M.E.E: 29), grand rab (M.E.E: 25), le rab (M.E.E: 33), Aln’Koua(M.E.E: 42),
Ephraïm(M.E.E: 65). Il est à rappeler que le terme «baraka» renvoie au détenteur de forces
surhumaines, divines procurant au pèlerin prospérité et surabondance. En fait, les juifs comme
les Algériens, voire les Maghrébins s’accordent à attribuer aux pieux des pouvoirs surnaturels.
Les tombes des rabbins deviennent un lieu de pèlerinage après leurs morts. Cela explique
l’appellatif «grand saint» dans «OU EST TA BARAKA, GRAND SAINT ? ELLE NE NOUS
COUVRE PLUS» (M.E.E: 19). Son mausolée est assimilé à un lieu saint comme le montre les
désignateurs: «sanctuaire» (M.E.E: 25), «espace sanctifié» (M.E.E: 49) et «lieu sacré»
(M.E.E: 81). Les visiteurs y viennent pour lui demander d’exaucer leurs vœux. Le pouvoir
surnaturel d’Ephraïm est immense. Il s’exerce autour de sa tombe et s’étend à la ville entière
comme le souligne Jacob: «[…] Et toi, près de nous, Ephraïm, avec ta / baraka sur des
centaines de kilomètres et plein nos maisons. / Il y avait toi et / tu es tout» (M.E.E: 58).

L’utilisation du terme arabe «baraka» et non pas son équivalant hébreu «berekhah» révèle
l’intégration des juifs dans la communauté algérienne. Il fait allusion à une image pacifique de
la présence des juifs à Tlemcen, voire le syncrétisme de l’islam magrébin et du judaïsme. Les
deux communautés vivaient en symbiose. Ce terme fonctionne comme un exemple par lequel
l’auteur rappelle la rencontre pacifique, voire fructueuse des cultures islamique et juive à
Tlemcen.

Enfin, afin de mettre en valeur leur imprégnation, lui et ses coreligionnaires, par
l’éducation religieuse reçue dès leur prime enfance, Jacob se présente et présente ses
coreligionnaires par rapport à son chef spirituel, le grand rabbin. Il s’agit d’une sorte de
sacralisation de leur origine comme nous l’avons déjà montré. Il fait appel à différents
appellatifs de ce dernier dans des expressions renvoyant à une relation de parenté comme le
fils du rab (M.E.E: 16), la fille du rab (M.E.E: 76-77), les enfants d’Ephraïm (M.E.E: 26, 51,
70, 91), le fils du rab Ephraïm Aln’Koua (M.E.E: 65), un enfant du grand rab(M.E.E: 30), les
enfants du grand rab (M.E.E: 62, 63), le fils du prophète (M.E.E: 33, 39).

Cependant, il convient de souligner que les appellatifs du grand rabbin ne sont pas
interchangeables dans tous les contextes comme seigneur rab, seigneur Ephraïm, seigneur
Ephraïm Aln’Koua, seigneur grand rab par seigneur, car Dieu est également invoqué par ce
titre. Pour éviter toute possibilité de confusion quant à l’identification des porteurs, Dieu et
Aln’Koua, «Seigneur» est joint à Dieu. Par ailleurs, quand il renvoie à Ephraïm Aln’Koua, il
est suivi soit du prénom Ephraïm, soit du nom «Aln’Koua», soit du nom et prénom «Ephraïm
Aln’Koua», soit du titre «rab» ou encore «grand rab». Dans certains passages où il est
employé seul, c’est le contexte qui assure la bonne identification du porteur.

Le titre «prophète» n’est pas également interchangeable avec les autres appellatifs lorsque
Jacob évoque la bienveillance et la tolérance des Algériens qui respectent et prennent soin du
sanctuaire (M.E.E: 18, 21, 22, 25, 71). Le choix de ce paradigme n’est pas anodin. Il est
justifié par le fait que le titre rabbin ou grand rabbin n’existe pas chez les musulmans. Les
personnages vénérés chez ces derniers sont soit le prophète soit les saints détenteurs de
baraka. Par ce titre, M.S. DIB tend à montrer l’importance que revêt le rabbin dans la vie de
Jacob et celle de ses coreligionnaires. Il s’agit, par ailleurs, d’une sorte de message sous-
entendu adressé au monde entier et notamment aux sionistes qu’exprime l’auteur à travers les
différentes occurrences de cet appellatif. Il montre que les musulmans sont tolérants et
respectueux de l’Autre, notamment de ses convictions religieuses et de ses lieux saints. Ainsi,
il s’agit d’un argument en faveur de la dénonciation de la profanation de la mosquée al-Aksa
par les sionistes et des agressions contre les Palestiniens.

Le nom complet du rabbin dans les extraits: «ô grand rab, ô Ephraïm Aln’Koua» (M.E.E:
13) et «sanctuaire du grand rab, sanctuaire Ephraïm Aln’Koua» (M.E.E: 15) assurent
l’identification exacte du grand rabbin. Il s’agit de l’incipit du récit ; le titre «grand rab» peut
renvoyer à de multiples personnes ayant portées ce titre.
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Les appellatifs «mon berger» (deux occurrences dans le récit), «mon guide» (une
occurrence dans le récit) et «mon père» ne semblent pas être interchangeables avec les autres
appellatifs dans le passage suivant:
Tu étais mon berger,
tu étais mon guide

et mon père.
J’agissais en homme heureux.
J’étais le fils du prophète

et mon salut se trouvait
entre tes mains. (M.E.E: 39)

Ils mettent en valeur des aspects bien définis de l’image que se fait Jacob du rabbin. «mon
berger», «mon guide» et «mon père» sont des appellatifs qui trouvent leurs prolongements
dans la Bible. Ils convergent vers la mise en relief de l’image du protecteur, qui veille avec
amour sur la personne dont il s’occupe, et du sauveur. Le titre «berger» est octroyé à Dieu, à
Jésus Christ et aux prophètes qui veillent à ce que les hommes saisissent le message divin et
connaissent Dieu. Comme les bergers, ils protègent leurs adeptes de toute forme de danger ou
de difficulté pouvant les mettre en péril. Cela en les aidants à discerner le bien du mal. Ils
remplissent, en effet, la fonction du guide traçant le bon chemin. Pour Jacob, le véritable
bonheur consiste à agir conformément à la volonté divine incarnée par le rabbin Aln’Koua.
L’extrait ci-dessous développe cette idée: «Je m’accorde parfois une minute de plaisir, de
joie / intense, et je me permets de croire que je suis affranchi / des lois inexorables de
l’existence – être enfin émancipé – / Est-ce un péché de vivre comme on veut, / d’aimer qui
on veut? / Voilà ce qui arrive, dans un pays, il n’y a plus / aucun prophète pour chercher la
brebis égarée» (M.E.E: 68-67).

La question posée n’est qu’une fausse demande d’information. Il s’agit d’une assertion
déguisée, par laquelle Jacob tente d’amener comme de lui-même l’interlocuteur à partager son
point de vue. Le présentatif «voilà»(23) apparaît dans cet extrait comme réponse à une
demande de confirmation d’un fait considéré comme défavorable à Jacob. Ce dernier est
assimilé à la brebis, animal reconnu pour sa vulnérabilité. Il s’agit d’une «brebis égarée»,
c’est-à-dire une brebis perdue forcément parce qu’elle n’a pas obéi au berger et est parti où
bon lui semble. En parallèle, Ephraïm est assimilé à un berger dont la principale tâche est de
protéger son troupeau des dangers. Ceux qu’encourt un croyant-brebis est de transgresser
volontairement ou involontairement la loi divine incarnée par le prophète-berger, bref de
pécher.

L’interchangeabilité des désignateurs est, enfin, impossible dans l’extrait ci-dessous: «Es-
tu, à présent, / un roi sans royaume, / sans sujets?» (M.E.E: 71). Il s’agit d’une interrogation
rhétorique où Jacob n’attend pas une réponse, mais dévoile comment il voit son rabbin. Il
tente, de plus, de faire partager cette représentation par son interlocuteur fictif et par-delà le
lecteur. Cet appellatif loin de déchoir le rabbin de sa sacralité, met en relief l’autorité octroyée
au rabbin et son rôle de garant de la cohésion de sa communauté. En effet, son rôle ne se
réduit pas au domaine religieux, mais s’étend à tous les domaines de la vie quotidienne.
L’ensemble des fonctions qui lui incombent font de lui la plus haute autorité religieuse et
civile de la communauté juive. Cette autorité fait de lui un être qui mérite respect et
vénération et non pas abandon comme le souligne Jacob dans les lignes qui précèdent le
segment cité ci-dessus: «Je pense à toi, grand rab, toi dans ta solitude. Comme / un père
abandonné par ses propres enfants. / Une fleur peut-elle tenir sur un sol / désertique?»
(M.E.E.: 70) et dans la suite de la strophe: «Te voilà égaré entre des herbes trop hautes. / Ton
chemin, Seigneur, n’est plus enfilé / par aucun de tes fils, / et le bleu azuré de ton ciel / ne
réchauffe plus aucun souffle» (M.E.E: 71). Il est à présent, après le départ de ses «sujets»,
privé de ce pouvoir. Cette privation, absence est suggérée par les blancs typographiques
précédant les vers. Jacob dévoile par-delà son sentiment de culpabilité et de regret envers son
rabbin.



El-Tawassol: Langues et Littérature Vol 24 - N°4 - Déc 2018

267

Par les différentes dénominations attribuées au rabbin, Jacob montre que le judaïsme fonde
sa vie en mettant en exergue son rattachement au rabbin à titre de fils spirituel. Elle est aussi
le garant de la tolérance et de l’amour du prochain.
Conclusion

Le récit dresse une image idyllique d’un monde ancien fondé sur la religion par l’évocation
d’Ephraïm Aln’Koua. La figure du rabbin éminent et thaumaturge est mise en relief par les
éléments biographiques cités à travers la prière de Jacob. Il est invoqué par différents
appellatifs qui témoignent de sa haute autorité religieuse et civile. Il est le maître qui dispense
un enseignement religieux, le berger, le guide spirituel, le prophète, le s aint et le roi de la
communauté juive. Jacob tend à sacraliser ses origines en s’attribuant le titre du fils du rabbin.
Il regrette d’avoir quitté Tlemcen qui abrite le rabbin, mais aussi le mode de vie où les juifs
vivaient en symbiose avec les musulmans. En fait, l’accueil du rabbin, lui et ses
coreligionnaires, à Tlemcen, durant des siècles, témoigne de la possibilité de différentes fois
de vivre ensemble sur le même territoire. La foi est conçue comme le fondement de cette
tolérance. Le récit suggère aussi que les juifs et les musulmans partagent non seulement
l’unicité divine, mais aussi d’autres croyances et rites tel le culte des saints porteurs de baraka.
Les juifs rendent au mausolée dudit rabbin un culte semblable à celui rendu aux saints soufis.
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Abstract
Alienation is one of the major studied themes in Modern Native American Indian Literature.
The clash of cultures is the determining force that alienates the American Indian from the
white and Indian worlds. In D’Arcy McNickle’s first novel The Surrounded, published in
1936, the main characters are victimized by the white society; they are caught between two
different cultures and are often unable to resolve this conflict. This paper analyzes D’Arcy
McNickle’s novel and throws light on alienation in a context specific approach. The dynamics
of specific situations will be captured in order to determine alienation in the novel

Key words: Alienation, culture, native american indian literature, surrounded.

للكاتب دارسي مكنیكل"المحاصرون"موضوع التهمیش في روایة 
ملخص

الخلاف بین الثقافات المواجهة و . الأصلیینمعاصرة لهنود أمریكاالمواضیع المدروسة في الآداب الأهمالتهمیش هو من 
في الروایة . الدخیلعالم المستعمر و الأصليمن عالمهم الأمریكیینالأصلیینالحاسم الذي یعزل السكان هي العامل

ئیسیة تقع ضحیة الشخصیات الر ،1936الأولى للكاتب دارسي مكنیكل، تحت عنوان المحاصرون، والتي نشرت في سنة 
هذا المقال یسلط الضوء علي . الإشكالتحل هذا أنتحاول عبثا محاصرة بین ثقافتین مختلفتین و إنها، المجتمع الأمریكي

لمواقف معینة ستأخذ الأساسیةلهذا الغرض القوى .تهمیش الشخصیات الرئیسیة في الروایة في سیاق مقاربة محددةأسباب
.لدراسة موضوع التهمیش في الروایةالاعتباربعین

.، محاصرونأمریكافي صلیینالأسكان الأدب، ، ثقافةتهمیش: اتیحالكلمات المف

Le Théme de l’Alienation dans l’œuvre de D’Arcy McNickle "Les Assiégés"

Résumé
L’aliénation est l’un des thèmes les plus étudiés dans la littérature native Amérindienne
moderne. Le choc des cultures est le facteur déterminant qui éloigne l’Amérindien de son
monde et du monde de l’intrus. Dans le roman de D’Arcy McNickle intitulé Les Assiégés,
publié en 1936, les personnages principaux sont les victimes de la société Américaine. Ils sont
piégés entre deux cultures différentes et sont souvent incapables de résoudre ce conflit. Cet
article étudie le roman de McNickle et explique le thème de l’aliénation dans une approche
contextuelle spécifique. La dynamique de situations spécifiques sera analysée dans le but de
clarifier le thème.

Mots-clés: Aliénation, culture, littérature native amérindienne, assiégés.
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Introduction :
Different sociological approaches have been undertaken to explain alienation, Eldon L.

Wegner for example suggests that a greater success may be achieved when alienation is
studied in a context specific approach. If the characteristics of a person including his values
and goals are not compatible with the social role he is given, a negative response is produced
by this individual. This discontent could be explained in specific social contexts. According to
Wegner, studying alienation “such as student alienation, worker alienation, alienation from
parents, and so forth, should be more fruitful than approaching alienation as an orientation
toward the total society”(1). Thus, alienation is a response to a specific social context.

The sociological study of alienation considers the aspects of ‘powerlessness’, ‘social
alienation’ and ‘self-estrangement’. The Feelings of discontent toward a specific social
context define alienation as a negative orientation. As some persons may develop a
commitment to their role in society, others find difficulties when a specific situation violates
their values and undermines their social image. “Alienation, then”, Wegner claims, “is a
problem of the relationship between social structure and personality”(2).We cannot approach
alienation as a concept which derives from psychic dysfunction and disregard the role of the
nature of society. “Clearly the determination of alienation requires capturing the dynamics of
a situation more than a simple measure of discontent” (3).This definition of alienation
constitutes one of the major aims of this study. The measure of the characters’ discontent in a
literary work may not at first define the concept of alienation except if we analyze a situation
that affects this reaction. The social context in which alienation occurs includes specific
situations that explain its emergence. When the traits of the character diverge from the social
norms, alienation could be determined. In this light, I would like to discuss D’Arcy
McNickle’s best-known novel The Surrounded (4) to illuminate his fiction through an
understanding of the above definition of alienation. To achieve this aim, this novel should be
studied in the scope of the literature that defines it and then be related to alienation as a major
theme that pervades the author’s world as a Native American Author.
1-Emerging Voices in Native American Literature

Native American Literature became effective in the beginning of the twentieth century. By
the 1930s, Native American novelists emerged and produced major literary works. This
renaissance in Native American culture and literature paralleled the Harlem renaissance and
the emergence of distinct black narrative voices. Ethnic awareness and development surfaced
at that period to give voice to the marginalized ethnic groups, the Native Americans and
African Americans. The twentieth century witnessed the birth of notable productive American
Indian authors as John Joseph Mathews (Osage), James Paytiamo (Acoma), John Milton
Oskison (Cherokee), and D’Arcy McNickle (Flathead). Because of the Depression, a growing
concern with the American Indians’ beliefs became apparent. The new conditions of life in
the Depression era urged the reading public to search for new life styles. Authors gave the
Indian’s spirituality importance and propelled the quality of his physical endurance. “Not only
were the Indians seen as” the guardians of the western wilderness, “but they were admired for
having been able to survive both physically and culturally” (5). They were heroic for their
capacity to adapt to nature and face the drought or the Dust Bowl that greatly damaged the
agriculture of the American prairies in the 1930s

Native American writers face difficulties in presenting the native perspective in their
writings because of their inculcated education that is closer to the white world. American
Indian children were forced to attend boarding schools run by the Bureau of Indian Affairs,
where they were obliged to cut their hair and not use their native language. This is how Native
American writers became fluent in English and familiar with American literary forms. The
major concern of Native American authors then is to bridge two worlds, the white and the
Indian. The theme of this struggle for identity is featured in many of their novels; it reflects
their inner confusion at being educated in two worlds, the white and the Indian. The boarding
school experience united these writers who used the English language against the colonizer.
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Alicia A.Kent quotes Simon Ortiz affirming that “the indigenous peoples of the Americas
have taken the languages of the colonialists and used them for their own purposes” (6).

American Indians have never been mute as they were portrayed in early film and literature.
Their voice emerged in the 1960s as a protest against the injustices that Indian people had
been forced to endure (7). Literary voices are also heard as American Indian writers use their
creative imagination and the oral traditions of their people. “The emergence of a Native voice,
should probably be dated from the publication of Navarre Scott Momaday's novel House
Made of Dawn” (8).In his novel, Momaday traces the resistance of the Indian in order to
describe the Indian world and defines the Indian resistance and the qualities of Indian life in
its strength and continuance (9). The early books that were published before, were mainly
dealing with Indian culture as part of the past or as a dying culture.

Susanne Evertsen Lundquist notes that
Native writers share a common approach to: (1) the power of words and storytelling as

instruments of survival-including Trickster discourse; (2) the inseparable connection between
identity and a sense of place-including the natural environment; (3) the importance of
bloodlines (ancestry and posterity)-mixed or pure; (4) the perpetuation of powerful, often
traditional, gender identities; (5) sexual expression used either to pervert (as a metaphor for
cultural degradation) or enhance human relatedness; and (6) the possibility of healing
through reconciliation.” (10)

Some of these precepts could be easily identified in D’Arcy McNickle’s creation of an
authentic Native American voice and theme in The Surrounded. In order to familiarize the
reader with the Native American culture, McNickle uses the oral tradition. He inserts some
Native American stories into his narrative that Bill Brown calls inset stories. These include
“Big Paul” and “Welcoming the Blackrobes”. Through these stories, McNickle offers a
perspective of the Native American lives as governed by storytelling. Big Paul’s story, for
instance, suggests the inability of the two cultures to “hear one another’s story, truly” (11), and
this story foreshadows the dilemma that Archilde Leon, the mixed-blood protagonist, will face
in the course of the novel. Father Grepilloux explains through this story how
miscommunication engenders violence. Big Paul, the son of a killed judge, refuses to join his
brothers to avenge the murder of their father. According to the Indian custom, his family has to
avenge the murder, however, Big Paul’s reaction is not the same. Father Grepilloux recounts
that “the old boys were far from dull, but they lacked Big Paul’s clear head” (12) who did not
want to take part in the affair. Big Paul offered himself as a hostage to the Irvings, the white
killers of his father and oldest brother Jerome. “If his brother [Martin] were not found and
brought to trial, they could try him instead”, he thinks to himself,(13) but as Martin is killed, Big
Paul’s friends desert him. Then, his youngest brother “Slem-Hak-Kah” leads a party to pursue
his brother. As he and his followers reach the mining camp, they murder Big Paul without
having an idea of what he did. In this inset story, Big Paul chooses a more peaceful
reconciliation with the whites, but he becomes a victim of his belief in the importance of
communication between cultures.

Archilde appreciates the oral stories of his old people progressively, he tests their validity
and meaning throughout the novel. The first story that was told by an old Indian woman made
everybody laugh. “It was a very old story, the kind grandmothers told to grand-children, and it
always made people laugh. Archilde had not intended to listen, yet he had heard every word.
The story had amused him in spite of himself. It left a spark of gay remembrance in his
mind.”(14)

Hellen May Dennis explains the difference between oral storytelling and literary
production techniques, the events of the oral story are told in the order they occur whereas the
events of a literary production are not necessarily presented in that order. Oral stories exist in
time, whereas literary texts exist in space. “Any sense of time in narrative is imagined, created
in the reader’s mind through the devices of narration” (15).The narrative strategies used in
Native American writings are hybrid, they combine the tribal oral traditions with the
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techniques of narrative discourse. The teller of the oral story may mould it to suit the
expectations of the audience though the modifications might be minor and accidental. “Oral
stories traditionally assume shared value systems and worldviews, so that the audience will
understand how to interpret the story to extract its moral message. Thus the form of the story is
not ‘set in stone’ or typeface, but there is an assumed underlying social stability that allows the
meaning to circulate”(16).The teller has a certain control over the value system and the
worldviews of the readership, while the literary text can be subject to different misreadings.

To read any novel presupposes preparedness on the part of the reader to enter into the
‘imaginative universe’ of the author’s text. Thus the adoption of the novelist genre by
Amerindian authors utilizes the potential of fiction to inform the reader’s imagination, to evoke
with a frisson of recognition people and places we cannot know. That fictive initiation into
spaces unknown to us is surely preferable to ignorance and indifference. (17)

An understanding of the imaginative universe McNickle creates in The Surrounded is of
great relevance to the study of alienation. His novel, though fictional, reflects a real conflict
and leads the reader towards defining the situation that creates alienation. The victims of
alienation in The Surrounded are caught between two cultures, they are often unable to
resolve this conflict. The next sections clarify the conflictual relationship that relate the whites
and Indians and that populates McNickle’s fiction and creates alienation in a cultural context.
2-The Alienation of the Mixed-Blood Protagonist in The Surrounded:

McNickle aspired to become part of the circle of modernist writers. As a young man, he
travelled to Europe, met the American expatriates or "the lost generation", and began work on
his first novel (18). The first title of his novel "The Hungry Generations" alludes to "the Lost
Generation". But McNickle’s understanding of the modern world the Native American lives
in is different from the view of the “Lost Generation” authors. As Kent argues,

Drawing upon but also critiquing modernist concerns, The Surrounded illustrates that
while many Native Americans experienced the despair that modernists expressed, its cause
was the federal policies to rid the modern world of Indian cultures, not the ontological
uncertainty of the period, as it was for many modernists. The Surrounded insists that Native
American experiences of forced dislocation from homelands and the attempted eradication of
tribal cultures be considered in understanding the modern experience.”(19)

The American expatriates chose to leave the US volontarily while the Native peoples were
dispossessed of their lands and cultures and were forced to this cultural exile or alienation. It
was impossible for the Natives to return home because of this forced dislocation. The
expatriates denied their allegiance to the United States, but even this fact was not applicable
to Native Americans who “were not recognized as citizens of the United States until 1924 and
thus could not be expatriates to a country that did not even see them as patriots”(20).

As McNickle reestablished contact with his mother in Montana in 1933, and after the first
version of The Surrounded was rejected repeatedly, he went through a significant personal
transformation. This may explain the shift in the novel’s events and the new mature vision
that McNickle acquired in his homeland, far from Europe and the influence of the modernist
expatriates. “This significant plot change allows McNickle to highlight the gap between the
modernists’ chosen exile from home and Native Americans’ forced dislocation from
homelands, the discrepancy between those choosing homelessness and those forced into
it” (21). In The Surrounded, Native Americans are homeless in their own home, they do not
have to go abroad to be homeless.

The Surrounded is described by Priscilla Oaks as “a history of alienation”(22). This tragic
story shows how both white and Indian cultures become separated and how the acculturation
of the protagonist is almost impossible in this novel. Archilde Leon is the half-breed hero who
returns to the Reservation from white school. His parents’ relationship represents the
conflicting relation between whites and Indians. The father, Max Leon, a Spaniard, lives in a
separate house from the Indian mother, old Catherine. Oaks explains that Max Leon stands for
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the white man who moves westward to find “his valley”, and the Indian woman for the land
that he longed for.(23)

The Surrounded is largely autobiographical. Archilde, as McNickle, is of mixed race, he
attended the local mission school and boarding school. When writing The Surrounded,
McNickle was becoming aware of some serious questions related to the values of American
society and his own culture. He questioned the alienation of the ‘half-breed’, his own
alienation from his father in his childhood and from the community he lived in.

A comparison between The Hungry Generations and The Surrounded reveals the evolution
of McNickle’s self-awareness. In The Hungry Generations(24), the early unpublished version
of The Surrounded, truth and justice are served. Archilde returns to Montana at the end of the
novel, harvests a beautiful crop on the ranch his father left him and waits for Claudia, the
attractive young girl he met in Paris to share his life. In this first version, there are different
elements that clearly show the autobiographical side of this story. For example, Paris as well
as the streets and cafés nearby indicate the rich content of McNickle’s journals. In The
Surrounded, Archilde does not flee Montana or Siénel-emen after the game warden’s murder.
He finds himself drawn to his mother’s people, the Salish Indian people. As he becomes
implicated in the murder his mother has committed, he does not run away. He ends
“surrounded” by all the white man’s institutions. Dorothy R.Parker claims, “In his fiction as
elsewhere, McNickle recognized how difficult it was for two people with diametrically
opposing values to live together in dignity and peace with mutual respect” (25). In the earlier
version of the novel, The Hungry Generations, the end is different. The Indian and the White
worlds come together and merge. Chanting a Salish song that links man and rain, Archilde
awaits for the arrival of his love Claudia. We are led to assume that they will live happily ever
after and at last Archilde will embrace his European father’s attitude of dominion over the
land. Louis Owens affirms that “The choice for the Indian in the American imagination has
always been a choice between marriage with the white culture or inexorable death. It is at that
point that the road divides”(26).This clash of cultures is the determining factor that alienates
the mixed-blood hero from both worlds, the white and the Indian.

McNickle opens his novel with a note about the title which is a translation of the setting
‘Sniél-emen’, the Mountains of the Surrounded. He explains in the epigraph:“they called that
place (Sniél-emen) because they had been set upon and destroyed”. The significance of the
title tells much about the destructiveness and alienation of the Salish people that are treated by
the author in this novel. Alienation is connected to the lives of the writers and their
communities, not only to the characters they created. According to Paula Gunn Allen “
Alienation is more than the experience of the single individual; it is a primary experience of
all bicultural American Indians in the United States- and, to one extent or another, this
includes virtually every American Indian here”(27). As most American Indian writers are
mixed-bloods, they articulate their personal experience and show their preoccupation with this
theme in “its classic dimensions of isolation, powerlessness, meaninglessness, normlessness,
lowered self-esteem, and self-estrangement, accompanied by a pervasive anxiety, a kind of
hopelessness, and a sense of victimization” (28). This view is the very essence of McNickle’s
The Surrounded. The author’s own feeling of estrangement from his double society creates
this sense of alienation. Likewise, the hybrid character is lost in the two worlds, he tries to
identify himself with both cultures and in his search to explain his “double-consciousness”, he
is viewed as an alien in both worlds.
3-Cultural Conflict in The Surrounded:

The Surrounded recounts the story of a mix-breed family’s exclusion from both the red
and the white worlds. McNickle dramatizes in this novel the Indian acculturation, he “blamed
cultural misunderstandings, hatred, and ignorance for the failure of Indian-white
relationships” (29). This tragic story shows how both cultures become separated as the
acculturation of the Indian is almost impossible. “Denigration of Indian identity inherent in
the boarding school project led to self-hatred, shame, and alienation for many.Boarding
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school attendees often found themselves caught between tribal and Euroamerican cultures but
at home in neither, one of the central conflicts McNickle’s protagonist Archilde faces”
(30).Archilde’s parents’ relationship represents the relationship between whites and Indians. In
Indian tribes, the person becomes an alien because he belongs to another group of people and
not to his own tribe. “It is when the tribal person is the stranger that internal conflict and the
process of alienation occurs” (31).

The Native American writer, as McNickle, recognizes the reality of his existence, and this
realization produces the tragic vision in The Surrounded. The inability to speak is one
dimension of alienation. In The Surrounded, the Indian and the white worlds cannot
communicate. Archilde Leon is not able to assume control over his destiny and determine his
own life. He has to choose whether to follow the white man’s road or the Indian’s road.
Father Grepilloux’s choice for Archilde is to Europeanize him and acculturate him into the
white world. “He belongs to a new time”, Grepilloux argues, “He may not stay in the valley,
and it makes no difference whether he does or not; it is what he makes of himself that will
count. It will be felt by all”(32). If the characters choose the Indian road, they fall into failure
and death. Owens describes the force that affects this hope for a “variable Indian world” as
“mysterious and inexorable” (33). The character is then left without any chance to survive.

Archilde’s assimilation into the white world begins after he moves to Oregon and earns a
living by playing his fiddle. After he comes back home, Archilde begins to appreciate his
mother’s people. “There had been times in recent years when he had felt ashamed of his
mother when he could not bear to be near her...more recently he had not taken it so seriously;
he tolerated her and laughed at some of the cruder of her ideas about the world” (34).Archilde
realizes that his mother “had a kind of importance which a stranger might never understand
but which he, after missing it at first, had finally glimpsed”(35). Archilde believes, in Owens’
words, that the two roads “might join together in a single path toward rich self-understanding”
(36), but this view proved him wrong.

The lack of communication in this novel weaves the theme of fatal understanding. As
Louis, Archilde’s brother, is accused for stealing horses, he is considered as an outlaw by the
whites. This act, however, has always been considered as heroic by his ancestors, he has
committed no crime according to his people’s hereditary values. Archilde is 'the scapegoat' in
this story. He accompanies his mother on a hunting trip and meets Louis in the snowy
mountains. The Game warden sees them, he accuses Louis of violating state game laws and
kills him, thinking mistakenly that he was about to shoot him. As his brother is killed by the
game warden, who is, in turn, murdered by old Catharine, Archilde attempts to protect his
mother by burying the warden's body. He is aware that the white society will misunderstand
his innocence. The female character Catharine le Loup acts forcefully in the story and is the
one who attempts to control events. However, the results are disastrous; she commits murder
in defense of her son Louis. As Louis was killed by the warden, “there was no accounting for
what happened next. Archilde saw only the final action….The old lady had hit him in the
head with a hatchet” (37). Archilde “could not explain how his mother had been able to move
without being seen or heard. That was inexplicable”(38).The failure of Indian-white
relationships in The Surrounded is mainly caused by cultural misunderstandings and hatred.
As the two cultures become isolated from one another, tragedy occurs.

Catharine and Elise La Rose are the two female characters who demonstrate resistance
without violence; they face the law that represents the disciplinary power over the American
Indian community and challenge it. The confrontation between the two women and the law is
also represented in the novel as an example of cultural misunderstanding. Dan Smith, the
game warden, questions Archilde and his mother about the killing of a female deer, Archilde
responds saying that Indians are free from all game laws by special treaty. “The law was a
threatening symbol”, McNickle notes, Archilde “would have to speak for them”, “we just shot
a small deer”, Archilde explained to the warden (39).
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The game warden fails to communicate with Archilde, Louis and Catharine; he
underscores “the institutionalized racism, the legacy of law, and the disenfranchisement of
American Indians in the US furthermore” (40). When Catharine and Louis speak Salish, the
game warden loses his temper, he tells them that they are under arrest and fires at Louis. The
mother hits the warden with a hatchet as a response. In the second scene with Emile le Rose,
when Archilde decides to obey the police order, as he is wanted for the murder of the game
warden, Elise kills the Sheriff, “she had a rifle in her hands and was shooting-from the hip-
one-two-three explosions. The Sheriff never got his gun from the holster. He was down with
three shots in his chest, each one jarring him as it hit”(41). Catharine’s action, January Lim
notes, “signifies the terrifying sense of loss and long-term suffering of dislocation” (42).
Through the two acts of murder, McNickle criticizes the violence that is enacted on the Indian
community in the name of human civilization and maintenance of social order. Catharine’s
act stems from the Indians’ encounter with violence and the law, the latter legitimizes the
oppression of the Indians. The social functions of the chiefs have been replaced by those of
the government agent. “The coherent functions of law enforcement, once a common tribal
responsibility, have been taken over by the vindictive and hateful Sheriff Quigley”(43).

The Native Americans as independent people could not be forced to accept change. The
loss of free acts and life equals cultural death and alienation. “The vision of the mountains as
an open space under surveillance hardly fulfills the notion of the U.S. as a land of freedom
and democracy”(44). A reference to the title is relevant in this regard; it suggests this control
and regulation of the space and the Indian community by the state instituted game laws.
Elise’s act is also symbolical, “it serves as a response to the law and cultural alienation that
she and the community encounter daily in the reservation and boarding school” (45). Elise
refuses to perform the submissive role that is expected of her by the law. The freedom and
land of the Salish people have been disciplined by the state through the law and the
dispossession of the natives, and this fact clarifies Catharine and Elise’s reactions to the law
enforcement.

According to Oaks, in novels written by Native American authors,
the white characters are shown as morally inferior, whether they serve as positive or

negative foils, often as stereotypes. It is not surprising that the most negative white character
stereotypes in all the Indian novels of this period, whether written by Native Americans or
Indianophile whites, are the Christian missionaries and their accomplices, the Eastern social
service workers. (46)

This description is clearly shown in The Surrounded, the Christian missionaries are the
main agents that play a great role in the Indians acculturation.

In The Surrounded, McNickle also questions the impact of Christianity on the values of
Montana’s Salish community, “he exposes its role in undermining any substantial cultural
resistance to an expanding American empire” (47).Laird Christensen alludes to a theological
imperialism that affected the indigenous North American communities and explores how the
Native community in The Surrounded accepted an “alien cosmology” as the Salish urged the
Jesuits to establish a mission in “Sniél-emen”. The Iroquois advised the Salish to adopt a new
form of power that could make them become strong again, that is “embodied in the crucifix of
the Jesuit priests” (48). But the results of this interaction were not the ones they expected.

The mother Catharine is Christianized in the novel, she was the first Salish convert to the
Christian religion. “Her loyalty had never been shaken. She urged her children to remember
their duties and when they strayed from grace she was full of sorrow and dread” (49).
Catharine, however, thinks and believes in Salish, and the Christian life that she adopts is not
so deep. In her death, she returns to her Salish identity and abandons the Christian faith. “She
has not gone to Mass on Christmas Eve, for the first time since the Fathers came, and she had
not been to Mass since. She stayed away from church completely. She spoke to no one about
it, but it was a fact that she was as good as a pagan now”(50).In Catharine’s death, the reader
sees a resurrection of her Native American spirit that was once annihilated and alienated by
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the power of the Euro-American spirit. Social breakdown and chaos occurs in the novel when
the characters are robbed of their identity. The displacement of the indigenous people is
attributed to governmental policies, but the expansion of Christianity also weakened and
alienated the native cultures.
Conclusion

Alienation is manifested in The Surrounded as an expression of isolation, powerlessness,
meaninglessness and hopelessness. The major expressions that shape McNickle’s narrative
are the power of words and storytelling, the close relationship between identity and setting,
and the importance of tradition and bloodlines. The forces that are acting on the alienation of
the main characters in The Surrounded are mainly related to the acculturation of the Indians,
Christianizing and educating them, and the conflictual relationship that opposed whites to
Indians in the Flathead reservation.
The bi-cultural world in which both the author and Archilde live creates the alienation of the
character. Archilde’s feelings of discontent toward the Salish tribal way of life and traditions
engender his first negative response and create his sense of isolation. The confrontation
between Archilde, his mother Catharine, Elise la Rose and the law demonstrates McNickle’s
criticism of the Indian country criminal justice system that affected badly the Flathead
reservation and created a sense of victimization among them. Archilde’s second negative
response is a reaction to this situation, he becomes powerless as he is victimized by the
system. Christianizing the American Indian is also a major cause for the alienation of the
Flathead Indian’s culture in the Novel. Catharine is the major character who is affected by the
loss of this tribal religious heritage, she exemplifies the Christianized American Indian who is
lost in a bi-cultural world. The Indian, to white Christians, is considered as the innocent child
who is not only fathered by the entire Anglo-European power structure, but also by the
church. These situations create the alienation of not only one character, but of a whole Indian
tribe that represents a whole Indian nation.
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Résumé
Nous cherchons dans cette contribution à confronter une parole de locuteurs dans un
contexte social précis (la ville de Mostaganem) à un positionnement théorique en analyse du
discours (Jeanne-Marie Barbéris), où il est concrètement question de vérifier le postulat
selon lequel le sujet-locuteur, engagé dans un contexte de conversation artificielle (le cas de
l’interview sociolinguistique) ne peut être que «polyphonique», c'est-à-dire traversée par
plusieurs sources énonciatives, auxquelles il fait appel, pour faire passer «du discours» selon
aussi le contexte de parole, ainsi que les interlocuteurs impliqués dans l’échange verbal.

Mots-clés: Locuteur, parole, dialogisme, asymétrie, enquêteur.

هوایة لأي متحدثةالصوت والنهج أی
ملخص

إلى وضع نظري في تحلیل ) مدینة مستغانم(نسعى في هذا الإسهام إلى مواجهة كلمة المتحدثین في سیاق اجتماعي محدد 
حیث یكون من المهم بشكل ملموس التحقق من الفریضة التي بموجبها لا یمكن أن یكون ،)جین ماري باربیریس(الخطاب

، أي أنه یتم "مجسما"إلا ) حالة المقابلة اللغویة الاجتماعیة(المتكلم ذو الصلة، والمشارك في سیاق المحادثة المصطنعة 
وفقا لسیاق الكلام فضلا عن "الخطاب"ر عبوره من قبل العدید من المصادر غیر المعلنة، التي یستخدمها، لتمری

.المتحاورین المشاركین في التبادل اللفظي
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Voice and way: what identity for which speaker?

Abstract
We look for this contribution to convey a word of speech in a social context (Mostaganem) to
an analysis of the theory and analysis of Jeanne-Marie Barbéris, which is a definite question
of verifying the postulate according to the quel A subject-locator, engaged in a contexts of
conversation artificial (the subject of the interlocutorial interview) can not be polyphonic that
is traversed by various sources of communication, as well as the appeal, to make the passage
of your discourse according to the contexts of speech as well as the interlocutors implicit in
the verbal exchange.

Key words :Speaker, speech, dialogism, asymmetry, investigator.
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«La situation de l’interview sociolinguistique introduit un certain nombre de spécificités
dans l’échange verbal, qui interdisent à l’analyste de comparer ce type de données aux
interactions informelles, aux conversations. On en soulignera une en particulier : l’écart,
voire le conflit, entre les deux espaces discursifs où s’inscrivent les deux parties en présence :
enquêteur(s) et enquêté(s)»(1)

Introduction:
Mon intérêt est naturellement centré sur la relation entre les discours et les personnes

concernées (qui parle et qui écoute?), mais plus spécifiquement, comment se traduit en
discours cette écoute respective sur le deuxième pôle de l’énonciation l’enquêté. Partant de
l’idée que l’acception du mot discours, thème central de cette intervention, divise les
théoriciens de la linguistique, tant cette notion revêt une signification polysémique et des
frontières pas toujours stables, le mot et son univers sémantique seront appréhendés dans ce
contexte d’étude précis, dans la mesure où ils réfèrent à la conversation envisagée comme
énonciation, c'est-à-dire comme un ensemble d’énoncés investis dans une logique
interactive(2), où le sens n’est jamais donné au préalable, mais construit entre deux pôles : le
destinateur et le destinataire, en d’autres termes, l’enquêteur et l’enquêté; acteurs langagiers
qui vont s’inscrire nécessairement dans une logique de négociation de mots, de sens et de
significations tout au long de l’échange verbal, d’où l’existence de phénomènes comme le
Dialogisme de Bakhtine(3), phénomènes qui intéressent en premier lieu l’analyse du discours.

Cette dernière, en proposant une nouvelle lecture du fait linguistique, avait peine à
s’imposer, comme discipline et comme approche d’analyse des productions langagières et lui
fallait ainsi une légitimité d’existence dans le flux des disciplines, écoles et autres tendances
qui avaient toutes pour objet d’étude l’analyse de la langue(4), puisque l’idée qu’on pouvait
étudier la production de sens en contexte, en relation avec «ses déterminations sociales et de
l’espace discursif où elle situe ses positionnements»(5) constituait une rupture et un point de
conflit marquant avec les linguistiques de la langue. Partant d’un concept central qui est la
notion de «textualité»(6) qui concerne autant l’oral que l’écrit, l’Analyse du discours, tisse le
lien, qu’elle juge nécessaire par ailleurs, entre productions langagières et contexte social, et
montre que le discours n’est qu’interdiscours(7) c'est-à-dire que tout discours est hétérogène,
que le «Moi» qui s’y déploie n’est jamais authentique, mais traversé de références au discours
et à la norme de l’autre: «Toute parole du «je» est habitée par l’image et les paroles du
«tu».»(8)

L’A.D s’appuie essentiellement sur une démarche empirique qui privilégie l’observation
des données, toujours mises en relation avec le sens et comment est structuré le discours que
l’on analyse. D’autre part, cette approche relève d’une linguistique de terrain et reste
dépendante des méthodes de collecte choisies et surtout par qui cette collecte a été effectuée
puisque «Le linguiste n’aura pas le même regard sur les discours, selon que lui-même y a
participé, ou qu’il a simplement auditionné/visionné des données déjà constituées.»(9)

1-Le français en contexte : l’aire algérienne
Un constat que tirent Y. Derradji et A. Queffélec à propos de la langue française, est que

cette dernière jouit après l’indépendance de l’Algérie d’un statut privilégié par rapport aux
autres langues en présence «y compris l’arabe moderne» et pour cause, cette langue: «(…) a
marqué profondément l’inconscient de plusieurs générations d’Algériens parce que sa
diffusion a été le prolongement logique de la domination coloniale et des divers politiques
linguistiques et culturelles mises en place à partir de 1830 en substitution à la langue et à la
culture arabes»(10). Cette politique «coloniale» a donc fait du français «la première langue
étrangère à jouir d’un statut de langue véhiculaire, d’idiome de grande communication et de
medium de fonctionnement des institutions de l’Etat algérien, plus particulièrement de l’école
algérienne devenue le lieu privilégié de sa diffusion»(11). Après l’indépendance, les choses ont
changé, et cette langue, reléguée désormais au rang (secondaire) de langue «étrangère», s’est
vue concurrencée par la langue arabe consacrée depuis langue nationale par les textes
officiels.
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Mais la volonté politique n’a pas réussi à imposer la langue arabe comme langue
véhiculaire puisque: «Ce statut officiel reste absolument théorique et fictif: en effet, jusque
dans les années 1970, le champ linguistique se caractérise par une forte prééminence de
l’usage de la langue française; celle-ci reste dominante dans les institutions administratives
et économiques marquées profondément par la francophonie et les traditions de gestion
héritées de l’administration coloniale»(12)

Yacine Derradji estime de plusieurs millions (8 millions environ) pour le nombre de
locuteurs maitrisant et parlant la langue française. Mais il faut ajouter à ce nombre l’effectif
de la population scolarisée (le français intervient comme langue étrangère d’apprentissage dès
la troisième année du cycle primaire en Algérie), le nombre de journaux qui paraissent en
langue française, les placards publicitaires, les enseignes commerciales, les documents et
imprimés; tout cela augmente en réalité le nombre de locuteurs algériens «possédant une
certaine compétence linguistique de cette langue»(13)

2-Une enquête:
Par le biais de la technique de l’interview semi-directive, une enquête a été menée avec un

(seul) invariant adopté: Que les interviewés soient (tous) adultes et francophones et habitants
de la ville de Mostaganem(14). L’objectif explicite de cette enquête était celui de susciter du
discours en français, à travers le procédé d’hétéro-énonciation (la désignation de l’autre) avec
une seule grande question (la plus large et la moins orientée possible de manière à faire parler
le sujet-enquêté au maximum) qui a constitué notre guide d’entretiens:

a-Comment-voyez-vous la composante sociale de la ville? Est-ce que vous pouvez nous en
parler?
3-Une hypothèse de départ:

Le sujet-locuteur interviewé, (c'est-à-dire engagé dans un processus d’échange verbal avec
une autre personne: l’enquêteur) dans son/ses choix énonciatifs, qu’il choisisse de s’exprimer
en «je», se cache derrière un «nous», entretient le flou ou l’ambiguïté avec un «on» ou adopte
du «ils» en rejetant du discours, cherche, selon la théorie du Dialogisme (Barbéris, Bakhtine)
à exprimer voire à souligner des positionnements qui sont, «autant de manière de gérer du
discours»(15), et cette gestion particulière du discours se traduit, et c’est là un phénomène
observé, soit par «(…) la soumission totale à la parole de l’enquêteur», ou bien par
«l’occupation dense du territoire de la parole»(16). Ces positionnements énonciatifs
renseignent plus spécifiquement de notre point de vue, dans le cas de l’aire maghrébine(17), sur
de fortes postures socio-identitaires; en d’autres termes, que le choix de parler en «je» ou en
«nous» contribue nécessairement à façonner l’identité et les représentations sociales de celui
qui les emploie, mais aussi ces choix participent à fabriquer et à signaler dans certains cas une
voire des identités communautaires à l’intérieur de l’espace urbain mostaganémois.
4-Résultats et lecture:

Nous donnons à travers ce tableau récapitulatif, quelques pourcentages concernant
l’utilisation des pronoms pour mieux faire voir leur fréquence d’utilisation chez les différents
enquêtés interviewés:

Tableau n°1
Pronoms mobilisés par chiffres et pourcentages
(Selon les postulats de l’Analyse du Discours)

Pronom mobilisé Utilisation en pourcentages Distance par rapport au
discours

Je 08% assumé

Nous 42% assumé/rejeté

On 18% rejeté
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5-Commentaires:
Une lecture liminaire du tableau montre, que tous les enquêtés ne mobilisent pas les

mêmes pronoms de l’énonciation, ni avec la même fréquence d’usage. Les pourcentages
indiquent que les choix énonciatifs se concentrent majoritairement autour de deux pronoms: le
«nous» et le «on»(18), avec une tendance plus prononcée pour l’emploi du «nous» (42%); alors
qu’on note une faible sollicitation des pronoms «je» et «il/ils» (respectivement 08% et 06% de
pourcentage d’utilisation). Cela souligne d’emblée une prise en charge plus affichée voire
assumée de la parole (et du discours) chez l’enquêté mostaganémois qui n’hésite pas
manifestement à se positionner aussi clairement sur un plan social et sociétal à la fois en
revendiquant par là des postures (très) identitaires; ce que nous allons tenter de voir dans ce
qui suit à travers l’exemple de cas de pronoms mobilisés dans le discours de ce/ces locuteurs
individuels tant autant que collectif(s) semble-il.
5-1-Scénario du «nous»(19):

Pour ce premier positionnement énonciatif, je relève deux scénarios voire deux modalités
d’utilisation:

a-Un premier type/emploi du nous qui signale une appartenance communautaire.
b-Un second type/emploi du nous qui renvoie à une (supposée) neutralité du discours.

5-1-1-Scénario du «nous» communautaire ou de la communauté:
Quelques échantillons de discours sont proposés ici:
«Nous on dit des familles(…) euh(…) familles mostaganémoises c'est-à-dire typiques.»(L)
«Nous on les appelle les familles nobles, c’est eux les citadins (…) nous, en dialectal, c'est-

à-dire dans notre langue parlée, on dit…les citadins.»(A)
«Oui, oui, nous sommes (…) nous appartenons à une certaine catégorie de citoyens c'est-

à-dire qui ont été peut être bien initié au français et qui maitrise ce français là»(B)
«Nous avons été à la bonne école primaire française.»(A)
«C'est-à-dire on l’a dit, le français, nous l’avons appris par l’école primaire.»(A).
On observe à travers cette première série de discours, une mise en avant quasi-

systématique du pronom énonciatif (nous) à valeur communautaire; une mise en avant qui,
dans un premier temps précède et annonce du discours, où on relève aussi, dans un second
temps une signalisation identitaire à deux niveaux:

1-Celle de chaque enquêté (identité individuelle): un habitant «citadin» «de la ville» qui
s’arroge le pouvoir de catégoriser les habitants à l’intérieur de l’espace urbain du fait même
qu’il se réclame (implicitement) lui-même comme citadin ou représentant une forme de
citadinité(20).

2-Celle du groupe social d’appartenance (identité collective): en faisant appel au nous de la
collectivité, certains enquêtés s’expriment ainsi sous le sceau d’une communauté sociale, qui
va leur conférer (de leur point de vue nécessairement) une sorte de légitimité, voire de droit
«social» au discours et à la catégorisation sociale des (autres) habitants:
5-1-2-Scénario du «nous» de la dépersonnalisation ou le «nous» dit «neutre»:

Ce second type de «nous» ponctue quant à lui, une bonne partie de la parole des enquêtés;
en pourcentage d’utilisation, il figure beaucoup plus que le premier au niveau des discours.
Cette fréquence d’usage plus élevée s’explique plus clairement par une récurrence (voire une
récursivité) dans l’emploi qui traduit une forme de «ritualisation» dans la formulation
discursive(21). Ce type d’emploi n’ayant à priori pas de signification/projection sociale, il est à
ce moment à interpréter (et donc à comprendre dans ce cas précis) comme étant beaucoup
plus une formule rituelle voire un tic verbal qui sert uniquement à relayer du discours chez
l’enquêté sans épaisseur sociale:

«Depuis qu’ils sont, comme on dit nous, nés, ils ont habité à Mostaganem (…)»(B)

Tu 40% rejeté

Il/ils 06% rejeté
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«C’est-à-dire puisque c’est des arrivistes, (…) des paysans, comme on dit nous (…) les
choses (…) alors quand ils sont venus habiter le quartier (…) nous on dit (…) désordre.»(L)

«Des magasins comme on dit nous, qui sont dans le quartier puisqu’ils nous évitent d’aller
en ville.»(A)

«On les remercie profondément(…) comme on dit nous(…) parce qu’ils s’en occupent.»(H)
En s’intéressant ainsi plus particulièrement aux énoncés qui relève de ce second type de

nous, c’est-à-dire le nous de la «dépersonnalisation», l’analyse du discours nous dis que cet
emploi cherche à installer une forme de connivence entre enquêteur et enquêté, ce qu’elle
nomme par ailleurs, puisqu’il est compris en termes de consensus, le «nous consensuel ou de
la consensualité»(22):

«(…) Disons, disons que…: nous où ce n’est pas le je, mais le vous qui domine: le locuteur
parle sous l’autorité de l’enquêteur, ou du moins de l’image qu’il s’en fait.»(23)

Ainsi, à la fonction de relais de discours, s’ajoute une seconde fonction qui consiste à gérer
du discours dans le sens de se conformer au discours et à la vision de l’enquêteur vu que
celui-ci est vu par l’enquêté, comme donneur de parole, mais aussi et surtout comme
représentant de la norme et du discours légitime.
5-2-Scénario du double pronom «ils» / «on»:

Dans le cas de ces deux pronoms qui nous faisons figurer volontairement ensemble, leur
utilisation respective, contrairement aux valeurs attribuées au pronom nous (prendre en charge
du discours), sert avant tout à entretenir volontairement le flou, voire favorise l’effacement
énonciatif du sujet parlant(24). Mais la question qui se pose est de savoir si cette forme de
gestion de la parole sociale est une simple relégation/rejet de discours, ou bien au contraire
traduit-t-elle un positionnement plus significatif?

Comme le fait remarquer Jeanne-Marie Barbéris, le recours, à titre d’exemple au pronom
ils, confond volontairement les sources énonciatives en vue de faire passer du discours (en
«je») sous les apparences d’un discours en ils. Ce scénario «énonciatif», nous le retrouvons
dans certains réponses, où les enquêtés refusaient inconsciemment (ou consciemment
d’ailleurs selon également l’orientation de la l’interview), d’assumer ou de prendre en charge
du (leur) discours parce que perçu (par eux) comme «blessant», c’est à dire produisant de la
stigmatisation, et préféraient ainsi le formuler en ils de la confusion ou de la simple
dépersonnalisation:

«On dit souvent euhhh(….) des étrangers….enfin euhhh ou plutôt Ils les appellent les
arrivistes.» (en parlant des habitants représentés comme «nouveaux» donc pas légitime) (O).

«Assurément on les appelle les arrivistes (…) C’est assuré, des campagnards, des
étrangers (…) comme par exemple ceux-là (…) oui, il (relégation énonciative de la suite de
l’énoncé) faut pas citer comme on dit nous (…) le nom (auto-censure), je t’ai dis, tu
(recherche de consensus) es au courant (…) ceux-là (hésitation) (…) est-ce que le portable
enregistre?» (…) ceux-là (répétition, embrayage du discours vers la fin).»(L)

Ici le pronom énonciatif et le contenu du discours, n’étant pas assumés en apparence par
les enquêtés, renvoient donc à une autre autorité énonciative: le on qui équivaut ici aux
autres.

Ce renvoi est au préalable motivé par le sentiment qu’éprouve ces enquêtés de livrer un
jugement et des stéréotypes perçus comme blessants et fortement péjoratifs à l’encontre de
certains/ habitants perçus et/représentés comme nouveaux dans l’espace urbain (la ville).

Ce malaise et cette inquiétude à gérer son propre discours se manifestent à travers une
auto-censure pratiquée par la suite à travers l’exemple du dernier énoncé: «(…) oui il faut pas
citer le nom….est-ce que le portable enregistre?» (25). Ce malaise et cette inquiétude
deviennent du coup, plus visibles dans l’avant du discours de cet enquêté par exemple; mais
tout de suite après cette auto-censure, le discours est automatiquement (re)pris en charge par
le pronom je, volonté qui cherche à souligner une responsabilité énonciative par rapport au
reste du discours «(…) je t’ai dis, tu es au courant», mais aussi en cherchant à rétablir le
contact avec la figure de l’enquêteur qui représente le discours normé, légitime, avec



El-Tawassol: Langues et Littérature Vol 24 - N°04 - Déc 2018

284

notamment l’emploi du tu qui souligne aussi une recherche de complicité ou de consensus
avec ce dernier.

Sur un même plan, un autre fait marquant pointé chez le public des enquêtés interviewés :
plus que les personnes interrogées, le cas des personnes qui se sont abstenues (de parole) ou
n’ont pas été convaincues par le principe de l’interview, car en effet, Il faut dire que le contact
entre moi et les personnes interrogées ne se passait pas toujours de façon optimale; beaucoup
d’entre elles ont montré de la réticence à l’égard de notre concept d’enquête et n’ont pas
souhaité être citées ni entendues; d’autres ont déclarés n’avoir pas l’habitude de parler ni de
répondre à des questions, et se sentaient gênées face à un magnétophone qui enregistrait leurs
paroles; une autre catégorie d’enquêtés affirmait n’être pas intéressées par notre enquête et
même ne comprenaient pas l’utilité de leurs réponses.

Ce fait est déjà en soi un corpus intéressant à étudier pour l’analyse du discours d’une part
et d’autre part, ce cas particulier nous révèle un/ce malaise à gérer un/son propre discours ou
simplement une image (d’enquêté, c'est-à-dire de livreur de parole) ce qui constitue un fait et
un indice révélateur (semble-il) chez certains locuteurs algériens d’un état conflictuel ou du
moins douloureux vis-à-vis d’abord de leur propre parole, mais également vis-à-vis de leur
propre identité sociale mise en scène dans le sens de l’auto-désignation (la désignation de soi)
tout autant que dans celui de l’hétéro-désignation (la désignation de l’autre).

Dans certains autres scénarios de discours, le on peut également renvoyer au ils de la
dépersonnalisation:

«A ce qu’on appelait les citadins, les familles nobles, à ce qu’on appelle les nobles(…)»(L)
«Lorsqu’on les voyait….on disait ils sont de la ville, ils sont de la ville (répétition qui

cherche à appuyer l’affirmation).»(L)
En apparence, ce type de on peut procéder d’un regard extérieur (et du coup supérieur) par

rapport à l’objet du discours qui peut paraitre distancé dans les propos des enquêtés au vu de
faire passer du discours que ces derniers voudraient neutre et objectif ; mais l’hypothèse la
plus plausible est que ce on correspondrait en fait au nous selon Jeanne-Marie Barbéris: «on
disait», réfère en réalité à «nous disons» en servant au passage à faire passer du discours
légitime ou perçu comme tel:

«La solution fusionnelle (on=tout le monde, dont moi) existe aussi. Le flottement entre les
différentes références permet de faire passer en contrebande une légitimité en «nous», sous
les couleurs d’une légitimité en «ils».»(26)

6-Conclure:
Au terme de cette présentation, il apparait clairement que le recours à différents pronoms

de l’énonciation lors d’un exercice d’interview sociolinguistique chez certains locuteurs
mostaganémois sert avant tout à faire passer un type de discours engagé sur le plan social.
Plus techniquement, j’ai assisté, lors des entretiens que j’ai pu réaliser à un continuel
mouvement de «va et vient» du discours, avec une parole qui se donne beaucoup dans le
détour et la perpétuelle négociation de mots et de sens en vue de reproduire du socialement
acceptable sur fond de jugements nécessairement subjectifs. Plus relativement, il faut dire
aussi qu’en interrogeant via ce cas d’étude les frontières du «dire» et du «dit» (Ducrot) sur
fond d’entretien(s) j’ai pu observer ce nécessaire décalage entre ce que les enquêtés ont
«voulu dire» et ce qu’ils ont effectivement «dit» ; décalage d’autant plus nécessaire que
l’objet du discours est l’identité citadine dans une ville réputée encore conservatrice et assez
traditionnelle encore dans son fonctionnement social.

Sur un plan plus large, le foisonnement énonciatif à l’intérieur d’une seule voix, autorise
deux observations finales : d’abord que le postulat (la théorie) d’un sujet authentique qui
parle (et assume du coup) une seule voix n’existe quasiment pas(27), qu’il est sans cesse
traversé par d’autres sources énonciatives, sources auxquelles il fait appel, paradoxalement,
pour faire passer incessamment du discours dans un sens ou dans l’autre socialement parlant.

Dans un second temps, la prise de parole chez le locuteur mostaganémois sert avant tout
une revendication aussi tacite que déclarée et un positionnement social fortement identitaire
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ou produisant de l’identitaire. Cette revendication se trouvant manifestement toujours
confinée entre le tic verbal et la prise en charge d’une légitimité socio-identitaire. Le je
mostaganémois (collectif disons-le) se dédouble ainsi nécessairement de tous les autres
pronoms de l’énonciation à la fois et tour à tour, dont il se sert beaucoup au passage, en
occultant le plus souvent le je de référence ou premier, pour ne plus être à ce moment un/ou
bien le sujet authentique mais se meut en sujet pluriel et pleinement polyphonique.
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Jean et Pierre Dumont, 1999, (190 p). pp 125-148:127.
8-Idem, BARBERIS : 128.
9- MAINGUENEAU, Dominique (1998), «Les tendances françaises en analyse du discours: compte
rendu de la conférence donnée à l’Université d’Osaka le 12 novembre 1998, p 01-03 : 129.
10-QUEFFELEC, A, DERRADJI. Y, DEBOV, V, SMAALI-DEKDOUK, D, CHERRAD-
BENCHEFRA, Y, (2002), Le français en Algérie, lexique et dynamique des langues, Bruxelles,
Editions Duculot, AUF, Derradji, 2002: 36.
11-Idem, 2002: 36.
12-Ibid: 36-37.
13-Ibid.
14-C'est-à-dire parlent et comprennent des questions qui leur soient posées en français. Nous tenons à
préciser que notre public d’enquêtés n’a pas été «profilé», c'est-à-dire sélectionné au préalable pour ne
pas tomber dans cette commodité d’investigation comme le rappelle Philippe Blanchet qui consiste à
«se limiter au type d’informateurs que l’on se représente comme symptomatiques de ce que l’on
recherche sinon on confirme artificiellement nos idées préconçues». (Blanchet, 2000: p 45).
15-Barbéris, 1999: 133.
16-Barbéris, Ibid: 133.
17-L’Algérie plus spécifiquement prise ici comme exemple d’étude.
18-Le «on» à en réalité une valeur de «ils» en arabe dialectal, langue maternelle des enquêtés.
19-Le pronom de l’énonciation figure volontairement en caractères italiques pour signaler que,
s’inscrivant dans une approche en A.D, il est désormais appréhendé comme un concept opératoire.
20-Une bonne partie des enquêtés interviewés avaient mentionné leur nom de famille parmi les noms
qu’ils considèrent comme nobles et citadins.
21-Un emploi «double» qui intervient systématiquement dans chaque prise de parole de l’enquêté.
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22-Barbéris, 1999: 133.
23-Barbéris, 1999: 133.
24-C’est pour cela que ces deux pronoms sont regroupés sous ce chapitre.
25-Enquêté L.
26-Barbéris, 1999:14.
27-Et c’est là l’un des postulats majeurs de l’A.D: «Le linguiste ne peut s’attendre, en analysant les
discours, à découvrir un «sujet authentique», un moi sans fard. Le moi des discours est toujours une
représentation du moi, qui se définit à la fois par sa différence (il est toujours entrain de se démarquer
de son autre), et par son lien à l’autre (il est toujours entrain de le citer). Le «je» n’existe pas sans «tu».
La clé de la subjectivité est dans l’intersubjectivité, dans le dialogisme de toute parole. Amour ou
haine, attraction ou répulsion, l’Autre est toujours là, dans le discours du Même, quand il parle.»
(Barbéris, 1999: 143).
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